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الدرس الخمسون بعد المائتين 
1[ سورة الشورى ] 


حم (1) عسق (2) كَدَلِكَ يُوجِي إِلَيِكَ وَإِلَ الَّذِينَ مِن قَبِْكَ الله 
الْعَزِيرُ الحكِيم (3) لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ 
(4) تَكَادُ السَمَاوَاتُ يَتَفَطَْنَ من فَوْقِهِنَ وَالْمََائِكَهُ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رم 
وَيَسْتَْفِرُونَ لِمَن في الْأَرْضٍ ألا إِنَّ الله هُوَ الْعَفُورُ الرّحيمُ ( 5) وَالَّذِينَ 
الََدُوا من ذُونهِ أُولِيَاء الله حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أنت عَلَيْهم يكيل ( 6) 
وكَذَلِكَ أَوْحَا إِلَتِكَ قُزآنا عَرَبياًلََذرَ أمَّ القُرَى وَمَنْ حَوْهًا وَشَذِرَ يَوْم 
لْجَمْع لا وَبْب فيه فَرِبقْ في انَةِ وَهرِيقَ في السّعيرٍ ( 7) وَلَوْ شَاء الله 
جَعلَهُْ أَمَةَ وَاحِدَةَ وَلكن يُدْجْلٌ مَن يَشَاءْ في رَحْمَبهِ وَالظَلِمُونَ مَا ّم من 
َي ولا نَصِيرٍ ( 8) أم الَحَذُوا من ذُونِهِ أَوْيَاء فاللَهُ هو الْوَلحُ وَهُوَ يخي 
الوْنَى وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 9) وَمَا اخْتلَفتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكُمهُ 
إِلَ الله ذَلْكُمْ لَه وق عَلَيْهِ توَكُلْتُ وَإِلَيْهِ أنيث (١‏ 10) فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَْضٍ بَعَلَ لم من أَنفْسِكُمْ أَزْواجأً وَمِنَ الْأنْعَام أَزْوَاجأً يَذْرَوكُمْ فيه 
لبس كَمِفْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ( 11) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ 
وَالَْرْضٍ يَنِسْط الرْقَ لمن يَسَاءْ وَتَفَدِرُ إِنَهُ كل سَيْءٍ عَلِيم ( 12) سَرَعَ 

لذِي أَوْحَيَْا إِلَيْكَ وَمَا وَّيْنَا به 


ع 


لَكُم مِّنَ الدّين مَا وَصَّى به توحاً وَالَّذِي أ 
إيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ أَقِِمُوا الدينَ ولا تَعَقَرقُوا فيه كبِرَ عَلَى 
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الْمُشْركِينَ ما تَذَعُوهُم إل اله تبي إِلَِْ من يَشَاءُ وَيَدِي لَه من يُِيث 
(13) وَما تقرُوا إلا من بَعدِ مَا جَاءهُمْ الْعِلمْ َغيا نهم وَلولا كلِمة 

سَبَقَتْ من ود بك إلى أَجَلٍ مُسَمّى لَقُضِيَ بَنَِهُمْ وَِنَّ الَذِينَ أورنُوا الكتاب 
من بَعْدِهِمْ لفي شَكَّ م مَنْهُ ُريب ( 14) فَلِدَلِكَ فَاذْعٌ وَاسْتَقِمْ كما أُمِزِتَ 
وَلَا تمع أَهْوَاءهُمْ وَقْلْ آمَنتُ با أَنزَلَ اللَّهُ من كاب وَأُمِزْتُ لِأَعْدِلَ 

َيْنَكُمْ الله ونا وَرَُكُمْ لَنَا أَعْمَالْنا وَلكُمْ أَغْمَالَكُمْ لا حجَة حْجَةَ بَيَْنَا وَبَنِنَكُمْ 
ال مد 5 وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ في الله مِن بَعْدٍ مَا 


اك 


0 دَاحضَّةٌ عند ركم وَعَلَيْهمْ غْضّبٌ وَل عَذَابٌ 
شَدِيدٌ د (16) ال الَّهُ الّذِي أَنرَلَ الْككاب باحق وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ 
الساعَةَ قَريبٌ ( 17) يَسْتَعْجا'ْ يما الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ يا وَالَّذِينَ آمَنُوا 
مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعلَمُونَ أنَّهَا الح ألا إِنَّ الِّينَ بجَارُونَ في الساعَةٍ لَفِي 
ضَلَالٍ بَعِدٍ (18) الله لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْرْقَ مَن يَشَاءْ وَهْوَ الْقَوِيُ العَزِي 
(19) مَن كان يُرِدُ حَرْتٌ الْآخِرَةٍ ترذ لَهُ في حَرْئِهِ وَمَن كان يُرِيدُ حَرْتَ 
الدَنيَا ته مِنْهَا وَمَا لَهُ في الآخِرّةِ مِن تّصِيبٍ ( 20) أَمْ ُمْ شركاء شَرَعُوا 
ْم مِنَ الدّين مَا ل يأَدَن به اللَّهُ وَلَوْلَا كلِمَهُ الل لَقْضِيَ بَبْتَهُمْ وَإِنَّ 
الظَالِمِنَ لهُمْ عَذَابْ أَلِيمٌ ( 21) تَرَى الظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ با كُسَبُوا وَهُوَ 
وَاقِعٌ بم وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتٍ في رَوْضَاتٍ جنات غَنم ما 
يَشَاؤُونَ عِندَ رَتِمْ ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلْ الكبيرُ ( 22) ذَلِكَ الذي يُبََرُ الله 
عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالَاتِ قل لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أخْرا إلا 
الْمَوَدَةَ في الْقُرْقَ وَمَن يَقَئَفَ حَسَتَةً ترد لَهُ فيهًا شنا إنَّ الله عَفُورْ 
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شَكُورٌ (23) أَمْ يَقُولُونَ افْعَرَى عَلَى اللَّهِ كذباً ون يَشَْ الله يَخِْمْ عَلَى 
لِك وبح الله الْبَاطِل وبِْقُالحقَ كلِمَاتِه إِنّهُعَلِيمْ بدَاتِ الصّدُور 
(24) وَهْوَ الذي يََْل المََة عن عِبَااِه ويَعْقُو عنٍ الميْاتٍ ويعْلمْ ما 
تفْعَلُونَ (25) وَيَسْتَجِيبُْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاحاتٍ وَيَزِيدُهُم من 
َضْلِهِ وَالْكَاِرُونَ هُمْ عَذَابٌ شَدِيدَ (26) 4 ١‏ 


ا د 


الجزء الرابع 


قوله عرز وجل : 3 حم (1) عسق ( 2) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَنِكَ وَإِلى 
الَّذِينَ من قَبْلِكَ الله الْعَِيرُ الحكيم ( 3) لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمُ ( 4) تَكَادُ السَمَاوَاتُ يَتَفَطَرِنَ من فَوْقِهنَ 
والْمَلابِكَة يُسبَُون مد ريم ويَسَغْفرُونَ لمن في الْأَرْض ألا إن الله هو 
الْعَفُورُ اليَحِيمُ (5) 4 . 

قال البغوي : سئل الحسين بن الفضل : لم قطع ف حم * عسق 4# وم 
يقطع ظ كهيعص 4 ؟ فقال : لأنما سور أوائلها 8و حم © فجرت مجرى 
نظائرها فكان : 35 حم 4 مبتدأ و 95 عسق * خبره » لأنمما عدا آيتين » 
وأخواتهم| مثل : و كهيعص #4 و و المص # و و المر © » عدت آية 
واحدة وعن قتادة : قوله : فل تَكَادُ السَمَاوَاتُ يَتَمَطَّرْنَ من فَوْقِهنَ 44 أي : 
من عظمة الله وجلاله . 

وعن ابن عباس : 99 وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبَحُونَ بِحَمْد رَِمْ # . قال : 
والملائكة يسبحون له من عظمته . وعن السدي في قوله : «9 وَيَسْتَعْفِرُونَ 
لِمَن في الّْأَرْضٍ * قال : للمؤمنين . يقول عز وجل : :3 آلا إِنَّ الله هُوَ 
اْعَفُورُ اليَحِيمْ #» لذنوب مؤمني عباده , الرحيم بحم أن يعاقبهم بعد توبتهم 
00 

قوله عز وجل : 2 وَالَّذِينَ اتَدُوا من ذُونه أَولِيَاء الله حَفِيظً عَلَيْهِمْ 
وَمَا أنت عَلَيْهم يكيل ( 6) وَكَدَلِكَ أَْحَيْمَا إِليِكَ قُرْآنا عرَباً لََذِرَ أ 
القُرَى وَمَنْ حَؤْهًا وَشَذِرَ يَوْمَ الجمْع لا رَيْب فيه فرق في الجنة وقَِقّ في 
السّعِيرٍ (7) وَلّوْ شَاء لله جَعلَهُمْ أَمَة وَاجِدَةَ وَلَكِن يُدْخْلٌ مَن يَشَاءْ في 
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ْم وَالظَلِمُونَ ما طم من وَليّ ولا نَصيرٍ ( 8) أم الَخَدُوا من ذُونهِ أَوِْياء 
فاللّهُ هُوَ الوَليُ وَهْوَ يخي الموْتى وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ( ١‏ 9) وَمَا 
اخْتلَفكُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكُمُهُ ِل الله ذَلكُمْ الله َي عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإِلَيْه 
أنيث (10) فَاطِرُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَعَلَ لَكُم مَنْ أَنَفسِكُم أَزْوَاجاً 
وَمِنَ الأنْعام أَزْوَاجأً يَذرَوَكُمْ فيه لَيْسَ كَثْله شَيْءْ وَهْوَ السّمِيعْ البَصير 
(11) لَه مَقَالِيدُ السّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ يَبْسْطُ الزَزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَفدِرُ إن 
ِحْلِ شَيْءٍ عَلِيمْ (12) 4 . 

قال ابن كثير : وقوله سبحانه وتعالى : 0 وَالْذَيْدَ الحَذُوا من دُونه ألما 
» يعني : المشركين < الّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهُمْ * أي : شهيد على أعمالهم , 
#ء أي : إنما أنت نذير » والله على كل شيء وكيل . 

« لِك أزعينا إيِكَ فزآناعَريَاً » قال البغوي  :‏ وَكَدَلِكَ # 
مثل ما ذكرنا » 9 أَوْحيْنَا إِلَيّكَ آنا عَرَيباً 4 <( لَتَذِرَ أمَ القُرَى 4 مكة , 
يعني : أهلها . 38 وَمَنْ حَوْطًا © يعني : قرى الأرض كلها «إ وَتُنْذِرَ يَوْم 
الْجمْع * أي : تنذرهم بيوم الجمع وهو يوم القيامة . يجمع الله الأولين 
والآخرين وأهل السماوات والأرضين 9 لا رَْتِ فيه 4 لا شك في الجمع أنه 
كائن ثم بعد الجمع يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير . 9 وَلَّوْ شَاء الله 
َعلهُمْ أمَّةَ وَاحِدَة 4 , قال ابن عباس : على دين واحد 3 وَلكن يُدْخلُ 
من يَشَامُ في يَحْمتِه # في دين الإسلام «إ وَالظَالِمُونَ 44 الكافرون <[ مَا لم 
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١‏ أم اَحدُوا 4 بل اتخذوا أي : الكافرون (٠‏ من دُونِهِ # » أي : من 
دون الله 9 أَوْلِيَاء فَاللَهُ هُوَ الوَِكُ وَهُوَ يخي المؤتى وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
# » وقال ابن كثير : ينكر تعالى على المشركين في اتخاذهم آلحة من دون 
الله » ويخبر أنه هو الولي الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده » فإنه هو 
ل ل ا 
شَيْءٍ فُحْكْمْة إِلَ الله 4 , أي : مهما اختلفتم فيه من الأمور <3 فُحْكْمَةُ 
إِلَ اللَّهِ # , أي : هو الحاكم فيه . 

وعن ابن عباس : قوله  :‏ جَعَلَ لكُم ين أَنفْسِكُمْ أَرْواجاً وَمِنَ الأنْعَام 
ةفع :ل : عل لكف م صدية مارو 
مجاهد في قوله : 5 يَدْرَوُكُمْ فيه # » قال : نسل بعد نسل من الناس 
0 0 
هذه الصفة ». لا يزال يذرؤكم فيه » ذكوّرا وإنائاً » خلقًا من بعد خلق » 
وجيلاً بعد جيل » ونسلاً بعد نسل » من الناس والأنعام . و لَيْسَ كُمِفْلِه 
شَنْءٌ # , أي : كخالق الأزواج كلها شيء » لأنه الفرد الصمد الذي لا 
نظير له » 9 وَهُو السَمِيغ الْبَصِيرُ © . 

وعن السدي : 38 9 لَهُ مَقَالِيدُ السسّمَاوَاتٍ وَالْأَْضٍ ‏ * قال : خزائن 
السموات والأرض 99 يَبْسْطُ الررْقَ لِمَن يَشَاءْ وَيَفْدِرُ إِنّهُ بكُلّ َو عَلِيمٌ 
. قال ابن جرير : يقول تعالمى ذكره : فإلى من له مقاليد السموات 


والأرض » الذي صفته ما وصفت لكم في هذه الآيات أيها الناس فارغبوا » 
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وإياه فاعبدوا مخلصين له الدين لا الأوثان والآلهة والأصنام التي لا تملك ضرًا 
0 

قوله عر وجل : «و شَرَعَ لكم مَنَ الدِينٍ مَا وَصَّى بِهِ نوحا وَالَْذِي 
أَوْحَيَْا لِك وَمَا وَصّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِينَ وَلَا 
تََقَرَقُوا فيه كبْرَ عَلَى الْمُشْركِنَ ما تَدْعُْوهُمَ إِلَيْهِ الله يحْتِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءْ 
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبْ (13) وَمَا تَقَرقُوا إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ العلم بغياً 
َبْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَفَتْ من رَبَكَ د إلى أَجَلٍ مُسَمّى لَقْضِي بَيْنَهُمْ ون 
الّذِينَ أُورنُوا الكتاب مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَلكٍ مَنهُ مُِيبِ ١‏ 14) فَلِدَلِكَ 
فَادْعْ وَاسْتَقِمْ كُمَا أَمِزْت ولا تَتَبِغ أَهْوَاءهُمْ وَُنْ آمَنْتُ با أَنزَلَ الله من 
كتاب وَأُمِرْتُ لِأَغْدِلَ بَبْئَكُمْ الله رينا وَرَكُمْ لَنا أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 

لا حجَة بَبَْنا وَبَيْنَكُمْ الله يجْمَعْ بَبَْنا وَإِلبْه الْمَصِيرْ ( ١‏ 15) وَالّذِينَ 
يحَاجُونَ في اللَّهِ من بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجتْهُمْ دَاحِضّةٌ عِندَ رََمْ 
وَعَلَيِْمْ عَضَبٌ وَُمْ عَدَابَ شَدِيدٌ ( 16) الله الّذِي أَنْرَلَ الكتاب بالق 
َالْمِيرَانَ وَمَا يُذرِِكَ لَعَلَ السّاعَةَ قرب ١‏ 17) يَسْتَعْجِلْ با الَّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ ينا وَالَّذِينَ آمنُوا مُشْفِقُونَ مِنهَا وََعْلَمُونَ أنَّهَا اق ألا إِنَّ الَذِينَ 
ارُونَ في الساعَةٍ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (18) * . 

عن مجاهد قوله : 8 شَرَعَ لكم مّنَ الدِّينٍ مَا وَصّى به نُوحاً * . قال : 
ما أوصاك به وأنبياءه كلهم دين واحد . وعن السدي في قوله : 283 أَنْ 
أقِيمُوا الدّينَ # قال : اعملوا به 9 وَلَا تتَمَيَُوا فيه # قال قتادة : اعلموا أن 
الفرقة هلكة » وأن الجماعة ثقة . «9 كَبْرَ عَلَى الْمُشْرَكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَيّهِ 4 
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» قال : أنكرها المشركون وكبر عليهم شهادة أن لا إله إلا الله فصادمها 
إبليس وجنوده » فأبى الله تبارك وتعالى أن بمضيها وينصرها ويفلجها 
ويظهرها على من ناوأها . وعن مجاهد قوله : 98 الّهُ يْتي إِلَيْهِ مَن يَشَاءْ *# 
أي : يصطفي إليه من يشاء من خلقه «9 ل إل يسك 4 » قل 
السدي : من يقبل إلى طاعة الله . 898 وَمَا ته تََئَقُوا إلا من بَعْدٍ ما جَاءهُمُ 
ا ل 
ا ل ل ل 0 
من رُبَِكَ إِلَ أَجَلٍ مُسَنّى . » قال : يوم القيامة يقضي بينهم » 98 وَإِنَ 
لَّذِينَ أُورُوا اكاب من بَعْدِهِمْ 4 » قال : اليهود والنصارى » فإ لَفِي شَكَ 
منْهُ مُرِيبِ # ا ل يي 
التوحيد 98 وَاسْتَقِمْ * على الدين 95 كنا أماك ا تَتِعْ أَهْوَاءهُمْ وَكُلْ 
القن ول نون ان رأمنة طول ا عن ار لله . 
وقوله : ١‏ الله رَبَْا وَرَبكُمْ * . أي : هو المعبود لا إله غيره » 35 لنَا 
َعْمَالا م 0 ِ إن كَذَّبُوكَ مَمُل في عَمَلِي 
0007 نكُمْ بَرِيكُونَ يما أَعْمَلُ وأ وَأنَا بَرِيِءٌ 20006 0 
بيْتََا وََيِتَكُمْ ‏ » قال مجاهد : لا خصومة  »‏ اللَهُ يجْمَعْ بَيْئَنَا 
.5 
مستقلات » كل منها منفصلة عن التي قبلها حكم برأسها , قالوا : ولا نظير 
لها سوى آية الكرسي » فإتما أيضًا عشرة فصول كهذه . وعن مجاهد 00 
وَالَذِينَ ُحَاجُونَ في الله من بَعْدِ مَا اسْتُجيب لَهُ * » قال : طمع رجال بأن 
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تعود الجاهلية » «[ حُجنْهُمْ دَاحِضَة عِندَ رَكمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبْ وَُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدٌ © وقال قتادة : هم : اليهود النصارى قالوا : كتابنا قبل كتابكم : 
ونبينا قبل نبيكم » ونحن خير منكم . وعن مجاهد قوله : <3 اله الَّذِي أَنرَلَ 
الكتاب بالق وَالْميرَاكَ * » قال : العدل » 83 وما يُذْرِيِكَ لَعَكَ السَاعَةَ 
قريب #* . وقال مقاتل : ذكر النبي 0 الساعة ذات يوم وعنده قوم من 
المشركين » فقالوا تكذيًا : متى تكون الساعة ؟ فأنزل الله هذه الآية : هو 
يتغجل ينا لَِينَ لا يؤْمُِونَ يا وَالَِّينَ آمَوا مُسْفِقُونَ مِنْها ويَعْلَمُونَ أنه 
لحن ألا إِنَّ الّذِينَ مَارُونَ في السّاعَةٍ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ © . 

قوله عز وجل : (١‏ الله َطِيفَ بِعبادِهِ يرق من يَشَاءُ وَهوَ القَوِيٌ 
الَِيرُ (19) من كان يُرِيدُ حَرْتَ الْآخِرَةٍ رذ لَهُ في حَرِِْ وَمَن كان يُرِيدُ 
حَرْتَ الدَّنْيَا نُوتِهِ منْهَا ومَا لَهُ في الْآخِرَةٍ من نصِببٍ ( 20) أَمْ لهُمْ شركاء 
شَرَعُوا لم مّنَ الدّينِ مَا ل يدن به الله وَلَوَا كلِمَهُ الْمَصْلٍ لَقُضِي بَبْتَهُمْ 
وَِنَّ الظَالِمِينَلُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ ( 21) تَرَى الظَلِمِينَ مُشْفِقِينَ با كُسَبُوا 
وَهُوَ وَاِعُ يم وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا المّاجَاتٍ في رَوْضَاتٍ اناتِ طم ما 
يَشَاؤُونَ عِندَ رَبهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلْ الكَبيرٌ ( 22) ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِرُ الله 
عِبَادَهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصاجَاتٍ قل لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيِْ أخْرا إلا 


شَكُورٌ (23) أَمْ يَفُولُونَ افمَرَى عَلَى الله كذباً وان يش الله يِْمْ عَلَى 
َك وتَخ ال الال ون الح بكلِمَاي إن ليم بات الصُدُور 
(24) وَهُوَ الَّذِي يَفْبَلُ التوْبَه عَنْ عِبَادِهِ ويَْفُو عَنِ السيْئَاتٍ وَيَعْلَمْ ما 
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تَفْعَلُونَ (25) وَيَسْتَجِيبْ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجاتِ وَيَزيدُهُم من 
فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لكُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (26) 4 . 

عن ابن عباس : قوله : 38 من كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الْآخرّة نَرِدْ لَهُ في حَرثِهِ # 
إلى : 98 وَمَا لَهُ في الآخرّة من نَصِيبٍ * » قال : يقول : من كان إنما يعمل 
للدنيا نؤته منها . وقال ابن زيد : الحرث : العمل » من عمل للآخرة أعطاه 
لله » ومن عمل للدنيا أعطاه الله . قال في جامع البيان : 35 أَمْ هَُمْ شُركاء 
© بل لم آلحة وهم الشياطين » والهمزة للتحقيق والتثبيت . 3 شَرَعُوا ‏ 
أظهروا لهم فل مِّنَ الدّين 44 غير دين الإسلام » ل مَا كَ يأَدّن بهِ اللّهُ 46 وهذا 
إضراب عن قوله : 8 شَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ * إلى آخره , (١‏ وَلَوْكَا كلِمَةُ 
الْمَصْلٍ # القضاء السابق بتأجيل العذاب إلى القيامة » 9 لَمُضِيَ بَبِنَهُمْ # 
بين المؤمنين والكافرين في الدنيا . وعن ابن عباس قوله « كل لا أَسأَلكُمْ 
عَلَيْهِ أخرا إِلّا الْمَوَدَةَ في الْقُقَ * قال : كان لرسول الله 0 قرابة في جميع 
قريش » فلما كذبوه وأبوا أن يتابعوه قال : « يا قوم إذا أبيتم أن تتابعون 
فاحفظوا قرابتي فيكم » لا يكن غيركم من العرب أولى بحفظي ونصرقي منكم 
".2 

وقال ابن زيد في قوله : « وَمَن يَفْئرفْ حَسَئَةً نَِدْ لَهُ فِيهًا لحشْناً * 
قال: من يعمل خيرا نزد له. الاقتراف : العمل 35 إِنَّ الله غَفُورٌ شَكُورٌ 4 
قال قتادة : غفور للذنوب » شكور للحسنات ويضاعفها . قال في جامع 
البيان : 95 أَمْ يَقُولُونَ © بل يقولون » إضراب آخر أشد من قوله : :3 أَمْ 


كم شيكاء 4 . <( القرى 4 غخد م طإكحدبا 4 ؟ <ل قإن ا ال ينيم على 
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تَأْبِكَ * » قال قتادة : فينسيك القرآن . قال ابن كفير : لو افتريت عليه 
كذبًا كما يزعم الجاهلون : 

وقوله تعالى : 3 وَيْح اله البَاطِلَ وي الح بِكَلِمَاتِهِ © قال ابن جرير : 
وقوله: 95 وَبَنْحُ اللَهُ الْبَاطِلَ 4# في موضع رفع بالابتداء ولكنه حذفت منه 
الواو في المصحف كما حذفت من قوله : «9 سَتَدْعٌ ‏ الرَّيَانيَةَ # . 

وقوله تعالى : 8 وَيَسْتَجِيبْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَاحَاتٍ وَيرِيدُهُم يّن 
قَضْلِهِ #: قال البغوي : 19 وَيَسْتَحِيبْ الّذِينَ آمَُوا © أي : ويجيب الذين 
آمنوا وعملوا الصّالحات إذا دعوه ‏ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ » سوى ثواب 
أعمالهم » تفضلاً منه . 9 وَالْكَافِرونَ ُمْ عَذَابٌ صَدِيدٌ # . 


ند تند تنا 
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الدرس الحادي والخمسون بعد المائتين 


« وَلَوْ بَسَطَ الله الَْقَ لِعِبَادِهِ لعا في الْأَرْضٍ وَلكن يُمَْلُ بقدَرِ ما 
يََاء إن بعاد حير بَصِير ( 27) وَهُوَ الذي مزل الْعيْتَ من بَعْدٍ ما 
َنَطُوا وََدشْرُ رَحْمَْهُ وَهُوَ الوَيُ الْحَِيدٌ ( 28) وَمِنْ آياتِه خَلْقْ السَمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وَمَا بَتَّ فِبهمَا من دَابَةِ وَهُوَ عَلَى جِنْعِهمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ( 29) 
وَمَا أَصابَكُم بن مُصِيبَة قَِمَاكُسَبَتْ أَيدِيكُمْ وَيَغْفُو عَن كثيرٍ ( 30) وَمَا 
نم يمُجزِينَ في الْأَرْضٍ وَمَا لَك ين ذُونِ الله من وَلي ولا نصيرٍ ( 31) 
َمِنْ آيَاتهِ الْجوَارٍ في الْبَخرِ كالأغلام (32) إن يَشَأْ يُسْكِنٍ الرِيحَ فَيَظلَلْنَ 
َوَاكدَ عَلَى ظَفْره إن في ذَلِكَ لآياتٍ لَك صَبّارٍ شَكُورٍ (33) أو يُوبفهُنَ 
ا كبوا وَيَعْفٌ عن كثيرٍ ( 34) وَيَعْلَم الَِّينَ يجَادِلُونَ في آيانِنا مالم 
من تجِيصٍ ( 35) فُمَا أوتِيثم من شَيْءٍ فَمَمَاعٌ اليا لاوما عند الل 
َيْرٌ وَأَنْقَى لِلَذِينَ آمنوا وَعَلَى ربِمْ يَعوَكلُونَ (36) والَذِينَ يبو بار 
لثمم وَالْمَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُوَ ( 37) وَالّذِينَ اسْتَجَابُوا 
ِرتِمْ وَأَقَامُوا الصّلاة وَأمْْهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وما رَرَقْئَاهُمْ يُنفِفُونَ ( 38) 
وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيْ هُمْ يتَتَصِرُونَ ( 39) وَجَرَاء سَيّئةِ سَيْئَةٌ مَفْلْ 
فَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرْهُ عَلَى الله إِنَهُ لا يحب الظَالِمِينَ ( 0) وَلَمَنِ 
انقصرَ بَعْدَ ظَلمِهِ فأَولَيِكَ مَا عَلَيْهم من سَبِيلٍ ( 41) إِنَا السّبيل عَلَى 
الْذَيق َظْلِمُونَ النّاسَ وَيَبْغُونَ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الحقّ ُوْلَتِكَ لم عَدَابٌ أَلِيم 
(42) وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إن ذَلِكَ لمن عَزْمِ الأمُورٍ (43) وَمَن يُضْلِلٍ الله 
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قَمَا لَهُ من وَل مّن بَعْدِهِ وتَرَى الظَالِمِينَ لَمَا را الْعَدَاب يَقُولُونَ هل إلى 
رد من سَبيلٍ ( 44) وَتَرَاهُمْ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا حَاشِعِينَ من اذل يَنظَرُونَ 
وَأَهْلِيِهمْ يَوْمَ الّْقَِامَة ألا إِنَّ الظَّالِمِينَ في عَذَابٍ مُّقِيم ( 45) وَمَاكَانَ لهم 
مَنْ أَوْلِيَاء يَنصُرُونَهُم من دُونِ الله وَمَن يُضْلِلٍ الله هَمَا لَهُ من سَبِبلٍ 
(46) اسْتَجِيبُوا لِرَبككُم من قَبْلٍ أن يَأْقَ يَوْمْ لا مَرَدَ لَهُ مِنَ الله مَا لَكُم 
مَن مَلَجَإ يَؤْمَِذٍ وَمَا لَكُم من تكرٍ ١‏ 47) فَإِنْ أَعْرَضُوا هَمَا أَرْسَلَْاكَ 
عَلَيْهِمْ حَفيظاً إِنْ عَلَيِكَ إِلّا الْبَلاغ وَإنَّ إِذَا أَدَفنَا الإِنسَانَ مِنَا وَحْمَةَ َرِحَ 
جنا وَإن تُصِبْهُمْ سَيََةُ بجا قَدَمَتْ أَيْدِيهِم فَإِنَ الإنسَانَ كفو 0 48) لله 
مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يَدْلْقْ مَا يَشَاءُ يَهَبْ لِمَنْ يَشَاءْ إِائاً وَيَهَبُ لِمَن 
َشَاءُ الذّكُورَ (49) أ يُرْوَجْهُمْ ذكُرَانا وان ويِجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيما إن 
عَلِيِمْ قَدِيرٌ ( 50) وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَخْياً أو من وَرَاء 
ججَاب أَؤ يُرْسِلَ رَسُولةً فَيُوحيَ بِإِذَنِهِ مَا يَشَاءْ إِنَهُ عَلِيٌّ حَكِيمَ ( 51) 
وَكَذَّلِكَ أَوْحَْنا إِليِكَ رُوحاً من أَمْرِنَا مَا كنت تَذْرِي ما الْكِتَابُ ولا الْإِعَانُ 
وَلكن جَعَلَنَاُ ثور تَهُدِي به مَنْ نّشَاء من عِبَادِا وَِنّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ 
مُسْعَقِيم (52) صِرَاطٍ الله الذِي لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ألا 
إل الله تَصيرُ الأَمُورُ (53) 4 . 


6 د 
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قوله عز وجل : ل وَلَوْ بَسَطَ الله الرزْقَ لِعِبَادِهِ لعا في الْأَرْضٍ وَلْكِن 
يتَْلْ بقدرِ ما َشَاءُ ِل بعَادِِ حير بَصررٌ (27) وَهْوَ الَذِي يتَزْلُ الْعيِتَ 
من بَعْدِ ما فَتَطُوا وَيَدشْرٌ رَحمَْهُ وَهُوَ الي الحَِيدُ ( 28) وَمِنْ آياته خَلَقَ 
السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَتَّ فِيهمًا من دَابَةِ وهُوَ عَلَى جَنْعِهمْ إِذَا يَشَاءْ 
قَدِيرٌ (29) وَمَا أَصَابَكُم من مُصِيَةٍ فِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكم وَيَغْفُو عن كبر 
(30) وَمَا نشم بمجرِينَ في الْأَرْضٍ وَمَا لَكُم من ذُونِ الله من وَل ولا 
نَصِيرٍ (31) وَمِنْ آاته الجوَارٍ في الْبَخْرِ كالأَعْلَام ( 32) إن يَشَأْ يُسْكِنٍ 
ارح فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى طَفْرهِ إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لَكُلَ صَبّارٍ شَكُورٍ 
(33) أ يُوبِفَهُنَ بمَاكُسَبُوا وَيَعفُ 0 عَن كَثيرٍ ( 34) وَيَعلَمَ الي 
جَادِلُونَ في آيَاتِنَا مَا ّم مّن تَحِيصٍ (35) * . 

عن قتادة : 9 وَلَوْ بَسَط الله الرَرْقَ ِعِيَادِِ لَبَعَوا في الْأَرْضٍ الآية » 
قال : كان يقال : خير الرزق ما لا يطغيك ولا يلهيك ؛ وقال : ذكر أن 
رجلا أتى عمر بن الخطاب '#ي فقال : يا أمير المؤمنين قحط المطر » وقنط 
الناس » قال : مطرتم «( وَمْوَ الَّذِي يَُْلْ الْعَْتَ من بَعْدٍ مَا قَنَطُوا وَيدشرُ 
َحْمتَهُ 4 . وعن قتادة : ل وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَةِ فَِمَا كُسَبَت أَيْدِيِكُمْ 4 
الآية » ذكر لنا أن نبي الله م كان يقول : « لا يصيب ابن آدم خدش عود 
؛ ولا عثرة قدم » ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو عنه أكثر » . وعن 
مجاهد قوله : 5 الجوَار في الْبَحْرٍ # » قال : السفن 9 كَالْأَعْلَام # قال : 
كالجبال . قال ابن كثير : وقوله تعالى : 9١‏ وَيَعْلَمَ الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آياتِنا 
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مَا م يّن تيص 4# , أي : لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا فإنهم مقهورون 
000 

قوله عز وجل : 9 فَمَا أُوتِيثُم مّن شَيْءٍ فَمََاعٌ اليا الدّنْيَا ومَا عِندَ 
لَه خَيْرُ وأَنْقَى لِلَّذِينَ آمَنوا وَعَلَى َم يعوكُلُونَ ( 36) وَالْذِينَ يبون 
كبَائِرَ الم وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ( 2١‏ 37) وَالَّذِينَ 
اسْتَجَابُوا لِرََمْ وَأَقَامُوا الصّلَاة وَأمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وَينا رَرَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ 
(38) وَالَذِينَ إِذا أصَابَهُمُ الْبَِيْ هُمْ يَتمَصِرُونَ ( 39) وَجَرَاء سيك سي 
َخْلّهَا فَمَنْ عَمَا وَأَصلَّحَ فَأَجْرْهُ عَلَى الله إِنَهُ لا يبُ الظَلِمِينَ  (‏ 40) 
َلَمَنِ انقصّرٌ بَعدَ ظلَمهِ فَوْلََكَ مَا عَلَيْهِم من سَبِيلٍ ( 41) إِنا السسّييل 
عَلَى الَذِينَ يَْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبُْونَ في الْأَْضٍ بِعَْرِ الح أوليِكَ لم 
عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَن صَبْرَ وعَفَرَ ِنَ ذَلِكَ لَمِن عَرْمٍ الأثور ( 43) 
4. 
قال البغوي : «[ وَأَمرِهُمْ شورى بَيْتَهُمْ #: يتشاورن فيما يبدو لم ولا 
يعجلون . وعن السدي في قوله : 9 وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الَْمْْخْ هُمْ ينْتَصِرُونَ 
© » قال : ينتصرون ممن بغى عليهم » من غير أن يعتدوا . و2 وَجَرَاء 
سَيعَةٍ سَيْعَةٌ مَثْلْهَا # إذا شتمك بشتيمه فاشتمه مثلها من غير أن تعتدي . 
وقال الحسن : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : من كان له على الله أجر 
فليقم » فلا يقوم إلا من عفاء ثم قرأ : 8( فَمَنْ عَمَا وأَصْلَحَ فأَجْرْهُ عَلَى الله 
إنُّ لا يب الظَّالِمِينَ © . قال ابن عباس : الذين يبدؤون بالظلم . 
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وقوله تعالى : ٠<‏ وَلَمَن صبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَِكَ لَمِنْ عَرْمِ الْأمُور 4 . قال 
ابن كفيره أي : صبر على الأذى وستر السيئة فإن 98 ذَلِكَ لَمِنْ عَرِْ 
الأمور » . 
قال سعيد بن جبير : يعني لمن حق الأمور التي أمر الله تعالى بما . 

قوله عز وجل : 9( وَمَن يُضْلِلٍ الله هما لَهُ من وَليّ مّن بَعْدِهِ وَتَرَى 
لظَلِمِينَ لَمَا وا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هل إلى مَردٍ من سَييلٍ ( 44) وَتَرَاهُمْ 
عرَضُونَ عَأَيِهَا حَاشِِينَ من الذَّلِ يََطْرُونَ من طَرفٍ حَفِيَ وَقَالَ اين 
آمَنوا إن الحارين الَِينَ حسِرُوا أَنفْسَهُمْ أيهم يَْمَالْقيامَة ألا إنَّ 
لظَالِمِينَ في عَذَابٍ مُقِمِ ( 45) وَمَاكَانَ َم من أولَِاء يَصْرُوتهُم من 
ذُونِ الله ومن يُضْلِلٍ الله هما لَُ من سَييلٍ ١‏ 46) اسْتَجِيبُوا ربكم من 
قبل أن يَأق يوم لا مر َُ من الله ما لَكُم ين مَلْجأْ َم وما لَكُم من 
كِيرٍ (47) فَإِنْ أعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلَْاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيِكَ إلا البلاغ 
َإِنَّ إِذَا أَذَفْنَا الإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةَ فَرحَ يما ون تُصِبْهُمْ سَيْئةٌ يما قَدَّمَتْ 
أَنْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإنسَانَ كَفُورٌ ( 48) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يَْلْقْ مَا 
يََاُ يهب لِمَنْ يِشَاء إنائاوَيَهبْ لِمَن يَشَاء الكو (49) أو روجهم 
ذكرَاناً وَإنَائاً ويَْعَلُ من يَشَاءُ عقِيماًإِنَّهُعَلِيمَ قَدِيرَ (50) 4 . 

عن السدي في قوله : 1 هَل إَِ مَرَدٍ ين سَبِيلٍ # » يقول : إلى الدنيا 
ل وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا © قال البغوي : أي : على النار 18 حَاشِْعِينَ 
مِن الذّلّ يَتظرُونَ من طرف حْفَِ 4 قال ابن عباس : يعني بالخفي : الذليل 


» 9 وَقَالَ الّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْحَاسِرِين الَذِينَ حَسِرُوا أُنفْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَْمَ 
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الِْيَامَةٍ # » قال السدي : غبنوا أنفسهم وأهليهم في الجنة . وقال ابن 
كثير : خسروا أنفسهم », وفرق بينهم وبين أهاليهم فخسروهم 2( ألا إن 
الظَالِمِينَ في عَذَّابٍ مُّقِيمِ 4 . وعن السدي : 9 مَا لَكُم مّن مُلْجَاْ يَؤْمَعذٍ 
لبس مو ل ال د #وعن 
: قوله : 38 يَهَبُْ لِمَنْ يَشَاءُ إناثاً وَيَهَبْ لِمَن يَشَاءُ الور قادر 

والله ربنا على ذلك أن يهب للرجل ذ الجسم لوزي 
للرجل ذكرانً وإنانً فيجمعهم له جميعًا 9 وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءْ عَقِيماً * لا يولد 
له (١‏ إِنَّهُ علِيمٌ كدير . 

قوله عر وجل : 8 وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ اد إِلّا وَحْياً أَوْ من وَرَاء 
جاب أو يرل رَسُولةً فَيُوحِيَ بِِذْنِهِ مَا يَشَاءْ إِنَهُ عَلِنٌ حَكِيم ( 51) 
وَكَذَلِكَ أَوْحَْنا إِليِكَ رُوحاً من أَمْرِنَا مَا كنت تَذْرِي ما الْكِتابُ ولا الْإِعَانُ 
كن جَعلناة ورا تي بد عن تَُاء من عاد وَِنّكَ لَمَهْدِي إلى صِرَاطٍ 
مُسْتقِيم (52) © . 

قال ابن كثير : هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل 
وهو : أنه تبارك وتعالى يقذف في روع النبي 0م شيئًا لا يتمارى فيه أنه من 
الله عز وجل » كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله م أنه قال : « 
إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل را 
وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » . 

وقوله تعالى : 8 أَوْ من وَرَاءِ حِجَابٍ 4 كما كلم موسى عليه الصلاة 
والسلام فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها ؛ وف الصحيح أن 
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رسول الله م قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما : « ما كلم الله أحدًا 
إلا من وراء حجاب » وإنه كلم أباك كفاحًا » . كذا جاء في الحديث ؛ 
وكان قد قتل يوم أحد , ولكن هذا في عالم البرزخ ؛ والاية إنما هي في الدار 
الدنيا . وقوله عز وجل : ١‏ أو يُرْسِلَ رَسُولاً َيُوحِيَ بإِذْنهِ مَا يَسَاءُ 4 كما 
ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » 9 إِنهُ عَلِيّ حَكِيم # فهو علي عليم خبير حكيم . 
وقوله عز وجل : «! وَكَذَلِكَ أَوْحَيْا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ أَمْرِنَا 4# » يعني : القرآن 
:ا مَاكُنت تَذْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِمَانُ 4 , أي : على التفصيل الذي 
فى ادن انسور وخرووا ناوا مزه ار ارا اميه 
د شح يا كرام تمان : 9 قل هُوَ لَِّذِينَ آمَنُوا هُدَّى وَشِمَاء 
وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَافِمْ وَقرَ وَهُوَ عََبْهمْ عَم أُوْليِكَ يُنَادَْنَ مِن مكَانٍ 
يد 4 وقوله تعالى : « وَإِنَكَ 4 , أي : يا د < لَمَهْدِي إِلْ صِرَاطٍ 
لحري 4 وني الكو قود ف رو كول سان ور عورا ال ا 
أي : شرعه الذي أمر به « الله الذي لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ َمَا في الْأرْضٍ 4 
أي : ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذي لا معقب لحكمه «/ 
ألا إِلَ الله تَصِيئ الْأَمُورٌ # . 
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الدرس الثانى والخمسون بعد المائتين 
[ سورة الزخرف ] 
مكية » وهي تسع وثهانون آية 

حم (1) وَالْكِتَابٍ الْمُِينِ ( 2) إن جَعَلَنَاهُ قُزْآناً عرَيا لعَلَكُمْ 
تعقِلُونَ (3) وَإنَهُ في أم الكتاب لََيْنَا عي حَكِيمْ ( 4) أَمْتَضرِبْ عَدَكُمْ 
الذّكُرَ صَفْحاً أن كُنُمْ قَْماً مُسْرِفِينَ ( 5) وَكم أَْسَلْمَا من ني في الْأوَلِينَ 
(6) وَمَا يأتيهم من 2 إِلاكاثوا به يَسْتَهْزئُونَ ( 7) فَأَهْلَكْتا أَسَدَّ مِنْهُم 
بَطّشاً وَمَصّى مَكل الْأوَلِينَ ( 8) وَلَئِن سَأَلَْهُم مّنْ حَلَقَ السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَ لَبَقُولْنَ حَلَمَهُنَ الْعَيزُ الْعَلِيمْ (9) الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْداً 
وجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سبلا لعلَكُمْ تَهْتَدُونَ ( 10) وَالَّذِي َزّلَ مِنَ السّمَاءِ ما 
بقَدَرِ فَأنشَرنا به بَلْدَةَ مَبْكَدَلِكَ غَْرَجُونَ ١‏ 11) وَالَّذِي حَلَقَ الْأَروَاجَ 
كُْهَا وَجَعَلَ لكُم مَنَ الْقُلْكِ وَالْأَنْعَام مَا ترِكبُونَ ( 12) لِتَسْتَوُوا عَلَى 
ظُهُوره ثم تَذَكرُوا نعمَة ربَكُمْ إذَا اسْعوَيْكُم عَلَيْهِ وتَفُوُوا سْبْحانَ الذِي 
سَخَرَ لََا هَذَا وَمَاكُنًا لَهُ مُفَرنِينَ ( 13) وَإِنَا إلى رَبَنَا لَمُقَِيُونَ ( 14) 
وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِ جزْءاً إن الْإنسَانَ لَكَقُورٌ مُبينَ ( 15) أم اَحَدَ بم 
يد بَتاتِ وَأَصْفَاكُم بلْبَِينَ ( 16) وَإذَا بر أَحَدُهُم با صَرْبَ لِلرَحمنٍ 
مكلا ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدَاًوَهُوَ كظِيمْ ( 17) أَومَن يُنَشَأُ في اليَةِ وَهُوَ في 
الخصّام غَيْرُ مين ( 18) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُالرَّحْمَنٍ إتانا 
أَسَهدُوا حَلَمَهُْ سَْحْتَبْ شَهَاَنّهُمْ وَيُسأَلُونَ (19) وَقَالُوا َو سَاء الرخْمَن 
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ما عَبَدْئاهُم ما لم لِك من عِلم إِنْ هم إلا يخْرْصُونَ ( 20) أُمْ آتَنئَاهُم 
كتاباً مّن قَبْلِهِ فَهُم به مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَل قَالُوا إن وَجَذَْا آبَاءا عَلَى 
م وَإِنَّ عَلَى آثارهِم مُهْتَدُونَ (22) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ في فَرْيَةٍ 
قن تَذِيرٍ إِلَّا َالَ مُعْرَُوهَا إن وَجَذَئَا آباءنا عَلَى أُمَةِ وإ عَلَى آثارهم 
مُفعَدُونَ (23) قالَ وو نكم بأفدى يما وَجدم عليه آبادكُمْ قَالوا إن 
بها أَرسِلْكُم بهكافِرُونَ ١‏ 24) فَانكَقَمَْا منْهُمْ فَانظز كف كَانَ عَاقِبَةُ 
الْمُكَذِبيينَ (25) * . 
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قوله عز وجل  :‏ حم (1) وَالْكِتَابٍ الْمْبينِ ( 2) إِنَا جَعَلْنَاهُ فُزآناً 
عرب َعَكُمْ تَعقلُونَ ( 3) وَإِنَّهُ في أمّ اْكتَاب لَدَيْنا لعي حَكِيمْ ( 4) 
أَفَنَضْرِبُْ عَنَكُمْ الذّكرَ صَفحاً أن كُتُم قَؤماً مُسْرفِينَ ( 5) وَكُمْ أَرْسَلْمَا من 
ِْيَ في الْأَوَلِينَ ( 6) وَمَا يأتيهم بن بي إِلَاكانوا به يَسْتَهْزثُون ( ١‏ 7) 
فَأَهْلَكْنا أَضَدَ منْهُم بَطْشاً وَمَصَى مَكَل الأَوَلِينَ (8) * . 

عن السدي : 8 حم * وَالْكِتَاب الْمُبِينِ * هو هذا الكتاب . قال 
قتادة : مُبِينِ والله بركته وهداه ورشده . وعن عطية بن سعد في قول الله 
تبارك وتعالى : (١‏ وَإِنَّهُ يي أَمَ الْكتَابٍ لَدَيْنَا َعلِيعٌ حَكِيمٌ * , يعني : القرآن 
» في أم الكتاب الذي عند الله منه نُسِحَ . وعن قتادة : 8 لَدَيْنَا لعَلِىٌ 
حَكِيمٌ # يخبر عن منزلته وفضله وشرفه . 

وعن مجاهد في قول الله عز وجل 3 أَْتَضْرِبُ عَنَكُمْ الذّكْرَ صَفْحاً 4 
قال : يكذبون بالقرآن لا يعاقبون عليه . وعن ابن عباس قوله 32 أَفْتَضْرِبْ 
عَدَكُمْ الذّكْر صَفْحاً أن كُُمْ قَؤماً تُسْرفِينَ * يقول : أحسبتم أن نصفح 
عنكم ولما تفعلوا ما أمرتم به ؟ وقال قتادة : والله لو كان هذا القرآن رفع 
حين رده أوائل هذه الأمة لحلكوا » فدعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء الله 
من ذلك . © وَكمْ أَْسَلَْا من َي في الْأوَِينَ * وما بيهم ين ين إِّا انوا 
به يَسْتَهِْئُون # لاستهزاء قومك ؛ ٠‏ كأفلكنا أَهْدٌ متهم تطها * أي : 
أقوى من قومك 9 وَمَضَى مَثَلْ الْأَوَلِينَ 4 قال قتادة : عقوبة الأولين . 

قوله عز وجل : 07 وَلَيِن سَأَلْعَهُم مّنْ خُلَّقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
َيَقُوأُنَ حَلَقَهُنَ الْعَِيزُ الْعَلِيمْ ( 9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَْرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ 
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لَكُمْ فِيهَا سبلا لَعَلّكُمْ تَهْمَدُونَ ( 10) وَالَّذِي تَرَّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بِقَدَرٍ 
َأسَرنا به بَلْدَةَ متاَكَذَلِكَ خُخْرَجُونَ ( 11) وَالَّذِي حَلَقَ الْأَروَاجٍ كُلّهَا 
وَجَعَلَ لَكُم مَنَ الْفلِكِ وَالْأنْعَام مَا تركبُونَ ( 12) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورهِ 
م تَذْكرُوا ِعمة رَبَكُمْ إِذَا اسْتَوَنكُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخْرَ نا 
هَذَا وَمَا كنا لَهُ مُقرِنِينَ (13) وَإنَا إلى رَبَنا لَمَُِبُونَ (14) * . 

قال ابن كثير : يقول تعالى : ولئن سألت يا مد هؤلاء المشركين بالله 
العابدين معه غيره » 9 مّنْ حَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ ليَقُولُنَ حلَنَهُنٌ الْعريُ 
لْعَلِيمُ * ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك له » وهم مع 
هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد ؛ ثم قال تعالى :2 9 الَّذِي 
جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْداً 4 أي : فراشًّاء ط( وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سبلا للحم 
تَهْتَدُونَ 44 . وعن قتادة : 9 وَالَّذِي نَيَلَّ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بعَدَرِ فَأَنسَرْنَا به 
َْدَةَ كينا كَذَلِكَ ُحْرَجُونَ 4 كما أحيا الله هذه الأرض الميتة بمذا الماء » 
وكذلك تبعثون يوم القيامة . 
« وَالّذِي حَلَقَ الْأَرْواجٍ كُلّهَا 2 قال البغوي : أي : الأصناف كلها 2 
وَجَعَلَ كم ين الْقُْكِ وَالْأنْعَام ما تكبو 4 في البر والبحر ١‏ ا 
لِعَسْعَوُوا عَلَى ظهُورهِ 4# ذكر الكناية لأنه ردها إلى ( ما ) (١‏ ثم تَذْكُرُوا ِعْمَة 
َيَكُمْ إِذّا اسْعَوَيْكُمْ عَلَيْهِ 4 بتسخير المراكب في البر والبحر [١ ١‏ وَتَقُولُوا 
خا الذي هتكز 11 هذا وما كنا له متريزة * مطيقين » 98 وَإِنَا إِلَّ رَبْنا 
لَمُنمَِبُونَ # » قال ابن كثير : أي : لصائرون إليه بعد مماتنا » وإليه مسيرنا 
الأكبر ؛ وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة كما نبه بالزاد 
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الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تعالى : وَتَرْوّدُوا مَِنَّ خَيْرَ الرَّادٍ 
التَفْوَى # وباللباس الدنيوي على الأخروي ف قوله تعالى : 9 وريشاً وَلَِاْ 
لفو ذَلِكَ حَيْرٌ 4 » وعن قنادة ١:‏ ظ لِمَسْمَؤوا عَلَى ظَهُوره ثم تذكروا 
نِعْمَةَ رَبَكُمْ إِذَا اسْتوَيْتُةْ عَلَيْهِ 4 يعلّمكم كيف تقولون إذا ركبتم في الفلك » 
تقولون 98 يسم الله َْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إنَّ ري لَعَفُورٌ نَحِيمٌ 4 وإذا ركبتم الإبل 
قلتم : ١‏ سُبحان الَّذِي سَكَرَ لَنَا هذا وَمَاكُنا لَه مُفْرنِينَ * وَإنَإِلَ ينا 
لَمُنقَلبُونَ © ويعلمكم ما تقولون إذا نزلتم من الفلك والأنعام جميعًا تقولون : 
( اللهم أنزلنا منزلاً مباركا وأنت خير المنزلين ) . 

قوله عر وجل : 7 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ الإنسَانَ لَكَفُور 
مين (15) أم الَحَدَ ما يلق َئاتِ وَأَصْفَاكم بالْبَنَ ( 16) وإِذَا بُشْرَ 
أَحَدُهُم با صَرَب لِرّحْمَنِ مَكَلاً ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدَاً وَهُوَ كَظِيمٌ ( 17) أَوَمَن 
َأ في اللي وَهُوَ في الخِصَام غَيْرُ بين ( 18) وَجَعَُوا الْمَلَابكَة الْذِينَ 
هُمْ عِبَادُ الرَحْمْنِ إتاناً أَسَهِدُوا خَلَقَهُمْ سَمْكْتبْ شَهَادَئَهُمْ وَيُسْأَلُونَ ( 19) 
وَقَالُوا لَْ شَاء الَحمَنْ مَا عَبَدْنَاهُم ما َم بِذَلِكَ مِن عِلْمِ إِنْ هُمْ إلا 
يَخْوَصُونَ (20) أَمْ آتَبْتَاهُمْ كتاباً مَن قَبْلِهِ فَهُم به مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ 
قَانُوا إن وَجَدْنَا آباءنا عَلَى أُمّة وَإََِّ عَلَى آتارهم مُهْعَدُونَ ( 22) وَكَذَلِكَ 
ا أرْسَلَْا من فبك في قَزَْةٍ بن تلِيرٍ إلا َال معْرهوها إِنَّا وَجَذْنَا آباءت 
عَلَى أُمّةِ وَإِنَّ عَلَى آتارهم مُفْعَدُونَ ( 23) قَالَ أَوَلَوْ نكم بأَهْدَى ب 
وَجَدت عَلَيِْ آبَاءكُمْ فَالُوا إن با أَرْسِلتُم به كَافرُونَ ( 24) فَانتَقَمَْا مِنْهُمْ 
فَانظز كيف كان عَاقبَةُ الْمُكَذَِبِينَ (25) 4 . 
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عن مجاهد في قول الله عز وجل : 36 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِوِ جُزُءاً 4# , 
قال : ولدّا » وبنات من الملائكة » وعن قتادة : 83 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ 
جْرْءاً # , أي : عدلاً ؛ وقال البغوي : أي : نصيبًا وبعضًا » وهو قوهم : 
الملائكة بنات الله ؛ ومعنى الجعل : ها هنا الحكم بالشيء » والقول كما 
تقول : جعلت زيدًا أفضل الناس . 8 إِنَّ الْإنسَانَ # » يعني : الكافر » 8 
لَكَمُورٌ 4 جحود لنعم الله ل مُبِينٌ ‏ ظاهر الكفران . 9 أم اغَحَدَ ينا يلق 
َنَاتِ © هذا استفهام توبيخ وإنكار » يقول : اتخذ ربكم لنفسه البنات 
وأضفاق بالين ؟ كقوله + 9 اكاستفاكة رتك بالبين واكد مق الملايكة 
إناثاً © . ١‏ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهْم يا صَرَب لِليَحمَنِ مَثَلآَ 4 أي : بما جعل لله 
بشرًا » وذلك أن ولد كل شيء يشبهه يعني : إذا بشر أحدهم بالبنات - 
كما ذكر في سورة النحل - : 8 وَإذَا بير أحَدُهُمْ بالأنتى ظلٌ وَجْهُه 
مُسْوَداً وَهُوَكَظِيمٌ 4 من الغيظ والحزن . 9 أَومَن يُنَشَّأُ 4 » أي : يربى ا 
في اللي 4 في الزينة - , يعني : النساء - ا وَهُوَ في الخِصّام غَيْرُ بين 4 
للحجة من ضعفهن و متعهن . قال قتادة : قلا تتكلم امرأة تريد أن تتكلم 
بحجتها , إلا تكلمت بالحجة عليها ؛ مجازه : أو من ينشؤ في الحلية يجعلونه 
بنات: الله ؟ . 

وَجعَلُوا الْملَائِكة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ لحن إنآناً أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ 2# 
أي : أحضروا خلقهم حين خلقوا 92 سَتْكْتَبُ شَهَادَنُهُمْ # على الملائكة 
أتحم بنات الله » 2ل وَيُسْأَلُونَ ‏ عنها . 9 وَقَالُوا لَوْ شَاء الكَحْمَنْ مَا عَبَدْنَاهُم 
» يعنى : الملائكة » 9 ما لم بذَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُْ إلا يَرْصُونَ . * أَمْ 
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آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مّن قَبْلِه 2# أي ا ل ل 


فَهُم به مُسْكَمْسِكُونَ 4 ا بل قَالُوا إن وَجَدْنا آجاء على أَمَةِ # على دين 

وملة » ذإ وَإِنَا عَلَى آثارهم مُهْتَدُونَ * جعلوا أنفسهم بإتباع آبائهم مهتدون 

7 لكام زعلا بو فيك ىز ين لني إل قال مُترَُوهَا 4 أغنياؤها 
يد 0 3 


4 ف روم 
َالَ أَولَوْ جِمْدُكُم بِأَهْدَى * بدين أصوب ١إ‏ يما وَجَدتٌ عَلَيْه آبَاءكُمْ 4 قال 
النجاج : قال لهم : أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم » وإن جنتكم بأهدى منه 
؟ فأبوا أن يقبلوه <9 قَالُوا إن يها أَرْسِلْكُم ب كَافِرُونَ * فَاتكَمَمْنَا منْهُمْ فَانظر 
كن كاذ عا لمكرية فى لحم 

وعن قتادة : 5 فَانتَمَمْنَا مِنْهُمْ فَانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذْبِينَ * » قال : 


شر والله أخذهم بخكسف وغرق 3 ثم أهلكم فأدخلهم النار 


ند تند تنا 
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الدرس الثالث والخمسون بعد المائتين 


فا وَإِذْ َال إْرَاِيم بيه وقَِْهِ ني بَرَاء نا تَِْدُونَ (26) إِلَا الذي 
َطَرَن فَإِنَّهُ سيَهَدِينٍ ( 27) وَجَعَلَهَا كمه باقَة في عَقِبه لَعَلُّمْ يَرْجعُونَ 
(28) بَل ممعت هَوْلاء وَآباءهُمْ حَقٌّ جَاءهُمْ الح ووَسُولَ فيينْ ( 29) 
وَلَمّا جَاءهُمْ اق قَالُوا هَذَا سِخْرٌ وَإِنَّا بهِكافِرُونَ ( 30) وَفَالوا لَوْلَا نز 
هَذَا الْقُرَآنُ عَلَى رَجُلٍ مَنَ الْقرْبتَينٍ عَظِيِم (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحَةَ رَتِكَ 
َنْ قَسَمَْا َبْئهُم مَعِيشَعَهُمْ في اليَاةٍ انا وَرَفَعمَا بَعصَهُمْ فَوْقَ بض 
(32) وَلَوْلَا أن يَكُونَ النّاسن أُمَةَ وَاحِدَةَ جَعَلَْا لِمَن يَكْفُرُ بالرَحمَنِ 
ليُوقِمْ قفا مّن فض وَمَعَارِج عَلَيْهَا يَظهَرُونَ 0 33) وَلُِوتمْ أنوابا 
وَسْْر عََيْهَا يَتَكِؤُونَ (34) وخر وَِنَكُلْ ذَلِكَ لما ممَاعٌ الا دنا 
وَالْآخِرَةُ عند رَبِكَ لِلمتّقينَ ( 35) وَمَن يَعْسْنُ عن ذِكر الرَحْمَنٍ نقَيِضْ لَه 
شاد فهو لَه قبن (36) وَإِنّْهُمْ ليصْدُوهُمْ عن الستييل وَيْسَبُوَ نهم 
مهعَدُونَ (37) حَقٌ إذَا جاءن قال با ليت بيني وبتك بغ الْمَْرِقينٍ 
ينس الَْرِينْ ( 38) وَل يَعْعَكُمْ اليم إذ طَلَكمْ أَنَُمْ في الْعَدَابٍ 
مُشْتركُونَ (39) أَقأنت تُسْمغ الصّمٌ أو تَهْدِي الْعْمْيَ وَمَنْكَانَ في ضَلَالٍ 
بين (40) فَإمًا تَدْعَبنَ بِكَ فَإِنَ مِنَهُم مُسَقِمُونَ ( 41) أَؤ ترِبَنَكَ الذي 
وَعَذناهُمْ فنا َلَْهِم مفَْدِرُونَ (42) فَاسْتَمْسِك بالْذِي أوجي إِلَيِكَ إِنّكَ 
عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم ( 43) وَإَِّهُ لَِكْرُ لَك وَلِقَومِكَ وَسَوْفَ تُسْألونَ 
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آهَة يُعْبَدُونَ (45) * . 


6 د 
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قوله عر وجل : < وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ ني برَاء با تَعْبَدُونَ 
(20) إِلَا الذي فَطَرَيِ نه سَيَهدِينٍ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ َاقِيَةَ في عَقِبه 
عله يَرْجِعُونَ ( 28) بَل معت هَؤْلاء وَآبَاءهُمْ حَقّ جَاءهُمْ الح 
وَرَسُولُ مُبِينٌ ( 29) وَلَمَا جَاءهُمْ لق فَالُوا هذا سِخْرٌ وَإِنَّا به كَافِرُونَ 
(30) 4 . 

عن قتادة : قوله : 99 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاحِيمْ لأيبه وَقَوْمِهِ ني برَاء يما تَعبْدُونَ 
* إِلّا الَذِي مَطَرَنِ مَإنَهُ سَيَهْدِين * » قال : كايدهم » كانوا يقولون : الله 
ربنا » ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن : الله » فلم يبرأ من 
ربه 95 وَجَعَلَّا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ ني عَقِبِهِ © قال : التوحيد » والإخلاص ولا يزال 
ف وريئه من يوحد الله ويعبده 9 عَلَّهُمْ يَرْجعُونَ © أي : يتوبون أو 
يذكرون . وعن السدي : 8 وَجَعَلَهَا كلِمَة بَاقِية في عَقِبِهِ 4# قال : لا إله إلا 
الله . قال في جامع البيان : 8 بَلْ مَنَّعْتُ هَؤْلَاء # أي : قومك » فإنحم من 
عقب إبراهيم ف حَقٌّ جاءهُمْ الح 4 القرآن 3 وَرَسُولُ مُِينٌ 4 ظاهر 
الرسالة » 8 وَلَمَا جَاءَهُمْ الحقُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَا به كَافِرُونَ # . 

قوله عز وجل : 7 وَفَالُوا لَوْلَا ُزَلَ هَذَا القرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مَنَ 
الْقَريَتَينِ عَظِيم ( 31) أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَةَ رَِكَ كْنْ قَسَمْنا بَبنَهُم 
مَعِيسَتَهُمْ في الَاةٍ الدَّنْيا وَرَفَعمَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ لِيَتَِدَ 
بَعْضهُم بتغضاً سْخْرباً وَرَحْمَتْ رَبك خَيْرَ يا يمَعُونَ ( 32) وَلَوْلَا أن 
يَكُونَ النَّاْ أَمَهُ وَاجدَةٌ معنا لِمَن يَكْفْرُ بالرَخنٍ لِبيُوتِمْ سُقُفاً مّن فَضَّةٍ 
ومَعَارِج عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ١‏ 33) وَلِميُوتِمْ ناما وَسُرُراً عَلَيهَا يَتَكِوُونَ 
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(34) وَرُخْْفَوَِنِكْلٌ ذَلِكَ لَمّا مَمَاعٌ الَْاةٍ نيا وَلْآخِرَةُ عِندَ تك 
لمتّقِينَ (35) * . 

وعن ابن عباس قوله : 92 فَوْلا نُرَلَّ هَذَا الْمُرَآنُ عَلَى رَجُل من الْمَرْيَئَنٍ 
عَظِيمٍ # » قال : يعني بالعظيم : الوليد , 00000 
عمرو الثقفي ؛ وبالقريتين : مكة » والطائف . وقال ابن زيد : كان أحد 
العظيمين عروة بن مسعود الثقفي . وعن ابن عباس قال : لما بعث الله 
محمدًا رسولاً » أنكرت العرب ذلك » أو من أنكر منهم » فقالوا : الله أعظم 
من أن يكون رسوله بشرًا مثل تُّد » قال : فأنزل الله عز وجل : أكَانَ 
ِنّاسِ عَجباً أنْ أَوْحَيْا إِلَ رَجْلٍ مِنْهُمْ أن أنذِر الثّانَ #4 . وقال : 4 
أَرّسَلْنَا من قَبْلِكَ إِلذّ رجالا تُوجي إِلَيهِمْ فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكر 4# يعني : أهل 
الكني المأفنة ‏ ابقدر كاك 0 التي أتتكم أم ملائكة ؟ فإن كانوا 
ملائكة أتتكم » وإن كانوا بشرًا فلا ينكروا أن يكون خُّد رسولاً . قال : ثم 
قال : 98 و فعا أوسلنا مين قتللك إلا رجالا توح ي إِلَيْهُم 5 َنْ أَهْلٍ الْقْرَى 7 
أي : ليسوا من أهل السماء كما قلتم . قال : فلما كرر الله عليهم الحجج 
قالوا : وإذا كان بشرًا فغير مُحّد كان أحق بالرسالة : فلولا 95 تُرّلَ هذا الْقُرْآنُ 
عَلَى رَجْلٍ من الْقَرََينِ عَظِيي * » يقولون : أشرف من هد 0 » يعنون 
الوليد , بن المغرة المخزومي » وكان يسمى ريحانة قريش » هذا من مكة 
ا ل 


عليهم : 8 أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبَكَ #: . أنا أفعل ما شعت 


ا 
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وعن قتادة : قال : قال الله تبارك وتعالى : 7 أَهُمْ يَفْسِمُونَ يَمْمَهَ رَتِكَ 
0 قَسَمْنَا بَيِنَهُم معِيِشَنَهُمْ فتلقاه ضعيف الحيلة عيى اللسان » وهو 
مبسوط له في الرزق » وتلقاه شديد الحيلة بسيط اللسان . قال جل ثناؤه : 


:9 نحن قَسَمْنَا بَبْتَه مُعِيشَنَهُمْ في الحَيَّاةٍ الدنيًا # كما قسم بينهم صورهم » 


2 
ل ا 


« وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ وَرجَاتٍ لِيَنّحِدَ بَعْضْهُم بغضاً شخرياً ١‏ * 
قال : ملكة . وقال السدي : يستخدم بعضهم بعضًا في السخرة . وقال 
ابن زيد : هم بنو آدم جميعًا وهذا عبد هذا » ورفع هذا على هذا درجة , 
فهو يسخره بالعمل يستعمله به . 3 وَيَحْمَتُ رَبَكَ خَيْرْ ينا يحْمَعُونَ 2# 
قال السدي يقول : الجنة خير ما يجمعون ف الدنيا . وعن الحسن ف قوله : 
ل ولَولَا أن يَكُونَ الام أَمَةَ وَاحِدَةّ ‏ » قال : لولا أن يكون الناس كفارًا 
أجمعون بميلون إلى الدنيا » لجعل الله تبارك وتعالى الذي قال . ثم قال : والله 
لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها ؛ وما فعل ذلك » فكيف لو فعله ؟ وعن 
قتادة : 38 جعَلنَا لِمَن يَكَفْرُ ليخن لبْبُوقمْ سُففاً بن فَصّةٍ *# السقف 
أعلى البيوت » 38 وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ # . أي : درجًا عليها 
يصعدون . قال ابن زيد : 3 من قَضّةٍ 4 . 8 وَلِِيُوِمْ أَبوابا وَسُرْراً عَلَيْهَا 
َتَكِوُونَ # » قال : الأبواب من فضة » والسرر من فضة . وعن ابن 
عباس : 8 وَيُخْيْفاً ‏ وهو الذهب . وقال ابن زيد في قوله : 9 وَرُخْرْفاً # 
لجعلنا هذا لأهل الكفر » يعني : لبيوتهم سققًا من فضة وما ذكر معها ؛ 
قال : والنخرف : مي هذا الذي سمي السقف ولمعارج والأبواب والسرر 
من الأثاث والفرش والمتاع . وعن قتادة : (٠‏ وَلْآخِرَةُ عِندَ رَبَكَ لِْمتقِينَ 4 
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خصوصًا . وفي الصحيحين أن رسول الله 0 قال : « لا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة » ولا تأكلوا في صحافها , فإنما لهم في الدنيا ولنا في الآخرة 
".2 

قوله عز وجل : :3 وَمَن يَعْسْلُ عَن ذكر الرّحمَنٍ نُقَيَضْ لَهُ سَيْطَانا 
هو لَه َِينَ ( 36) وَإنَّهُمْ ليصْدُوتهُمْ عن السبيل وَيَسَبُونَ أََّهُم 
مَُْدُونَ (37) حَقّ ذا جاءنا قَالَ يا ليت بيني وتنك بُغْد المشرقينٍ 
ينس الْقَرِينُ ( 38) وَل يَعْعَكُمْ اليم إذ طََمُْمْأَنَكُمْ ي الْعَدَابِ 
مُشْتركُونَ (39) أَقأنت تُسْمغ الصّمٌ أو تَهْدِي الْعْمْي وَمَنْكَانَ في ضَّلَالٍ 
بين (40) فَِمًا تَذْهينَّ بك فَإنَا مِنهُم مُسَقِمُونَ ( 41) أو ترِبَئكَ الذي 
وَعَدْنَاهُمْ إن عَلَْهم مُفعَدِرُونَ (42) فَاسْتَمْسِك بِالّذِي أوجي إِلَيِكَ إِنّكَ 
عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ( 43) وَإِنَهُ لَذِكرٌ لَك وَلِقَومِكَ وَسَوفَ تُسَأَلُونَ 
(44) وَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسْلِنَا أجَعَلََا مِن دُونٍ الرّحمَنِ 
آل يُعبَدُونَ (45) » . 

قال البغوي : قوله عز وجل : #و ومن يَعْشُ عَن ذكْر البَعْمْنِ # 2 
أي : يعرض عن ذكر الرحمن2 » فلم يخف عقابه ولم يرج ثوابه . قال 
القرظي : يول ظهره عن ذكر الرحمن » وهو : القرآن . قال أبو عبيدة : 
يُظلِم بصره عنه 99 تُمَيِضْ لَهُ شَيْطَاناً ‏ نسبب له شيطانًً » ونضمه إليه 
ونسلطه عليه » 98 فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ * لا يفارقه يزين له العمى ويخيل إليه أنه 
على الهدى 9 وَإنّهُمْ © يعني : الشياطين 19 لَيَصْدُوتهُمْعَنِ اليل 
وَيخْسَبُونَ أَنّهُم مُهْتَدُونَ ‏ ويحسب كفار بني آدم أنحم على هدى ٠‏ إ 
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حَقٌّ إِذَا جاءنا قَالَ 4 لقرينه ل يا لَيْتَ بيني وَبتِنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِمَيْنِ 4 أي 
ا الم ا 1 


القمران والعمران 9 وَل يتمَعَكُمْ اليو 4 في الآخرة 3 إذ ظَلمئُمْ 4 أشرى 


في الدنيا ‏ أَنكْمْ في الْعَذَّابٍِ مُشْتَرْكُونَ 4 لا ينفعكم الاشتراك في العذاب , 
لأن لكل واحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر من العذاب 3 أَقَأَنتَ 
تُسْمِعٌ | 0 و تَهْدِي الْعْمَي و مَن كَانَ في ضَّلَالٍ مُبِينٍ * ؟ يعني : 

الكافرين الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون » «9 0 َذْهَبَنّ بك 


إن 


4 بأن يتك قبل أن نعذبهم . «[ فا إِنَا مِنْهُم مُسَقِمُونَ * بالقتل بعدك 99 أؤ 
ينك * في حياتك 8[ الَّذِي وَعَدْنَاَهُمْ * من العذاب 0م 
مُفْتَدِرُونَ # قادرون متى شثنا عذبناهم » وأراد به مشركي مكة انتقم منهم 
يوم بدر 38 فَاسَْمْسِكْ بِالَّذِي أوجي إِلَبِكَ إِنّكَ على صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * وَإِلَُّ 
4 » أي : القرآن » 9 لَِكْرْ لك 4 لشرف لك 8 وَلِقَؤِِكَ # من قريش » 

ا ون عن حقه وأداء شكره . وقال مجاهد : القوم هم 
العرب » فالقرآن لهم شرف إذ نزل بلغتهم » ثم يختص بذلك الشرف 
الأخص فالأخص من العرب 0 الأكثر لقريش ولبني هاشم 
قوله : 98 وَاسْاَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَيْلِكَ من يُسْلَِا أَجَعَلْنَا من دُونٍ البَحمَنِ الم 
يُعْبَدُونَ # » قال أكثر المفسرين ا الذيق بأرسلبت 
ال م بالتوحيد ؟ ومعنى الأمر بالسؤال 
التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله عز وجل 
انتهى ملخضصًا . 
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وقال ابن كثير : وقوله سبحانه وتعالى : ف وَاسْأَل مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ 
من يُسْلنَا أجَعَلْنَا مِن دُونِ البَحْمَنٍ آَةَ يُعْبَدُونَ 4 . أي : جميع الرسل دعوا 
إلى ما دعوت الناس إليه » من عبادة الله وحده لا شريك له » ونموا عن 
عبادة الأصنام والأنداد » كقوله جلت عظمته : 8 وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كل أُمَةٍ 
يَسُولاً أن اغْبُدُوأ الله وَاجْتَِبُوْ الطَّاعُوتَ 4 . قال مجاهد في قراءة عبد الله بن 
مسعود يض : واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا » وهذا كأنه تفسير 


لا تلاوة . والله أعلم . 


د تند تنا 
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الدرس الرابع والخمسون بعد المائتين 


«( وَلََد أَرْسَلمَا مُوسَى يتنا إل فِْعوْنَ مله فَقَالَ إِيّ رَسُولَ رب 
الْعَالَمِينَ (46) فَلَمّا جَاءهُم بيَاتنَا إِذَا هُم مَنْهَا يَضْحَكُونَ ( 47) وَمَا 
تربهم مَنْ آيَةِ إلا هي ل من أَخْتهًا وَأَحَذْنَاهُم بِالْعَذَاب َعَلّهُ يَرْجِعُونَ 
(48) وَقَالُوا يا أَيْهَا السّاجِرٌ اذْع لَنَا رَبَكَ با عَهِدَ عِندَكَ إِنََّا لَمْهْعَدُونَ 
(49) فَلَمَا كَشَفْا عَنْهُمْ الْعَدَابَ إِذَا هُمْ يكُنُونَ ( 50) وَتادَى فِزِعَوْنُ 
في قَوْمِهِ قَالَ يا قَوْمِ أَلْبْسَ لي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تجْرِي من تَختي 
أقََا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أنا خَيْرْ مَنْ هَذَا الذي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يِينْ 
(52) فَلَوْلَا ألفي عَلَيْهِ أَسْورةٌ من ذَهَبٍ أو جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَهُ مُفِِْينَ 
(53) فَاسْتَحَففَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ( 54) فَلَمًا 
آسَفُوَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَفْتَاهُمْ أَحْمَعِينَ ( 55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفا وَمَعَلا 
ِأآخرِينَ (56) وَلَمّا ضُرِب ابْنْ مَرْتمَ مََلا إذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدَُونَ ( 57) 
وَقَالُوا أَآثَْا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا صَرَبُوهُ لَك إِلّا جَدَلاً بَلْ هُمْ قوم حَصِمُونَ 
(58) إِنْ هُو إلا عد أَنَعمنا عَلَيْهِ وَجَعَلْاهُ مكلا ني إِسرَائِيلَ ( 59) وَلَوْ 
ا د 0) وَإِنَّهُ لَعِلّمْ لَلسَاعَةٍ 
لا عَحَرْنَ با وَاتعُونِ هَذَا صِرَاطّ م مُسْتقِيمٌ ( 61) ولا يَصُدَّنَكُمْ الشَيْطَانُ 
إِنَهُ لكن عَدُوٌ مُِينَ ( 2 وَلَعَا جاء عبت بالبيئات قال كذ فاك 
بالحَكْمَةٍ ة وبين لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَحْتلِفُونَ فيه 7 اللَّهَ وَأَطِيعُونٍ ( 63) 
إِنَ اللَّهَ هُوَ ري وَرَُكُمْ فَاعْبدُوهُ هذا صِرَاط مُسْتَقِيِمْ ( 64) فَاخْتَلَفَ 
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الْأَحْرَابُ مِن بَْنِهِم فَوَيْلَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ أليم ( 65) هَل 
يََظْرُونَ إِلّا السَاعَةَ أن تأتيَهُم بَغنَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ( 66) الأخلاء 
يَوْمَِذٍ بَْضْهُمْ لِبَْضٍ عَدُوٌ إلا المْتَّقِينَ ( 67) يا عِبَادٍ لا حَوْف عَلَيكُمْ 
اليوْمَ ولا أَهُمْ تَْرَنُونَ ( 68) الّذِينَ آمَُوا اا وكَانُوا مُسْلِيِينَ ( 69) 
اْخْلُوا الجن نم وَأَرْوَاججْكُمْ تبَرُونَ ( 70) يُطَافْ عَلَيْهِمِ بصِحَافٍ من 
ذَهَبِ وَأَكْوَابِ وَفِيهَا مَا تشتهيه الْأَنفْسْ َتََذٌ الْدَحْينُ وَأَنثُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 
(71) وَتِلْكَ انه الي أُورنثُمُوهَا با حم تَغْمَلُونَ ١‏ 72) لَكُمْ فيا 
فَاكِهَةٌ كُبيرةٌ منْهَا تأَكُلُونَ ( 73) إن الْمُجْرِمِينَ في عَدَابٍ جهنم خَالِدُونَ 
(74) لا يُفَثَرْ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبِلِسُونَ ( 75) وَمَا ظَلَمَْاهُمْ وَلَكِن كَانُوا 
هُمْ الظَالِمِنَ (76) وَنَادَوا يا مَالِكُ لِيَفْضِ عَلَْنا رنّكَ قَالَ إِنَكُم مَاكِيُونَ 
(77) لَقَدْ جذتاكم بالق وَلكِنَّ مركم لِلْحَقَ كارهُونَ ( 78) أَمْ أَنْرَمُوا 
أمراً فإ مُمُونَ ( 79) أَمْ يحْسَبُونَ أنَا لا نَسْمَعُ سِرّهُمْ وَتجْوَاهُم بَلَى 
وَرُسْْنَالَدَيْهِمْ يكْمبُونَ (80) قُل إن كان لِلرّحْمَنٍ وَلَدَ فأ أَوَلَ الْعَابِدِينَ 
(81) سُْبْحَانَ رَبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبَ الْعَرْشٍ عَمّا يَصِفُونَ ( 82) 
فَدَرْهُمْ يحُوصُوا وََلْعَبُوا حَقٌ يلَاقُوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ ( 843) وَهُوَ 
الَّذِي في السّمَاء إِلَه وَفي الْأَرْضٍ إِلَدُ وَهُوَ الْحكِيم الْعَلِيمْ ( 84) وَتَبَارَكَ 
الذي لَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلّمُ الساعَةِ ولي 
ترْجَعُونَ (85) وَل يمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ من ذُونِهِ الشّفاعَة إِلّا مَن شَهِدَ 
باحق وَهُمْ يَغْلَمُونَ ( 86) وَلَِن سَألْتَهُم مَنْ حَلَمَهُمْ لبَهوأنَ اله أن 
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يُؤْفَكُونَ (87) وَقِبلِهِ يارب إِنَّ مَؤْلاء قَوْمْ لا يُؤْمنُونَ ( 88) فَاصْفَحْ 
عَنْهُمْ وَقَلْ سَلَامْ فُسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89) 4 . 


ع د 
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قوله عز وجل : ١‏ وَلَقَدُ أَرْسَلْمَا مُوسَى بَاباتَِا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِ فَقَالَ 
ِي رَسُولٌ رَبَ الْعَالَمِينَ ١‏ 46) فَلَمّا جَاءهُم يتنا إِذا هُم مَنْهَا 
يَضْحَكُونَ (47) وَمَا ثربهم مَنْ آبَةِ إِلّا هي أَكْبَرُ من أخْبهًا وَأَحَذْناهُم 
بِالْعَدَابٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( 48) وَقَالُوا يا أَيُهَا السّاجِرُ اذْغ لَنَا رَبّكَ ينا 
عَهِدَ عِنَدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ( 49) فَلَمًا كُسَفْمَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ 
يَكُنُونَ (50) * . 

قال البغوي : 2 وَلَمَدْ أَرْسَلْمَا مُوسَى بِآياتِنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ مَقَالَ إِيّ 
رَسُولُ رَتِ الْعَالَمِينَ * فَلَمَا جَاءَهُم بآياتِنَا ذا هم يَنْهَا يَطْحَكُونَ ١‏ 
استهزاء (٠‏ وَمَا ثُريهِم بن آبة إِلّا حي أَحْبَُ مِنْ أَخْتِهَا 4 قرينتها وصاحبتها 
التي كانت قبلها 9 وَأَحَذنَاهُم بِالْعَذَابِ ‏ بالسنين والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم والطمس », فكانت هذه دلالات لموسى وعذابًا لهم فكانت 
كل واحدة أكبر من التي قبلها 8 لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ 4 عن كفرهم ! وَثَالُوا 4 
لموسى لما عاينوا العذاب 3 يا أَيّهَا السَّاجِرٌ 4 يا أيها العالم الحاذق - لأن 
السحر عندهم كان علمًا عظيمًا - : 4 اذْعٌ لَنَا رَبَكَ با عَهِدَ عِندَكَ # 2 
أي ها أخبرتا من عهده اليك بإن آنينا كشى عنا"العذات م فاساله 
يكشف عنا العذاب » 98 إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ # مؤمنون » فدعا موسى فكشف 
عنهم فلم يؤمنوا » فذلك قوله عز وجل : 98 فَلَمًا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَاب إِذَا 
هُمْ يََكُبُونَ 4 ينتقضون عهدهم ويصرون على كفرهم . 

قوله عز وجل : < وَتَادَى فِرْعَوْنُ في قَْمِهِ قَالَ يا قم أَليِسَ لي ملك 
مِضْرٌ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تجْرِي من تَختي أفلا تُبِصِرُونَ ( 51) أَمْ أنا خَيْرٌ مَنْ 
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هذا الَّذِي هُوَ مَهِينْ وَلَا يَكَادُ ين ( 52) فَلَْلَا ألْقِي عَلَيْهِ أَسُورَة من 
ذَهَب أ جاء مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُفَْننَ ( 53) فَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعْوهُ 


.0 
.رامول 


إِنَهُمْ كَانُوا فَؤْماً فَاسِقِينَ ( 54) فَلَما آسَفُونَا انتَقّمْا مِنْهُمْ فأَعْرَقَنَاهُمْ 
خْمْعِينَ (55) فَجَعَلَئَاهُمْ سَلَفا وماد لآخِرينَ (56) © . 

عن قتادة : 3 وَهَذِو الْأَنْهَارُ بحري من تَْتي * » قال : كانت لهم 
جنات وأغار ماء . وعن السدي قوله : 99 أم أ حَيْدْ يِنْ هَذًا الّذِي هو 
مَهِينّ ‏ » قال : بل أنا خير من هذا . وعن قتادة : 95 أَمْ أَنَا حَيْرٌ مِّنْ هذا 
الّذِي هُوَ مَهِينٌ > » قال : ضعيف : 9 وَلّا يَكَادُ يُبِينُ # » أي : عبي 
اللسان . <ا فَلَؤَْا لقي عَلَيْهِ أَسورَةٌ ين دَهَبٍ 4* » أي : أقلبة من ذهب » 
أَوْ جاء مَعَهُ الْمَلَائِكةٌ مُفْنِينَ 4 أي : متتابعين . 8 فَاسْتَحَنَ فَوْمَهُ # 
قال البغوي : أي : وجدهن جهالاً فأطاعوه » 98 إِنَهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقَينَ 
4. 8 فَلْمَا آسَقُونَا * أغضبوناء 3 انتَمَمْا مِنْهُمْ فَأعْرَفْنَاهُمْ أَجمَعِينَ * 
فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً 6 متقدمين يتعظ بحم الآخرون » 9 وَمَثَادَ للْآخِرِينَ 4# عبرة 
وعظة لمن بقي بعدهم .وعن معمر: فَجَعَلَنَاهُمْ سَلَفَاً © قال : سلفًا إلى 
النار . وقال مجاهد : قوم فرعون سلمًا لكفار أمة تُّد ‏ م 4 وَمَثَّلاَ 
للْآخِرِينَ 4# » قال عبرة لمن بعدهم . 

قوله عز وجل : ١‏ وَلَمّا ضُرِب ابْنْ مَرْمّ معلا إذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ 
(57) وَقَالُوا ْنَا خَيْرٌ أ هُوَ مَا صَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلا بن هُمْ قَومْ 
حَصِمُونَ (58) إِنْ هْو إِلّا عبد أَنْعَمْنا عَلَْهِ وجَعَلْماهُ مَعَلا ني إسْرَائِيلَ 
(59) وَلَوْ نَشَاء جَعَلنَا منكم مَلَانِكَةَ في الْأَرْضٍ يَخْلْفُونَ ( 60) وَإِنَهُ لَعلْمْ 
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َساعَةٍ فَلَا مَتَرْنَ با وَاتَبْعُونِ هَذَا صِرَاطً مُسْتَقِيمَ ( 61) وَل يَصدَنَكُمْ 
الشَيْطَانْ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ( 62) وَلَمّا جاء عِيسَى بِالْبَيَنَاتِ فَالَ قَدْ 
جِنْدَكُم بِالِكْمَة وَلِأََينَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي كَعَلِفُونَ فيه فَانَقُوا الله وَأَطِبِعُونِ 
(63) إِنَ الله هُوَ رَتِ وَرَبكُمْ فَاغبِدُوهُ هذا صِرَاط مُسْتَفِيمَ ( ١‏ 64) 
فَاخْمَلفَ الْأخرَابُ من بَْنِهمْ فَوَيْلَ لََذِينَ ظَلَمُوا مِْ عَذَابِ يَومِ أله 
(65) © . 

عن ابن عباس : 9 وَلَكَا ضُرب ابْنْ مَرْتَ مَعَلاَ إِذّا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ 4 
قال : يعني : قريشًا لما قيل لهم : ا 000 
جَهَنَمَ أنثُمْ ها وَارِدُونَ 4# » فقالت له قريش : فما ابن مريم ؟ قال : « ذاك 
عبد الله ورسوله » » فقالوا : والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه ربًا كما اتخذت 
النصارى عيسى ابن مريم ربًا » فقال الله عز وجل : «9 د 
جَدَلاً بل هُمْ قَوْمّ حَصِمُونَ 4# . وعن مجاهد : ١‏ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ 4 
0 9 أَآنُِنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا 
صَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلاً بن هُمْ قم حَصِمُونَ * . قال : خاصموه فقالوا : 
يزعم أن كل من عبد من دون الله في النار » فنحن نرضى أن تكون آلتنا 
مع عيسى وعزير والملائكة » هؤلاء قد عبدوا من دون الله ؛ قال : فأنزل الله 
م وح بل ار 0 


هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » . ثمّ قرأ : 98 مَا ضَرَبُوهُ لك 


الآيَةَ رواه ابن جرير وغيره . 
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مريم » ما عدا ذلك عيسى ابن مريم » إن كان إلا عبدًا أنعم الله عليه © 
وَجَعَلْنَاهُ مكلا لني إِسْرائيل * أي : آية » «9 ولَوْ نَسَاء لَعَلْنَا منككم مَلَائِكَة 
في الْأَرْضٍ يَْلْقُونَ * قال : يخلف بعضهم بعضًا مكان بي آدم : 892 وَإِنَهُ 
لَعِلْعٌ لسّاعَةٍ # قال : نزول عيسى ابن مريم : علم للساعة القيامة . 99 وَلَمًا 
السدي : النبوة » <9 وِلأَبيّنَ لَكُم بَعْض الَّذِي تتَلِقُونَ فيه 6 قال مجاهد : 
من تبديل التوراة . وعن السدي في قوله : 3 فَاخْتَلَفَ الْأَخْرّاب من بَيْنِهمْ 
4 قال : اليهود والنصارى (١‏ هَوَيْلٌ َلّذِينَ ظَلّمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْم أَلِيمى 4 
عذاب يوم القيامة . 
قوله عر وجل : 7 هَل يَنظْرُونَ إِلّا السَاعَةَ أن تَأَِيَهُم بَغْتَةَ وَهُمْ لا 

يَشْعْرُونَ (66) الأخلاء يَوْمَِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمتقِينَ ( 67) يا 
ِبَادٍ لا حَوْفٌ عَلَيكُمْالْيوْمَ ولا أَُم تَْرَنُونَ ( 68) الَِّينَ آمَنُوا ياتا 
وكانُوا مُسْلِوِينَ (69) اذْخْلُوا الجنّة أنهم وََْوَاجْكُمْ تحبَرونَ ( 70) بُطَافْ 
عَلَبْهم بِصِحَافٍ مّن ذهب وَأَكْوَاب ‏ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفْسْ وَتَلَدُ 
الأغْنُ وَأَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( 71) وَتِلْكَ انه الي أُورنْممُوهَا بها كسم 
تَعْمَلُونَ (72) لكُمْ فيه فَاكِهَةٌ كُبيرةٌ منْهًا تأَكُلُونَ (73) * . 

عن ابن عباس قوله :7 الْأَخَلاء يَوْمَهِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ لا الْمُقِينَ 
# فكل خلة هي عداوة » إلا خلة المتقين . وعن قتادة قال : حدثنا المعتمر 
عن أبيه قال : معت أن الناس حين يبعثون ليس منهم أحد إلا فزع » 
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فينادي مناد يا عباد الله : 3 لا حَوْفٌ عَلَيْكُمْ اليو 0 م كَرَنُونَ ‏ # 
فيرجوها الناس كلهم قال : فيتبعها 99 الَِّينَ آمَنُوا بآيَاتَنَا و 
قال : فيفس الداس متها غير المسلمين ٠‏ وعن قتادة : :3 ادْخْلُوا 
له أَكُمْ وََرْواجكُمْ ْبرُونَ 4 أي : تنعمون . 

وقوله تعالى : ١«‏ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافبٍ ين ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ 4 , قال 
السدي : الأكواب التي ليست لما آذان . وقال ابن كثير : 89 وَأَكْوَابِ #4 
وهي آنية الشراب » أي : من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى . وف الحديث 
المتفق عليه أن رسول الله © قال : « جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ركم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » . وعن شعبة قال : أدنى 
أهل الجنة منزلةَ من له قصر فيه سبعون ألف خادم » مع كل خادم صحفة 
سوى ما في يد صاحبه » لو فتح بابه فضافه أهل الدنيا لأوسعهم . وعن 
عبد الرحمن بن سابط قال : قال رجل : يا رسول الله أفي الجنة خيل ؟ فإني 
أحب الخيل فقال : « إن يدخلك الله الجنة » فلا تشاء أن تركب فرسًا من 
ياقوته حمراء تطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت » » وقال أعرابي : يا 
رسول الله أفي الجنة إبل ؟ فإني أحب الإبل . فقال : « يا أعرابي » إن 


حمر 

5 
0 
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يدخللكة الله الجنة أصبت فيها ها اشتهيت: تفينك ولت عيتك #:, 

قوله عز وجل : ١‏ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في عَذَابٍِ جَهَنّمَ خَالِدُونَ (74) لا 
تر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ ١‏ 75) وَمَا ظَلَمَْاهُمْ وَلَكِن كاثوا هُمْ 
الظَالِمِينَ (76) وَنَادَوْا يا مَالِكُ لِيَقَضِ عَلَيَنَا رَْكَ قَالَ نكم مَاكثُونَ 


الجزء الرابع 


(77) لَقَدْ جنْتاكم بالق وَلَكِنَّ أكُتَرَكُمْ لِلْحَقَ كَارِهُونَ ( 78) أَمْ أَبْرَمُوا 
را فنا مُِمُونَ ( 79) أَمْ يحْسَبُونَ أن لا َسْمَعْ سِرَّهُمْ وَتجْوَاهُم بَلَى 
وَرُسْلْنَا لَدَيْهِمْ يكْتْبُونَ (80) * . 

وعن قتادة : 98 وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ # » قال : آيسون . وقال السدي : 
متغير حالم . وعن ابن عباس : 9 وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبك # 
فأجابهم بعد ألف سنة : :3 إِنَّكُم َاكِبُونَ 4 . وعن السدي : 3 لَقَدْ 
جنْاكُم بالحقَ 4 قال : الذي جاء به د م 8 وَلكِنّ كترم لِلْحَق 
كَارِهُونَ 4 . 9 أَمْ أَبْرمُوا أثراً من مُبرمُونَ © قال مجاهد : مجمعون إن كادوا 
شرًا كدي مثله . وقال ابن زيد : محكمون لأمرنا . وقال بعض المفسرين : ثم 
عاد إلى توبيخ قريش وتجهيلهم والتعجيب من حاهم فقال : 9 أَمْ أَبْرَمُوا أثراً 
© والإبرام : الإحكام , والمعنى : أنمم كلما أحكموا أمرًا بالمكر بمحمد © 
فإنا نحكم أمرًا في محاذاتهم . وعن السدي : 3 بَلَى وَيُسْلْنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ 
© قال : الحفظة . 

قوله عز وجل : ٠١‏ قُن إن كان لِرَحَْنٍ وَلَدَ فأ أَوَلُ الْعَابدِينَ ( 81) 
سْبْحَانَ رَبَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبَ الْعَرْشٍ عَمَّا يَصِفُونَ ( 82) فَدَرْهُمْ 
يخُوضُوا وَيَلعبُوا حَقٌّ يَُاقُوا يَوْمَهُم الذي يُوعَدُونَ ( 83) وَهْوَ الَذِي في 
السّمَاء لَه وف الْأَرْضٍ إلَد وَهُوَ الحكِيم الَْلِيمْ ( 84) وَتَبَارَكَ الّذِي له 
مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنِدَهُ عِلْمُ السَاعَةَ وَلَيْهِ ترْجَعُونَ 
(85) وَلَا يْلِك الّذِينَ يَدْعُونَ من ذُونِهِ الشّفاعَة إلا من شَهِدَ بالق وَهُمْ 
عْلَمُونَ (86) وين سَألتَهُم من حَلَفَهُمْ ليَفُوأنَ الله فَأنّ يؤْفَكُونَ (87) 
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وَقِبلِهِ يَاربَ إِنَّ هَؤُلاء قَوْمَ لا يُؤْمنُوَ ( 88) فَاصْفَخ عَنْهُمْ وَقْلْ سَلَامْ 
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89) # . 

عن السدي : © قل إن كَانَ لاحن وَلَدٌ قا نا أَولٌ الْعَابدِينَ # » قال : 
لو أن له ولدًّا كنت أول من عبده بأن له ولدًَّا » ولكن لا ولد له . قال ابن 
كثير : والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضًا كما قال تعالى : 9 لَوْ 
ياد اللّهُ أن يَكَخِدَ وَلّدا لَّاممْطْفَى ينا يلْقُ ما يَسَاءْ سْبِحَاتة هُوَ الله الْوَاحِدُ 


الْمَهَارْ # , 
قال البغوي : ثم نزه نفسه فقال 0 مان 7 بّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
رت الْعَرْشٍ عَم يَصِفُونَ © عما يقولون من الكذب 9 فَدَرْهُمْ يَخُوضُوا 4 


في باطلهم , <( وَيلْعَبُوا 4 في دنياهم <( حَيٌّ يَُاقُوا يوْمَهُمْ الذِي يُوعَدُونَ 
؛ يعني : يوم القيامة . 9 وَهْوَ الَّذِي في السّمَاء إِلَهُ وق الْأَيْضِ إِلَهٌ © , 
قال قتادة : يعبد في السماء والأرض لا إله إلا هو ف وَهُوَ الحكِيم # في 
تدبير خلقه » 35 الْعَلِيمُ # بمصالحهم . وعن مجاهد : قوله 0 وَلَا يَلِكُ 
لَذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ الشّمَاعَةَ 4# » قال : عيسى وعزير والملائكة .قوله : 
ا إلا من سهد بالحيّ 4 قال : كلمة الإخلاص ١ ١‏ وَهُمْ يَعْلمُوَ 4 
أن الله حق وعزير والملائكة يقول : لا يشفع عيسى وعزير والملائكة , 9 إِلّا 
من شَهِدَ بالق وهو يعلم الحق . وقال قتادة : الملائكة وعيسى والعزير 
قد عبدوا من دون الله » ولحم شفاعة عند الله ومنزله . 

وقال ابن كثير : 9 ولا ملك الّذِينَ يَدْعُونَ مِن ذُونِهِ السّمَاعَةَ 2 
أي : من الأصنام والأوثئان  :‏ الشفاعة #» ٠‏ أي : لا يقدرون على 
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الشفاعة لهم » فل إِا من شهة يلحي وَهمْ ُو » هذا استناء منقطع 
أي : لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم » فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه 
له . قال البغوي : وأراد بشهادة الحق قول : لا إله إلا الله كلمة التوحيد ع 
وهم يعلمون بقلويهم ما شهدوا به بألسنتهم . «9 وَلَيِن سَلتَهُم مَنْ حَلتَهُمْ 
ََقُوأَ الله كأ يُؤْفَكُونَ * يصرفون عن عبادته : «( وَقِبلهِ يا رَتَ # 2 
يعني : قول مد م شاكيًا إلى ربه : 3 يا رت إِنَّ كؤلاء قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ 4 
قرأ عاصم . و حمزة : وقيله بجر اللام » على م عن : وعنده علم الساعة , 
وعلم : قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون . وعن قتادة : قال الله تبارك 
وتعالى يعزي نبيه © 19 فَاصْفَح عَنَهُمْ وَقْلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ # ثم أمره 
بقتالهم . 

وقال ابن كثير : 98 وَقُل سَلَامٌ # , أي : لا تجاوهم بمثل ما يخاطبونك 
به من الكلام السيء ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلاً وقولاً ‏ 9 مَسَوْفَ 


6 د 
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الدرس الخامس والخمسون بعد المائتين 
[ سورة الدخان ] 
مكية » وهي تسع وخمسون آية 
ديسو انالوم أيهم 

حم (1) وَالْكِتاب الْمُبينِ ( 2) إِنَا أَنرَلناهُ في لَيْلَةِ مبَارَكةٍ إِنَّ كنا 
مُدِرِينَ (3) فِيهَا يُفرَقَ كل أمْر حَكيم (4) أمْراً مَنْ عِددنا إِنَّ كنا مُرْسِلِينَ 
(5) رَحْمَةَ من رَنَكَ إِنَّهُ هُوَ السّمِيعْ الْعَلِِمُ ( 6) رَبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 

وَمَا بَْنَهُمَا إن كنم مُوقبِينَ ( 7) ل إِلَهَ إلا هُوَ يبي وَِيثُ رَبّكُمْ وَرَبُْ 

آبَائِكُم الْأَولِينَ ( ل سم 9) فَارتفِب يَوْمَ تأني 
السّمَاء بِدُخَانٍ مبينٍ ( 10) يَغْشَى النَاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 11) رَبَنا 
اكْشِفْ عَنّا الْعَذَابَ إِنَا مُؤْمنُونَ (12) أَنَّ َمْ الّكرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولُ 
بين (13) ثم تولَوَا عَنْهُ وَقَاُوا معلَمْ تَجْنُونَ ١‏ 14) إن كَاشِفُو الْعَدَابِ 
5 ايكون ر 1 بر الطائن اطق 0 إِنَّ ُو 


ِب عِبَادَ الله إِيّْ 53 0 أَمِينٌ 5 وَأَنْ لا تَعْلُوا 0 الله إن آنيكم 
بسْلطَانٍ من ( 19) ون عُذث برت وََبَكُمْ أن ترون ( 0) وَإِنْ 1 
تُؤْمِنُوا لي فَاغْتَرِلُونِ (21) فَدَعَا َه أن َؤلَاء قَوْمْ جْرِمُونَ ( 22) فَأَسْرِ 
بعبَادي لَيْلاً إتكم مُتَبَعُونَ ( 23) وَائْرْك الْبَخرَ رَهُواً إِنَهُمْ جد مُغْرَفُونَ 

(24) كم تَرَكُوا من جَنَاتٍ وَعْيُونٍ ( 25) وَرُرُوعَ وَمَقَام كيم ( 26) 
وََعْمَةٍ كَانُوا يها فَاكهِينَ ( 27) كَذَلِكَ وَأَوْْاهَا قَْماً آحَرِينَ (28) قَمَا 
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بَكْتْ ليع عَلَيْهِمْ السّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ (١‏ 29) وَلَقَدْ جَبْنا بن 
إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَاب الْمُهِينِ ( 30) من فَرْعَوْنَ إِنّهُكَانَ عَالِياً مَنَ 
الْمُسْرفِينَ (31) وَلقَدٍ الْمراهُمْ عَلَى عِلَم عَلَى العَالَمِينَ (32) وَآتيناهُم 
مَنَ الآياتٍ مَا فيه بلاء مُبِينٌ (33) 4 . 


د تند تنا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل  :‏ حم (1) وَالْكتَابٍ الْمُِينِ (2) إن أَنَلْناهُ في ليل 
َُاركةٍ إِنَ كنا مُلِرِينَ ( 3) فيهَا يُفرَق كل أَمْرٍ حكيم ( 4) أَمراً مَنْ عِندِنا 
إن كنا مُرْسِِينَ ١‏ 5) رَحْمَةَ من رَبك إِنَّهُ هوَ السَمِيعْ الْعَلِيمُ ( 6) رَبَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كنم مُوقِبينَ ( 7) لا إِلَهَ إلا هُوَ يي 
وَعْيتُ رَبّكُمْ وَرَبُ آبَائكُم الْأَوَلِينَ (8) 4 . 

عن قتادة : 95 إن أَنرَلَْاهُ في لَيْلَةِ مُبَاركَةٍ 4 ليلة القدر ونزلت صحف 
إبراهيم في أول ليلة من رمضان » ونزلت التوراة لست ليال مضت من 
رمضان » ونزل الإنجيل لثمان عشرة مضت من رمضان » ونزل القرآن لسبع 
وعشرين مضت من رمضان . وقال ابن زيد : أنزل الله القرآن في ليلة القدر 
من أم الكتاب إلى السماء الدنيا » ثم نزل به جبريل على النبي 0 نجومًا في 
عشرين سنة . وقيل للحسن : ليلة القدر في كل رمضان هي ؟ قال : إي 
والله » إنما لفي كل رمضان » وإتما الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم » 
فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها . 

وقال ابن كثير : وقوله : / فِيهَا يُفرَقْ كُل أَمْرٍ حَكِيم 4 . أي : في 
ليلة القدر » يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها 
أراً بَنْ عندِنا إن كُنًا مُرْسِلِينَ * رَحْمَةَ بن يَبَْكَ #؛ قال ابن عباس : رأفة 
مني بخلقي ونعمة عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل . قال ابن جرير : وقوله : 
« لا إِلَه إِلَا قُوَ 4 » يقول : لا معبود لكم أيها الناس غير رب السموات 
والأرض وما بينهما » فلا تعبدوا غيره » فإنه لا تصلح العبادة لغيره » ولا 


تنبغي لشيء سواه . 


الجزء الرابع 


قوله عر وجل : 3 بَلْ هُمْ في َك يَلْعَبُونَ ( 9) فَرْتَقِبْ يَوْمَ تأتي 
السّمَاء بِدُحَانٍ مين ( 10) يَغْشَى النّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيم ( 11) رَبَنا 
اكْشِفْ عَنّا الْعَذَابَ إِنَا مُؤْمِنُونَ (12) أَنََّمْ الّكرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولُ 
بين (13) ثم تولَوَا عَنْهُ وَقَاُوا معَمْ تَجْنُونَ ١‏ 14) إن كَاشِفُو الْعَدَابٍ 
يلا إِنَكُمْ عَائِدُونَ ( 15) يَوْمَ َبْطِشُْ البَطَشَة الكُبْرَى إن مُسَقِمُونَ 
(16) © . 

عن قتادة : 98 فَارْتَقِبِ # » أي : فانتظر . وعن مسروق قال : دخلنا 
المسجد فإذا رجل يقص على أصحابه ويقول : 98 يَوْمَ أي المسّمَاء بِدحَانٍ 
بين # تدرون ما ذلك الدخان ؟ ذلك دخان يِأت يوم القيامة فيأخذ أسماع 
المنافقين وأبصارهم » ويأخذ المؤمنين منه شبه الركام ) قال فاتينا اين 
مسعود فذكرنا له ذلك وكان مضطجعًا ففزع فقعد ققال : ( إن الله عز 
وجل قال لنبيه م : «ا كل ما أَسأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِئْ أَجْرٍ وَمَا أن مِن الْمتَكَلْفِينَ 
* إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم : الله أعلم » سأحدئكم عن 
ذلك : إن قريشًا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله © دعا 
عليهم بسنين كسني يوسف » فأصابحم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام 
والميتة » وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان » قال الله 
تارك وال :و( يوم كأى اللققاء يذعان فين * يشمن كاين هذا عَدَات 
ألِيمٌ 4 » فقالوا : 95 رََْا اكُشِف عنّا الْعَذَاب إن مُؤْمِنُونَ # » قال الله جل 
ثناؤه : 9 إِنَاكَاشِمُو الْعَذَابٍ قَلِيلاً إِنَكُمْ عَائْدُونَ * يَوْمَ تَبْطِسُْ الْبَطْشَة 


الْحْبِرَى إِنَّ مُسَقِمُونَ 4 » قال : فعادوا يوم بدر فانتقم الله منهم ) . 
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وعن مجاهد : 8 يَوْمَ تأي السّمَاء بِدُحَانٍ مُبِينِ 4# » قال : الجدب , 
وإمساك المطر عن كفار قريش » إلى قوله : 35 إِنَا مُؤْمِنُونَ # وروى مسلم 
فق اخلايك أبى سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري هي قال : قال رسول الله 
م : « لا تقوم الساعة حتى نتهوا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها » 
والدخان » والدابة » وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج ععيهى ابن مريم ) 
والدجال » وثلاه خسوف : خسف بلمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف 
بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس © تبيت معهم حيث 
باتوا وتقيل معهم حيث قالوا » . وهذا الحديث لا يناثقي وقوع الدخان 
بكفار قريش » فذلك قد وقع » وهذا منتظر . 

وقوله تعالى : 3 أَنَّ م الذّكْرى ‏ قال البغوي : من أين لهم التذثير 
والاتعاظ ؟ يقول : كيف يتذكرون ويتعظون ؟ 9 وَقَدُ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُبينٌ 
* طاهر الصدق » يعني : محمدًا م 9( ث تَوَلَّا عَنْهُ 4 . أعرضوا عنه 9 
وقَانُوا مُعَلّمَ 4 أي : يعلمه بشر 3 جَُوكُ 4 » قال الله تعالى : 32 إن 
كَاشِمُو الْعَذَابِ 4 أي : عذاب الجوع 9 قَلِيادً © » أي : زمانا يسير , 
قال مقاتل : إلى يوم بدر :3 إِنَكُمْ عَائِدُونَ 4 إلى كفركم 3 يَوْمَ نَبْطِشُ 
اْمَطْسَة الْكْبِرَى * وهو يوم بدر <إ إِنَا مُتمَقِمُونَ © , وهذا قول ابن مسعود 
وأكثر العلماء . وقال الحسن : يوم القيامة . قال ابن كثير : والظاهر أن 
ل 1 اوور 

قوله عز وجل : ١‏ وَلَقَد فمَنا قَبْلهُمْ قَومَ فرعَوْنَ وَجَاءهُمْ رَسُولُ كرم 
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(17) أن أذوا إِيّ عِبَادَ اللَّهِ إيْ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينَ ( 18) وَأَنْ لا تعْلُوا 
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عَلَى الله إي آتِيكُم بِسْلْطَانٍ مُينِ ( 19) وَإِيْ عذْتُ برَتِ وَرَبَكُمْ أن 
تَرْجْمُونٍ (20) وَإِنْ ل تُؤْمِنُوا لي فَاعْمَِلُونٍ ( 21) فَدَعَا رَبَهُ أن مَؤْلَاء فَوْمْ 
جُِمُونَ (22) فَأَسْرٍ بعبَادِي لبلا إِنَكُم مُتَبَعُونَ (23) وَائْركَ الْمَخْرَ رَهُوا 
إِنّهُمْ ند مُغْرَقُونَ ( 24) كم تَرَكُوا من جَنَاتٍ وَعْيُونٍ ( 25) وَزُرُوعَ 
وَمَقَام كرم ( 26) وَنَعْمَةِ كَانُوا فيه فَاكِهِينَ ( 27) كَذَلِكَ وَأَوْرَنْنَاهَا قَؤماً 
آخَرِينَ (28) قَمَا بَكتْ عَلَيْهُمُ السّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ (29) 
وَلَقَد جما ني ِسرَائِيلَ من الْعَذَابٍ الْمُهِينِ ( 30) من فِرْعَْنَ إِنَهُ كان 
عَالِياًمّنَ الْمُسْرفِينَ (31) وَلَقَدِ احْتَزْتَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَالَمِينَ (32) 
وَآتَيَْاهُم مَنَ الآياتٍ مَا فيه بلاء مُبِينَ (33) 4 . 

عن قتادة : قوله : 9 وَلَمَدْ فَتَنَا قَبْلّهُمْ فَوْمَ فرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كُرمٌ 
» يعني : موسى عليه السلام » 28 أَنْ أَدُوا إَِ عِبَادَ الله # . قال 
مجاهد : أرسلوا معي بني إسرائيل » 03 إن لكُمْ رَسُولَ أِينَ 4. قال 
البغوي : على الوحي (١ ٠‏ وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللِ 44 لا تتجبروا عليه بترك 
طاعته «( إن آتِيكم بِسْلْطَانٍ بين © ببرهان بين على صدق قولي ؛ فلما 
قال ذلك توعدوه بالقتل فقال : 8 وَإِيّْ عُذْتُ برَيْ وَرَبَكُمْ أن تَزجمونٍ 4 
أن تقتلون < وَإِنْ ل تُؤْمِبُوا لي فَاعْتَنُون 4 فاتركون لا معي ولا علي . وقال 
ابن عباس : فاعتزلوا أذاي باليد واللسان » فلم يؤمنوا » 28 قَدَعَا رَبّهُ أن 
هَؤْلاء قَوْمٌّ ُْرمُونَ * فأجابه الله وأمره أن يسري فقال : +3 فَأَسْرِ بِعِبَادِي 
يِل 4 أي : ببني إسرائيل » «( نكم مُتبعُونَ 4 يتبعكم فرعون وقومه , «( 
وَانْوِكُ الْبَحْرَ 4 إذا قطعته أنت وأصحابك 3 رَهْواً # ساكنًا على حالته 
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وهيئته . قال قتادة : لما قطع موسى البحر عطف ليضرب البحر بعصاه 
ليلتئم » وخاف أن يتبعه فرعون وجنوده » فقيل له : اترك البحر رهواً كما 
هو إتهم جند مغرقون . 

م ذكر ما اتركوا فتصرنقال + :99 كم تزكوا #ايعي « يعد العزقا:. ."ول ين 
جَنّاتِ وَعْيُونٍ * وزُرُوعَ ومَقَامِ كربم # مجلس شريف . قال قتادة : الكريم : 
الحسن » 9 وَنَعْمَةٍ © متعة وعيش لين 99 كَانُوا فِيهَا مَاكِهِينَ © ناعمين . 
وفاكهين : أشرين بطرين  »‏ كَذَلِكَ # . قال الكلبي : كذلك أفعل بمن 
عصان «آ وَأَوْرَئْنَاهَا قَوْماً آحَرِينَ © يعني : بني إسرائيل 9 هَمَا بَكَت عَلَبِهمْ 
السّمَاء وَالْأَرْضٌ 4 وذلك أن المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء والأرض 
أربعين صباحًا وهؤلاء لم يكن يصعد لهم عمل صالح فتبكي السماء على 
فقدهم ولا لهم على الأرض عمل صالح فتبكي الأرض عليه م . ثم ساق 
بسنده عن أنس بن مالك عن النبي 0 أنه قال : « ما من عبد إلا له في 
السماء بابان : باب يخرج منه رزقه » وباب يدخل فيه عمله » فإذا مات 
و ا ساو 0 
كَانُوا مُنظرِينَ * » لم ينظروا حين أخذهم العذاب لتوبة ولا لغيرها 95 وَلَمَدَ 
ْنَا بي إِسْرَائِيل مِنَ الْعَذَابٍ الْمُهِينِ * قتل الأبناء » واستحياء النساء , 
لي لسر من فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مّنَ الْمُسْرفِينَ ‏ * وَلَقَدِ 
لْمَرَِاهُمْ # , يعني : مؤمني بني إسرائيل «9 عَلَى عِلْمٍ # , بهم , 9 عَلَى 
الْعَالَمِينَ * على علمي زمانهم ف وَآتَيْتَاهُم مِّنَ الآياتِ مَا فِيه بلاء مُبِينٌ # » 
قال قتادة : نعمة بينة من فلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى 


الجزء الرابع 


والنعم التي أنعمها عليهم . وقال ابن زيد : ابتلاهم بالرخاء والشدة وقرأ : © 
وََبْلْوَكُم بالشرٌ وَالخُيرٍ فِنْئَةَ 4 . انتهى ملخضًا . والله أعلم . 


ند تند تنا 
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الدرس السادس والخمسون بعد المائتين 


وَآتْئاهُم مّنَ الآياتٍ مَا فيه بلاء مين ( 33) إِنَ مَؤْلاء َيَفُولُونَ 
(34) إن هِي إلا مَْتَمُئَا الأول وَمَا نحنْ بمدسَرِينَ ١‏ 35) فَأَُوا بَآبَائَِا إن 
كُسْم صَادِقِينَ (36) أَهمْ خَيْرٌ م فَومْ تُبّعوَالَذِينَ من فَبْلِهمْ أَهْلحْنَاهُم 
إِنّهُْ كَانُوا مجرِمِينَ ١‏ 37) وَمَا حَلَقمَا السَمَاوَاتِ وَاْأَرْضَ وَمَا بَتَهُمَا 
لاعِبِينَ (38) مَا حَلَفْنَاهًْا إلا بالق وَلَكِنّ أكْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ( 39) إِنَّ 
َْمَ الْمَصْلٍ مِيَائهُمْ أجمعِينَ ( 40) يَوْمَ لا يُغني مَؤلى عن مَوْلى شيعا ولا 
هُمْ يُْصَرُونَ ( 41) إِلَا من رَحِمَ الله إِنّهُ هوَ الْعَِيرُ الحم  (‏ 42) إِنَّ 
شَجَرَة رُم (43) طََامْ الْأَنِيم (44) كالْمهلٍ يَغْلِي في الْبطُونٍ ( 45) 
علي الْحَِيم ( 46) خُذُوهُ فَاغتِلُوهُ إلى سَوَاء اجيم ( 47) ثم صُبُوا 
فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابٍ الحهيم ( 48) ذُقَ إِنَّكَ أنت الْعَِيرُ الْكُرمْ ( 49) 
ِنَّ هَذَا مَاكُسُم به مَعَرُونَ ( 50) إِنَّ الْمتَّقِينَ في مَقَام أمِينِ ( 1 في 
جَنَاتٍ وَعْيُونِ ( 52) يَلْبَسُونَ من سَُدُسٍ وَإِسْكَبْرقٍ مُعَقَابِينَ ( 53) 
كَدَلِكَ وَرَوَجْتَاهُم بخُور عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيهَا بَكُلَ فَاكهَة آمِنينَ (55) 
لا يَدُوقُونَ يها الْمَوْت إِلّا الْمَوْتََ الأول وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الججيم ( 56) 
فضلاً بن ربِك ذَلِكَ هو الْقوْْ الَْظِيمْ (57) فَإا َه بِسَانِك َعلهُم 
يَعََكَرُونَ (58) فَارتَقِب إِنَهُم مُرتَقِبُونَ (59) 4 . 


د تند تن 
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قوله عز وجل : ٠‏ إن هَؤُلاء ليَقُولُونَ (34) إِنْ هي إِلَا مَْتَمْنَا الأول 
َمَا نَحُنْ بمدشَرِينَ (35) فَأنُوا بآبائَا إن كُسُمْ صَادِقِينَ ( 36) أَهُمْ خَيْرُ َم 
قَوْمُ بع وَالْذِيْنَ من قَبْلِهِمْ أَهْلَكتَاهُم إِنّهُمْ كَانُوا مرِمِينَ ( 37) وَمَا حَلَقَنا 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَْئَهُمَا لَاعِِينَ ( 0 ما حَلَفنَاهمًا إلا بلحي 
وَلَكِنَّ أكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ( 39) إِنَّ يَوْمَ المَصْلٍ مِيقَائهُمْ أحمَعِينَ ( 40) 
سس سروت ( 41) إل مَن رَحِمَ | 
نَّهُ هُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمُ 6 

ا إذ قووف نولو *اإن هي إِلّا مَوْتَقْنَا الأو 0 
نْشَرِينَ 4# » قال : قد قال مشركوا العرب » 9[ وما خَحْنْ ُْسَرِينَ 4 أي : 
بمبعوثين . وعن مجاهد في قول الله عز وجل : 9 : 
فال اورم 

قال البغوي : وكان سار بالجيوش حتى حير الحيرة وببنى سمرقند . وكان 
من ملوك اليمن » سمي تبعًا لكثرة أتباعه » وكل واحد منهم يسمى : تبعًا 
لأنه يتبع صاحبه » وكان هذا الملك يعبد النار فأسلم ودعا قومه إلى الإسلام 
وهم حمير فكذبوه » وكان من خبره ما ذكره تُد بن إسحاق وغيره ؛ وذكر 
عكرمة عن ابن عباس قال : كان تبع الآخر - وهو أبو كرب أسعد بن 
مالك - حين أقبل من المشرق وجعل طريقه على المدينة » وقد كان حين 
مر بحا خلف بين أظهرهم ابنًا له فقتل غيلة » فقدمها وهو مجمع على خرابما 
واستئصال أهلها » فجمع له هذا الحي من الأنصار حين معوا ذلك من 
أمره » فخرجوا لقتاله » وكان الأنصار يقاتلونه بالنهار وي فيون بالليل » 
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فأعجبه ذلك وقال : إن هؤلاء لكرام » فبينما هو كذلك إذ جاءه حبران 
اسمهما كعب وأسد من أحبار بني قريظة عالمان وكانا ابني عم حين سمعا ما 
يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقالا له : أيها الملك لا تفعل فإنك إن أبيت 
نبي يخرج من هذا الحي من قريش اسمه مد مولده مكة وهذه دار هجرته ( 
ومنزلك الذي أنت به يكون به من القتل والجراح أمر كبير في أصحابه وفي 
عدوهم » قال تبع : من يقاتله وهو نبي ؟ ! قالا : يسير إليه قومه فيقدئلون 
ها هنا ؛ فتناهى لقولهما عما كان يريد بالمدينة » ثم إكهمما دعواه إلى دينهما 
فأجابمما واتبعهما على دينهما وأكرمهما وانصرف عن المدينة » وخرج بمما 
ونفر من اليهود عا كثين إلى اليمن » فآأتاه في الطريق نفر من هذيل وقالوا : 
بيت بمكة وإِنما تريد هذيل هلاكه لأنهم عرفوا أنه لم يرده أحد قط بسوء إلا 
هلك » فذكر ذلك للأحبار فقالوا : ما نعلم لله في الأرض بيئًا غير هذا 

البيت » فاتخذه مسجدًا وانسك عنده وانحر واحلق رأسك » وما أراد القوم 
إلا هلاكك » لأنه ما ناوأه أحد قط إلا هلك » فأكرمه واصنع عنده ما 
يصنع أهله » فلما قالوا له ذلك ٠»‏ أخذ النفر من هذيل فقطع أيديهم 

البطائح - وكسا البيت الوصائل - وهو أول من كسا البيت 2 - ونحر 
بالشعب ستة آلاف بدنة » وأقام به ستة أيام » وطاف به وحلق وانصرف » 
فلما دنا من اليمن ليدخلها حالت حمير بين ذلك وبينه » وقالوا : لا تدخل 
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علينا وقد فارقت ديننا » فدعاهم إلى دينه » وقال : إنه دين خير من دينكم 
» قالوا : فحاكمنا إلى النار » وكانت باليمن نار في أسفل جبل يتحاكمون 
إليها فيما يختلفون فيه » فتأكل الظالم ولا تضر المظلوم » فقال تبع : أ نفقتم 
؛ فخرج القوم بأوثاتهم وما يتقربون به في دينهم » وخرج الحبران بمصاحفهما 
في أعناقهما » حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه » فخرجت النار 
فأقبلت حتى غشيتهم » فأكلت الأوثان وما قربوا معها » ومن حمل ذلك من 
رجال حمير » وخرج الحبران بمصاحفهما من أعناقهما يتلوان التوراة » تعرق 
جباههما لم تضرهما » ونكصت النار حتى رجعت إلى مخرجها » الذي 
خرجعة منة + فأصضفقت عد.ذلك خير غلى ديتهها » فمن هنالك كان 
أصل اليهودية في اليمن . وذكر أبو حاتم عن الرقاشي قال : كان أبو كرب 
أسعد الحميري من التبابعة » آمن بالنى تُّد م قبل أن يبعث بسبعمائة سنة 
» وذكر لنا أن كعبًا كان يقول : ذم الله قومه ولم يذمه وكانت عائشة تقول : 
لا تسبوا تبعًا » فإنه كان رجلاً صا ًا . وقال ابن كثير : وكان نما يحفظ من 


شعره : 
فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرًا له وابن عم 


وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم 


قال : وذكر أنه ملك على قومه ثلاثمائة سنة وست وعشرين سنة » ولم 
يكن في حمير أطول مدة منه » وتوفي قبل مبعث النبي م بنحو من سبعمائة 
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سنة ؛ ثم لما توفي عاد قومه إلى عبادة النيران والأصنام » فعاقبهم الله تعالى 
كما ذكره في سورة سبأ . 
وقوله تعالى : 9 إِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ مِيمَائهُمْ أَجْمَعِينَ * . قال قتادة : يوم 
يفصل فيه بين الناس بأعمالهم » 9 يَوْمَ لا يُغْي مَوْلَ عَن مول سَيْماً ولا هُمْ 
يُنِصَرُونَ * إِلّا من تجم اله إِنَّهُ هُوَ الْعزِيرُ التحِيمْ 4 » قال قنادة : انقطعت 
الأسباب يومئدٍ بابن آدم وصار الناس إلى أعمالهم » فمن أصاب يومئدٍ خيرا 
سعد به آخر ما عليه » ومن أصاب يومئذٍ شرًا شقي به آخر ما عليه . 
قوله عز وجل : 3 إِنَّ شَجِرَة الزَقُومِ ( 43) طَعَام الْأَنِيم ( 44) 
كَالْمُهْلٍ يَعْلِي في البطُونِ ( 45) كَعَلي الحبيم (46) خُدُوهُ فَاغتلوهُ إلى 
سَوَاء اجيم ( 47) ثم صْبُوا فَوْقَ رَأسِهِ مِنْ عَذَابٍ اليم ( 48) ذُق 
إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِمْ (49) إِنَّ هَذَا مَاكُُم به مَعَرُونَ (50) * . 
عن همام بن الحارث أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلاً : 8 2 إِنَّ شَجَرةَ 
الوم * طَعَامُ الأَِيم ‏ فقال : طعام اليتيم » فقال أبو الدرداء : قل : إن 
شجرة الزقوم طعام الفاجر . وعن ابن عباس في قوله : 38 كَالْمُهْلِ # ماء 
غليظ كدردي الزيت ؛ وعنه : أنه رأى فضة قد أذيبت فقال : هذا المهل . 
وعن مجاهد قوله : 35 خُذُوهُ فَاعْيَلُوهُ # , قال : خذوه فادفعوه » :3 إِلّ 
سَوَاءِ الججيم * » قال قتادة : وسط النار . وعن عكرمة قال : لقي رسول 
الله م أبا جهل - لعنه الله - فقال : « إن الله تعالى أمري أن أقول لك : 
« أَؤْلَ لَكَ فَأَوْل نه أَوِلَ لَك فَأَوْلَ # » » قال : فنزع ثوبه من يده وقال : 
ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء » ولقد علمت أني أمنع أهل 
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البطحاء وأنا العزيز الكريم » قال : فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وعيره 
بكلمته وأنزل : <( ذُقْ إِنَْكَ أنت الْعزيرُ الْكَرمُ 4 . قال البغوي : ٠١‏ إنَّ 
هَذًا مَا كُنتُم بِهِ مَتَرُونَ ‏ تشكون فيه ولا تؤمنون به . 

قوله عر وجل : ١‏ إِنَّ الْمَْقِينَ في مَقَام أمِينِ ( 51) في جَنَّاتِ وَغْيُونِ 
(52) يَلْبَسُونَ مِن سَُدُسٍ وَإِسْتَبْرْقٍ مُتقَايلِينَ ( 53) كَذَلِكَ وَرَوَجَْاهُم 
بجُورٍ عِينِ (54) يَدْعُونَ فيه بَكُلَ فَاكِهَةٍ آمنينَ ( 55) لا يَذُوقُونَ فيهَا 
الْمَوْتَ إِلّا الْمَوْتَةَ الأول وَوَكَاهُمْ عَذَاب الججيم ( 56) فَضْلاً مّن رَبَكَ 
ذَلِكَ هو الْمَوْرْ الْعَظِيمْ ١‏ 57) فَإَا يَسَْاهُ بلِسَانِك علَهُم يكَدَكُرُونَ 
(58) فََقِبْ إِنَهُم مُتقبُونَ (59) 4 . 

عن قتادة : قوله : « ِنَّ المُتَّقِينَ في مَقَامِ أَمِينٍ © أي : والله أمين من 
الشيطان والأوصاب والأحزان8ة في جَنّاتِ وَعْيُونٍ * يَلْبِسُونَ من سْندُس 4 
قال ابن كثير : وهو رقعقٍ الحرير كالقمصان ونحوها «ٍ وَإِسْتَبْرَقِ # وهو ما 
فيه بريق ولمعان » وذلك كالرياش وما يلبس على أعالي القماش 0 
مُعَقَايِينَ # أي : على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره . 

« كَذَلِكَ وَرَمَجْنَاهُم # قال البغوي : أي : كما أكرمناهم بما وصفنا 
من الجنات والعيون واللباس ٠‏ كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم «1 يحُورٍ 
عِينِي قال قتادة: بيض عين8ة يَذْعُونَ فِهَا بَكُلّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ 6 أمنوا من 
الموت والأوصاب والشيطان » 9 لا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْت إِلّا الْمَؤْئةَ الأول 
* » قال ابن كثير : هذا استثناء يوكد النفي » فإنه استثناء منقطع ومعناه : 
أكمم لا يذوقون فيها الموت أبدًا » كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله م 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قال : « يؤتى بالموت في صورة كبش أملح2 » فيوقف بين الجنة والنار ثم 
يذبح » ثم يقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا 
موت » . وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا : قال رسول الله م :« يقال 
لأهل الجنة : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًا » وإن لكم أن تعيشوا فلا 
تموتوا أبدًا » وإن لكم أن تنعموا فلا سوا أبدًا » وإن لكم أن تشبوا فلا 
تمرموا أبدًا » . رواه مسلم وغيره . 

وقوله تعالى : # وَوَقَاهُمْ عَذَابٍ التجيم * أي : ومع هذا النعيم » 
نجاهم من العذاب الأليم 3 فَضْلاً مّن يَبَِكَ ذَلِكَ هُوَ الْمَورُ اطي 4 وفي 
الصحيح أن رسول الله © قال : « اعملوا وسددوا وقاربوا » واعلموا أن 
أحدًا لن يدخله عمله الجنة » » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ ! قال : ولا 
أنا » إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل » . 

وقوله تعالى : «١‏ فَلِنَا يَسَْنَاهُ ‏ , أي : القرآن » 35 بِلِسَانِكَ لعَلّهُمْ 
يتَدَكُرُونَ # يتفهمون ويتعظون ويعملون ؛ ثم قال تعالى مسليًا لرسوله وواعدًا 
له بالنصر : 38 فَاْتَقِتِ 4 أي : انتظر 38 إِنَّهُم مُْتَقِبُونَ 4 أي : 
فيسيعلمون لمن تكون العاقبة . 


6 د 
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الدرس السابع والخمسون بعد المائتين 
1 سورة الجائية ] 
مكية , وهي سبع وثلاثون آية 
ببسو لل يميهب م 

حم ( 1) تَنِيل الكتاب مِن الله لعزي الحكيم ( 2)إِنَ في 
السَمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ لَآياتِ لَلْمُْمِِينَ (3) وف حَلَقِكُمْ وَمَا يبْثْ من ذَابَ 
آياث لَقَوْم يُوقنُونَ (4) وَاخْتلان الليْلِ وَالنَهَارٍوَمَا أنرلَ اللُّ من السّمَاء 
من رَرْقِ فأَحْيَا به الأَرض بَعْدَ مَوْعَا وَتَصرِيفٍ الرّياح آيَاث لَقَوْم يعْقِلُونَ 
(5) تِلَّكَ آياث اللَهِ َْلُوهَا عَلَيِكَ باحق فَبأَيّ حَدِيثٍ بعد الله وت 
ُؤْممُونَ (6) وَل لَكُلَ أََاكِ أِيم ( 7) يَسْمَعْ آيات الله على عَلَيْهِ م 
بْصِرٌ مُستكبرا كآن ل يَسْمَعْهَا فَبَشِرْهُ بِعَدَابٍ ألِيم ( 8) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ 
آياينا شين انحََهَا هُرُوا ولك كُمْ عَذَابِ مُهِينْ ( 9) من وَرَائِهمْ جَهَنم 
ولا يُغْني عَنْهُم ما كُسَبُوا شنا وَلَا مَا الَحَذُوا من ذُونٍ الله أولِيَاء وَلَمْ 
عَدَابَ عَظِيمٌ (10) هذا هُدَى وَالَذِينَكََرُوا بيات ركيم هُمْ عَذَابٌ مّن 
زج أَلِيمٌ (11) الله الذي سِحَرَ كم الْبَخْرَ لتخي الْقُلكُ فيه بره 
وَلعَبْعَُوا من فَطْلِه وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ( ١‏ 12) وَسَخَرَ لَكُم ما في 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ حُميعاً مَنْهُ إنَّ في ذَلِكَ لآياتِ لَقَوْمِ يَعَفَكُرُونَ 
(13) قل لَلَذِينَ آمَنُوا يَغفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرَجُون أَيَامَ الله لِيَجْزِيَ قَؤْماً بجا 
كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) مَن عَمِلَ صَاَاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا نإل 
َبَكُمْ ترْجَعُونَ (15) 4 . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قوله عز وجل : 3 حم (1) تيل الْكتاب من الله الْعَِيزٍ الحكِيم 
9 إِنَّ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لَآَاتِ لَلَمُؤْمِينَ ( 3) وَفي حَلَقِكُمْ وَمَا 
يَبْثْ من دَابَةٍ آياتٌ لَقَوْمِ يُوقُِونَ ( 4) وَاخْتلافب اللَيلٍ وَالنَهَارٍوَمَا أَنْرَ 
7 مِنَ السّمَاءٍ من رَرْقِ فَأَخْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْعهَا وَتَصْرِيفٍ الرّياح 
آيَاثُ لْقَوْمِ يَعْقِلُونَ (5) 4 . 

قال ابن كثير : يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته 
العظيمة التي خلق بما السموات والأرض وما فيها من المخلوقات المختلفة 
والأجناس والأنواع من : الملائكة , والجن » والإنس » والدواب » والطيور , 
والوحوش » والسباع » والحشرات » وما في البحر من الأصناف المتنوعة . 9 
وَاحتِلاف اللَيْلٍ وَالنّهَارٍ 4 في تعاقبهما دائبين لا يفتران » هذا بظلامه وهذا 
بضيائه » 95 وَمَا أَنْرَلَ اللَهُ # تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت 
الحاجة إليه » وماه رزقًا لأن به يحصل الرزق فَأَحْيًا به الْأَوْض بَعْدَ مَوْعحَا 
* أي : بعد ماكانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء . 

وقوله عر وجل : 9 وَتَصِرِيبٍ الرِياح أي : جنويًا وشمالاً ودبورا 
وصبًا برية وبحرية » ليلية وتهارية » ومنها ما هو للمطر » ومنها ما هو للقاح 
» ومنها ما هو غذاء للأرواح » ومنها ما هو عقيم لا ينتج وقال سبحانه 
وتعالى أولاً٠9‏ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ 4 ثم 9 يُوقِنُونَ 4 ثم «9 يَعْقِلُونَ# وهو ترق 
من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى » وهذه الايات شبيهة بآية 
البقرة » وهو قوله تعالى : فإ إِنَّ في حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِافٍ 0 
وَالنَهَارٍ والْقْْكِ الي بحري في الْبَحْرٍ يا ينمَعُ الا وما أَنْرَلَ الله مِنَ السّمَاءٍ 
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من مّاء فَأَحْيا به الأرْض بَعْدَ مَوْيَا وَبَتّ فِيهَا مِن كُلّ دَآبّةٍ وتَصْرِيٍ الواح 
وَالسَّحَاب الْمُسَخْرٍ بَيْنَ السّمَاء وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ لَقّْمِ يَعْقِلُونَ # . 1 

قوله عز وجل : ١١‏ تلك آيَاتُ الله نَعْلُوهَا عَلَيِكَ بالق فَبأَي حَدِيثِ 
َعدَ الله وآَاتِه يُؤْممُونَ ( 6) وَيْلٌ لَكُلَ أفَاكِ أنِيم ( 7) يَسْمَعْ آياتٍ الله 
تُْلَى عَلَيْهِ نه يْصِرُ متكا كان 1 يَسْمَْهَا فَبَشْرْه بعَدَابٍ ألِيم ( 8) وَإِذَا 
عَلِمَ من آياتِنَا شَيْئا اتحَدَهَا هُرُوا أولَيِكَ ُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ( 9) من وَرَائِهِمْ 
جَهَنَمُ وا يُغْني عَنْهُم ما كُسَبُوا شَيْئاً ولا مَا الََدُوا من دُونٍ الله أَولَِاء 
وََمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (10) هذا هُدَى وَالَذِين كََرُوا بآياتِ رَتِمْلهُمْ عَذَابٌ 
من يَجْزِ أَلِيم (11) 4 . 

قال ابن كثير : يقول تعالى : 98 تِلْكَ آيَاتُ الله 4 يعني : القرآن » بما 
فيه من الحجج والبينات : «3 نَتْلُوهَا عَلَيِكَ بِالحقّ * أي : متضمنة الحق 
من الحق » فإذا كانوا لا يؤمنون بحا ولا ينقادون لحا » [١‏ قَبأَي حَدِيثٍ بَعْدَ 
لله وآياتِه يُؤْمنُونَ * ؟ ثم قال تعالى : 99 وَيْلٌ لَكُلّ أََّاكِ أَثِيمى # أي : 
أفاك في قوله » كذاب حلاف مهين ٠‏ 9 أَنِيم # في فعله وقلبه » كفر 
بآيات الله ؛ ولهذا قال : 4 يَسْمَعْ آيَاتٍ الله تُتْلَى علَيّْهِ * أي : تقرأ عليه 
« مم يْصِدُ * أي : على كفره وجحوده استكبارًا وعنادًا : 8 كان لَّ 
يسْمَعْهَا 4 أي : كأنه ما سمعها , 2[ قْبَشْرهُ بعَذَابٍ أَلِيم * فأخبره أن له 
عند الله تعاللى يوم القيامة عذايًا أليمًا موجعًا » ١‏ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا سَبْعاً 
اتجدَهَا روا 4 + أي + إذا حفظ شينًا من القرآن كفر يه ولتخذه سخريا 


وهزوًا فإ أُوْلَِكَ لم عَذَابٌ مُهِينٌ * » أي : في مقابلة ما استهان بالقرآن 
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واستهزأ به ؛ ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال :2 3 من وَرَائِهِمْ 
جَهَنْمُ # » أي : كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة » 
« ولا يُغْي عَنْهُم ما كُسَبُوا سَيْعاً # أي : لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم «9 
وَلَا ما اتَدُوا 1 الف لقا * أي : ولا تغني عنهم الآلمة التي عبدوها 
من دون الله شيئًا 4 وَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ # . ثم قال تبارك وتعالى : 4 هذا 
هُدَى » يعني : القرآن ! وَالَّذِينَ كَمَُوا بآياتِ رَجمْ حم عَذَابٌ من رَجْز ألم 
4 

قوله عز وجل : 8 الله الَّذِي سحَّرٌ لَكُمْ الْبَخرَ لَِجْرِي الْقُلْكُ فيه 
بَمِْ وَلعَبعَغُوا من فَضْلِهِ وَلَعَلّكُمْ تشْكُرُونَ ( 12) وَسَخَرَ لَكُم ما في 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ حميعاً مَنْهُ إنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لَقَوْم يتَفَكُرُونَ 
(13) قل لَلَذِينَ آمَنوا يَغفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرَجُون أَيَامَ الله ِيَجْزِيَ قَوْماً بجا 
كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) مَنْ عَمِلَ صَاحَاً فَلِنَفْسِهِ ومَنْ أَسَاء فَعَليْهَا ثم إلى 
َبَكُمْ ترْجَعُونَ (15) 4 . 

قال ابن كثير : يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لحم من البحر 
لِتَجْرِي الْقُلْكُْ © وهي السفن ذا فيه بِأَمْرِهِ © تعالى » فإنه هو الذي أمر 
البحر بحملها « وَلِمَبْتَعُوا من فَضْلِِ # , أي : ف المتاجر والمكاسب » 9 
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 , أي : على حصول المنافع امجلوبة إليكم من الأقاليم 
النائية والآفاق القاصية » ثم قال عز وجل : 8 وَسَكُرَ لَكُم ما في السَّمَاوَاتِ 
وَمَا في الْأَرْضٍ # » أي : من الكواكب والجبال والبحار والأنمار » وجميع ما 
تنتفعون به » أي : الجميع من فضله وإحسانه ولهذا قال : «ل حُّبِيعاً مُنْهُ # 
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» أي : من عنده وحده لا شريك له في ذلك » كما قال تبارك وتعالى : 95 
وَمَا بككُم من يّعْمَةِ قَمِنَ الله نم إِذَا مَسَكُمْ الضُّ وَإلَيْهِ بَاَرُونَ # . 

وقوله تعالى : 7 قل لُنَّذِينَ آمنُوا يَغْفُِوا َِّذِينَ لا يون أَيامَ اللو 4 , 
أي : ليصفحوا عنهم ويتحملوا الأذى منهم » وكان هذا في ابتداء الإسلام : 
أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك كالتأليف هم 
؛ ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد . وقال 
البغوي : 9 قل لُنَذِينَ آمَنُوا يعْفِروا لِلَذِينَ لا يَزَجُون أَيامَ اللو 4 أي : لا 
يخافون وقائع الله ولا عييلون لقم ته 0 وقوله تبارك وتعالى : «/ 
اي ا ا 
الله عز وجل مجازيهم بأعمالكم السيئة في الاخرة » ولحذا قال تعالى : 35 مَنْ 
عَمِلَ صا فلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء مَعَلَيْهَا م إِلَ رَبَكُمْ ُرْجَعُونَ ١‏ * أي : 
تعودون إليه يوم القيامة » فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم بأعمالكم 


خيرها وشرها . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ا د 
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الدرس الثامن والخمسون بعد المائتين 


وَلَقَدُ آتَيْنَا بني إِسْرَائِيلَ الكتاب وَاُكُمَ وَالنُبوَةَ وَرَرَفْنَاهُم من 
الطََّّاتِ وَفَصَلَْاهُمْ عَلَى الَْالَمِينَ ( 16) وَآتَْئاهُم بيات مَنَ الَْمْر فَمَا 
احْمَلَهُوا إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعلَم بَغياً بَنَهُمْ إن َك يَقْضِي بَبَْهُمْ 
َوْمَ الْقِيَاَةِ يما كَانُوا فيه يخْتَلِفُونَ ١‏ 17) ثم جَعَلنَاكَ عَلَّى شَريعَةٍ مَنَ 
الْآمْر فَائعْهَا ولا تتَبِغ أَهْوّاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ( 18) إِنّهُمْ أن يُعْنُوا 
عَنكَ من الله شيئاً وإِنَّ الظَالِمِينَ بَعْضهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ وَاللَهُ وَل الْمُتّقِينَ 
(19) هذا بَصَائِرُ لِلنّاسٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لََوْم يُوقنُونَ ( 20) أَمْ حَسِب 
الَذِينَ اجْترَحُوا السيئاتِ أن تََعَلَهُمْ كالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاَاتِ 
سَوَاء َحَاهُم وَتَانهُمْ سَاء ما يَحَكُمُونَ ( 21) وَحَلَقَ اللَهُ السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَ بالحقّ وَلتُجْرَى كُلٌ نفس با كسَبَث وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ( 22) 
َْرَآيْتَ من اتح َِهُ هَوَاهُ وَأَصَلّهُ الله عَلَى عِلْمِ وَحَهَمَعَلَى سَمْعِهِ وقَأبِ 
وَجَعَلَ عَلَى بَصّرِ غِشَاوَةَ فَمَن يَهُدِيهِ من بَعْدٍ الله أقلَا تَدَكَرُوَ ( 23) 
وَقَالُوا مَا هي إِلّا حَيَائمَا الذَّنيَا عَوتُ وَنَحيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إلا الدَّهْرُ وَمَا هم 
بدَلِكَ مِن عِلْمِ إِنْ هم إلا يَظنُوَ ( 24) وَإِذَا تُخلى عَلَْهمْ آيائتا بينَاتِ 
مَاكَانَ حُْجُمَهُمْ إِلّا أن فَالُوا اْعُوا بآبائَا إن كُُمْ صَادِقِينَ ( 25) قُلٍ الله 
يكم م يدْكُمْ م يجْمَعْكُمْ إلى يَومِ الْقِيَامَةٍ لا ريب فيه ولَكِنَّ أككرَ 
النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ ( 26) وَللَهِ مُلك السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرضٍ وَيَومَ تَقُومُ 
السَاعَةُ يَوْمَِذٍِ يَخْسَرُ الْمبِطِلُونَ (27) وَتَرَى كل أمَةِ جَائِيََ كل أَمَةِ ذعى 
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إلى كتاها اَم جرَْنَ ما كُسُمْ تعمَلُونَ ( 28) هَذَا تابنا يَنطِقَ عَلَكُم 
باق إِنَّ كُنّا نَسْتَدِسِحٌ مَاكُثْمْ تَعْمَلُونَ ( 29) فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّاحَاتٍ فَيُدْخِلْهُمْ رَنّهُمْ في رَحْمَيِهِ ذَلِكَ هُو الْقورْ المي ( 30) وَأَما 
لين كوا أََلمْ تكن آياتي ثُخلى عَلِكُم فَاستَكْبزمٌ وَكُسُم ْمأ رمن 
(31) وَإِذَا قبل إِنَّ وَعْدَ الله حَقَ وَالسَاعَةُ لا رَبْبَ فِيهًا ُلثم ما نَدْرِي ما 
السَاعَةُ إن نَظَنُ إِلّا ظَناً وَمَا كن بمُسَْيْقبِينَ ١‏ 32) وَبَدَا طَنمْ سَينَاثْ مَا 
عَملُوا وَحَاقَ ينم ما كَانُوا به يَسْعَهرِئُونَ ( 33) وَقِيلَ الْيَوْمَ تَسَاكُمْ كُمَا 
نَسِيثمْ لِقَاء يَؤْمِكُمْ هذا وَمَأوَاكمْ الَارُ وَمَا لَكُم مّن تَصِرِينَ ( 34) ذَلِكُم 
بأََكُمْ الَحَذْمْ آياتٍ الله هُزواً وَعَرََكُمْ الياةُ نيا فَالْيومَ لا يخْرَجُونَ منْهَا 
لا هُمْ يُْتَعمبُونَ ( 35) فَلِلَّهِ الْحَمدُ َب السّمَاوَاتِ ورت الْأَرْضٍ رب 
العَالَمِينَ (36) وَلَهُ الكبْرِياء في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَِيزُ الحَكِيمُ 
(37) 4. 


د تند تن 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
قوله عر وجل : 1 وَلقَدْ آتَيْنَا بَني إِسْرَائِيلَ الكتاب وَالحُكُمَ وَالنَبُوَةَ 


مْنَ الْأَمْرٍ فَمَا اخَْلَفُوا إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعلمُ بَياً بَبْئهُمْ إِنَّ رتك 
يَفْضِي بَبنهُمْ يَوْمَالْقَامَِ فيمَا كائوا فيه يَْلفُوتَ ( 17) ثم علَْاكَ عَلَى 
شَرِيعَةٍ من الْآمْرِ متها ولا تمع أَهْوَاء الّذِينَ لا يَعلَمُونَ ( 18) إِنّهُمْ آن 
يُغْنُوا عَدكَ مِن اللَّهِ شيئاً وإِنَّ الظَلِمِينَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض وَالَهَُ وَل 
المَِْينَ (19) هذا بصَائِرُ لئس وَهُدَى وَرَحْمَةًلقَْمِ يُوقنُونَ (20) 4 . 
قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : ذو وَلْقَدُ آتَيْنَا # يا مد 9 بَني 
إِسْرَائِيلَ الكتات 4 يعني : التوراة والإنجيل :[ وَالحَكُمَ # يعني : الفهم 
بالكتاب والعلم بالسنن التي لم تنزل في الكتاب »  3«‏ وَالنْْوَةَ َرَفْماهُم ين 
الات وَفَضَلنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِنَ # ؛ قال ابن عباس : لم يكن أحد من 
العالمين في زماتحم أكرم على الله ولا أحب إليه منهم . وعن قتادة : قوله : 
«٠‏ ث جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مَنَ الْأَمر مَاتََعْهَا ‏ »» والشريعة : الفرائض 
والحدود والأمر والنهي » (١‏ مَابْهَا ولا تتِّع أَهْوَاء الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 4 . 
وقال ابن زيد في قوله : 9 ثم جَعَلَْاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرٍ ‏ قال : 
الشريعة الدين وقرأ : 9 شَرَعَ لَكُم بن الدِينِ مَا وَصّى به ُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنا 
إِلَيِكَ #* قال : فنوح أولهم » وأنت آخرهم . وقال في قوله  :‏ 2# هَذًَا 
بَصَائِرُ لِلئّاسٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْمِ يُوقِنُونَ * قال : القرآن . قال : هذا كله 
إنما هو في القلب . قال : والسمع والبصر في القلب وقرأ : فإِنّهَا لا 
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تعْمَى الْأَبِصَارُ وَلكِن تَعْمَى الْقُُوبُ الي في الصَّدُورٍ 4 وليس ببصر الدنيا 
0 

قوله عر وجل : 7 أَمْ حَسِب الّذِينَ اجْترَحُوا الميَاتِ أن جعَلَهُمْ 
كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحَاتِ سَوَاء َحيَاهُم وَتَانُهُمْ سَاء مَا يحْكُمُونَ 
(21) وَحَلَقَ اللّهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَوْضَّ بالق وَلِفُجْرَى كل نَفْس با كُسَبَثْ 
وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ ( 22) أَقَرََيْتَ من اَحََ إِلَهُ هَوَاهُ وََصَلَّهُ الله عَلَى عِلْمِ 
وَحَتَمَ عَلَى سَفْعهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهَدِيهِ من بَعْدٍ الله 
قلا تَدَكْرُونَ (23) > . 

ع قاذ ع 1« عييج الديق الخفرعوا القيقاتق أذ كاي كلدي 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَوَاء عَيَاهُم وَبَانُهُمْ © لعمري لقد تفرق القوم في 
الدنيا » وتفرقوا عند الموت , فتباينوا في المصير .2 وقال البغوي : ٠١‏ أَمْ 
حسِب * بل حسب 9« الّذِينَ اجْتَرَحُوا السَيقاتِ # اكتسبوا المعاصي 
والكفر ل أن تَْعلهُمْ كالدِينَ آمنُوا وَعَمُِوا الصّاحَاتِ 4 نزلت في نفر من 
مشركي مكة قالوا للمؤمنين : لئن كان ما تقولون حمًا لنفضلن عليكم في 
الآخرة كما فضلنا عليكم في الدنيا #8 سَوَاء تَحيَاهُم 4 يعني : أحسبوا أن 
حياة الكافرين ومماتهم » كحياة المؤمنين وموتهم سواء ؟ كلا «/ مادقا 
كْكُمُونَ * بنس ما يقضون . 
وعن ابن عباس : 9 أْرَيْتَ من اَذ إَُِ هَوَاة » قال : ذلك الكافر 
اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان . وقال قتادة : لا يهوى شيئًا إلا 
ركبه » لا يخاف الله » 95 وَأَضَلَّهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ # . قال ابن عباس : أضله 
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الله في سابق علمه . قال ابن كثير : وقوله : 9 وَأَصَلَّهُ الله عَلَى عِلْم ‏ 
يحتمل قولين أحدههما : وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك » والآخر : وأضله 
الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه 2 ؛ والثاني يستلزم الأول ولا 
ينعكس . ل وَحَتَمْ على معد وَقلِْهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةَ ‏ 4 , أي : 
فلا يسمع ما ينفعه ولا يعي شيئًا يهتدي به ولا يرى حجة يستضيء بها 
ولهذا قال تعالى : 9 فَمَن يَهْدِيهِ من بَعْدٍ اله أَقَلَا تَذَكَوُونَ 4 . 

قوله عز وجل : 7 وَقَالُوا مَا هي إِلّا حَيَانمَا الدَنَْا مُوتُ وَنَحُيَا وم 
ُهْلِكَُا إِلّا الدَّهْرُ وَمَا َم بدَلِكَ مِنْ عِلّم إِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُونَ ( 24) وَإِذَا 
تُثلى عَلَيْهِمْ آياثُنا بِيَاتِ مَاكَانَ حُجتَهُمْ إِلّا أن فَالُوا انْعُوا بَآبَائنَا إن 
كُهُمْ صَادقِينَ (25) قُلٍ الله يحييكُم ثم فيكم ثم يمَعْكُمْ إلى يوم الْقِيَامَة 
لا ربب فيه وَلَكِنَّ أكثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ (26) * . 

عن قتادة : 9 وَقَانُوا مَا هي إِلّا حَيَائمَا الدَّنْيَا * » أي : لعمري هذا 
قول مشركي العرب . وعن أب هريرة مرفوعًا قال : « كان أهل الجاهلية 
يقولون : إنما يهلكنا الليل والنهار » هو الذي يهلكنا بميتنا ويحيينا » فقال 
الله في كتابه : وَقَانُوا ما حي إِلّا حيَاتمًا الدنْيَا مُوتُ وََحيَا وَمَا يُهْلِكُنا إلا 
الدَّهْوُ # » قال : فيسبون الدهر » فقال الله تبارك وتعالى : يؤذيني ابن آدم 
يسب الدهر وأنا الدهر ٠»‏ بيدي الأمر أقلب الليل والنهار » . رواه ابن 
جرير . وقال ابن كثير :2 يخبر تعالى عن قول الدهرية ومن وافقهم من 
مشركي العرب ف إنكار المعاد » 99 وَقَانُوا مَا هِي إِلّا حَيَائمَا الدّنَْا مُوتُ 


وَنحْيَا # » أي : ما ثم إلا هذه الدار ؛ يموت قوم ويعيش آخرون » وماثم 
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معاد ولا قيامة ؛ وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون المعاد » وتقوله الفلاسفة 
الإلميون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة » وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية 
لمدكرون للصائع » فكابروا المعقول وكذبوا المنقول » ولهذا قالوا : ا وَمَا 
كنا إِلّا الدَهرُ 4 , قال الله تعالى : « وما ّم دَلِكَ من عِلَم إن هم إلا 
يَظْنُونَ 4 » أي : يتوهمون ويتخيلون . 

قوله عز وجل : ٠<‏ وَللَهِ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرضٍ وَيَومَ تَقُومُ السّاعَةُ 
يَوْمَِذٍ يَْسَرُ الْمُبِطِلُونَ ( 27) وَترَى كل أمّةِ انيه كل أَمَةٍ تُذعَى إلى 
كِتَائًا اليم تْرَْنَ ما كُهمْ تَعْمَلُونَ ( 28) هَذًا ْنَا يََطِق عَلَيكُم باحق 
إن كنا نَسْتَسِحُ مَاكُثُمْ تَعْمَلُونَ ( ١‏ 029) فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا 
الصّالحاتٍ فَيُدْخِلْهُمْ رنُّهُمْ في رَحْمَتهِ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْمِينْ ( 30) وَأَمَا 
لَنَ كفَروا َهََمْ تكن آهاتي ُلى عَليكمْ فَاسْتكْبرٌ وكش هما رمن 
(31) وَإِذَا قبل إِنَّ وَعْدَ الله حَقَ وَالساعَُ لا رَبْبَ فِيهًا قُلَثُم ما نَدْرِي ما 
السَاعَةُ إن نَظَنُ إِلّا ظَناً وَمَا تن بمُسْمَيْقبِينَ ١‏ 32) وَبَدَا طَمْ سَينَاثْ مَا 
عَمِلُوا وَحَاقَ يم مَاكَانُوا به يَسْمَْزنُونَ ( 33) وَقِيلَ الْيَوْمَ َسَاكُمْ كما 
نَسِيعُمْ ِقَاء يَؤْمِكُمْ هذَا وَمَوَاكمْ الَارُ ومَا َكُم من تَْصِرِينَ ( 34) ذَلِكُم 
بأََكُمْ الَحَذْمْ آياتٍ الله هُزواً وَعَرََكُمْ لياه لني فَالْيومَ لا يخْرَجُونَ منْهَا 
لا هُمْ يُسْتَعمبُونَ ( 35) فَلِلَّهِ الحَمدُ رب السسّمَاوَاتِ ورت الْأَرْضٍ رب 
العَالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكبْرياء في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ 
(37) 4 . 
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قال ابن زيد في قوله : 8( وترى كه أكة جائية # » قال : هذا يوم القيامة 
جاثية على ركبهم . قال ابن كثير : وقوله عز وجل : 9 كك أَمَةٍ ُدْعَى إِلَ 
كِتَابمَا 4 يعني : كتاب أعماطا » كقوله جلجلاله1[] :وَوْْضِعَ الْكِتَابُ وَحِيءِ 
بالئيِينَ وَالشُّهَدَاء 4 ولهذا قال سبحانه وتعالى : 3 الْيَومَ يُرَوْنَ مَا كُشْمْ 
َعْمَلونَ 4 . « هذا كِتَائْنا يق عَلَنِكُم بالق 4 , أي : يستحضر جميع 
أعمالكم من غير زيادة ولا نقص » كقوله جلجلاله لط :وَوْضِعٌَ الْكِتَابْ فَتَرَى 
المُجْرمِينَ مُشْفِقِينَ يما فبه وَيَقُولُونَ ا وَيْكََنَا مَل هذا الْكِتَاب لا بُغَادِرُ 


صَغيرَة ولا كبِيرَةَ إلا أَخْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضراً ولا يَظْلِمْ رَبك أحداً 


وقوله عر وجل : ١‏ إن كُنَا َسْتَسِحُ مَا كُتُمْ تَعْمَلُونَ * أي : إنا كنا 
نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . وعن ابن عباس : 38 وَقِيِلَ الْيَوْمَ 
ننَسَاكُمْ * نترككم . وفي الحديث : « قال الله تعالى للجنةٍ أَنْتِ رَحمَتى أَنْحَمُ 
بِكِ من أشاءُ وقال للنّار : أنتِ عذابي أعذّب بك من أشاء ولِكيكما على 
ملؤها » . 


وقوله تعالى : ل فَلِلّهِ الْحَمْدُ ”. ب السَّماوَاتِ وَرَبّ ب الْأَوْضٍ َع الْعَالجون 
* وَلَهُ الكبْريَاء في السّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِيعغ 2 2# قال ابن 
جرير : يقول : وله العظمة والسلطان في السموات والأرض دون ما سواه 
من الآلمة والأنداد » وهو العزيز في نقمته من أعدائه » القاهر كل ما دونه 
ولا يقهره شيء » الحكيم في تدبيره خلقه وتصريفه إياهم فيما شاء كيف 
شاع 
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الدرس التاسع والخمسون بعد المائتين 
[ سورة الأحقاف ] 
مكية , وهي خمس وثلاثون آية 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَبْئَهُمَا إِلّا باحق وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا 
عَمًا أنذِرُوا مُعْرضُونَ ( 3) قُل أََأنِكُم ما تَدْعُونَ من ذُونِ الله أُون مَاذَا 
خَلَهُوا مِنَ الْأَرْض أَمْ لُمْ شِرْكٌ في السَّمَاوَاتِ اِنُْون بكتاب من قَبْلٍ هذا 
أو أَتارَِ مَنْ عِلْم إِنِكُهُمْ صَادِقِينَ (4) وَمَنْ أَضَّلُ بمّن يَدْعُو مِن دُونٍ الله 
من لَا يَسْتَحِيبْ لَه إِلَ يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن ذُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ( 5) وَإِذَا 
خَُشِرٌ اناس كاثوا ََمْ أَغدَاء وَكَانُوا بِعبَادتهِمْ كافرين (6) وَإِذَا ُتْلَى 
عَلَيْهْ آيَاثْا بَينَاتِ قَالَ الَّذِينَ كُمَرُوا لِلْحَقَ لَمَا جَاءهُمْ هَذَا سِخرٌ مُبينٌ 
(7) أَمْ يَفُولُونَ افعَرَاهُ قل إن افْعربِمُهُ قلا تَلَكُونَ لي مِن الله شَيْئاً هُوَ 
أغلمُ با تُفِيصُون فيه كفى به شهيداً بيني وَبَينَكُمْ وَهْوَ الغفوز الرَحيمُ 
(8) قل مَاكْدث بذعا من الرُسُلٍ وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بي ولا بِكُمْ إِنْ تع 
إلا مَا يُوحَى إل وَمَا أنا إلا َذِيرٌ مين ( 9) قل أَأيْتُمْ إنكانَ مِنْ عِندٍ 
إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِِينَ (10) وَقَالَ الَّذِينَ كَمرُوا لِلَّذِينَ آمَُوا لَو 
كان خَبْرا مَا سَبَقُونا إِلَْهِ وَإِذْ ل يَهتَدُوا به فَسَيَقُولُونَ هَذَا فك قَدِمُ 
(11) ومن قَبْلِهِ كاب مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةَ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدّقَ لْسَانا 
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ريا لَبذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنينَ ( 12) إِنَّ الّذِينَ قَالُوا رين 


ل 


كو مولن 


اله نه اسْتَقَامُوا قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يخْرَنُونَ ( 13) أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ 
ان خَالِدِينَ فيها جَرَاء با كانوا يَعْمَلُونَ (14) وَوَصّيَْا الإنسَانَ بوَالَِيْه 
إخساناً حَمَلَنهُ مُه كُزهاً وَوَصَعَنْهُ كُزهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالْهُ ثلاثُونَ شَهْراً حَىّ 

إِذَا بَلَعَ أَشْدَهُ وَبلَعَ أَربعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبَ أَْزِغْني أَنْ أَشْكْرَ نِعْمَكَ الي 
أنعفت عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أعمَل صَالاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لي في ربت 
إن تبث إِلَيِكَ وي مِنَ الْمُسْلِمينَ ١‏ 15) ولك الَذِينَ تعقبَل عَنْهُمْ 
أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وََتَجَاوَرُ عَن سَينَاقِمْ في أَصْحَاب الجْنةٍوَعْدَ الصّدْقٍ 
الَّذِيكَانُوا يُوعَدُونَ ( 16) وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ َف لَّكُمَا أتَعِدَانني أَنْ 
أَخْرَجَ وَقَدْ حلت الْقُرُونُ من قَبْلِي وَهُمَا يَسْعَغِيَانِ الله وَبْلَكَ آمِنْ إِنَّ 

وَعْدَ الله حَقّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلّا أَسَاطِيرُ الْأَوَِينَ ( 17) أُوْلَنِكَ الَّذِينَ حَقَّ 
عََيْهِم لْقَْلُ في أمم قَدْ حَلَثْ من قَبْلِهِم مِنَ الْمنِ والإنس إِنّهُمْ كانُوا 
خَاسِرِينَ ( 18) وَلِكُلَّ دَرَجَاتٌ يا عَمِلُوا وَلِيُوَفَيهُمْ أعْمَاهُمْ وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ (19) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الّذِينَ كفَرُوا عَلَى النَارِ أَذْهَبْكمْ طَيَْاتكمْ في 
حَيَاتِكُمُ الدَُنْيَا وَاسَْمْتَغْمُم يا َالْيَْمَ جْرَوَ عَذَابَ اْمُونِ بَا كُنثُم 
تَسْتَكِْرُونَ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الحَقَ وَبَا كُنسُمْ تَفسْقُونَ (20) * . 


6 د 
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قوله عز وجل : :1 حم (1) تنزيل الكتاب من الله العَزِيزٍ الحكيم 
(2) ما خَلَقْنَا السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا باحق وَأَجل مُسَنَّى 
وَالذِينَكَقَرُوا عَمًا أَنذِرُوا مُعْرِضُونَ ( 3) قل أَانِكْم ما تَدْعُونَ من ذُونٍ الله 
أَرُونِ مَادَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْض أَمْ لَُمْ شِرْكٌ في السَّمَاوَاتِ إِنُْون يكاب 
تن قَبْلٍ هذا أو أَنَارَةٍ مَنْ عِلَم إن كُشُم صَادِقِينَ ( 4) وَمَنْ أَضَلُ من 
يَدُعْو من دُونِ الله مَن لا يَسْتَحِيبْ لَه إل يَوم الْقِيَامَةٍ وَهُمْ عن ذُعَائِهِمْ 
غَافِلُونَ (5) وَإِذَا حُشِرٌ النَّاسْ كَانُوا مُه أَعْدَاء وَكَانُوا بعبَادَتِمْ كَافِرِينَ 
(6) © . 

قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله د 
صاوات الله ومرلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين » ووصف نفسه بالعزة التى لا 
ترام » والحكمة في الأقوال والأفعال , ثم قال تعالى : 98 مَا حَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيَِهُمَا إِلّا باحق * , أي : لا على وجه العبث والباطل 9 
وَأَجَلٍ مُُسَنّى 4# أي : وإلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنتقص » قال 
البغوي : يعني : يوم القيامة » وهو الأجل الذي تنتهي إليه السموات 
والأرض . ا وَالَذِينَ كَمَرُوا عَمًا أَنذِرُوا # خوفوا به في القرآن «9 مُعْرِصُونَ 
4 . 5 قُل أَرَأيْثُم ما تَدْعُونَ من دُونِ الله أرُونٍ مَاذًا حَلَقُوا مِنَ الْأَرْض أَمْ 
م شرك بي السّمَاوَاتٍ إلُوقٍ يكاب هّن قَبْلٍ هذا أو أثَاةِ ين عِلْم إن كم 
صَادِقِينَ # » قال الكلبي : أي : بقية من علم يؤثر عن الأولين » أو سند 


لين 
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وَمَنْ أَضٌَ يمّن يَدْعُو من دُونٍ الله من لا يَسْتَجِيب له إلى يوم الْقَِامَة 
وَهُمْ عن دُحَائهِمْ غَافِلُونَ # » كما قال تعالى : « وَيَوْم حُشْيْهُمْ جميعا ثم 
قُولُ لِنَذِينَ أشركوأ مَكَائكُم أَهم وَسْرَكَوكُمْ يلا بَبِئهُمْ وثَالَ شْرَكَآوْهْم مَا 
وَإِذَا خَُشِرٌ النَّاسْ كَانُوا طم أَعْدَاء وَكَانُوا بعِبَادَتِمْ كَافِرِينَ # » كما قال 
تعالى : ا وَيَوْمَ يْسْرْهُمْ جميعاً © يَقُولْ لِلْمَلَائِكَةٍ أهؤلاء إِيَاَكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ 
* قَالُوا سْبْحَائَكَ أنت وَلِجُنَا من دُويِم بَل كَانُوا يَحْبْدُونَ الجن كتنهم بحم 
ُؤْمِنُونَ 4 » وقال تعالى : 9 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِه مَا يلِكُونَ من قَطْمِيرٍ 
* إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سمِعوا مَا اسْتّجَابُوا لَكُمْ وَيَومَ الْقَِامَة 
يكفْرونَ بشِككِكُم ولا يُنيْقُكَ مِثْن خبير # . 
قوله عر وجل : (٠‏ وَإذَا تُعَى عَلَيِهِمْ آيائتا بيات قَالَ الَِينَ كفروا 
ِنْحَقَ لما جَاءهُمْ هذا سِخرٌ مين ( 7) َم يَفولُونَ افا قل إن الَْرَعه 
فلا ملِكُونَ لي مِن الله سَيْئاً هُوَ أَعلَمُ بها تُفِيضُونَ فيه كَقَى به شَهيداً بَيْني 
وَبيِنَكُمْ وَهُوَ الْعَفُورُ الحم (8) قُلْ مَا كنت بذعاً مَنْ الّسْلٍ وَمَا أَذْرِي 
ما يُفْعَلُ بي ولا بم إِنْ أَتَِّعْ إلا مَا يُوحَى إِلّ وَمَا أنا إلا تَذِيرٌ مُبِينَ ( 9) 
قل أَرنِعُمْ إنِكانَ من عند الله وكفَتم به وَسَهِدَ سَاهِدٌ من ببني إِسرَائِيل 
عَلَى مله فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْمٌ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ( 10) وَقَالَ 
لين كَفَُوا لِلَذِينَ آمَُوا لَوْ كَانَ حَيراً ما سَبَقُونا إِلَيْه وَِذْ 1 يَهَْدُوا به 
فَسَيَقُوُونَ هذا إِفَك قَدِممْ ( 11) ومن قَبلِهِ كاب مُوسَى ماما وََخْمَة 
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(12) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَُا اللَهُ نه اسْتَقَامُوا قلا حَؤْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ 
يعْرنُونَ (13) أُوْلَيِكَ أَصْحَابْ الجن حَالِدِينَ فيا جَرَاء بها كَانُوا يَْمَلُونَ 
(14) 4 . 

قال البغوي : ١‏ وَإِدَا تُتلَى عَلَيِهِمْ آياثنا بينَاتٍ قَالَ الّذِينَ كُمَيُوا للْحَقّ 
لَكَا جَاءهُمْ هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ 4# يسمون القرآن سحرًا ‏ أَمْ يَقُونُونَ افْتَرهُ 
مد من قبل نفسه ؟ فقال الله عر وجل : 1 كل # يا ند : ف إِنٍ 
افْعريِئُهُ فلا تَلَكُونَ لي مِن الله سَيَْاً * لا تقدرون أن تردوا عني عذابه إن 
عذبني على افترائي » فكيف أفتري على الله من أجلكم ؟ 83 هُوَ أَعْلَمْ # 
أي : الله أعلم © يا تُفِيِضُونَ فيه *# تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن 
والقول فيه : إنه سحر » 3 كُفَى به شهيدا بيني وبينَكُمْ 4 أن القرآن جاء 
من عنده 99 وَهُوَ الْعَقُورُ التحِيمُ 4 في تأخير العذاب عنكم . قال الزجاج : 
هذا دعاء لم إلى التوبة » معناه : إن الله عز وجل غفور لمن تاب منكم 
رحيم به » 9 قل مَاكْنث بذعا مّنْ اليُسّْلِ * أي : لست بأول مرسل » 
قبلي كثير من الأنبياء فكيف تنكرون نبو ؟ 9 وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بي ولا 
بَكُمْ © قال ابن عباس : فأنزل الله بعد هذا : 9 لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدّمَ مِن 
ذَنِبِكَ وَمَا تأَكَّرَ 4 . 

قال ابن كثير : وقوله : 2ل إِنْ أَتبعْ إلا مَا يُوحى إِلِهَ # . أي : ما أتبع 
إلا ما ينزله الله علي من الوحي ذإ وَمَا أن إِلّا َذِيرٌ مُبِينٌ 4 أي : بين النذارة 


؛ أمري ظاهر لكل ذي لب وعقل 9 قُلْ أَرَأيتُمْ 4 قال البغوي : معناه : 
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أخبرونٍ ماذا تقولون 9 إن كَانَ 4 » يعني : القرآن » ذإ مِنْ عند الله وَكَمَْتُ 
بِهِ © أيها المشركون , 9 وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَني إِسْرَائِيل عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ 
وَاسْتَكُبَرْ إن الله لا يَهْدِي الْقَْمَ الظَلِمِينَ * عن مسروق : 88 وَشَهِدَ 
شَاهِدٌ بن بَني إِسْرَائِيل عَلَى مِثْلِهِ ‏ # يخاصم به الذين كفروا من أهل 
مكةءالتوراة مثل القرآن وموسى مثل تعد ما كَآمَنَ وَاسْتَكيزتم 4 قال : 
آمن هذا الذي من بي إسرائيل بنبيه وكتابه 32 وَاسْتَكُبَرتُ 4 أنتم فكذبتم 
نبيكم وكتابكم . وقال قتادة : كنا نحدث أنه عبد الله بن سلام آمن بكتاب 
لله وبرسوله وبالإسلام » وكان من أحبار اليهود . قال ابن كثير 
الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام يش وغيره فإن هذه الآية مكية 
نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام © وعن قتادة : 9 وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا لَو 
كَانَ خَيْراً ما سَبَُوا إِلَيْهِ # » قال : قال ذاك أناس من المشركين : نحن أعز 
ونحن ونحن » فلو كان خيرا ما سبقنا إليه فلان وفلان » فإن الله يختتص 
بل ال الحا ا 
يعني : بالقرآن » كما اهتدى أهل الإبمان 35 فَُسَيَقُوُونَ هذا إِفْكُ قَدِمْ 4 
كما قالوا : أساطير الأولين 88 وَمِن قَبْلِهِ # » أي : ومن قبل القرآن «9 
كِتَابُ مُوسَى # » يعني : التوراة إمامًا يقتدى به 8# وَيَحْمَةَ # من الله لمن 
آمن به « وَهَذَا كِتَابٌ مُصدّقٌ » أي ارام صوق الكعيوالن لبر 
ْسَاناً عَرَبيَاً /# نصب على الحال وقيل : بلسان عربي 99 لُمنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا 
هل وَيُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ #* قال ابن كثير “أي مقن عن النذارة للكافروى 
والبشارة للمؤمنين . 


- 


قوله عز وجل : 9 وَوَصَّيْنَا الْإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِخْساناً حَمَلَنْهُ أَمُهُ كُزهاً 


- 


سو 


وَوَصَعَنْهُ كُزها وحمل وَفِصَالَهُ ثلانُونَ سَهْراً حَقٌّ ذا بَلعَ أسْدَه وَبَلعَ أَربَعِينَ 
سه قَالَ رب أَؤْزِغني أن أَشْكْرَ يغمتك الي أنعفت عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيَ 
أن أَعْمَل صَاحا رْضَاُ وَأضلخ لي في ذَريتي إي تبث إِليِكَ وي من 
الْمْسْلِِينَ (15) أَولَِكَ الْذِينَ تَتَقبّل عَنْهُمْ أخسن مَا عَمِلُوا وَتَمَجَاورْ 
عن سَيْتَاتِمْ في أَصْحَاب الجنّة وَعْدَ الصّدْق الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ( 16) 
4 

عن قتادة : 98 َه كه :ها وَوَضْعَتْه أنهاً # » يقول حملته مشقة 
ووضعته مشقة . وعن ابن عباس : قال : إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر 
كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهرًا » وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من 
الرضاع ثلاثة وعشرون شهرًا » وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين2 2 
لأن الله تعالى يقول 29 وَحَدْلُهُ وَفِصَالَّهُ تَلَانُونَ شَهْراً 4 . وقال ابن كفير : 7 
حَقٌّ إِذا بَلعَ أَشْدّهُ 4 أي : قوي وشب وارتحل «[ وَبَلَعَ أَبعِينَ سنة 4 
أي : تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه ٠»‏ ويقال : إنه لا يتغير غالبًا عما 
يكرن غلية :ايخ الأريعين. + قال مسروق :+ إذا بلغت الأريعين فحد تحدرك: .: 
وقال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أمية بدمشق 8 
المعاصي والذنوب أربعين سنة حياء من الناس » ثم تركتها حياء من الله عز 
وجل . وعن قتادة : ©( وَبَلَعٌ رِْعِينَ سَنََ قَالَ رتِ أَوْزعْنِي 4 حتى بلغ : ط( 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ © وقد مضى من سبىء عمله ما مضى 3 أُوْليِكَ الي 
نتَقَيّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا 4 قال البغوي : يعني : أعمالهم الصالحة التي 
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عملوها في الدنيا » وكلها حسن » والأحسن بمعنى الحسن فيثيبهم عليها <[ 
جاوز عن ساي * فلا نعاقبهم عليها 8 في أَصْحَاب الخَنَّوَ # مع 
أصحاب الجنة 99 وَعْدَ الصّدْقٍ الَّذِي كاثُوا يُوعَدُونَ 44 وهو قوله عز وجل : 
© وَعَدَ الله الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍِ بَحْرِي من خَْتِهَا الأَنْهَارُ # . 

قوله عر وجل : 8 وَالَّذِي قَالَ لوَالِديْهِ أب لَكُمَا أتعدَائني أن أخرج 
وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ من قَبْلِي وَهْمَا يَسْتَغيئَانِ الله وَيْلّكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ الله 
حَقّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلّا أَسَاطِيدُ الْأَوَلِينَ ( 17) أُوْلَنِكَ الّذِينَ ع حَقّ عَلَيْهِمُ 


و 


- 


قو في أمم قَدَ خَلَثْ من قَبْلِهِم مِنَ لمن وَالإنسٍ إِنهُمْ كانُوا حَاسِرِينَ 
(18) وَلَكُلِ 0 تنا عَمِلُوا و وَلِيُوَفَيَهُمْ أَعْمَاهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (19) 
وَيَْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَكفرُوا عَلَى الَار أَذهَْهُمْ طَيََابكُمْ في حَيَادَكُمْ الدنا 
َاسْتمَْْهُم با َالْيَوْمَ تَخَْوْنَ عَذَابَ الُْونِ بها نكم تَسْتَكرُونَ في الْأَرْضٍ 
بعَبْرٍ الحقّ وَعَا كم تَفْسْفُونَ (20) > . 

عن الحسن في قوله : ا وَالَذِي قَالَ لوَالِدَيْهِ أب لَكمَا أتعِدَانني أنْ أُخْرَع 
# » قال : هو الكافر الفاجر العاق لوالديه » المكذب بالبعث . وقال ابن 
زيد في قوله : ف( وَلِكُلَ َرَجَاتٌ ينا عَمُِوا 4 قال : درج أهل النار يذهب 
سفالاً ودرج أهل الجنة يذهب علوًا . وعن عمر بن الخطاب يق قال : 
دخلت على رسول الله 0 فإذا هو مضطجع على رمال حصير » قد أثر 
الرمال بجنبه » فقلت : يا رسول الله ادع الله ليوسع على أمنك » فإن فارس 
والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله فقال : « أولئك قوم قد عجلوا 
طيباتهم في حياتحم الدنيا » . وقال أبو مجلز : ليفقدن أقوام حسنات كانت 


و 
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لهم في الدنيا » فيقال لحم : ل أَذْهَبْتُمْ طَيبَاتكُمْ في حَيَاتَكُمْ الدَّنْيَا 4 . والله 
5 


6 د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الدرس الستون بعد المائتين 


وَاذَكْرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَندّرَ قَوْمَهُ بالأخمّافٍ وَقَدَ حَلَتْ النُذْرُ من بَيْنِ 
يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِهِ ألا َعبْدُوا إلا الله إن أَحَافٌ عَلَيَكُمْ عَذَّابَ يَوْمِ عَظِيمِ 
(21) قَالُوا أَجِنتَنا لَِأفِكَنَا عَنْ امنا نا بها تَعِدنَا إن كنت من 
الصَادِقِينَ (22) قَالَ إِنا الْعلَمُ عِندَ الله وَأَبََعْكُم ما أَرْسِلْتُ به وَلَكِيّ 
أرَاكُم فَوْماً تجْهَلُونَ ( 23) فَلَمّا رأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتهِمْ قَالُوا هذا 
عَارِضّ مطِرْنَا بَنْ هُوَ مَا اسْتَعْجِلْتُم به ريح فِيهًا عَذَابٌ أَلِيمٌ ( 24) تُدَمَرْ 
كُلَ شَيْءٍ مر رتنا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلّا مَسَاكِنْهُمْ كَذَلِكَ نري الْقَوْم 
الْمُجْرِمِينَ (25) وَلََدْ مَكُنَاهُمْ فيمًا إن مَكُنَاكُمْ فيه وَجَعَلَنَا ُمْ سَْعاً 
وَأبْصاراً وَأَفِْدَةَ هما أغى عَنَهُمْ سمَعهُمْ ولا أبْصَارْهُمْ ولا أَفْبِدتهُم مّن 
شَيْءٍ إِذْ كانوا يَجِحَدُونَ بَآيَاتٍ اللَّهِ وَحَاقَ بم ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (26) 
وََقَدُ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مَنَ الْقْرَى وَصَرفْنَا الآآياتِ لَعَلَّهُمْ َرْجُون 1 27) 
فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الذي اتَدُوا من دُونٍ الله فُزْبَاناً آلَةَ بن صُلُوا عَنْهُم 
وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَاكانُوا يَفْعَرُونَ ( 28) وَإِذْ صَرَفْا إِليِكَ تَقراً مَنَ الِنّ 
يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمّا حَضَرُوهُ هُ قَالُوا أَنصِنُوا فَلَمًا قْضِيَ وَلَوَا إن قَؤْمِهم 
صذِرِينَ (29) قَالُوا يا فَوْمََا إِنَّا معَْا كتاباً أنْزِلَ من بَعْدٍ مُوسَى مُصّدّقا 
لَمَا بَْنَيَدَيِْ يَقْدِي إِلى الح وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيِم ١‏ 30) يا قَوْمَنا أَجِيبُوا 
دَاعِيَ الله وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لكُم من ذْنُوبكُم وَيجِرَكُم مَنْ عَذَابٍ ألِيم ( 31) 
َمَن لا يجب دَاعِيَ الله فَلَيْسَ بمج في الْأَرْضٍ وَلْسَ لَهُ من ذُونِه أوليَاء 
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ولك في ضَلَالٍ مُبِينِ ( 32) أو1 يَرَا أن الله الذي خَلَقَ السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ وَل يَعْيَ بحَلقِهِنَ بقَادِرٍ عَلَى أنْ يخي المَوْتَى بَلى إِنَهُ عَلى كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ (33) وَيَوْمَ يُعْرَضْ الَذِينَ كَمَرُوا عَلّى النّارٍ ألْبْسَ هَذَا باحق 
قَالُوا بَلَى وَرَبنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَاب با كُسُمْ تَكْفْرُونَ ( 34) فَاصْرْ كَمَا 
صَبْرَ أَوْلّوا الْعَزْمِ مِنَ الرْسْلٍ وَلا تسْتغجل لم كأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَؤْنَ مَا 
يُوَعَدُونَ 1 يَلْبَُوا إلا سَاعَةَ من نَهَارٍ بلاغ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَا الَْوْم 
الْمَاسِقُونَ (35) »* . 


د تند تنا 
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قوله عر وجل : 7 وَاذْكْرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَّرَ قَوْمَهُ بالْأَحْمَافٍ وَقَدْ 
خَلَتْ النذُرُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ألا تَعْبُدُوا إلا الله إن أَحَافٌ عَلَيْكُمْ 
عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم (21) قَالُوا أَجنْتَنا لَأفِكنَا عَنْ آميِنَا فَأتِنَا بها تَعِدنَا إن 
كُنت مِنَ الصَادِقِينَ ( 22) قَالَ عا الْعلَم عِندَ الله وَأََلْفُكُم كا الث 
به وَلَكِيٍ أَرَاكُمْ فَؤْماً تَْهَلُونَ ( 23) فَلَمّا روْهُ عَارِضاً مُسْعَقْبلَ أوؤْدِيَتَهم 
قَالُوا هذا عَارِضْ ممْطِرنا بَل هُوَ مَا اسْتَعْجَلتُم به ربح فِيها عَذَابٌ أَلِيم 
(24) تُدَمَرُ كل سَيْءٍ بِأَمرِ رََا فأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ 
َي الْقَْمَ الْمُجْرمِينَ ( 25) وَلَقَدْ مَكْنَاهُمْ فِيمَا إن مَكُنَاكُمْ فيه وَجَعَلْنَا 
َم سعاً وأَنْصاراً وأَفْبِدَةَ هَمَا أَغْىَ عَنْهُمْ سمْعْهُمْ ولا أَنْصَارْهُمْ ولا أَفيِدَتُهُم 
من شَيْءٍ إِذ كَانُوا يَحْحَدُونَ بَآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بم ما كانُوا بيه يَسْتَهْرِئُون 
(26) وَلَقَدْ أَهْلَكُتا مَا حَوْلَكُم مِنَ الْقْرَى وَصَرَّفنَا الآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 
(27) فَلَوْلَا نَصرَهُمْ الَِّينَ اتَدُوا من دون الل ُْباناً آنحةَ َل ضصَلُوا 
عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَاكَانُوا يَفْكَرُونَ (28) 4 . 

قال البغوي : قوله عز وجل : 8 وَاذْكْرْ أَحَا عَادٍ 4# يعني : هودًا 5 إِذْ 
أَنذَرَ قَوْمَهُ بالْأَحْمَافِ # قال ابن عباس : الأحقاف واد بين عمان ومهرة . 
وقال مقاتل : كانت منازل عاد باليمن في حضر موت ., بموضع يقال له 
مهرة » وإليها تنسب الإبل المهرية » وكانوا أهل عمل سيارة ف الربيع » فإذا 
هاج العود رجعوا إلى منازلهم » وكانوا من قبيلة إرم . قال قتادة : ذكر لنا أن 
عادًا كانوا حيّا باليمن » وكانوا أهل رمل مشرقين على البحر بأرض يقال 
لها : الشحر » والأحقاف : جمع حقف », وهي المستطيل المعوج من الرمال 
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؛ قال ابن زيد : هي ما استطال من الرمل ول يبلغ أن يكون جبلاً ؛ قال 
الكسائي : هي ما استطال من الرمل 9 وَقَدْ حلت الندُوُ 4 مضت الرسل 
« مِن بَبْنِ يَدَيْهِ 4 أي : من قبل هود (١‏ وَمِنْ حَلْفِهِ 4 إلى قومهم <( ألا 
تعْبِدُوا إِلّا الله إِيّْ أَحَافْ عَلَيَكُمْ عَذَاب يَوْمِ عَظِيمٍ * قَانُوا أَجفْتنا لِتَأفِكََا 4 
لتصرفنا : :3 عَنْ آِنَا 46 أي : عن عبادتها : « فَأيَنَا با تَعِدُئ * من 
العذاب 8 إن كُنت مِنَ الصَّادِقِينَ * أن العذاب نازل بنا 98 قَالَ 4 هود : 
« با ل عد لله 4 وهو بعلم مى بأنبكم العناب ٠‏ . وَأيدكُم ا 
أَسلث يه 4 من الوحي إليكم ١‏ ط ولتي أزاخع قؤما تقلون 4 . ٠١‏ 
كَلَمَا رَأَوْهُ © » يعني : ما يوعدون به من العذاب 35 عَارِضاً # سحايًا 7 
تسْمَفيلَ أَوْدِيتِهمْ © فخرجت عليهم سحابة سوداء من واد لحم يقال له : 
المغيث » وكانوا قد حبس عنهم المطر , فلما رأوها استبشروا 8 قَالُوا هَذًا 
عَارِضٌ مُطرنَا 4 » يقول الله تعالى : 39 ب هُوَ ما اسْتَعجِلكُم به ريح فِيهَا 
عَذَابٌ أَلِيةٌ © فجعلت الريح تحمل الفسطاط وتحمل الظعينة حتى ترى كأنها 
جرادة إ تُدَمَرُ كُلٌّ شَئْءٍ # مرت به من رجال عاد وأموالها » 3 بِأَْرٍ ريا 
# فأول ما عرفوا أتما عذاب رأوا ما كان خارجًا من ديارهم من الرجال 
والمواشي تطير بحم الريح بين السماء والأرض » فدخلوا بيوتحم وأغلقوا أبوابحم 
» فجاءت الريح فقلعت أبوابحم وصرعتهم » وأمر الله الريح فأمالت عليهم 
الرمال » وكانوا تحت الرمل » سبع ليال وثمانية أيام لحم أنين » ثم أمر الله 
الريح فكشفت عنهم الرمال » فاحتملتهم فرمت بمم في البحر . 
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ثم ساق بسنده عن عائشة أتما قالت : ما رأيت رسول الله © مستجمعًا 
فاشك سق أرع هف رياط طواند »كانه كارا غيقا أو رركا عر :فيك 
في وجهه فقلت : يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون 
فيه المطر » وإذا رأيته عرف في وجهك الكراهية ! فقال : « يا عائشة ما 
يؤمنني أن يكون فيه عذاب » قد عذب قوم بالريح » وقد رأى قوم العذاب 
٠‏ فقالوا : 9 هذا عَارِضصٌ ممطِرنا 4 » الآية , 98 قَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلّا 
مَسَاكِنَهُمْ 7 لأن السكان 0 بادت بالريح » فلم يبق إلا هود ومن 

وَلَمَدَ ال 0 به # » يعني : فيما لم نمكنكم فيه 
من قوة الأبدان وك اتير ص رورجم نَا هنع سمعاً وَأَبْصَّاراً 


مه هلا 


د ما طق علخ سمخ ولا أنصائهع ولا أفيدثهم بن شئء إِذ كائو 


يتِحَدُونَ بآيَاتِ الله وَحَاقَ كيم ما كانُوا به يَسْمَهْرئُون * وَلَقَد أَهْلكُنَا ما 
ا ل ان رن » ونحوهها . 
وَصَبَفْنَا الات # الحجج والبينات » 3 لَعَلَهُمْ 0 جِعُونَ # عن كفرهم 


فلم يرجعوا فأهلكناهم + جوف مشركي مكة 0 لا 4 فيلا (١‏ ترف 
انّذِينَ الَكَدُوا مِن دُونٍ الله فُرْبَاناً آلَحَةَ 4 . يعني : الأوثان التي اتخذوها آلحة 
يتقربون بحا إلى الله عز وجل » 3 بَل ضَلُوا عَنْهُمْ 4 » قال مقاتل : بل 
ضلت الآلحة عنهم فلم تنفعهم عند نزول العذاب «/ وَذَّلِكَ إِفْكْهُمْ 2# 
أي : كذبمم الذي كانوا يقولون أتما تقرم إلى الله عز وجل وتشفع لحم » 9 
وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ # يكذبون أتما آلحة . انتهى ملخصًا . وقال ابن كثير : 
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© وَدَلِكَ إِفْكُهُمْ 4 أي : كذبمم ل وَمَا كَانوا يَفْترُونَ 4 أي : وافتراؤهم في 
اتخاذهم إياهم آلحة » وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لما واعتمادهم عليها . 

قوله عز وجل : 98 وَإِذْ صَرَفنا إَِنِكَ تَقراً مَنَ الِنّ يَسْتَمِعُونَ الْقرْآنَ 
قَلَمّا حَضَرُوُ قَالُوا أَنصِمُوا فَلَمّا قْضِي وَلَوا إلى قَؤهِم سذِرِينَ ( 29) 
قَالُوا يا قَوْمََا إِنَّ معنا كتاباً أُنزلَ من بَعْدٍ مُوسَى مُصَّدَّقاً لَمَا بَْنَ يَديْه 
يَهْدِي إِلى الحَقَ وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيم ١(‏ 30) يا قَوْمَمَا أَجيبُوا دَاعِيَ الله 
وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لَكُم مّن ذُنُوبَكُمْ وَيْرَكم مَنْ عَذَابٍِ أليم ( 31) وَمَن لا 
يب ذَاعِيَ الله فَلَيْسَ بمُفجز في الْأَرْضٍ وَلَبْس لَهُ من ذُونِهِ أُولِياء أوْلَيِكَ 
في ضَلَالٍ مُبِينِ (32) 4# . 

قال البغوي : قوله عز وجل : 8# وَإِذْ صَرَْنَا إِليِكَ تَقَراً مّنَ الجن 
يَسْتَمِعُونَ الْقُرَآنَ # لما مات أبو طالب خرج رسول الله م وحده إلى 
الطائف يلتمس من ثقيف النصر ولمنعة له من قومه » فروى د بن إسحاق 
عن يزيد بن زياد عن تُهّد بن كعب القرظي قال : لما انتهى رسول الله م إلى 
الطائف » عمد إلى نفر من ثقيف - ودم يومئدٍ سادة ثقيف وأشرافهم - 
ووم إخوة ثلاثة : عبد ياليل »© ومسعود » وحبيب بنو عمرو بن عمير » 
وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح ». فجلس إليهم فدعاهم إلى الله 
وكلمهم بما جاءهم نه من نصرته على الإسلام » والقيام معه على من خالفه 
من قومه » فال له أحدهم : هو يمرط ثياب الكعبة : إن كان الله أرسلك ؟ 
وقال الآخر : ما وجد الله أحدًا يرسله غيرك ؟ وقال الثالث : والله ما 


أكلمك كلمة أبداً ع لى: كنه لهم إن كا لأذت امسا شنم 
قروم اعرف نعو 
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من أرد عليك الكلام » ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن 

أكلمك ؛ فقام رسول الله © من عندهم وقد يفس من خير ثقيف وقال 
لهم : | ن فعلتم ما فعلتم فاكتمو هعلىيّ وكره رسول الله 0 أن يبلغ قومه 
فيزيدهم عليه ذلك ٠»‏ فلم يفعلوا وأغ ووا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه 
ويصيحون به » حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني 
ربيعة وهما فيه » فرجع عنه سفهاء ثقيف ومن كان تبعه » فعمد إلى ظل 
حبلة من عنب فجلس فيه » وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من 

سفهاء ثقيف » ولقد لقي رسول الله م تلك المرأة من بهي جمح فقال لما : 
« ماذا لقينا من أحمائك » ؟ . فلما اطمأن رسول الله م قال : « اللهم إن 
أشكو إليك ضعف قوت وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت أرحم الراحمين 
؛ أنت رب المستضعفين وأنت ربي » إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجه مني ؟ 
أو إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك علىٌ غضب فلا أبالي » ولكن 
عافيتك هي أوسع لي » أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 2 ء 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » من أن ينزل بي غضبك ». أو يحل علي 
سخطك » لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك » . فلما رأى 
ابنا ربيعة ما لقي تحركت رحمهما ». فدعوا غلامًا ل هما نصراتيًا يقال له : 
عداس » فقالا له : خذ قطمًا من هذا العنب وضعه في ذلك الطبق »2 ثم 
اذهب به إلى ذلك الرجل » فقل له يأكل منه » ففعل ذلك عداس ؛ ثم أقبل 
به حتى وضعه بين يدي رسول الله © فلما وضع رسول الله © يده قال : « 
بسم الله » ثم أكل » فنظر عداس إلى وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام 
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ما يقوله أهل هذه البلدة ! فقال له رسول الله م : « من أي البلاد أنت يا 
عداس وما دينك » ؟ قال : أنا نصراني » وأنا رجل من أهل نينوى » فقال 
له رسول الله © : « أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى » ؟ قال له : 
وما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال له رسول الله م : « ذاك أخي » كان 
نيا وأنا نبي ». فأكب عداس على رسول الله 0 فقبل رأسه ويديه 
وقدميه . قال : فيقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أما غلامك فقد أفسده 
عليك ؛ فلما جاءهم عداس قالا له : ويلك ياعداس مالك تقبل رأس هذا 
الرجل ويديه وقدميه ؟ ! قال : يا سيدي ما في الأرض خير من هذا الرجل 
» لقد أخبرنٍ بأمر ما يعلمه إلا نبي » فقالا : ويحك يا عداس » لا يصرفلك 
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عن دينك » فإن دينك خير من دينه . ثم إن رسول الله م انصرف من 
الطائف راجعًا إلى مكة حين يفس من خير ثقيف » حت إذا كان بنخلة قام 
من جوف الليل يصلي فمر به نفر من جن أهل نصيبين فاستمعوا له » فلما 
فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا لما معوا » فقص الله 
خبرهم عليه فقال : # َإِذْ صَرَفْنا إَِِكَ مرا مّنَ الجن الآية » ثم ساق 
بسنده عن ابن عباس قال : ( انطلق النبي 0 في طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » فأرسلت 
عليهم الشهب » فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ قالوا : 

حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب ٠»‏ قالوا : ما حال بينكم 
وبين خبر السماء إلا شيء حدث2 » فاضربوا مشارق الأرض ومغاريها 

فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء ؟ فهنالك رجعوا إلى 
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لتتعع تفز ون الي © وإما أوحي إليه قول الجن . 

قوله عز وجل : ١‏ وَإِذْ صَرَفَْا إِلَِكَ تقر مِّنَ الينّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ 
قَلَمّا حَضِرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا 4 الا ا رو ا ا 
ثلاثة أصناف : صنف لهم أجنحة يطيرون بما في الهواء » وصئف حيات 
وكلاب » وصنف يحلون ويظعنون » ا 0 
لبعض : ذإ أَنصِنُوا ‏ واسكتوا لنستمع إلى قراءته فأنصتوا واستمعوا القرآن , 
ل فُلَمًا قْضِي ولا إِلَ قَوْمِهِم تَُذِرِينَ > مخوفين داعين بأمر رسول الله م » 
قَانُوا يا قَْمَنا ل ا 
يَهْدِي إِلَ الحقّ وَإِلَ طَريقٍ مُسْتَقِيمٍ # » قال عطاء : كان دينهم اليهودية , 
لذلك قالوا : 9 إِنَا مبِغنًا كِتاباً أَنزلَ من بَعْدٍ مُوسَى 4 » 95 يا قَوْمَنَا أَجِيبُوا 
دَاعِيَ الل » يعني : محمدًا ١6‏ 33 وَآمُِوا به يَعْفِزْ لَكم ين ذَنُوبكمْ 
وجْركُم : ئِنْ عَذَابٍ أَلِيم 4 » قال ابن عباس رضي الله عنهما : فاستجاب لهم 
من قومهم نحو من سبعين رجلاً من الجن فرجعوا إلى رسول الله © فوافوه في 
البطحاء فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونماهم » 5( وَمَن لا يجب ذاعِيَ الله 
ليس يمُعْجِرٍ في الْأرْضٍ * لا يعجز الله فيفوته » © وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِه 
ويا 4 أنصار بمنعونه من الله » +3 أُوْلَِكَ في ضَلَالٍ مين 4 . انتهى 
ملخصًا . وقال ابن كفير : فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب » ولهذا نجج في 
كثير منهم » وجاءوا إلى رسول الله © وفودًا وفودًا . والله أعلم . 


مسيهيم 
1 
ا 
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قوله عر وجل : 3 أو يَرَا أَنَّ الله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
َم بغي بهن بقَادِرٍ علَى أن يخي الْمؤتى بَلى نه علَى كُلَ هَئْءٍ قَدِيرْ 
(33) وَيَوْمَ يُعْرَضْ الْذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارٍ ألَيْسَ هَدَا باحق فَالُوا بَلَى 
وَرَبنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَاب با كيم تَكْفْرُونَ ( 34) فَاصِرْ كُمَا صبَرَ أوْلُوا 
العَزْمِ مِنَ الرّسْلٍ وَلَا تَسْتَعغْجل ْم كَأنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ 4 يَلبَعُوا 
إلا سَاعَةَ مّن نّهَارٍ بلاغ فَهَلْ يُفْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْمَاسِقُونَ (35) * . 

قال البغوي : <1 و1 يَعِيَ بحَلْتِهِنَ © لم يعجز عن إبداعهن . وقال ابن 
كثير : يقول تعالى : أولم يروا هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة 2 2 
المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد : 9 أَنَّ اله الذي حَلَقَ السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضَ وك يَعْيَ بلْقِهِنَ 4 » أي : ولم طِِوّئه خلقه ن » بل قال لها : كوي 
فكانت ». بلا ممانعة ولا مخالفة بل طائعة مجيبة خائفة وجلة . أفليس ذلك 
« بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يبي الْمَؤتى بلى إِنّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ كدير #4 . وقولده 
تعالى : 3 فَاصْيِرْ كُمَا صَبَرَ أَوْلُوا الْعَْمِ من البْسّلِ << # , قال عطاء 
الخراساني : نوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى » ود 0 . وقال ابن زيد 
في قوله : فل فَاصْيِرْ كُمَا صَبَرَ أؤلوا الْعَرْمِ مِنَ الرْسّْلِ # » قال : كل الرسل 
كانوا أولي عزم » لم يتخذ الله رسولاً إلا كان ذا عزم » فاصبر كما صبروا . 
ألا ترى أنه قيل للنبي م ولا تكن كُصَّاحِبٍ الُْوتِ © . وقال 
البغوي : قوله تعالى : 99 ولا تَسْتَغجل غْنُمْ ‏ , أي : ولا تستعجل العذاب 


لهم » فإنه نازل بكم لا محالة ؛ كان ضجر بعض الضجر » فأحب أن ينزل 
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العذاب بمن أبى منهم » فأمر بالصبر وترك الاستعجال » ثم أخبر عن قرب 
العذاب فقال : 95 كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَروْنَ مَا يُعَدُونَ # من العذاب في الآخرة 8 
يَْبُوَا 4 في الدنيا 9 إِلّا سَاعَةَ من تَّهَارٍ 4 » أي : إذا عاينوا العذاب 
صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من مار » لأن ما يضري وإن 
كان طويلاً كأنهلم يكن », ثم قال : 35 بلاغ » أي : هذا القرآن وما فيه 
986 اا ا 
بالعذاب إذا نزل : 9 إِلّا الْقَوْمُ لْمَاسِقُونَ 4 الخارجون من أمر الله . قال 
النجاج : تأويله : لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون ؛ وهذا 
قال قوم : ما في الرجاء لرحمة الله آية أقوى من هذه الآية . وقال ابن كثير : 
وقوله تعالى : 5( فَهَلْ يُهْلَكُ إِلّا اقم الْمَاسِقُونَ * , أي : لا يهلك على 
الله إلا هالك » وهذا من عدله عز وجل أنه لا يعذب إلا من يستحق 
العذاب . والله أعلم . 


6 و 
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الدرس الحادي والستون بعد المائتين 
[ سورة د م ] 
مدنية وهي ثمان وثلاثون آية 
الذِين كَفَرُوا وَصَدْوا عن سَبِيلٍ اللَّهِ أضّلَ أَعْمَاحُمْ ( 1) وَالَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَآمَنُوا يما ْرَلَ عَلَى ُحَمَدِ ل وَهْوَ هُوَ الْحَقٌّ من رَحَمْ 
كَفْرَ عَنَهُمْ سَيْتَاجَمْ وَأَصْلَحَ َم ( 2) ذَلِكَ بن الَّذِينَ كُفَرُوا انَبَعُوا 
الْبَاطِلَ وَأنَّ الَذِينَ آمَنُوا ابَعُوا الحقَّ من رَجمِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله لِلنّْسٍ 
ماهم (3) فإذا لَقِيُم الذِينَ كَفرُوا فَصَرْب الرَقَابٍ حَقٌّ إِذَا ألْحَسْمُوهُمْ 
فَشْدُوا الْوَنَاقَ فَإِمَا مَناَ بَعْدُ وَِمَا فِدَاء حَىّ تَضّعَ الحَرْبُ أَوْرَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ 
يَشَاءٌ الله لْانتَصَرَ م: مِنِهُمْ وَلَكن اد بَعْضَكُم ِبَعْضٍ وَالَْذِينَ قُبَلُوا في 
سيل الله فلن يُضِلَ أَعْمَاهُمْ (4) سيَهدِيهِمْ وَبُصلِح بَللَمْ (5) وَيُدْحِلْهُمْ 
الجَنَةَ عَرَفَهَا ل (6) يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إن تَنِصُرُوا الله يََصْرْكُمْ وَيُكَبَتْ 
أَْدَامَحُمْ (7) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً خم وَأَضَلَ أَغْمَاكُمْ ( 8) ذَلِكَ بأَنَهُمْ 
كرِهُوا مَا أَنزَلَ الله فأَحْبَطَ أَعْمَاهُمْ ( 9) أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنظَرُوا 
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ دَمَرَ الله عَلَيْهِْ وَلِلْكافِرِينَ أَمْعاًا 
(10) ذَلِكَ بِأنَّ اللّهَ مَؤْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلَ ََمْ ( 11) 
إن الله يُدْخْلُْ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالجَاتٍ جَنَاتِ تَوْرِي من تَحْتِا 
الَْنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَعُونَ وَيأْكُلُونَ كُمَا تأَكُل الْأَنْعَامُ وَالنَارُ مَنْوَى 
َم (12) وَكأيّن من فَْيَةٍ جي أَسَدٌ فوَة من فَرْيِكَ الي أحْرَجَفكَ 
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َخْلَُتَاهُمْ قا تاصِرّ لَُمْ (13) أَفْمَن كان عَلَى بَيَنَةِ من ره كُمَن زَيّنَ له 
سُوءُ عَمَلِهِ وَانَبَعُوا أَهوَاءهُمْ ( 14) مَكَلْ انَة التي وعِدَ اْمتَفُونَ فِيها 
أَنْهَارٌ مَن مَاء غَبْرٍ آسنْ وََنْهَارٌ من لَيِ 1 يععيّر طَعمَة وَأنْهَارٌ َْ خمْرٍ 
دَةٍ َسَاربينَ وََْهَارٌ مَنْ عَسَلٍ مُصَقَّى وَهُمْ فِيهَا مِن كُلّ الَمَرَاتِ وَمَغْفِرة 
من رَبجِمْ كُمَنْ هُوَ خَالِدٌ في النَارٍ وَسْقُوا مَاء حميماً فَقَطّعَ أَنْعَاءهُمْ ( 15) 
وَِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِلَبِكَ حَقٌّ إِذَا خَرَجُوا من عِندِكَ فَالُوا لِلَّذِينَ أوثوا 
للم مَاذًا قَالَ آنفاً أولَيِكَ الّذِينَ طَبَعَ اللَهُ عَلَى قُلُوجِمْ وَاتبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 
(16) وَالَذِينَ اهْمَدَوَا رَادَهُمْ هُدَّى وَآتَاهُمْ تَفُواهُمْ ( 17) فَهَلْ يَنظرُونَ 
إِلّا السّاعَةَ أن تَأَتِيَهُم بَعْعَةَ فَقَدْ جاء أَشْرَاطْهَا فَأَنَّ لم إِذَا جَاءنْهُمْ 
ذَكْرَاهُمْ ( 18) فَاعْلَمْ أَنهُ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِيينَ 
َالْمُؤْمنَاتِ وَاللَهُ يَغْلَم متَقليَكُمْ وََْوَاكُمْ (19) 4 . 


ع د 
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قوله عز وجل : 1 الْذِينَ كَرُوا وَصَّدُوا عن سَّبِيلٍ الله أضّلّ أَعْمَاهُمْ 
(1) وَالَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّامجَاتِ وَآمَنُوا بها نُْلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَهُوَ 
الحق من رَبَمِمْ كفْرَ عَنْهُمْ سَيَْاتهِمْ وَأصْلح بلحُمْ ( 2) ذَلِكَ بأنْ الْذِينَ 
كَفَرُوا اتَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَُوا اتَبَعُوا الحَقَّ من ريَمِمْ كَذَّلِكَ يَضْرِب 
الله لِلَّاسٍ أَمْعَاهُمْ (3) 4 . 

قال البغوي : 99 الّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عن سَبيلٍ الله أَضَلَ أَعْمَاحُمْ 
الأرحام . وقال الضحاك : أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي 0 وجعل الدائرة 
عليهم . فآ وَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتِ وَآمَنُوا ا ُزْلَ عَلَى مُحَمّدٍ 4 قال 
سفيان الثوري : يعني : لم يخالفوه في شيء ‏ وَهْوَ الحَقُ من رَبجِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ 
يكام وَأَصْلَّحَ بَامُمْ # حاطم ؛ قال ابن عباس : عصمهم أيام حياتهم » 8 
دَلِكَ بأنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا اتبَعُوا الْبَاطِنَ 44 الشيطان 99 وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ابَعُا 
الح من رَيجِمْ ‏ , يعني : القرآن 9 كَذَلِكَ يَصْرِبُ اللّهُ ِلنّْسٍ أَمتَاهُمْ # 
أشكالهم . قال الزجاج كذلك'يبين الله أمعال حستات: المؤمنين > وإضبلال 
أعمال الكافرين . 

وقال ابن كثير : أي : إنما أبطلنا أعمال الكفار وتحاوزنا عن سيئات 
الأبرار وأصلحنا شؤونحم » لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » أي : اختاروا 
الباطل على الحق , إ ون الِينَ آمَنُوا انوا الحقّ من رَبَِْ كدَلِكَ يَضْرِبُ 
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للَهُ لِلنّاسِ أَمْتَاهُمْ # . أي : يبين لحم مآل أعمالحم وما يصيرون إليه في 
معادهم . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله عرز وجل : 2 فَإذا لَقِيثم الَّذِينَ كَفَدُوا فَضَرْب الرَقَابٍ حَقٌّ إِذَا 
َنْحَسْمُوهُمْ فَشْدُوا الْوَنَاقَ فَإِما منََ بَعْدُ وَإِمَا فِدَاء حَىّ تَضَّعَ الَْرُْ 
َوْرَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَهُ لانصّرٌ مِنْهُمْ ولكِن لِيَبلوَ بَْضّكُم بِبَعْضٍ 
وَالَّذِينَ قتَلُوا في سَبِيلٍ الله فلن يُضِل أَعْمَاكُمْ ( 4) سَيَهْدِيهمْ وَبُصلِحُ 
بَاكُمْ (5) وَبُدحِلْهُم الجن عَرََهَا َمْ ( 6) ها أَيُّهَا الَِينَ آمَنُوا إن تَنصُرُوا 
لل يََصرْكُم وَبكِبّثْ أَقْدَامَكُمْ ( 7) وَالْذِينَ كفَرُوا فقسا كُمْ وَأَضَلَ 
َعْمَاكُمْ (8) ذَلِكَ بِأنّهُمْ كرِهُوا مَا أَنرَلَ الله فأَخْبَطً أَعْمَاكُمْ ( 9) أَفَلَمْ 
يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَظَرُوا كيف كَانَ عَاقِبَهُ لَّذِينَ من قَبِْهمْ دَمَرَ الله 
عَلَبْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَاهًا ( 10) ذَلِكَ بأنَّ الله مَوْلَ الّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ 
لْكَافِِينَ لا مَؤل لُمْ (11) 4 . 

قال البغوي : ا َإِذا لَقِم الَِينَكَمرُوا مرب الرقَابِ 4 نصب على 
الإغراء » أي : فاضربوا رقابحم » يعني : أعناقهم » 9 حَقٌ إِذَا أَنْحَسْئُومُْ # 
بالغتم في القتل وقهرتموهم 9 فَشُدُوا الََْاقَ # يعني : في الأسر حتى لا 
يفلتوا منكم » والأسر يكون بعد المبالغة في القتل » كما قال تعالى : 98 مَا 
كان لِنَينَ أن يَكُونَ لَهُ أسْرَى حي يُنْحِنَ في الأَرضٍ 4 » 9 فَإمَا مَنَا بَعْدُ 
ولاقلاء #اين ندا تأسروهم فإما أن َنُوا عليهم منا بإطلاقهم من 
غير عوض » وإما أن تفادوهم فداء . 


الجزء الرابع 


وقوله تعالى : 3 حي تَضَّعَ الَربْ أوْرَارَهَا 4 أي : آلاتها وأثقالها . 
وقال الكلبي : حتى يسلموا ويسالموا . وعن مجاهد قوله : 89 حقٌّ تَضَّعْ 
الحرْبُ أَوَْارهَا © » قال : حتى يخرج عيسى ابن مريم » فيسلم كل يهودي 
ونصراني وصاحب ملة » وتأمن الشاة من الذئب » ولا تقرض فآرة جرابًا ‏ 
وتذهب العداوة من الأشياء كلها » ذلك ظهور الإسلام على الدين كله . 
وعن قتادة : 3 حي تَضَّعَ الحَرْبْ أُوْرَارَهَا # » قال : الحرب من كان 
يقاتلهم » ماهم حريًا . 92 ذَلِكٌ وَلَّوْ يَشَاءُ اللّهُ لانتصَرَ مِنْهُمْ # أي : والله 
يجحنوده الكثيرة كل خلقه له جند » ولو سلط أضعف خلقه لكان جندًا » 9 
وَلَكِن لْيبْلَُ بَعْضَكُم يِبَعْضٍ > , ا وَالَّذِينَ مُِلُوا في سَبِيلٍ الله قن يُضَِ 
َعْمَاكُم * سَيَهْدِيهمْ وَيْصْلِحْ مالم * وَيُدْحِلْهُم الجنّةعََقَهَا لَمْ 4 , قال ابن 
زيد : بلغنا عن غير واحد قال : يدخل أهل الجنة الجنة ولحم أعرف بمنازهم 
فيها من منازلهم في الدنيا . 

«إ يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تَنصرُوا الله يَصْكُمْ وَيكَبتْ أَقْدَامَكُمْ » » قال 
قنادة : حق على الله أن يعطي من سأله وينصر من نصره . وقال ابن زيد 
ف قوله : ا والَذِينَ كَمَرُوا مَتعْساً طم 4 قال : شقاء لحم فإ وَأَضَلَ أَْمَاكم 
© قال : الضلالة التي أضلهم الله لم يهدهم كما هدى الآخرين . وعن 
مجاهد في قوله : 92 وَلِلْكَافِرِينَ أَمتَاكًا © » قال : مثل ما دمرت به القرون 
الأولى » وعيد من الله لهم . +9 ذَلِكَ بِأَنَّ الله مَوْلَ الَِّينَ آمَنُوا 4 قال : 
وليهم » 5 وَأَنَّ الْكَافِرينَ لا مَؤْلَ مم #: , قال ابن كير : ولهذا لما قال أبو 


سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل2 عن النبي 6 
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وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » فلم يحَبْ » وقال : أما هؤلاء فقد 
هلكوا » وأجابه عمر بن الخطاب '#ي, فقال : كذبت يا عدو الله » بل أبقى 
الله لك ما يسوءك » وإن الذين عددت لأحياء » فقال أبو سفيان : يوم 
بيوم بدر » والحرب سجال » أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر يما ولم أنه عنها 
؛ ثم ذهب يرتحر ويقول : اعل هبل اعل هبل » فقال رسول الله م : « ألا 
تحيبوه » ؟ » فقالوا : يا رسول الله وما نقول ؟ قال 0 : « قولوا : الله أعلى 
وأجل » » ثم قال أبو سفيان : لنا العزى ولا عزى لكم ؛ فقال م : « ألا 
تحيبوه » ؟ قالوا : وما نقول يا رسول الله ؟ قال : « قولوا : الله مولانا ولا 
مولى لكم » . 

قوله عر وجل : 9 إِنَّ الله يُدَخْلُ البين آمو وَعَمِلُوا الصَالَاتِ جَنَّاتِ 
ْرِي من تَْبهَا اْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَمَرُوا يَتمَتَعُونَ وَيأْكُلُونَ كَمَا تأكُل الْأَنْعَامُ 
َالنَارُ من فَمْ ( 12) وكين من فَرْيةٍ هي أَسَدَ قُوَة مّن فَرْتكَ التي 
أَخْرَجَنْكَ أَهْلكتَاهُمْ قلا باصِرّ لَُمْ ( 13) أَفَمَن كان على بَينَةِ مَن وَبَه 
كُمَن وَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَانَبَعُوا أَهوَاءهُمْ ( 14) مَكَلٌ ان التي وعِدَ 
الْمتَقُونَ فيا أَنْهَارٌ مّن مَاء عَبْرٍ آسِن وَأَنْهَارٌ من لََنِ 1 يَتَعَيّر طَعْمْهُ 
وَأَنْهَارٌ مَنْ حمر لَدةِ لَسَاربينَ وَأَنْهَارٌ مَنْ عَسَلٍ مُصَفّى وَلُمْ فيهَا من كُلّ 


و 


١‏ كّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ من رَبممْ كُمَنْ هُوَ خَالِدٌ في انار وَسُقُوا مَاء حميماً فََطّعْ 
عام (15) وَمِنهُم من يَسْتَمِعُ مُ إِلْبِكَ حَقَ ذا خرجموا منْ ع عِندك عِندِكَ َالُوا 


1 أُوثُوا الْعلمَ مَاذَا قَالَ آنفاً لَك الَْذِينَ طَبَّعَ الله عَلَى فُلُوجِمْ 
وَاتَبَءٌ تَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ ( 16) وَالَذِينَ اهْتَدَوَا رَدَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَقَوامُمْ 
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(17) فَهَلَ يََظْرُونَ إِلّا السَاعَةَ أن تْتيَهُم بَغْتَهَ فَمَدْ جاء أَسْرَاطْهَا فأَنّ 
ُمْ إِذَا جَاءنَهُمْ ذَكْرَاهُمْ ( 18) فَاعْلَمْ أَنّهُ لا إِلّهَ إلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ 
َلِلْمْؤْمبِينَ وَالْمُؤْمَاتٍ وَاللَهُ يَعلَ ممَفَلمِكُمْ وَمَفوَاكُمْ (19) 4 . 
ابن عباس أن نبي الله م لما خرج من مكة إلى الغار - أراه قال - : التفت 
إلى مكة فقال : « أنت أحب بلاد الله إلى الله » وأنت أحب بلاد الله إل ) 
فل أن المشركين لم يخرجون لم أخرج منك » ؛ فأعتى الأعداء من عنتعلى 
الله في حرمه » أو قتل غير قاتله » أو قتل بد <ول الجاهلية » فأنزل الله متلبيك 
وتعالى : «! وَكأيّن ين فَرتَةِ حي أَسَدُ فو من فَريتكَ الي أَخْرَجَتْكَ أَمْلَحُتَاهُمْ 
قلا ناصِرَّ َهُمْ © . رواه ابن جرير . 

قال البغوي : ١‏ مت الجن الي وعِدَ الْمتَقُونَ 4 أي : صفتها 9 فِيهَا 
أَنْهَارٌ ين مّاء عَيْرٍ آسِنٍ »4 آجن متغير منتن » «( وَأَنْهَارٌ من لَبَنِ ل يكير 
طَعْمْهُ وََنْهَارْ َنْ حمر لذو » لذيدة 8 لَلسَاربِينَ 4 لم تدنسها الأرجل 
والأيدي ا وَأَنْهَارٌ يَنْ عَسَلٍ مُصَنَّى وَلُمْ فِيهَا من كُلّ الثّعرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ ين 
رَحِمْ كُمَنْ هُوَ خَالِدٌ في الّارٍ 4 أي : من مكان في هذا النعيم » كمن هو 
خالد في النار ؟ 8 وَسْقُوا مَاء حّبيماً 46 شديد الحر 98 مَتَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ 4 
فخرجت من أدبارهم 9 وَمِنْهُم © يعني : من هؤلاء الكفار 9 مَّن يَسْتَمِعْ 
إِلَيِكَ © وهم : المنافقون يستمعون قولك فلا يعونه ولا يفهمونه تحاون به 


وتغافلاً » 8 عق إِدَا حَرَجوا مِنْ عِندِكَ قَانُوا لِلّذِينَ أوثوا الْعلّمَ 4 من 
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الصحابة «ذ مَاذًا قَالَ * مد 9 آنفاً يعني : الآن ؟ هل أَوْلَيِكَ الّذِينَ طَبَعَ 
اللّهُ عَلَى قُلْويحِمْ * فلم يؤمنوا «9 ل 
وَالَّذِينَ امُتَدَوَا 4 يعني : المؤمنين 3 رَادَهُمْ 4 ما قال الرسول 9 
وَآتَاَهُمْ تَقُواهُمْ *# وفقهم للعمل بما أمرهم به وهو التقوى . قال سعيد بن 
جبير : وآتاهم ثواب تقواهم . <( فَهَْ ينظرُونَ إِلَّا المكاغة أن كأيَيَهُم بَْتَدٌ 4 
وساق بسنده عن أبي هريرة عن النبي 0 قال : « ما ينتظر أحدكم من الدنيا 
إلا غنى مطغيًا » أو فقرا منسيًا » أو مرضًا مفسدًا » أو هرما مفندًا » أو مون 
مجهرًا أو الدجال » فشر غائب ينتظر » أو الساعة » فللساعة أدهى وأمر 
©" . 

قوله عر وجل : 9 فَقَدْ جَاء أَشْرَاطْهَا # , أي : أماراتما وعلاماتما ؛ 
وكان النبي م من أشراط الساعة . انتهى ملخضًا ؛ ثم ساق بسنده عن 
النبي © أنه قال : « يعنت: أنا والسباعة كياتين » يعني : أصبعه الوسطى 
والتى تلى الإبمام . وسأله أعرابي : متى الساعة ؟ قال : « فإذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة » » قال : كيف إضاعتها ؟ قال : « إذا وسد الأمر 
إلى غير أهله فانتظر الساعة » . 

وقوله تعالى : 9 فَأَنَّ لَُمْ إِذَا جَاءنْهُمْ ذِكُرَاهُمْ # » أي : فمن أين لهم 
التذكر والاتعاظ والتوبة إذ جاءتهم الساعة ؟ نظيره 98 يَوْمَئِذٍ تدك الْإنسَانُ 
وَأنَّ لَهُ اللكَْى 4 . وعن قتادة : «3 وَمِنْهُم مّن يَسْتَمعُ إِلَيِكَ حَقٌ إِذا 
حَرَجُوا مِنْ عِندِكَ # هؤلاء المنافقون دخل رجلان : رجل ممن عقل عن الله 
وانتفع : بما يسمع » ورجل لم يعقل عن الله فلم ين: ينتفع بما ممع . كان يقال : 
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الناس ثلاثة : فسامع عامل » وسامع عاقل » وسامع تارك . وقال في جامع 
البيان : 9 فَاعْلَمْ أَنّهُ لا لَه إِلّا الَهُ 4 . أي : إذا علمت حال الفريقين 
فاثبت على التوحيد . وقال البخاري : باب العلم قبل القول والعمل » 
لقول الله تعالى : 9 فَاعْلَمْ أَنّهُ أ ا إِلَه إِلّا لَه َهُ ‏ فبدأ بالعلم . قال الحافظ ابن 
حجر : قوله : باب العلم قبل القول والعمل » قال ابن المنير : أراد به أن 
العلم شرط في صحة القول والعمل » فلا يعتبران إلا به فهو متقدم عليهما 
لأنه مصحح للنية المصححة للعمل ؛ قوله : فبدأ بالعلم » أي : حيث 
قال : ٠‏ ماعل أنه لا له إلا الله 4 ءثم قال : ط وَاسْتَغْز نك » 
والخطاب وإن كان للنبي م فهو متناول لأمته . انتهى . 

وف الصحيح أن رسول الله م كان يقول : « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهاي 
وإسرائي في أمري » وما أنت أعلم به مني » اللهم اغفر لي هزلي وجد ي 
وخطأي وعمدي » وكل ذلك عند ي » . وكان يقول : « يا أيها الناس 
توبوا إلى ربكم » فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة 
» . وعن عاصم الأحول قال معت عبد الله بن سرخس قال : ( أتيت 
رسول الله م فأكلت معه من طعامه فقلت : غفر الله لك يا رسول الله » 
فقال : « ولك » فقلت : أستغفر لك رسول الله م ؟ قال : نعم » ولكم 
وقرأ : 9 وَاسْتَغْفِرْ لِدَنبِكَ وَللْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ # . قال البغوي : هذا 
إكرام من الله تعالى لحذه الأمة حيث أمر نبيهم 0 أن يستغفر لذنوهم » وهو 
لشفيع لجاب فيهم (( ممقكُمْ وتفك 4 » أي : عام يجميع أحوالكم 
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6 د 
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الدرس الثائ والستون بعد المائتين 


وَيَقُولُ الَّذِينَ آمنوا لَؤْلا نِلَتْ سُورَة فَإذَا أنزلث سُورةٌ محْكَمَةُ 
وذْكِرَ فا الْقَِالَ َأَئْتَ اين في فُلُوكِم مَرَض ينظرُونَ إِليِكَ نظ 
الْمَْشِيَ عليه مِنَ الْمَْتِ فول َُمْ (20) طاعة وَقَولَ مَغْرُوفْ قدا عَرم 
الْأَْرْ فَلَوْ صَدَقُوا الله َكَانَ خَيْرا ُمْ ( 21) فَهَل عَسَبْتُمْ إن تَوَلَبئُمْ أن 
تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَتُقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ ( 22) أُوْلَيِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله 
قَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصّارَهُمْ ( 23) ألا يَتَدَبَرُونَ الفُرَآنَ أ عَلَى قُلُوبٍ 
َفْمَاكًا (24) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَذْبارهم من بَعْدٍ مَا تبيّنَ لهم الحُدَى 
الشَيِطانُ سَوَلَ لهُمْ وَأملَى لُمْ ( 25) ذَلِكَ بِنهُمْ قَالُوا للَِينَكُرهُوا ما 
نَزّلَ الله سَنْطِيِعُكُمْ في بَعْض الْأَمْر وَالَهُ يَعْلَمْ إسْرَارَهُمْ ( 26) فَكيْفَ إِذَا 
وَقََهُمْ الملايكة يرون وجومهم وأدْرُمْ ( 27) ذَلِك بأنّهم ابعغو 
مَا أَسْخَطٌ الله وكَرِهُوا رِضْوَائَه فأَحْبَط أَعْمَاهُمْ (28) أَمْ حسب الَّذِينَ في 
ُلُوهِم مَرَضْ أن أن يخْرِجٍ الله أَضْعَائَهُمْ ( 29) وَلَوْ نَسَاء لَأَرَبِتَكَهُم 
لمهم بسِيمَاهُمْ ولَرفتَهُمْ في حَن الْقَل وَالَهُ َعَم أعمَالكُمْ ( 30) 
وَلتبْلْوَتَكُمْ حَقٌّ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَالصَّابرِينَ وَتَبْلْوَ أَخْبَارَكُمْ (31) 
إن الَِّينَ كََرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ الله وَشَاقُوا الرّسُولَ من بَعْدٍ ما تَبينَ 
َم الحْدَى أن يَضُرُوا الله شَيْئاً وَسَبُحْبِطُ أَعْمَاهمْ ( 32) ا أَيُهَا الْذِينَ 
آمَُوا أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَلَا تُبَطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ( 33) إِنَّ الذي 
كَفَرُوا وَصّدُوا عَن سَبِيلٍ الله ثم مَانُوا وَهُمْ كُقَارٌ فلن يَعْفِرَ اللّ َم ( 34) 
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قلا كَنُوا وَتَدْعُوا إِلَ السّلم وَأَنثُمْ الأغلَوْنَ وَاللَهَ مَعَكُمْ وَلَن يَتَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 
(35) إِنَا اليا الُّنيَا َب وَهَوْ ون تُؤْمُِوا وتََقُوا يُؤْتكُم أجوركم ولا 
يَسْألَكُمْ أنولكُ ( 36) إن يَسْألْكُمُوها فَبِحْفِكُم تَبِحَلوا وبرج 
أَضْعَائَكُمْ (37) هَاأَشُم هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لَِفِقُوا في سَببلٍ الله فيك 0 
بْحَلُ وََن يَبْحَلْ فعا يبْخَلُ عَن نَفْسِهٍ وله الم وهم الْفقرَاء ون 
َعوَلَوَا يَسْتَبْدِلُ قَماً غيْرَكمْ م لا يكُوثوا أمتالكم (38) 4 . 


ند تند تن 
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قوله عر وجل : <( وَيَقُولُ الَذِينَ آمنُوا لَْلا نُزلَتْ سُورَة ذا نزت 
سُورَةٌ حكَمَةٌ وَذْكرَ فيا الْقَِالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ في فُلُوهم مَرَضْ يظرُونَ 
إِبِكَ نَظرٌ الْمَعْشِيَ عَلَيِْ مِنَ الْمَْتِ فأولَ كُمْ ( ١‏ 20) طَعَةٌ وَقَوْلَ 
مَغْرُوفٌ فَِذَا عَرَمَ الْأمْرْ فَلَوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيْرا مَمْ ( 21) فَهَلَ 
عَسَيْئُمْ إن توليك أن تُفسِدُوا في الْأَرْضٍ وَتْفَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أؤْلتكَ 
الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَآَصَّمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ( 23) أَقَلَا يَعَدَبَرُونَ الُْرْآنَ 

قال البغوي : قوله تعالى : !ا وَيَقُولُ الَِّينَ آمَنُوا 4 حرصًا منهم على 
الجهاد : «9 لَوَْا نُرَلَتْ سُورَةٌ # تأمرنا بالجهاد » 95 فَإِدَا أَنزِلثْ ك1 
وَذْكِرَ فِيهَا الْقِعَالُ 4# » قال قتادة : كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة 
» وهي أشد القرآن على المنافقين » 8( رََيْتَ الَّذِينَ يي قُلُوهِم مَرَضٌ 4 2 
يعني : المنافقين © ف يَنظرُونَ إِلَبْكَ # شزرًا بتحديق شديد كراهية منهم 
لقتال » وجرلّعن لقاء العدو . 98 نَظرَ الْمَْشِىَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ # كما 
ينظر الشاخص بصره عند الموت- 8 فَأَوْلَ لَنُْمْ # وعيد وتمديد » ومعنى 
قولحم في التهديد : أولى لك » أي : وليك وقاربك ما تكره . 

ثم قال : ا طَاعَةٌ وَقَوْلُ تَعْرُوفٌ 4 , وهذا ابتداء محذوف الخبر . وقال 
ابن كثير : 3 فَأَوْلَ لم * طاعَةٌ وَقَوْلٌ تَعْرُوفٌ #, أي : وكان الأولى بحم 
أن يسمعوا ويطيعوا في الحالة الراهنة . 9 فَإِذًا عَم الَْمْرُ 4 » أي : جد 
الحال وحضر القتال » 98 فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ 4 » أي : خلصوا إإه النية 5 
َكَانَ خَبراً ّم 4 . وقال في جامع البيان : 3 فَأَوْلَ كَُمْ * طاعَةٌ وَقَواْ 
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مَعْوُوفتٌ # » أي : كان الأولى بحم طاعة الله وقول معروف بالإجابة » أو 
معناه : فالويل لحم من التولي » وأصله : أولاه الله ما يكرهه . واللام مزيدة » 
أي : هذا الويل لهم . ع : 4 طاعَةٌ # » أي : آمرهم طاعة » أو طاعة 
خير لحم » 9 فَإِذَا عَرَمَ الأَمْرُ © جد الأمر وفرض القتال ٠»‏ 9# فَلَوْ صَدَقُوا 
0 « حرا كم 4 . 
وقوله تعالى : 9 فَهَلْ عَسَيْثُمْ © . قال بعض المفسرين : هل يتوقع 


هو- 
0 


منكم 95 إن تَوَلَّيُْمْ © وأعرضتم عن الدين » أو توليتم أمور الناس » 3 أن 
تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ * بالمعاصي والافتراق بعد الاجتماع على الإسلام : 9 
وتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ # . بالقتل والعقوق . وعن قتادة : 83 فَهَلْ عَسَيْتُمْ إن 
تولَيُِمْ أن تُفْسِدُوا في الْأَوْضٍ وَتُمَطُّوا أَيْحَامَكُمْ 4 » يقول : فهل عسيتم 
كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله » ألم يسفكوا الدم الحرام » وقطّعوا 
الأرحام » وعصوا الرحمن ؟ 36 أُوْلَِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اله َأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى 
َبْصَارَهُمْ * أَقَلا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ أ عَلَى قُنُوبٍ أَقْمَاكًَا > إِذَا والله يحدون في 
القرآن زاجرًا عن معصية الله » لو تدبره القوم فعقلوه » ولكنهم أخذوا 
بالمتشابه فهلكوا عند ذلك . وقال خالد بن معدان : ما من آدمي إلا وله 
أربع أعين : عينان في رأسه لدنياه وما يصلحه من معيشته » وعينان في قلبه 
لدينه وما وعد الله من الغيب » فإذا أراد الله بعبده خيرًا أبصرت عيناه اللتان 
في قلبه » وإذا أراد الله بعبده غير ذلك طمس عليهما » فذلك قوله : #8 أَمْ 
عَلَى قُلُوبٍ أَقْمَاكًا # » وعن عروة بن الزبير قال : ( تلا رسول الله 0 : 9 
أعََا يََدَبرُونَ الْقُرآنَ م عَلَى قُلُوبٍ أَفْمَافَا ١‏ * » فقال شاب من أهل 
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اليمن : بل عليها أقفال حا حتى يكون الله عز وجل يفتحها ؛ فما زال الشاب 
في نفس عمر ين حت وُلّ » فاستعان به ) . 

قوله عز وجل : 7 إن الَّذِينَ توا عَلَى أَذَْارهم من بَغدٍ ما تبي 
ْمْ المْدَى الشَيْطَانُ سَوَلَ لم وَأمْلَى لَُمْ ( 25) ذَلِكَ بِأنَهُمْ قَالُوا ِلَِّينَ 
كُرِهُوا مَا نَزّلَ الله سَنْطِيعُكُمْ في بَعْضٍ الْأمْرِ وَالنَه يعْلَمُ إسْرَارَهُمْ ( 26) 
فكيْف إِذَا تَوَقَنَهُمْ الْمَلَائِكَةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذبارَهُمْ ( 27) ذَلِكَ 
بِأَنَّهُمْ انبَعُوا مَا أسْخَط الله وَكرِهُوا رِضْوَاتهُ فأخْبَط أَعْمَاكَمْ ( 28) أَمْ 
حسب الَّذِينَ في قُلُويم مَرَضّ أن أن يحْرجٍ اله أَسْعَاتَهُمْ ( 29) وَلَوْ 
نَسَاء لَأَرَِتاكهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلتعْرفنَهُمْ في كن الْقَوْلِ وَاللَهُ يَعلَم 
َعمَالكُم ( 30) وَلنَبْلوَتكُمْ حَقٌّ تَغْلَمَ الْمُجَاجِدِينَ مَِكُمْ وَالصَابرينَ 
نبلو أحَْاكُمْ ( 31) إن الَِّينَ كمَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ الله وَشَاقُو 
الول ين بغد ما تم اذى ن يعوا ال نيخط عاق 
(082 4. 

عن ابن عباس : 9 إِنَّ الَِّينَ ازيدُوا عَلَى أَدْيارهِم * هم أهل النفاق . 
وعن قتادة : 98 الشّيْطَانُ سَوَّلَ لَحُمْ © يقول : زين لحم «9و وَأْلى كم # قال 
البغوي : مد لحم في الأمل » وعن ابن عباس : 3 أَمْ حسب الَّذِينَ في 
كُلُوكِم مَرَضٌ أن أن برع اللّهُ أَضْعَائَهُعْ # قال : هم أهل النفاق » وقد 
عرفهم إياهم في سورة براءة . وقال ابن زيد في قوله : <9 وَلَوْ نَشَاء لَأرَِنَاكَهُمْ 
مَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ # . قال : هؤلاء المنافقون » وقد أراه الله إياهم » وأمرهم 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


أن يخرجوا من المسجد » قالوا : إلا إن تمسكوا بلا إله إلا الله حقنت دماؤهم 
» ونكحوا ونُوكحوا بحا . 

وقوله تعالى  :‏ وَلَتَعْرِتَنَهُمْ في لَنٍ الْقَوْلِ 4 قال ابن كثير : أي : 
فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم . وفي الحديث : « ماأسر 
أحد سريرة إلا كساه الله تعالى جلباحا , إن خيرًا فخير » وإن شرًا فشر » . 
وقال ابن زيد في قوله : «( 2 وَلَبلوَنَكُمْ حي نَعْلَمَ الْمُجَاحِدِينَ مِنَكُمْ 
وَالصَابرينَ 4 ٠‏ قال : تختيركم البلوى الاختباري , وقرأ : «/ ألم أحَسبت 
انام أن يُنْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ لا يُفْمَنُونَ 4ه لا يختبرون . 3 وَنَبْلوَ 
أختاقم 4 . 

قال البغوي : نظهرها ونكشفها . 

وقوله تعالى : </ إِنَّ الَذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ اللو 4 , أي : دين 
لله 95 وَشَاقُوا اليَسُولَ 4 خالفوه » 3 من بَعْدٍ مَا تَبَتَ للُمْ الى »4 
كاليهود والمنافقين وغيرهم 812 أن يَضُرُوا الله سَيْعاً # . فلا يضرون إلا 
أنفسهم » «! وَسَيُحْبِط أَعْمَاكُمْ 4 » فلا تنفعهم في الآخرة . 

قوله عز وجل : ١‏ لا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 
وَلّا تُبْطِلُوا أعْمَالكُمْ ( 33) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ الله ثم 
مَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ فَلَن يَغْفِرَ الله َمْ ( 34) فلا مَنُوا وَتَدْعُوا إِلى السلْم 
آَم الْعْلَونَ وَاللَهُ مَعَكُمْ ون يَركُم أَعمَالَكُمْ ( 35) إِنما الحياة ادن 
لعب وَطَوْ وَإِن تُؤْمئُوا وَتَّهُوا يُؤْتكُمْ أجوركم ولا يَسْأَلَكُمْ أوالكُم ( 36) 
إن يَسْأَلْكُمُوهَا فَبْحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيخْرِجْ أَصْعَائَكُمْ ١‏ 37) هَاأَشم هَؤْلاء 
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َيِه َال ْو وهم لْفَُراء ون تَولوا يسبل ؤم غَبِركم ج لا 
يَحُونوا أنتالكم (38) 4 . 

عن قتادة : قوله : 2( يا أَيّها الَِّينَ آمنُوا أطِيعُوا اله وَأطِيعُوا اليَسُولَ ولا 
ُبَطِلُوا أَعْمَالَكُمْ © الآية » من استطاع منكم أن لا يبطل عملاً صِالحًا عمله 
بعمل سيئ » فليفعل » ولا حول ولا قوة إلا بالله » فإن الخير ينسخ الشر , 
والشر ينسخ الخير » وإن ملاك الأعمال خواتيمها . وعن مجاهد : 9 ملا 
تَنُوا # » قال : لا تضعفوا » 88 وَتَدْعُوا إِلَ السَّلْمِ 46 » قال قتادة : لا 
تكونوا أول الطائفتين صرعت لصاحبتها ودعتها إلى الموادعة »  3«‏ وَأَنُمُ 
لْأَعْلَوْنَ 4 أولى بالله منهم فإ وَالَهُ مَعَكُمْ 4 . قال ابن كثير : 9 قلا توا 
وَتَدْعُوا إِلَ السَلَم وَأَْمْ الْأعْلَوْكَ 4 . أي : في حال علوكم على عدوكم ‏ 
فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام 
في المهادنة والمصالحة مصلحة فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله م حين 
صده كفار قريش عن مكة . وعن ابن عباس قوله : 9 وَلَن يَترَكمْ أَعْمَالَكُمْ 
# » يقول : لن يظلمكم أجور أعمالكم . وقال مجاهد : لن ينقصكم . 

وقوله تعالى : 99 إِنَا الحيّاةٌ الدَّنْيّا لَعِتِ وَلَوَ 4 أي : هذا حاصلها . 7 
إن تُوْمُِوا وَََقُوا 4 أن تتركوا المعاصي وتفعلوا الطاعات 7١‏ يُؤْيَكُمْ أُجوركُم 
4 في الآخرة » 3 ولا يَسْأَلكُمْ أَنوالكُم * إن يَسالْكُمُوها مَيُخيِكُم »4 
ممسألة جميعها ل تَنْخلا 4 بما فلا تعطرها ( ويبخرع كلك 4 قال 


قتادة : قد علم الله أن في مسألة المال خروج الأضغان . وقال ابن زيد في 
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قوله : «[ هَاأَهمْ هَؤلَاء تُدْعَْنَ لُِشِقُوا في سَيلٍ الله َمِدكُم من يَبْحَلُ وَمَن 
يبْخل فَإمًا يحل عَن تَفْسهٍ واه المع وهم الما 4 » قال : ليس بالله - 
تعالى ذكره - إليكم حاجة » وأنتم أحوج إليه . وعن قتادة : «/ إن تََوَلوا 
يَسْتَبِوِلُ قَؤماً غيْرَكُمْ # , قال : إن تولوا عن طاعة الله . وعن أبي هريرة أن 
رسول الله م تلا هذه الآية : +3 وإن تَعَولّا يَسْتَبدِلُ قؤما غَتِرَكمْ نم لا 
يَكُونُوا أَمتالَحُمْ 4# , قالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا 
بنا ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ فضرب على فخذ سلمان قال : « هذا وقومه ‏ 

ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس » . رواه ابن جرير وغيره 


والله أعلم . 


د تند تنا 
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الدرس الثالث والستون بعد المائتين 
1 سورة الفتح ] 
مدنية » وهي تسع وعشرون آية 

عن معاوية بن قرة قال : ممعت عبد الله بن مغفل يقول : قرأ رسول الله 
0 عام الفتح في سيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها قال معاوية : لولا 
أني أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت قراءته . متفق عليه . 

© إن فَتَحْا لَكَ فَتْحاً مُييناً ( 1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَهُ مَا تَقَدَّمَ من ذَنِبِكَ 
وَمَا تأَخْرَ وَيْتِمّ نعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتقيماً ( 2) وَيَنَصْرَكَ الله 
تضراً عزيزاً ( 3) هُوَ الَّذِي أَنرَلَ الكيئة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ لِيزْدَادُوا 
إعاناً مّعَ إِعَافِمْ وَل نود السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حكيماً 
(4) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْسَاتِ جَنّاتٍ تَجْرِي من تَِْهَا الْأنهَارْ خَالِدِينَ 
فيهَا وَيُكْفَرَ عَنْهُمْ سَينَاتهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللّهِ فُؤْزاً عَظيماً ( 5) وَيُعَذبَ 
الْمُنافقِينَ وَالْمَُافِمَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَئِينَ باللَهِ ظَنّ الس 
عَلَيْهِمْ دَائرَةُ السّؤْءِ وَغَضِب اللَهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ ُمْ جَهَنَمَ وَسَاءتْ 
مَصيراً (6) وَلِنَهِ جُنُودُ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ اللَّهُ عَزيزاً حكيماً ( 7) 
نا أَرْسَلمَاكَ شَاهِداً وَمبَشَراً وَتذِيراً ( 8) لِتُؤْمِنُوا بالل وَوَسُولِه وَتعَزُوه 
وَتوَقَوُوهُ وَتُسَبَحُوةُ بُكرَةَ وَأَصِيلاً (9) إِنَّ الّذِينَ يَُايعُوتَكَ نا يَُايعُونَ الله 
عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَْراً عَظيماً ( 10) سَيَقُولُ لَكَ الْمُْخَلَّفُونَ مِنَ 
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الْأَغْرَاب مَعَلَثْنَا أَْوَالنَا وَأَهْلُونا فَاسْتَغْفرْ لَنَا يَقُولُونَ بيهم ًا لَيْسَ في 
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فُلُومِم قل فَمَن يَدْلِكُ لَكُم مَنَ الله سَيْاً إن أَرَادَ بكُمْ ضرا أو أَرادَ بَكُمْ 
تفْعا بَلَكانَ الله بها تعْمَلُونَ خبيراً (11) بَل ظَنَشْمْ أن نّن يَعَلِب الوُسُولُ 
وَالْمْؤْمِنُونَ إلى أَهْلِيهم بدا وَزيّنَ ذَلِكَ في شُلويكم وَظْنَسُمْ ظَنّ السو 
وَكُنُمْ قَوْماً بُوراً ( 12) وَمَن ل يُؤْمن بالل وَرَسُولِهِ إن أعْمَذنا للْكَافِِينَ 
سعيراً (13) وَلِنَه مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَن 
يَشَاءُ وكَانَ الله عَفُوراً يُجيماً ( 14) سَيَقُولٌ الْمُحَلّفُونَ إذَا انطلَفُْمْ إلى 
مَعَام لِتأَخْدُوهَا ذَرُوَا تََبِعْكُمْ يُريدُونَ أن يُبَدِلُوا كلام اللّهِ قل لّن تَتَبعُوا 
كَدَلِكُمْ قَالَ اللَهُ من قبل فَسَيَقُولُونَ بن تَْسْدُوتََا بَلْكَانُوا لا يَفْمَهُونَ 
إِلّا قبيلاً (15) قل لَلْمُحَلَّفِينَ مِنَ الْأغْرَابٍ سَعُدْعَوْنَ إلى فَوْمِ أؤلي بأ 
شَدِيدٍ تُقَاتِلُوتَهُمْ أو يُسْلِمُونَ فَإن تُطِيعُوا يُؤْتَكُمْ اللّهُ أخراً حسّناً وَإن 
مولا كمَا تَوَلَيِكُْم من قَبْلَ يُعَذّنْكُمْ عَذَاباً ليما (16) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى 
حَرَجٌ وا عَلَى الْأَغْرّج حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجٌ وَمَن بُطِع الله 
وََسُولَهُ يُدَخِلَهُ جنّاتٍ تَجْري من تدا الْأنْهَارُ وَمَن يََوَلَ ُعَذَبْهُ عَذَاب 
أليماً (17) 4 . 
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قوله عز وجل : 3 إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبيناً ( 1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا 


تَقَدمَ من ذَنِبِكَ وَمَا تأخَّرَ ويم نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتقيماً 
(2) وَينَصْرَكَ الله تضراً عَزِيزاً ( 3) هُوَ الَذِي أَنزَلَ السّكِيئة في قُلُوبٍ 
الْمُؤْمِبِينَ ليَْدَادُوا انا مّعَ إِعَامِمْ وَِنَهِ جُنُودُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ 
اللّهُ علِيماً حكيماً ( 4) لِيُدْخْلَ الْمُؤْمينَ وَالْمُؤْمَاتِ جَنّاتِ تَجْرِي مِن 
بها انها خالبين ها يقر َنم سيتام كان لِك عجن اله قن 
عَظِيماً ( 5) وَيُعَذَّب الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنافِمَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ 
الظَانِينَ باللّه ظَنّ السَوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَة السَؤْءِ وَغَضِب اللَهُ عَلَيْهمْ وَلَعَنَهُْ 
وَأَعَدَّ هُمْ جَهَنَمَ وَسَاءتْ مَصيراً (6) وَلِلَهِ جُنُودُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ 
عن أنس بن مالك في قوله : «3 إن فَتَحْنا لَك مَتْحاً مُبيناً *# قال : 
نزلت على النبي () مرجعه من الحديبية العحيا م 
فنحر الحدي بالحديبية » وأصحابه مخالطو الكآبة والحزن » فقال : « لقد 
أنزل علي آية أحب إل من الدنيا جميعًا - فقرأ - : 99 إن فَتَحْنا لَك مَتْحاً 
مُبيناً * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنبِكَ وَمَا تأَكَرَ ‏ - إلى قوله - :2 
عَزِيزَاً حَكِيماً # » » فقال : أصحابه : هنيئًا لك يا رسول الله » قد بين الله 
لنا ماذا يفعل بك » فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل الله هذه الآية بعدها : و 
ِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَّاتٍ جَخْرِي من خَتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها 4 
إلى قوله : ذإ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَؤزاً عظيماً © . رواه ابن جرير وغيره . 
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0" نَل السّكيئة في قُلُوب الْمُؤْمِنينَ 
* » قال : السكنية : الرحمة » 5 لِيَرْدَادُوا إِعَاناً مَعَ لِمَائمْ 4# » قال : إن 
ا 
زادهم الصلاة » فلما صدقوا بما زادهم الصيام » فلما صدقوا به زادهم الرّكاة 
الاح ا ام لا ل ا 
كه وينك وأققث للك تنه عْمَقي # » قال فأوثق إيمان أهل الأرض وأهل 
السموات وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله . 

قال البغوي : 9 هُوَ الَّذِي أَنَرلَ السَّكِيئةٌ 4 الطمأنينة والوقار » 8 في 
قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ © لثلاً تتزعج نفوسهم لما يرد عليهم . 

ا نا أَرْسَلمَاكَ شَاهِداً وَمُبَشَراً وتَذِيراً ( 8) لِعُؤْممُوا 
الله وَرَسُولِهِ وَتُعزّرُوُ وَتُوَفَرُوُ وَتُسَبَحوُ بُكْرَةَ وَأصِيلاً ( 9) إِنَّ الْذِين 
ا الله يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكُتَ فَإتنا ينك 
نَفْسِهِ وَمَنْ أَؤْق با عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيه أخراً عَظِيماً (10) 4 . 

عن قتادة : قوله : 8 إن أَرْسَلْنَاكَ شَاهداً وَمُبَْراً وَنَذِيراً 4 يقول : 
شاهدًا على أمته على أنه قد بلغهم » ومبشرًا بالجنة لمن أطاع الله » ونذيرًا 
من النار . وعن ابن عباس : 3 وَتُعَزّرُوهُ © يعني : الإجلال «1 وَتوَقِرُوةُ © 
يعني : التعظيم . قال ابن جرير : ومعنى التعزير في هذا الموضع : التقوية 
بالنصرة والمعونة » ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال .2 قال 
البغوي : هذه الكنايات راجعة إلى النبي © وها هنا وقف 2ل وَتُسَبَحُوهُ © , 
أي : تسبحوا الله يريد تصلّوا له 95 بُكْرَةٌ وَأصِيلاً # بالغداة والعشي قرأ ابن 


١! 
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كثير وأبو عمرو ليؤمنوا ويعزروه ويوقروه ويسبحوه : بالياء فيهن لقوله : «9 
في قُلُوبِ الْمُؤْمنِينَ # وقرأ الآخرون : بالتاء فيهن . 

« إن الَِّينَ يبَايعُونَكَ # يا د بالحديبية على أن لا يفروا © 5 
َايعُونَ اله 4# لأنحم باعوا أنفسهم من الله بالجنة » <3 يد اله َوْقَ أيهم 
# » قال ابن عباس : « يد الله # بالوفاء لما وعدهم من الخير » 8 قَوْقَ 
أَيدِيهِمْ 4 » وقال السدي : كانوا يأخذون بيد رسول الله م ويبايعونه » ويدُ 
الو فوق أيديهم في المبايعة : قال ابن جرير في قوله : 9 يَدُ الله قَْقَ أَيْدِيهمْ 
وجهان من التأويل أحدهما : يد الله فوق أيديهم عند البيعة » لأنحم كانوا 
يبايعون الله ببيعتهم نبيه © ؛ والآخر : قوة الله فوق قوتم في نصرة رسوله م 
لأنهم إنما بايعوا رسول الله م على نصرته على العدو . 

وقوله تعالى : ©# قَمَن نَكَتَ * أي : نقض العهد » 9 ًا يسَكْثْ 
عَلَى نَفْسِهِ 4 أي : وباله راجع عليه 8 وَمَنْ أَؤقٌ با عَاهَدَ عَلَيهُ اله 
فَسَيُؤْتِيهِ أخراً عَظِيماً ‏ وهو الجنة ؛ وقرأ حفص : بضم هاء عليه . 

قوله عز وجل : 3 سَيَفُولٌ لَكَ الْمُحَلّفُونَ مِنَ الْأعْرَابٍ شَعَلَثْنَ 
أَمْوَالَا وَأَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْلَنَا يَقُولُونَ بألْسِئيهم ما لَيْس في فُلُوجِمْ قن فَمَن 
بمْلِكُ لَكُم مَنَ اللّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بكم صا أو أَرَادَ بحُن تَفْعاً بَلْكَانَ الله 
ها َعْمَلُونَ خَبيراً ( 11) بَلْ ظَنَنُمْ أن أن يَََِبِ الرَسُولُ وَالْمُؤْمنُونَ إلى 
هلهم أبدا وَرينَ ذَلِكَ في قُلْوكُم وَطَنَسُمْ ظَنَّ السءِ وَكشُم قَوْما ورا 
(12) وَمَن ل يُؤْصن بالل وََسُولِهِ فإ أَعَْذنا للْكَافِرِينَ سَعِيراً ( 13) وَلِلّه 
مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذّبُ من يَشَاءُ وَكَانَ الله 
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غَفُورا يُجيماً (.14) سَيَقُولُ الْمحَلَفُونَ إذَا انطلفكُْ إلى مَعَاام لتَأحْدُوهَا 
َرُون نتعكُمْ يُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا كلام الله قل ل تمَبعُون كَدَلِكُمْ قَالَ الله 
من قَبْلُ فَسَيْهُولُونَ بن تحَسْدُونَتا بل كانوا لا يَفمَهُون إلا قِيل( 15) 
قل لَلْمُحَلفِينَ مِنَ الأغراب سَتْدْعَوْنَ إلى قَوْمِ أؤلي بَأس شَدِيد ثُقَاتِلُونَهُم 
أو يُسْلِمُونَ فإن تُطِيعُوا يُؤْتَكُمُ اللهُ أخراً حسناً وَإِن تَمَوَلََّا كما تَوَلَبتُم من 
بل يكم عاب ليما ( 16) ليس عَلَى الْأغمى حَرَج ولا على 
الأَغرّج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَّجٌ وَمَن بُطِع اله وَرَسُولَهُ يُدَخِلَهُ جَنّاتِ 
ري من تَْتهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَكوَلَّ يُعَذّبهُ عَذَاباً أليماً (17) 4 . 

عن مجاهد في قوله : 9 سَيَفُولُ لَكَ الْمُحَلُّونَ من الْأَعْرَابِ شَعَلَْنا أَموالنا 
وَأَهْلُون 4 » قال : أعراب المدينة كجهينة ومزينة استتبعهم لخروجه إلى مكة 
» قالوا : نذهب معه إلى قوم قد جاءوه فقتلوا أصحابه فنقاتلهم » فاعتلوا 
بالشغل .وعن قتادة قوله 83 سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلُّونَ مِنَ الْأَعْرَاب * 9 إلى 
قوله : 5 وَكُنتُمْ َوْماً بُوراً 4 قال : ظنوا نبي الله م وأصحابه أنحم لن يرجعوا 
من وجههم ذلك » وأتهم سيهلكون فذاك الذي خلفهم عن ني الله م 9 
وَكْنتُمْ قَؤْماً بُورآً # قال : فاسدين . وقال ابن زيد : البور : الذي ليس فيه 
من الخير شيء . وعن مجاهد قال : رجع - يعني : رسول الله 0 - عن 
مكة » فوعده الله مغانم كثيرة » فعجل له خيبر فقال المخلفون : 88 ذَرُونَ 
تََعْكُْ يُرِيدُونَ أن يُبَدِلُوا كلام الله » وهي : المغانم 9 لتَأَخْدُوهَا » التي 
قال الله جل ثناؤه : 3 إِذَا انطَلفتُمْ إِلَ مَعَائمَ لَِأْدُوهَا » وعرض عليهم 
قتال قوم أولي بأس شديد . وعن مقسم قال : لما وعدهم الله أن يفتح 
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عليهم خيبر » وكان الله قد وعدها من شهد الحديبية » لم يعط أحدًا غيرهم 
منها شيئًا » فلما علم المنافقون أنما الغنيمة قالوا : «3 ذَرُون تَتَبِعْكُمْ يُريدُونَ 
أن يُبَوُِوا كلام الله 4 يقول : ما وعدهم . وعن قتادة 9 سَيَقُولُ الْمُحَلَقُونَ 
إِذَا انطَلَقْتُمْ © الآية » وهم الذين تخلفوا عن رسول الله 0 زمن الحديبية ؛ 
ذكر لنا أن المشركين لما صدوا رسول الله 0 زمن الحديبية عن المسجد الحرام 
والهدي » قال المقداد : ( إنا والله لا نقول كالملا من بني إسرائيل إذ قالوا 
لنبيهم : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » ولكن نقول : اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » فلما مع ذلك أصحاب ني الله م 
تبايعوا على ما قال » فلما رأى ذلك نبي 0 صالح قريشًا ورجع من عامه 
ذلك ) . وعن قتادة : قوله : « كَدَّلِكُمْ قَالَ اللّهُ من قَبْلُ 4 » أي : إنما 
جعلت الغنيمة لأهل الجهاد » وإِنما كانت غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ؛ 
ليس لغيرهم فيها نصيب . 

وقوله تعالى : «( كل لِْمْحَلَِينَ مِن الْأعْرَابٍ سَمُدْعَوْنَ ِل قَوْمِ أي بأ 
شَدِيدٍ تُمَاتُِوَهُمْ أؤ يُسْلِمُونَ 4 » قيل : هوازن وثقيف » وقيل : بنو حنيفة 
؛ وقيل : فارس والروم . قال ابن جرير : وجائز أن يكون عنى بذلك بعض 
هذه الأجناس » وجائز أن يكون عنى بحم غيرهم » ولا قول فيه أصح من أن 
يقال كما قال الله جل ثناؤه : إنهم سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد . وعن 
قتادة : قال : ثم عذر الله أهل العذر من الناس فقال : «9 امد على 
الْأَعْمَى حَرَحٌ ولا عَلَى الْأَغرَج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجٌّ # » قال : هذا 
كله في الجهاد . 
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الدرس الرابع والستون بعد المائتين 


١‏ لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمبِينَ إِذ يُبَاِعُونَكَ تَخْتَ الشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في 
فُلُوهِم فََنزَلَ السّكيئة عَلَيْهمْ وَأَبَهُمْ فُتْحاً قَرِيباً ( 18) وَمَعَاامَ كثيرة 
يأْخُذُوتََا وَكَانَ الله عزيزاً حكيماً (19) وَعَدَكُمْ الله مَعَانمَ كبيرةٌ تأَخُذُوتَهَا 
وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُسْتقيماً (20) وَأَخْرَى 1 تَفْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاط اله 
بها وَكَانَ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيراً ( 21) وَلَوْ قَائَلَكُمْ الّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوَا 
الْأَْبارَ نم لا يجَدُونَ وَلََِ ولا تصيراً ( 22) سْنةَ الله الي قَد خَلَتْ من 
قَبْلُ وآَن تج لِسئَة الله ديلا( 23) وَمُوَ الَذِي كف أَبدِيَهُمْ عَدَكُم 
تعْمَلُونَ بَصِيراً ( 24) هُمْ الْذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ ارام 
اَي مَغْكُوفاً أن يلع لَه وَلَْلا ال مُؤْمِمُونَ وَنِسَاء مُؤْسَاتْ م 
تَعلمُوهُمْ أن تَطَؤُوهُم فَعْصيبكم مَنْهُم مَعََة َي ِل ليُدْخْلَ الله في رَحمَه 
من يَشَاءُ َو تَريلُوا لَعَذَْتا الَِّينَ كفرُوا مِنْهُمْ عَذَابً أليماً ( 25) إِذْ جَعَلَ 
الَذِينَ كفَرُوا في فُلُوجِمْ الحويّة حم احاهِليّة فأَنرلَ الله سَكِيئتَُ عَلَى 
رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِِينَ وَأَلرَمَهُمْ كلِمَةَ التَفْوَى وَكَانُوا أحَقّ با وَأَهْلَهَا وَكَانَ 
لله بكُلَ شَيْءٍ علِيماً ( 26) لَقَدْ صّدَقَ الله وَسُولَهُ اليا باحق لََدْخْْنَ 
الْمَسْجِدَ الخرَامَ إن شَاء اللَهُ آمبينَ مَلقِينَ وُوسَكُمْ وَمْقَصَرِينَ لا تَحَافُونَ 
فَعَلِمَ ما 1 تعْلَمُوا فجَعَلَ من ذُونٍ ذَلِكَ فنْحاً قريماً ( 27) هُوَ الَذِي 
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أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمْدَى وَدِينِ الحَقَ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّين كُلَّهِ وَكقَى باللَّهِ شهيداً 
(28) تمد وَسُول الله والِينَ مَعة أَِدَاء على الْكُفَار يُناء بهم 
تَرَاهُمْ ركعاً سُجّداً يَبْتَُونَ فَضْلاً مَنَ الله وَرِضْوَاناً سِيِمَاهُمْ في وُجُوهِهِم 
بن أ السجُود ذَلِكَ كلهم في الور ومَلُمْ في الإنجيل كزع أخرج 
مَطْأهُ فآزره َاسْعَْلظ فَاسْؤى عَلَى سُوقِه يُغجبْ الررَعَ لتفيظ يم 
الْكُفَارَ وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحخَاتِ مِنْهُم مَغْفرَة وأخراً 
عَظِيماً (29) 4 . 
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قوله عر وجل : 3 لَقَد رَضِيَ الل عَنِ الْمؤْمِنَ إذْيُبَايعُوَكَ تخت 
الشّجَرَةٍ فَعَلِمَ ما في فُلْوهِم فأَنزلَ المتكيئة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فتْحاً قريب 
(18) وَمَعَانمُ كَِيرةً يَخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عزيزاً حكيماً ( 19) وَعَدَكُمْ الله 
مَعَانمْ كديرةَ تَخُذُوتَهَا فَعَجلَ لَكُمْ هَذِهِ وف أَيْدِي الئاس عَدَكُمْ وَلِتَكُونَ 
آبه َلمُؤْميينَ وَيَْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقيماً ( 20) وَأَخْرَى 2 1 تَفْدِرُوا 
عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطٌ اللَّهُ بحا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيراً (21) 4# . 

عن عكرمة مولى ابن عباس : أن رسول الله © دعا عمر بن الخطاب 
ليبعثه إلى مكة » فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له » فقال : بالرسول الله 
إن أخاف قريشًا على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني 
؛ وقد عرفت قريش عداوقٍ إياها وغلظتي عليه م ولكني أدلك على رجل هو 
أعز بما مني : عثمان بن عفان ؛ فدعا رسول الله © عثمان فبعثه إلى أبي 
سفيان وأشراف قريش » يخبرهم أنه لم يأت لحرب وإنما جاء زائرًا لهذا البيت 
معظمًا لحرمته ؛ فخرج عثمان إلى مكة فتإقاه أبان بن سعيد بن العاص 
حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها » فنزل عن دابته فجعله بين يديه » ثم 
ردفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله © فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان 
عظماء قريش » فبلغهم عن رسول الله 0 ما أرسله به » فقالوا لعثمان حين 
فرغ من رسالة رسول الله م : إن شعت أن تطوف بالبيت فطف به » قال : 
ماكنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله 0 » فاحتسته قريش عندها ع 
فبلغ رسول الله م والمسلمين أن عثمان قد قتل . قال ابن إسحاق : 


فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله 0 حين بلغه أن عثمان قد قتل 
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قال : « لا نبرح حتى نناجز القوم » » ودعا الناس إلى البيعة فكانت بيعة 
الرضوان تحت الشجرة » فكان الناس يقولون : بايعهم رسول الله 0 على 
الموت » فكان جابر بن عبد الله يقول : إن رسول الله © لم عيايها على 
الموت » ولكن بايعنا على أن لا نفر فبليع رسول الله © الناس ولم يتخلف 
عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة كان جابر 
بن عبد الله يقول : لكأن أنظر إليه لاصمًا بإبط ناقته قد اختبأ إليها عيستتر 
كما من الناس ؛ ثم أتى رسول الله © أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل . 
رواه ابن جرير . 

عن جابر قال : كنا يوم الحديبية ألما وأربعمائة شَبَايَعْنَا رسول الله م 
على أن لا نفر » ولم نبايعه على الموت » قال : فبايعناه كلنا إلا الجد بن 
و وعن قتادة : قوله : 3 فَعَلِمَ مَا في مُلُويِمْ فَأَنرَلَ السّكيئة عَلَيْهُمْ 4 

ي : الصبر والوقار » 2( وَأََابَهُمْ مُتْحاً قَرِيباً © وهي خيير 92 وَمَعَامَْ كير 
رياه ال وَكَانَ اللّهُ عَزِيزا 
حكيماً # , وعن مجاهد : قوله : 5إ وَعَدَكُمْ اله مَعَايمَ كبيرةً تأَخْذُونَهَا 2# 
قال : المغانم الكثيرة التي وعدوا : ما يأخذونما إلى اليوم . 284 فَعَجَلَ لَكَمْ 
هَذِهِ # ؛ قال : عجل لكم خيبر . وعن قتادة : 9 وَكَفٌّ أَيْدِيَ النّاسِ 
م 

قوق أيه الكزيفية © يقول : وذلك آية للمؤمنين : كف أيدي الناس 
و اي 4 الى وَأَخْرَى 1 
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تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أحَاطٌ اللَهُ يا #: قال : هي فارس والروم . وقال قتادة : 
بلغنا أتما : مكة , (٠‏ وَكَانَ الله عَلَى كُل شَيْءٍ قديراً 4 . 
قوله عز وجل : 8 وَلَوْ قَاتلكُمْ الّْذِينَ كَفَرُوا لَوَلََا الْأْبارَ ثم لا يجَدُونَ 
وَلِيَا ولا نصيراً (22) نه اله الي قَدْ حَلَتْ من قَبْلُ وَلَن تَدَ لسن الله 
َبْدِيلا (23) وَهُوَ الَّذِي كف أَيْدِيَهُمْ عَكُم وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم ببَطن مَكَةَ 
من بَعْدٍ أَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهمْ وَكَانَ الله ما تَعْمَلُونَ بصيراً ( 24) هُمْ الّذِينَ 
كمَرُوا وَصَدُوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ ارام وَالَْدْيَ مَعْكُوفاً أن يَبْلعَ عله وَلَوْلا 
ِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنسَاء مُؤْمَِاتٌ َ تَعلَمُوهُمْ أن تَطَؤوهم فُنْصييكم مَنْهُم 
مزعب عم لِمُدجَلَ الله في رَخْمَِهِ من يَسَاءُ لو ُو لَعَذَْما لين 
كفَرُوا منْهُمْ عَدَاباً أليماً ( 25) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كفَروا في فُلوهِمْ الحويّة 
مجاهي َأَنزلَ الله سَكِيئََهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِينَ وَالْرمَهُمْ 
كلِمَة التَقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بجا وَأَهْلَّهَا وكانَ اللّهُ بَكُلّ شَيْءٍ عَلِيماً ( 26) 
4. 

عن قنادة : قوله : فل وَل فَالَكمْ الِّينَ كمرُوا ولا الْأَذوَارَ 44 , يعني : 
كفار قريش ؛ قال الله : 95 ثم لا يَجَدُونَ وَلِياً ولا تَصيراً © ينصرهم من الله . 
وعن عبد الله بن مغفل أن رسول الله م كان جالسًا في أصل شجرة 
بالحديبية وعلى ظهره غصن من أغصان الشجرة » فرفعتهما عن ظهره » 
وعلي بن أبي طالب كم بين يديه » وسهيل بن عمرو - وهو صاحب 
الك بك تقال سيوك الله م لعلي : « اكتب بِتَسِم بيهم »2 
فأمسك سهيل بيده فقال : ما نعرف ( الرحمن ) اكتب في قصتنا ما 
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نعرف . فقال رسول الله م : « اكتب بسمك اللهم » فكتب فقال : « 
هذا ما صالح عد رسول الله وأهل مكة » فأمسك سهيل بيده فقال : لقد 
ظلمتاك إن كتف رشولاً + اكتن فق قضتنا ما تعرف “قال + < اكت : 
هذا ما صالح عليه مد بن عبد الله بن عبد المطلب » وأنا رسول الله » » 
فخرج علينا ثلاثون شابًا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا » فدعا عليهم 
رسول الله م فأخذ الله بأبصارهم ؛ فقمنا إليهم فأخذناهم فتقال رسول الله 
م : « هل خرجتم في أمان أحد » ؟ قالوا : لا » فخلى سبيلهم . قال : 
فأنزل الله : ا وَهْوَ الَذِي كف أَيْدِيهُمْ عَدَكمْ وَأَيديَكُمْ عَنْهُم يبَطنٍ مَكّة من 
َعْدِ أَنْ أَظْفرَكُمْ عَلَيْهمْ © . رواه ابن جرير . وقال قتادة : ذكر لنا أن رجلاً 
يقال له : ابن زنيم اطلع على الثنية من الحديبية » فرماه المشركون بسهم 
فقتلوه » فبعث رسول الله © خيلاً فأتوه بائني عشر من الكفار فقال لهم : 
« هل لكم علي عهد ؟ هل لكم علي ذمة ؟ » قالوا : لا » فأرسلهم وأنزل 
الله تعالى في ذلك : 9 وَهُوَ الَّذِي كف أَيْدِيَهُمْ عَنَكُرْ وَأَيْدِيكُئْ عَنْهُم ‏ 4 
الاية . 

قوله : ا هُمْ الَّذِينَ كمَرُوا وَصَدُوَكُمْ عَنٍ الْمَسْجِدٍ الخرام وَالَدي مَغْكُوفاً 
قال قتادة : محبوسًا 9 أن يَبْلُعَ تَلّهُ 4 قال : وأقبل نبي الله م وأصحابه 
معتمرين ف ذي القعدة ومعهم اهدي » حتى إذا كانوا بالحديبية صدهم 
المشركون فصالحهم نبي الله 0 على أن يرجع من عامه ذلك ثم يرجع من 
العام المقبل فيكون بمكة ثلاث ليال » ولا يدخلها إلا بسلاح الراكب » ولا 


يخرج بأحد من أهلها . فنحروا المدي وحلقوا وقصروا . 
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4 بقثر علي‎ «٠ : ولولا رجا يون ونساء ُؤيتات 4 حت بلغ‎ (١ 
هذا حين رد كد 0 وأصحابه أن يدخلوا مكة , فكان بما رجال مؤمنون‎ 
9 : ونساء مؤمنات » فكره الله أن يؤذوا ويوطئوا بغير علم . قال البغوي‎ 
وَلولُا ِجَالٌ مُؤْمبُونَ وَنِسَاء مُؤْمَِاتٌ * » يعني : المستضعفين بمكة 3 لَّ‎ 
فُتْصِيبَكُم‎ (١ , أن تَطَوُوهُمْ 4 بالقتل وتوقعوا بحم‎ (١ َعْلمُوهُمْ 4 لم تعرفوهم‎ 
مَنْهُم مَعرَةٌ بميْرِ عِلّمِ # » قال ابن زيد : معرة » يعني : ثم . وقال ابن‎ 
إسحاق : عزم الدية » وقيل : الكفارة » لأن الله أوجب على قاتل المؤمن‎ 
في دار الحرب - إذا لم يعلم إيمانه - الكفارة دون الدية » فقال : و فَإِن‎ 
كَانَ من قَوْمِ عَدُوْ لَكُمْ وَهوَ مُؤمِنٌ فُتَخْرِيرُ رَقبَةِ مُؤْمِئَةٍ 244 وقيل : هو أن‎ 
: المشركين يعيبونكم ويقولون : قتلوا أهل ديتهم ؛ والمعرة : المشقة » يقول‎ 
لولا أن تطئوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم فليزمكم بما كفارة‎ 
, ويلحقكم سبة » وجواب ( لولا ) محذوف تقديره : لأذن لكم في دخوها‎ 
ولكنه حال بينكم وبين ذلك » 9 لِيْدْخْلَ اللَهُ في رَْمَيهِ مَن يَشَاءُ © يعني:‎ 
حال بينكم وبين ذلك ليدخل 99 في رَحْمَهِ © في دين الإسلام 98 من يَشَاءُ‎ 
» من أهل مكة بعد الصلح قبل أن تدخلوا 3 لَوْ تَرَيَلُوا 4 لو تميزوا‎ 4 
» #  ًاميلأ يعني : المؤمنين من الكفار 32 لَعَذَبَْا الّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً‎ 
وقال قتادة : إن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار كما دفع بالمستضعفين من‎ 
المؤمنين عن مشرّكي مكة . وعن الزهري قال : كانت حميتهم التي ذكر الله‎ 
: إِذْ جَعل الَّذِينَ كَمَرُوا في قُلُوحِمْ الحبيّة حي الجاِليّة 4 أنمم لم يقروا أنه‎ 
نس حٍآئْويم ايم » وحالوا بينهم وبين البيت «9 فَأَنرَلَ اللَّهُ سَكِيئَمَُ عَلَى‎ 
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رَسُولِهِ وَعَلَى الْمؤْمِنِينَ وَالْمَهمْ كلِمَة التَّْوَى قال : 
وغ ]يهم . وعن علي في قوله: ٠‏ اعم كلمة لتنوى »4 
قال : لا إله إلا الله . وعن عطاء الخرساني : 36 وَلرَمَهُمْ كَلِمَة التَفْوَى #4 
قال : لا إله إلا الله د رسول الله . وعن علي الأزدي قال : كنت مع ابن 
عمر بين مكة ومنى » فسمع الناس يقولون : لا إله إلا الله » والله أكبر » 
فقال : هي هي » فقلت : ما هي ؟ قال : « َأَلَْمَهُمْ كَلِمَةَ الَقْوَى # 
الإخلاص 8 وَكَانُوا أَحَقّ يما وَأَهْلَهَا ‏ قال قتادة : وكان المسلمون أحق بما 
وكانوا أهلها » أي : التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله » ف وَكانَ للَهُ بَكُلَ شَيْءِ عَلِيماً © . 

قوله عز وجل : 0 لَقَدْ صَدَقَ الله وَسُولَهُ اليا باحق لَعَدْخُلْنَ 
الْمَسْجِدَ الخَرَامَ إن شَاء اللَهُ آمنينَ مُحَلّقِينَ روُوسَكُمْ وَمْقَصِرِينَ لا تحَافُونَ 
فَعَلِمَ ما 1 تعْلَمُوا فجَعَلَ من ذُونٍ ذَلِكَ فنْحاً قريماً ( 27) هُوَ الَذِي 
أَرْسَلَ رَسُولَُبالحدَى وَدِينِ الحقّ لِيُظْهرُ عَلَى الدينِ كُلَهِ وكفَى باللهِ شَهيداً 
(28) د بول الله وَالْذَينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكْفَارٍ رُحْمَاء بَيْتَهُمْ 
تَرَاهُمْ زكعاً سُجّداً يَبتَعُونَ فَضْلاً مَنَ الله وَرِضْوَاناً سِيِمَاهُمْ في وُجُوهِهِم 
ين أَئْر السَّجُودٍ ذَلِكَ مَكَلّْهُمْ في التورَاة ومكلهُمْ في الإنجيل كَرَع أخرج 
سَطْأهُ قازر فَاسْعَْلَظَ فَاسَْوى عَلَى سُوقِهِ يُغْجِبْ ازع لتفيظ بم 
الْكُفَارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاحَاتٍ مِنْهُم مَغْفِرَةٌ وأخْراً عَظيماً 
(29) © . 
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عن مجاهد في قوله : 9 لَمَدُ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الها بالحقَ 4 , قال : 
أري بالحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه محلقين ؛ وقال أصحابه حين نحر 
بالحديبية : أين رؤيا مد م ؟ وقال قتادة : رأى رسول الله م أنه يطوف 
بالبيت وأصحابه وصدق الله رؤياه فقال : 839 لَمَدْخْلَنَ الْمَسْجد ارم إن 
شَاء اللَهُ آمِنِينَ خَلْقِينَ وُوُوسَكُمْ وَمُمَصْرِينَ لا تَحَافُونَ 4 . وقال ابن زيد في 
قوله : 9 فَعَلِمَ مَا 1 تَعْلَمُوا # » قال : رده لمكان من بين أظهرهم من 
المؤمنين والمؤمنات , وأخبره : 1 لِيْدْخْلَ اللَّهُ في رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ © من يريد 
أن يهديه . وعن الزهري قوله : و فَجَعَلَ من دُونٍ ذَلِكَ مَتْحاً قَرِيباً # , 
يعني : صلح الحديبية » وما فتح في الإسلام فتح كان أعظم منه , إنما كان 
القتال حيث التقى الناس » فلما كانت الهدنه وضعت الحرب وأمن الناس 
كلهم بعضهم بعضًا » التقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة » فلم يكلم أحد 
في الإسلام يعقل شيئًا إلا دخل فيه » فلقد دخل في تينك السنين في 
الإسلام مثل من كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر . وعن مجاهد في قوله : 
# من دُونِ ذَلِكَ مَتْحاً قَرِيياً #» » قال : النحر بالحديبية » ورجعوا فافتتحوا 
خيبر ثم اعتمروا بعد ذلك » فكان تصديق رؤياه في السنة القابلة . وقال ابن 
جرير : والصواب أن يعم صلح الحديبية وفتح خيبر . 

وقوله تعالى : <( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمُدَى وَدِينٍ القَ لِيُظهِرَهُ عَلَى 
الدينِ كُلَّهِ وَكمّى باللَهِ شَهِيداً 4# ,أي : على أنك نبي صالح صادق 
وسينصرك ويظهر دينك . 
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وقوله تعالى ١:‏ محمد 2 شول اللو .» قال البغوي : تم الكلام ها هنا . 
ال ان عا : شهد ل صا ون قلطا قا ١‏ الديم ف 
أَشِدَاء عَلَى الْكُفَارٍ يُعمَاء بَْنَهُمْ 4 ألقى الله في قلوهم الرحمة بعضهم لبعض 
٠‏ < قاشع كما شهدا وتقلوة فطلة ين الل ورطونا يبعاهم في خوهوم 
مَنْ أَثر السُّجُودٍ # » قال عكرمة : هو أثر التراب . وقال مجاهد : هو 
الخشوع والتواضع . وقال مقاتل : هو النور يوم القيامة . قال عطاء 
الخراساني : دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس . وعن 
قنادة في قوله : 9# سِيمَاهُمْ في وُجُوجِهم مّنْ أَثّرِ السُّجُودٍ 4 قال:# ذَلِكَ 
متهم ي النَّةِ وَمتلُمْ في الْإنجيل كزع أخرج سَطَأة 4. وعن الضحاك 
ني قول الله : 9 تُحَكَدٌ يسول الله والِّينَ مع » الآية » قال: هذا مثلهم في 
التوراة ومثل آخر في الإنجيل32 كَرَزع أخرَع سَطَأَةُ © قال : ما يخرج يجنب 
الحقلة فيتم وينهى 98 فَارَرَهُ # قال : فشده وأعانه . وقوله :48 عَلَى سُوقِهِ 
# قال: أصوله. وقال ابن زيد في قوله :48 فَآرَرَهُ # اجتمع ذلك فالتف ؛ 
وكذلك المؤمنون خرجوا وهم قليل ضعفاء فلم يزل الله ورك 
بالإسلام » كما زيد هذا الزرع بأولاده , 4 فازَرَهُ # فكان مثلاً 
للمؤمنين 95 يُعْجِبُْ الزُرَاعَ # » قال : يعجب الزراع حسنه 3 لِيَغِيظَ يم 
ان لكثرتحم . قال ابن جرير : وَإِنما جمع الشطء لأنه أريد به 
من يدخل في دين مهد 0 إلى يوم القيامة «( وَعَدَ الله الَِينَ آمنُوا وعَمِلُوا 
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الدرس الخامس والستون بعد المائتين 
[ سورة الحجرات ] 
مدنية » وهى ثمان عشرة آية 
لس سميج سم 


- 


(١‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ وَانَهُوا الله إنَّ 
اله مع عَلِيمٌ (1) يا أَيَا الَِينَ آمنُوا لا ترْقَعُوا أَصْوَائَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ 
لبي ولا تجَرُوا له الَْْلِ كَجَفر بَعْضِكُمْ لِمَعْضٍ أن تخبط أَعمَالكم وشم 
انحن الله فُلُوَهُمْ لِلتَفَى لم مَغفِرَةوَأجْر عَظِيمْ ( ١‏ 3) إن الَِين 
ينَاذُونَكَ من ورَاء الحُجرَاتٍ أَكَْرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ١‏ 4) ولو أَنَهُمْ صَبَرُوا 
حَقٌ ترج لهم لكَانَ حيرا لم وَاللَهُ عَفُور يَّحِيمْ ( 5) با َيَّا الّذِينَ آمنُوا 
إن جَاءَكُمْ فَاسِقْ يتب فتَبَيَئُوا أن تُصِيبُوا فَوْما بجَهَالَةِ فَمُصْبِحُوا عَلَى مَا 
فَعَلُْمْ نادِمِينَ (6) وَاعْلَمُوا أن فِيِكُمْ رَسُولَ الله لو يُطِبعْكُمْ في كثير مَنَ 
الْكُْرَ وَاْفْسُوق وَالْعِضْيَانَ ولك هُمْ الرَاضِدُونَ ( 7) قَضلا مَنَ الل 
وَنِعْمَة وَاللَهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) وَإن طَائفَعَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ افْتَعَلُوا فَأَصْلِحُوا 
بَيْنَهُمَا فإن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَكَاتِلُوا الي تَبْغي حَقٌ تَفِيءَ إلى 
أمْر الله قن فَاءث فَأَضْلِحُوا بَبْئهُمَا بِالْعَذْلِ وَأَفْسِطُوا إِنَّ اللَهَ يب 
المُفْسِطِينَ (9) إِنّا الْمؤْمنُونَ إِحْوَةٌ فََصْلِحوا بَينَ أحَوَيْكُمْوَانَقُوا لله 
َعلّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) * . 
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قوله عر وجل : 7 ا أَيّهَاالَذِينَ آمنُوا لا َُدَمُا بين يَدَي الل 
وََسُولِهِ وَانَهُوا الله إِنَّ الله ميغ عَلِيمٌ ( 1) يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفعُوا 
أَصْوَائَكُمْ فَوْقَ صّوْتِ البِيّ ولا تَْهَرُوا لَهُ بالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ 
أن تبط أَعمَالكُمْ وَأَشْمْ لا َْغرُونَ (2) إِنَّ الِّينَ يَعْضُونَ أَصْوَائَهُمْ عمد 
رَسُولٍ الله ويك الّذِينَ امْمَحَن الله فُلُوبَهُمْ للتَفْوَى لم مَغفِرٌَ وَأَجْرٌ 
عَظِيمٌ (3) إِنَّ الّذِينَ يُتاذُونكَ من وراء الحجْرَاتٍ أَكَْرْهُم لا يَعْقِلُونَ (4) 
ولو أنّهُمْ صَبَرُوا حت رج إِنهمْ لكان خبزا لم واه عَفُور يجِيمْ ( 5) 
4. 
عن ابن عباس في قوله تعالى : 3 يا أَيّهَا الَِينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَِنَ 
يَدَي الله وَرَسُولِهِ © يقول : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة . وقال قتادة : 
ذكر لنا أن ناسًا كانوا يقولون : لو أنزل في كذا لوضع كذا وكذا قال : فكره 
الله عز وجل ذلك وقدح فيه . وقال مجاهد : لا تفتأتوا على رسول الله م 
بشيء حتى يقضيه الله على لسانه . وعن عبد الله بن الزبير قال : ١‏ قدم 
ركب من بني تم ي على البي 0 فقال أبو بكر : أمّر القعقاع بن معبد , 
وقال عمر : بل أَيرَا لأقرع بن حابس » فقال أبو بكر : ما أردت إلا خلافي 
» فقلال عمر : ما أردت خلافك » فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في 
ذلك : ا ها أَبُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَئْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ 2 # حتى 
انقضت الآية . رواه البخاري . وعن ابن أبي مليكة قال : كاد الخيران أن 
يهلكا , أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . وقال ابن الزبير : فما كان عمر 


يسمع رسول الله © بعد هذه الآية حتى يستفهمه . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


عن أنس بن مالك هيح أن النبي 0 افتقد ثابت بن قيس » فقال رجل : 
يا رسول الله أنا أعلم لك علمه » فأتاه فوجده في بيته منكسًا رأسه فقال 
له : ما شأنك ؟ فقال : شرٌ - كان يرفع صوته فوق صوت النبي 0 فقد 
حبط عمله فهو من أهل النار - فأتى الرجل النبى © فأخبره أنه قال : كذا 
وكذا فقال اذهب إليه فقل له : « إنك لست من أهل النار ولكن ك من 
أهل الجنة » . رواه البخاري وغيره . 

وقوله تعالى : 2 إِنَّ الّذِينَ يَخْضُونَ 
الَّذِينَ امْتَحَن الله 4 فُلُوهُمْ لِلتَفْوَى # », قال قتادة : أخلص الله قلوبهم فيما 
أحب . وعن مجاهد قال : كتب إلى عمر : يا أمير المؤمنين رجل لا يشتهي 
المعصية ولا يعمل بما أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بما ؟ فكتب 
ل يو أولقلك الذوة 
امْتَحَن اللّهُ فُلْوبَهُمْ لِلتَقْوَى كم مَعْفِرَ: 0 ظيم # . 


وقال ابن إسحاق : فلما 0 وفد بني تميم المسجد » نادوا رسول الله 


ا 


صَوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ لله أوْلَيِكَ 


© من وراء حجراته : أن اخرج إلينا يا ثّد » فآذى ذلك رسول الله م من 
صاحبهم » فخرج إليهم فقالوا : يا د جعناك نفاخرك فأذن لشاعرنا 

وخطيبنا » قال : « قد أذنت لخطيبكم فليقل » ؛ فقام عطارد بن حاجب 
فقال : الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو أهله » الذي جعلنا ملوكًا 
ووهب لنا أموالاً عظامًا نفعل فيها المعروف » وجعلنا أعز أهل المشرق 

وأكثرة عدذًا وأيسره عيدة 6 فمن»عانا فق النامن © السنا برؤوس الناس وأولي 
فضلهم ؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا » وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام 


الجزء الرابع 


» ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطانا » وإنا نعرف بذلك أقول هذا لأن تأتوا 
بعثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا » ثم جلس فقال رسول الله 0 لثابت بن 
قيس بن الشماس : « قم فأجب الرجل في خطبته » » فقام ثابت بن قيس 
فقال : الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض » خلقه قضى فيهن 
أمره » ووسع كرسيه علمه ولم يك شيء قط إلا من فضله » ثم كان من 
فضله أن جعلنا ملوَكًا واصطفى منا خير خلقه رسولاً » أكرمه نسبًا » 
وأصدقه حديئًا » وأفضله حسبًا » فأنزل عليه كتابه » وائتمنه على وحيه » 
فكان خيرة الله من العالمين » ثم دعا الناس إلى الإيمان به » فآمن برسول الله 
م من قومه وذي رحمه أكرم الناس حسيًا » وأحسن الناس وجومًا » وخير 
الناس فعالاً » ثم كان أول الخلق إجابة » واستجاب لله حين دعاه رسول الله 
م ؛ نحن أنصار الله ووزراء رسوله » نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله فمن آمن 
بالله ورسوله منع منا ماله ودمه » ومن كفر جاهدناه في الله أبدَا وكان قتله 
علينا يسيرا » أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات » والسلام 
عليكم . فقام الزبرقان بن بدر فقال : 

نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل الغر يتبع 
ونحن يطعم عند القحط مطعمنا 2 من الشواء إذا لم يؤنس القزع 

بما ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا ثم نسطع 
فنحر الكوم عبطًا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 

فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استفادوا فكانوا الرأس يقتطع 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه 
أنا أبينا ولا يأبى لنا أحد 


قال ابن إسحاق : وكان حسان غائبًا فبعث إليه رسول الله 


فيرجع القوم والأخبار تستمع 
أنا كذلك عند الفخر نرتفع 


م ؛ قال 


حسان : جاءني رسوله فأخبرن أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بي تميم » 


فخرجت إلى رسول الله © وأنا أقول : 


منعنا رسول الله إذ دخل وسطنا 
منعناه لما حل بين بيوتنا 
لبيت حريد عزه وثراؤه 


هل المجد إلا السود والعود والندى 


على أنف راض من معد وراغم 
بأسيافنا من كل باغ وظالم 
بجابية الجولان وسط الأعاجم 


وجاه الملوك واحتمال العظائم 


قال : فلما انتهيت إلى رسول الله 0 » وقام شاعر القوم فقال ما قال » 
عرضت في قوله » وقلت على نحو ما قال » قال : فلما فرغ الزبرقان قال 
رسول الله م لحسان بن ثابت : « قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال » 


إن الذوائب من فهر وإخوهم 
يرضى بهم كل من كانت سريرته 
قوم إذ1 خازيوا ضروا: عدوهم 
سجية تلك منهم غير محدثة 


إن كان في الناس سباقون بعدهم 


لا يرقع الناس ما أو هت أكفهم 


قد بينوا سنة للناس تتبع 
تقوى الإله وكل الخير يصطنع 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
فكل سبق لأدن سبقهم تبع 
عند الدفاع ولا يوهون ما وقعوا 


الجزء الرابع 


إن سابقوا الناس يومًا فإن سبقهم أو وازنوا أهل عد بالندى متعوا 
أعفة ذكرت ف الوحي عفتهم لا يطبعون ولا يرديهم طمعوا 
لا ييخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع طبع 


إذا نصبنا لحي لم ندب لحم كما يدب إلى الوحشية الذرع 
شمو إذا اليرت تالينا تخاليها إذا الزعانف من أظفارها خشعوا 
لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع 


كأتهم في الوغى وال موت مكتنع أسد بحلبة في أرساغها فدع 

خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا 

قال ابن إسحاق : فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله قال الأقرع بن 
حابس واللات إن هذا الرجل لمؤتى له » لخطيبه أخطب من خطيبنا » 
ولشاعره أشعر من شاعرنا » ولأصواتحم أحلى من أصواتنا » قال : وقد كان 
الأقرع بن حابس وعبينة شهداء مع رسول الله م فتح مكة وحنيئًا والطائف 
» فلما قدم وفد بن تميم كانا معهم » وقال حسان بن ثابت أيضًا : 

بني دارم لا تفخروا إن فخركم يعود وبالاً عند ذكر المكارم 

هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول ما بين ظئر وخادم 

فإن كنتم جئتم الحقن دمائكم وأموالكم أن تقسموا في المغانم 

فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيّا كزي الأعاجم 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قال ابن إسحاق : ( فلما فرغ القوم أسلموا » وجوزهم رسول الله م 
فأحسن جوائزهم » وفيهم نزل القرآن : 3 إِنَّ الَّذِينَ يُتَادُوئَكَ مِن وَرَاء 
الحُجْرَاتٍ أَكُتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ # ) . انتهى ملخصًا . 

قوله عر وجل : (١‏ با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقْ يتب فَتَبَيَنُوا 
أن تْصِيبُوا فَؤْماً يجَهَالَةِ فَمْصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَُمْ َدِمِينَ ( 6) وَاغْلَمُوا أَنَّ 
كم وول ال و بعكم في كبر من الأمر حم كن اله نب 

/ ايعان وريه في فُلوبكُم وكرّه إِليكُمْ الكفر وَالْفْسْوقَ وَالْعِصْيَانَ 
لَتِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ (7) فضلاً مّنَ الله وَنغمَةَ وَاَُ عَلِِمْ حَكِيم (8) 
4 

عن ابن عباس '*"قوله :-<37 4 أيه الّذِينَ آفثوا إن لوك كابق يكنا * 
الآية » قال : ( كان رسول الله م بعث الوليد بن عقبة بن أبي ميعط إلى 
بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات » وإنه لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا 
ليتلقوا رسول رسول الله 0 وإنه لما حدث الود أنتحم خرجوا يتلقونه » رجع 
إلى رسول الله م فقال : يا رسول الله إن بي المصطلق قد منعوا الصدقة 2 
فغضب رسول الله م غضبًا شديدًا » فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ 
أتاه الوفد فقالوا : يا رسول الله إنا حُدّئنا أن رسولك رجع من نصف الطريق 


3 وإنا خشينا إِغما رده كتاب جاءه منك لغعضب غضب ق علينا » وإنا نعوذ 


إ!ِ 
و 
ع 
ل 


الله من غضب الله وغضب رسوله » فأنزل الله عذرهم في الكتاب فقال 


«« يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جاء5ئْ فَاسِقٌ ينا كَتَبَيُوا أن تُصِييوا كذ ما يجَهَالَةٍ 


الجزء الرابع 


فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَآدِمِينَ * . رواه ابن جرير . قال قتادة : فكان ني 
الله م يقول : « التبين من الله » والعجلة من الشيطان » . 

4  ْمُثَعَل وَاْلمُوا أَنَّ فيكم رَسُولَ الله و يطِعْكُم في كبر ين الْأئر‎ «١ 
قال البغوي : لأثمتم وهلكتم . قال قتادة : هؤلاء أصحاب نبي الله م » لو‎ 
أطاعهم نبي الله م 3 ف كير مَنَ الأمر لَعَنتْم # فأنتم والله أسخف رأيًا‎ 
وأطيش عقولاً » اتحم رجل رأيه وانتتصح كتاب الله » فإن كتاب الله ثقة لمن‎ 
: أخذ به وانتهى إليه » وإِنما سوى كتاب الله تغرير . وقال ابن زيد في قوله‎ 
وَلكِنّ الله حبّب إِلَِكُمْ لمان وَرْيَنهُ في مُلُوبَكُمْ # , قال : حببه إليهم‎ 
( وحسنه في قلوهم » 9 وكرّة إِليِكُمْ الكُفْرَ وَالْقُسُوقَ 4 ., قال : الكذب‎ 
وَالْعِضْيَانَ © قال : عصيان النبي م 99 أوْلَتِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ 44 من أين كان‎ 
هذا ؟ قال : 95 فقَضْلاً مّنَ اللَهِ وَنِعْمَةَ 6 » قال : والمنافقون سماهم الله‎ 
. أجمعين في القرآن : الكاذبين » قال : والفاسق الكاذب في كتاب الله كله‎ 
, وقال ابن كغير : «! وَكرّه إِليْكمْ الْكُفْرَ وَالْمُسُوقَ 4: وهي الذنوب الكبار‎ 
. وَالْعِصْيَاكَ 4 وهي جميع المعاصي » وهذا تدريج لكمال النعمة‎ 

قوله عز وجل : 3 وَإن طَائفَعَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ افْتَعَلُوا فَأصْلِحُوا 
بَبْنَهُمَا فَإن بَعَتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا الي تبْغِي حَىٌّ تَفِيء إلى 
أمْر اللَهِ فإ فاءث فَأضْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالْعَذْلٍ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يحبُ 
الْمُفْسِطِينَ (9) إِنَا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيكُمْ وَانَهُوا الله 
َعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (10) » . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قال ابن عباس : فإن الله سبحانه أمر النبي م والمؤمنين إذا اقتتلت 
طائفتان من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله » وينصف بعضهم من بعض 
» فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب الله حتى ينصف المظلوم من الظالم فمن أبى 
منهم أن يجيب فهو باغ » فحق على إمام المؤمنين أن يجاهدهم ويقاتلهم 
حتى يفيئوا إلى أمر الله » ويقروا بحكم الله » 9 إِمّا الْمْؤْمنُونَ إِخْوَةٌ 4 , قال 
البغوي : في الدين والولاية » «( فَأَصْلِحُوا بيْنَ أَحَوَيَكُمْ © إذا اختلفا واقتتلا 
«١‏ وتوا الله 4 فلا تعصوه ولا تخالفوا أمرو, 9 كَعَلَكُمْ معنو 4 . ثم 
ساق بسنده عن ابن عمر أن رسول الله م قال : « المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » من كان في حاجة أخ عع كان الله في حاجته ‏ 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله كما عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن 
ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة » . 


6 د 


الجزء الرابع 


الدرس السادس والستون بعد المائتين 


٠‏ ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قوم مَن قَوْمِ عَسَى أن يكوثوا حيرا 
َنْهُمْ ولا سَاء من َسَاء عَسَى أن يَكنَ خَيزا مَنْهُنَ ولا تلورُوا أَنفْسَكُمْ 
ولا تَتاَرُوا باْألَابٍ بسن الإسْمُ الفُسُوقَ بَعْدَ الْيمَانٍ ومن 1 يَعْْ 
فَأُوْلَنِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ (11) يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتيبُوا كديراً من الظّنّ 
إن بتخض الظَّنٍ إِ ولا تجَسَمُوا ولا يَغتب بَعْصْكُم تغضا أيْبُ أَحَدكُمْ 
أن يَأكُلَ َم أخيه مَيْتاً فَكُرِهْثُمُوهُ وَانَهُوا الله إن اللّهَ نَوَابْ رَحِيمْ ( 12) 
يا أيَّا النَّسْ إِنَا حَلَفْنَاكُم من ذكرٍ وأنتى وَجَعَلَْاكُمْ شعُوبا وََبَائِلَ 
ِمَعَارَهُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيِمُ خَبِيرْ ( 13]) قَالَتِ 
الأَعْرَابُ آمَنَا قل ل تُؤْمُِوا وَلكن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلٍ الإجَانُ في 
فلُويكم وَإن تُطِيُوا الله وَرَسْولَةُ لا يكم من أَعَمَالِكُمْ شيا إن الله َفُورْ 
َحِيمْ (14) إََِا الْمُؤْمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل ورَسُولِهِ ثم 1 يَرتَابُوا وَجَاهَدُوا 
بأَمْوَاهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الل أولَِكَ هُمْ الصَادِفُونَ ( 15) قُل أتُعَلّمُونَ 
الله بدِيبكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَاليَه بَكلّ شَيْءِ 
عَلِيِمٌ (16) يمْنُوَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَّمُوا قُل لا مَنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ الله 
من علَيكمْ أن هَدَاكُمْ لِِعَانِ إن كُسُم صَادِقِينَ ( 17) إِنَ الله بعلم عَيْبَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ بَصِيرٌ يما تَْمَلُونَ (18) 4 . 


تند تنا 
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قوله عز وجل : ١‏ يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْحَرْ قُومٌ من قَوْمِ عَسَى 
أن يَكُونُوا خَيراً مَنْهُمْ وَلا نِسَاء مّن ذِّسَاء عَسَى أن يَكُنَّ خَيراً مَنْهْنٌّ ولا 
تَلْمِرُوا أَنفْسَكُمْ وَلّا تَنَابَرُوا بالْأَلَقَاب نس الإِسْمُْ الْفْسُوقَ بَعْدَ الْإيمَانٍ 
وَمَن ل يَكْبْ فَأَوْلَبِكَ هُمْ الظَالِمُونَ ( 1) ب أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا 
كزيراً م مْنَ الظّنٌ إِنَّ بَ: تعن الطن 8 ول شنو ولا ينب تنكم بعسا 
َيْبُ أَحَدكُمْ أن يأكل َم أخيه مَيْتَاً ة كُرِهْثُمُوهُ وَانَهُوا الله إن الله تَوَاب 
َحِيمْ (12) يا أَيّهَا الئاس إِنَا خَلَقنَاكُم م ل 
وَقَبَائلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكن إِنَ الله عَلِيمٌ خَبِيرَ ( 13) 
4 
وعن مجاهد  :‏ لا يَسْكَرْ قوم يّن قَوْم # » قال : لا يهزأ قوم بقوم . 
وقال ابن كثير :2 ينهى تعالى عن السخرية بالناس 2 ». وهو احتقارهم 
والاستهزاء بهم » كما ثبت في الصحيح عن رسول الله 0 أنه قال :2 « 
الكبر بطر الحق وغمص الناس » وروي : « وغمط الناس » ؛ والمراد من 
ذلك احتقارهم واستصغارهم . وعن ابن عباس قوله : 99 ولا تَلْمرُوا أَنفْسَكُمْ 
ما عن الشعبي قال : حدثني أبو 
بن الضحاك قال : فينا نزلت في بي سلمة : 39 ولا تَتَابَرُوا بالْأَلْقَابِ 
ا ل 
فكان إذا دعا أحدًا منهم باسم من تلك الأماء » قالوا : يا رسول الله إنه 


يغضب من هذا . فنزلت  :‏ وَلَا تَتَابَرُوا بالْأَلَقَابِ # . رواه أحمد وغيره . 
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وعن عكرمة في قوله : «3 وَلَا تنَابَرُوا بالْأَلَقَابِ » هو الرجل للرجل : يا 
فاسق 6" بااإسافق: 

قال ابن كثير : قوله جل وعلا :8 ينس الإسْمْ الْفُسْوقُ بَعْدَ الْإِعَانٍ ‏ 
أي : بئس الصفة والاسم الفسوق » وهو التنابز بالألقاب - كما كان أهل 
الجاهلية يتداعون - بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه . ف وَمَن لَّ يَنْْ 4 
» أي : من هذا لا تَأَولَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ # . 

وعن ابن عباس: قوله:<7 ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجتَيبوا كثياً من الظّنّ ‏ 4 
يقول : نمى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن شرا » 3 إنَّ بَعْضَ الظَّنّ إثم 4 , 
قال سفيان الثوري : الظن ظنان : أحدهما : إثم . وهو : أن تظن وتتكلم به 
؛ والآخر ليس بإثم وهو : أن تظن ولا تتكلم . وعن ابن عباس : ١‏ 8 وَلَا 
بحَسَسُوا 4 قال : تمى الله المؤمن أن يتبع عورات المؤمنين . وقال مجاهد : 
خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله . 

وقوله تعالى : (١‏ ولا يَخْتَب بَعْضُّكُم بَغضاً #: . عن أبي هريرة قال : 
سوك رسول الله عن الغيبة قال : « ذكرك أخاك بما يكره » » قيل : أفرأيت 
إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم 


3 3 


يكن فيه ما تقول فقد بمته » . رواه ابن جرير وغيره . وعن ابن عباس : 

نواه أن ولخقش تعدك نقننا فلك لكلل انجا تريق عدا 4 
؟ قال : حرم الله على المؤمن أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة . وعن 
قتادة : 95 انك أعدى أن أَكُل م أيه منتاً فَكرِهْتُمُوهُ # » يقول : 
كما أنت كاره لو وجدت جيفته مُدوّدة أن تأكل منها فكذلك فاكره غيبته 
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نَهُوا اللّهَ إن اللَّهَ تَوَابٌ تَحِيمٌ 4# وعن ابن عمر أن رسول الله 
م قال : « يا أيها الناس ! إن الله تعالى قد أذهب عنكم ع بةٍ الجاهلية 
وتعاظمها بآبائها » فالناس رجلان : رجل : بر تق يكريم ع لى الله تعاللى ) 
ل ا ار ا أَيّهَا الام 
إن حَلَقْنَاكُم مّن ذكر وَأَنتى وَجَعَلَْاكُمْ شغوباً وََبَائِلَ لَِعَارَفُوا إن رمك 
عند ال اكع د ال علي خييك»». 

مرح شُعُوباً © قال : النسب البعيد « وَقَبَائْلَ # 
دون ذلك » 4 لِتَعَارَقُوا ‏ » قال : جعلنا هذا لتعارفوا فلان بن فلان من 
كذا وكذا . وعن عقبة بن عامر أن رسول الله م قال : « إن أنسابكم هذه 
ليست بمسراب على أحد » وإنما أنتم ولد آدم » طف الصاع لم تملئوه ليس 
لأحد على أحد فضل إلا بدين أو عمل صالح » حسب الرجل أن يكون 
فاحشًا بذيًا بخيلآً جبانً » . رواه ابن جرير . وعن أبي هريرة قال : سئل 
رسول الله م : أي الناس أكرم ؟ قال :« أكرمهم عند الله أتقاهم » قالوا : 
ليس عن هذا نسألك » قال : « فأكرم الناس : يوسف ني الله » ابن نبي 
الله » ابن نبي الله » ابن خليل الله » » قالوا : ليس عن هذا نسألك قال : « 
فعن معادن العرب تسألوني » ؟ قالوا : نعم » قال : « فخياركم في الجاهلية 
خياركم في الإسلام إذا فقهوا » . رواه البخاري . وعن درّة بنت أبي لهب 
قالت : قام رجل إلى النهي 0 وهو على المنبر فقال يا رسول الله أيّ الناس 
خير ؟ فقال 0 : « خير الناس أقرؤهم وأتقاهم لله عز وجل ع وآمرهم 
بالمعروف وأتماهم عن المنكر وأوصلهم للرحم » . رواه أحمد . 


01 
الله 
م 
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قوله عز وجل : 3 قَالَتِ الْأعْرَابُ آمَنَا قل ل تُؤْمِنُوا وَلكن قُولُوا 
أَسْلَّمْنَا وَلَمَا يَدْخُْلٍ الْإِعَان في فُلُوبَكُمْ وَإن تُطِيعُوا الله وَرَسُولَُ لا يَلِنَكُم 
من أَعْمَالِكُمْ سَيْئاً إن الله عَفُورَ يحم ١‏ 14) إِنََا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا 
الله وَرَسُولِهِ م 1 يَرتَاُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَاِم وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله وليك 
هُمْ الصَادِقُونَ ( 15) قل أَنُعَلَمُونَ الله بدِيدكُ وَاللَهُ يَعْلَمْ مَا في 
الْسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَاللُّ بَكُلَّ شَيْءٍ عَلِيِمْ ( 16) يمْنُونَ عَلَيِْكَ أَنْ 
أَسْلَمُوا قل لا تُنُوا عَلَىَّ إسْلَامَكُم بَلٍ الله بمَنُ عَلَيَكُمْ أن هَدَاكُمْ لَِإمَانٍ 
إِنَكُشمْ صَادِقِينَ ( 17) إِنَ الله يَعْلَمُغَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ 
بَصِيرٌ بعَا تَعْمَلُونَ (18) * . 
عن الزهري : :لآ قَالَتٍِ الْأَعْرَابُ آمَنّا قل 4 تُؤْمِبُوا وَلكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا 4 إن 
الإسلام : الكلمة » والإيان : العمل . وعن قتادة : قوله : «/ قَالَْتِ 
الْأَْرَابُ آمَنّا قل لَّ تُؤْمِنُوَا 4 ولعمري ما عمت هذه الآية الأعراب » إن من 
الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر , ولكن إنما أنزلت في حي من أحياء 
العرب امتنوا بإسلامهم على ني الله 0 فقالوا : أسلمنا ولم نقاتلك كما 
قاتلك يفو فلان وبتو فالان + “ققال' الله لا تقولوا آمنا :ولك قولوا أشلمنا حق 
يبلغ في قلوبكم . 

«( وَإن تُطِيُوا الله ورَسُولَهُ لا يَدَكُم ين أَعْمَالِكُمْ سَيعاً 4 , يقول : لن 
يظلمكم من أعمالكم شيئًا . وعن مجاهد : قوله : 3 لا يَلنْكُم *# لا 
ينقصكم 8 إِنَّ الله غَفُورٌ يَحِيمٌ © قال قتادة : غفور للذنوب الكثيرة » رحيم 


بعباده .9 إِنا الْمؤْممُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسْولِهِ ثم 1 يرْتَابُوا 4 لم يشكوا في 
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مع 


دينهم 4 وَجَاهَدُوا أَموَاهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ | 
قال ابن زيد : صدقوا إيماهم بأعمالهم . 

قال ابن كثير : وقوله سبحانه وتعالى : <( كل أتعَلُّونَ الله بيك 4 
أي : أتخبرونه بما في ضمائركم ؟ ٠‏ وَاللَهُ يَْلَمُ مَا ف السَّمَاوَاتٍِ وَمَا في 
الْأَرْضٍ * أي : لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر » 8 وَاللُ بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ © . وعن حبيب بن 
أبي عمرة قال : كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد عند الحجاج جالسين 
#افال يسن يخ الى" للبيد بق عظارد:* كإلنف ف قوهلك بق قبن 18 .د 
الَّذِينَ يُتَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحَجْرَاتِ # , فذكرت ذلك لسعيد بن جبير 
فقال : إنه لو علم بآخر الآية أجابه 3 يْنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا * قالوا : 
أسلمنا ولم نقاتلك » بنو أسد . قال ابن كثير : ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع 
الكائنات وبصره بأعمال المخلوقات فقال : 8 إِنَّ الله يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ 


وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ بَصِيرٌ ا تَعْمَلُونَ © . 


الخ6 0 


ا د 
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الدرس السابع والستون بعد المائتين 
[ سورة ق ] 
مكية » وهي خمس وأربعون آية 
قال ابن كثير : هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح وروى 
أبو داود وغيره عن أوس الثقفي قال : ( سألت أصحاب رسول الله م 
كيف يحزبون القرآن ؟ فقالوا : ثلاث . وخمس », وسبع » وتسع . وإحدى 
عشرة » وثلاث عشرة » وحزب المفصل وحده ) . وروى مسلم وغيره أن 
النبي © ( كان يقرأ في العيد ب ( ق ) و ( اقتربت ) » وكان يخطب 
( بقاف ) كل جمعة ) . قال ابن كثير : والقصد أن رسول الله م كان يقرأ 
ذه السورة في المجامع مع الكبار كالعيد والجمع » لاشتمالها على ابتداء 
الخلق » والبعث والنشور » والمعاد والقيام » والحساب والجنة والنار » والثواب 
والعقاب , والترغيب والترهيب . والله أعلم . 
ببسو لل والبم أيهم 
«( ق وَالْقرْآنٍ الْمَجيدٍ ( 1) بَلْ عَجِبُوا أن جَاءهُمْ مُدِرٌ مَنْهُمْ فقَالَ 
الكَافِرُونَ هَدَا شَيْءٌ عَحِب ( 2) أَبذَا مما وكُنًا ثاب ذَلِكَ رَجْعْ بَعِيدٌ 
(3) قد عَلِمَْا ما تَنَقْصُ الْأَرْضٌ مِنْهُمْ وَعِدَئا كِتَابٌ حَفِيظً ( ١‏ 4) بَلْ 
كَدَبُوا بالق لَمَا جَاءهُمْ فَهُمْ في أَمر مَرِيج ( 5) أَفَلَمْ يََظَرُوا إل السّمَاء 
فَوْقَهُمْ كيف نوراه وَمَا لا من فرج ١‏ 6) وَالْأَرْضَ مَدَذْنَاَا 
لفيا فِيها رَوَاسِي وَأَنبَمْنَا فِيهَا من كُلّ رُؤج بيج ( 7) تَبْصِرَةُ وَذِكْرَى 
ِكُلَ عَبْدٍ ثُييب ( 8) ونا مِنَ السَمَاءِ ما مُبَاركا فنا به جنات 
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وَحَبَ الْحْصِيدٍ ( 9) وَالنَْلَ بَاسَِاتِ فا طلْعْ تَضِيدٌ ( 10) رقا عا 
وَأَحَْْا به بَلدهَ مبَكدَلِكَ الرُوج ( 11) كَذَبَث قَبْلَهُمْ قَوُمُ وح 
وَأَصْحَابُ الرّمنَ وَقُودُ ( 12) وَعَادُ وَوِْعَوْنُ وَِخْوَانُ لُوطٍ ( 13) 
وَأَصْحَابْ الأيكَة وَقَوْمْ بّع كُلٌكذَّب الرُسْلَ فَحَقَ وَعِبِدٍ ( 14) أَفَعَيبا 
باخ لْأَولِ بن هُمْ في لَنِسٍ مَنْ حَلْقٍ جَدِيدٍ (15) وَلََد حَلَفْنَاالإسَانَ 
وَتَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ به نَفْسة وَححْنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَريدٍ ( 16) إِذ 
يَعَلَّى الْمَُلَقيَانِ عَنِ الْيّمِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ فَعِيدٌ (17) ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ 
إِلّا لَديْهِ رقب عَتِيدٌ ( 18) وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بالق ذَلِكَ مَا كنت 
ِنْهُ تِيدُ ( 19) وَنُفِحَ في الصُورٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدٍ ( 20) وَجَاءتْ كُلُ 
نفس مَعَها سَائِقَ وَسَهِدٌ ( 21) لَقَذ كت في عَفْلةٍ َنْ هَذًا كفنا 
عَدكَ غِطَاءكَ فَبَصرْكَ اليوْمَ حَدِيدٌ ( 22) وَقَالَ قَرِيئَهُ هذا ما لَدَيّ عَتِيٌ 
(23) أَلْقَِا في جَهَنَمَ كلَ كَفَارٍ عَنِيدٍ ( 24) مَنَاع لِلْحَيرِ مُعمَدٍ مريب 
(25) الَّذِي جَعَلَ مَعَ الله إَِاً آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ في الْعَذَّابٍ الشَّدِيدِ ( 26) 
قَالَ قَرِبنَهُ ربّئا مَا أَطَعَيْعُهُ وَلَكِ نكَانَ في ضَلَالٍ بَعِيدِ ( ١‏ 27) قَالَ لا 
تَمَصِمُوا لَدَيَ وَقَدَ قَدَّْتْ إِليكُم بالْوَعِيدٍ (28) ما يُبَدَلْ الْمَْلْ لَدَيَ وما 
أنا بظَلام لَلْعبِيدٍ ( 29) يَوْمَ َقُولُ مهنم هَل امْمَلأْتٍ وَتَقُولُ هَل من 
مَزِيدٍ (30) وََزْلَِتِ انهُ لِلمتّقِينَ غيْرَ بَعِيدٍ (31) هَدَا مَا تُوعَدُونَ لكل 
واب حَفِيظٍ (32) مَنْ حَشِيَ الرَحْمَن بالْعَيْب وَجَاء بِقَلْبٍ ميب ( 33) 
اذْْلُوهَا بسَلام ذَلِكَ يَوْمْالخلُودٍ (34) هم ما يَشَاوُونَ فِيها وَلَدَيْنَامَزية 
(35) وَكم أَهْلكنا فَبلَهُم من فَرْنِ هُم أَسَدّ مِنْهُم بَطْشاً فَتَقَبُوا في ايلاد 
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هَل من تَِيصٍ ( 36) إِنَّ في ذَلِكَ لَدِكْرَى لِمَن كان لَهُ لَب أؤ أَلْقَى 
السّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ (37) وَلَقَدْ حَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في 
سن يام وَمَا مَسنَا من لّهُوبٍ ( 38) فَاصْرر عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبْحْ بحَمْد 
بك قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ الْغرُوبِ (39) وَمِنَ اللَيْلٍ فَسَبَحْه وار 
السُجُودٍ (40) وَاسْتَمِعْ يَوْمَيُنَادٍ المَُادٍ من مّكَانٍ قَرِيبِ ١‏ 41) يَوْمَ 
يَسْمَعُونَ الصّبْحة بالق ذَلِك يَوْمُ الرُوج ١‏ 42) نان نخبي وَنيتْ 
وَإلَينَا اْمَصِيِرُ ( 43) يَوْمَ تَشَقَقْ الْأَرضٌ عَنْهُمْ سراعاً ذَلِكَ حَدْرٌ عَلَيِنَا 
يَسِيرٌ (44) كن أَعْلَمْ با يَقُولُونَ ومَا أنت عَلَيْهم يار فَذكِر بالْقرْآنِ 
مَن ياف وَعِيدٍ (45) * . 


ند تند تن 
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قوله عز وجل : ! ق وَالْقْرْنٍ الْمَحِيدٍ ( 1) بَلْ عَجَبُوا أن جَاءهُمْ 
مُدِرٌ مَنْهُمْ فَثَالَ الكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَحِيبٍ ( 2) أَبدَا مثا وكنا ابا 
دَلِكَ رَجْعْ بَعِيدٌ ( 3) قد عَلِمْنا ما تَقْصْ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِددَنَا كِتَابْ 
حَفِيظٌ (4) بَل كَذَّيُوا باحق لَمّا جَاءهُمْ فَهُمْ في أمْرٍ مرج ( 5) أَلَم 
يظرُوا إلى السّمَاء فَوْقَهُمْ كيف بَتََْاهَا وَزبَناهَا وَمَانَا من فوج ( 6) 
وَالْأَرْضَ مَدَْنَاهَا وما فا رَوَاسِيَ وََنََْا فيهَا من كُلِ زج بيج ( 7) 
تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لَكُلَ عَبْدٍ ميب (8) وَتَزَلنَا مِنَ السمَاءِ مَاءَ مُبَاركاً فَأَنبَمْنَ 
به جنَاتِ وَحَبٌ الصِيدٍ (9) وَالنَخْلَ بَاسِفَاتِ ا طلْعْ نَضِيدٌ (10) رذقا 
للعبَادٍ وَأَحْيَيْنَا به بَلدَةَ مَيْاَكَدَلِكَ الخْرُوجْ ( 11) كَذَبَثْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح 
وَأَصْحَابُ الرّمنَ وَقّودُ ( 12) وَعَادٌ وَفِْعَوْنُ وَإِخْوَانُ ُوطٍ ( 13) 
وَأَصْحَابْ الْأَنِكَةِ وَقَوْمُ بّع كُلْكذّب الرُسْلَ فَحَقَ وَعِيدٍ ( 14) أَفعَيبنا 
باحق الْأولٍ بَل هم في لَبْسٍ مَنْ حَلْقٍ جَدِيدٍ (15) 4 . 

عن سعيد بن جبير : 99 ق وَلْقُْانٍ الْمَجِيدٍ 4 » يقول : والقرآن الكريم 
٠‏ ا بَل عَجِبُوا أن جَاءهُمْ مُنَذِرٌ مَنْهُمْ 2 قال البغوي : يعرفون نسبه 
وصدقه وأمانته » 9 فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذًَا شَيْءٌ عَجِيبَ * غريب » 3 أَئِذَا 
ِتنا وَكُنَا ثرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌّ بَعِيدٌ * » قال الضحاك : قالوا : كيف يحيينا الله 
وقد صرنا عظامًا ورفان وضللنا في الأرض ؟ وعن ابن عباس قوله : 4 قَدْ 
عَلِمْنَا ما تَقْصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ 4 » يقول : ما تأكل الأرض من لحومهم 
وأبصارهم وعظامهم وأشعارهم » 99 وَعِندََا كِتَابٌ حَفِيظٌ * قال البغوي : 
وهو اللوح امحفوظ . وقال ابن كفير : 98 وعِندَيا كِنَابٌ حَفِيظٌ 4 وحافظ 
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لذلك » فالعلم شامل والكتاب أيضًا فيه كل الأشياء مضبوطة . وعن 

قتادة : :9 بَل كَذَّبُوا باحق لَمَا جَاءهُمْ * , أي : كذبوا بالقرآن » 3 فَهُمْ 
في أَمْرٍ ميج 4 » يقول : فهم في أمر مختلط عليهم ملتبس » لا يعرفون حقه 
من باطله » «( أَكَلَمْ يَتروا إل السكماء فَوَْهم كيف بَتَيِئاها يها وتنا لا 
من فُرُوج # » أي : ليس فيها شقوق » كقوله تعالى : «( فاجع الْمَصَرَ هل 
تَرَى من فُطُورٍ * . ا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا #: أي : بسطناها 9 وَلْمَيْنَا فيا 
َوَاسِيَ 4# قال قتادة : والرواسي الجبال 9[ وَأَنَمَْا فيهَا من كل روج تميج 4 
أي : من كل نوع حسن . 

وعن قتادة : قوله : 8 تَبْصِرَةَ # نعمة من الله ييصرها العباد  »‏ فو 
وَذِكْرَى لِكُلّ عَبْدٍ ميب 4 » أي : مقبل إلى الله بقلبه » «8 وَنَزَلنَا مِنَ 
السّمَاءٍ مَاءَ مُبَاركاً فَأَنْبَْنَا بهِ جَنَاتِ # بساتين » 9 وَحَبٌ الصِيدٍ * قال 
ابن جرير : من البر والشعير وسائر أنواع الحبوب . وعن ابن عباس قوله : 
ا وَالنّخْلَ بَاسِمَاتِ 4 , قال : النخل الطوال [ غنا طلم تَضِيدٌ © يقول : 
بعض على بعض ٠‏ 18 رزقاً ِلعمَادٍ وََحْيَبِئَا به بَلْدَه مما كَدَلِكَ روج 4 
أي : كما أحيينا الأرض بعد موتما كذلك نحيي الموتى بعد ذهابهم «/ 
كَدَبَتْ قَبْلهُمْ قَوْمْ وح وَأْصْحَابٌ اليس تنوك * وَعَادٌ وفِرْعَْنُ وَِخْوَان أوطٍ 
* وَأَصْحَابُ الْأَيِكَةِ وَقَوْمْ تُبّع كك كَذَّب البْسْلَ فَحَقَّ 2 وعِيدٍ 4 قال 
البغوي : وجب هم عذابي . ثم أنزل جوابًا لقوهم : ذَلِكَ رَجْمٌ بَعِيدٌ # , 
أَمَعيِينَا بِالَلْقٍ الْأَوّلِ 4 يعني : أعجزنا حين خلقناهم أولاً فنعيا بالإعادة 
؟ وهذا تقريع لهم لأنحم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث و بل هُمْ في 
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َبْسِ # » أي : في شك بِِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ # وهو البعث بعد الموت . 
قال قتادة : فصار الناس فيه رجلين : مكذب ومصدق . 

قوله عز وجل : « وَلَقَدُ حَلََنَا الإِنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ به نَفْسُهُ 
وَنحْنُ أقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ ( 16) إِذْ يَتلَقَى الْمُعلََيَانِ عَنِ اليَمينِ 
وَعَنِ الشّمَالٍ فَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظُ من قَوْلٍ إِلَا لَدَيْهِرَقِِبْ عَتِيدٌ ( 18) 
وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالحقّ ذَلِكَ مَاكُنت مِنْه تِيدُ ( 19) وَنْفِحَ في 
الصُورٍ ذَلِكَ يَوْمُ الَْعِيدٍ ( 20) وَجَاءتْ كل نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقّ وَشَهِيدٌ 
(21) لَقَدْ كنت في عَفْلَةِ مَنْ هَذَا فَكْشَفْنَا عنكَ غِطاءكَ فَبَصّرْكَ الْيَوْم 
حَدِيدٌ (22) وَقَالَ قَرِينَهُ هَذَا مَا لَدَيّ عَتِيدٌ ( 3) لقا في جَهَئَمَ كل 
كَفَارٍ عَبيدٍ (24) مَناع بَْحبْرِ معمَدٍ مريب ( 25) الَذِي جَعَلَ مع الله إَِا 
آخَرَ فَاَلْقِيَاة في لْعَذَاب الشَّدِيدٍ ( 26) قَالَ فَرِيهُ رَبّنا مَا أَطْعَيْئُهُ وَلَكن 
كَانَ في ضَلَالٍ بَعِيدٍ ( 7) قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَ وَقَدْ قَدَّمْتْ بكم 
بالَْعِيدٍ (28) ما يُبَدَلَ الْمَوْلَ لَدَيَ وَمَا آنا بظلَام لَلْعيدٍ ( 29) يَومَ 
قُولُ هئم هل افتلآتِ وَتَفُولُ هَل من مَرِيدٍ  (‏ 30) وَأَزْلِفَتِ ا 
ِلمْتِّينَ غيْرَ بَعِيدٍ ( 31) هذا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِ أَوَابِ حَفِيظٍ ( 32) مَنْ 
حَشِيَ الرّحْمّن بالْعَيْبٍ وَجَاء بِقَلْبٍ ميب ( 33) اذْخُلُوهَا بِسَلام ذَلِكَ 
يَوْمُ الخُلُودٍ (34) لم مَا يَشَاؤُونَ فِيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ( 35) وَكمْ أَهْلَكُنا 
بلهُم بن قرْنِ هم سد مِنهُم بطشآ فتقبُوا في في الْبِلادٍ هَلْ من تحِيصٍ 
(36) إِنَ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ آ لَهُ قَلَبَ أَؤ أَلقَى المسمْع وَهُوَ شَهِيدٌ 
(37) ©. 
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قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : 83 وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا 
تُوَسْوِسُ به نَفْسُهُ # ما تحدث به نفسه » فلا يخفى علينا سرائره وضمائر 
قلبه «إ وَتَحْنُ أَقْرَبُ إَِيْهِ مِْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ # » قال مجاهد : هو الذي يكون 
في الحلق . قال البغوي : لأن أبعاضه وأجزاءه ييحجب بعضها بعضًا » ولا 
يحجب علم الله شيء . 9 إِذْ يَتَلنّى الْمتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ 
قَعِيذٌ © » قال مجاهد : رصيد » عن اليمين الذي يكتب الحسنات » وعن 
الشمال الذي يكتب السئات . قال سفيان : بلغني أن كاتب الحسنات 
أمير على كاتب السيئات » فإذا أذنب قال له : لا تعجل لعله يستغفر . 
وقال ابن زيد في قوله : «« ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رقب عَتِيدٌ 4 2 
قال : جعل معه من يكتب كل ما لفظ به » وهو معه رقيب . قال 
البغوي : رقيب : حافظ . عتيد : حاضر أينما كان . وعن أبي وائل قال : 
لما كان أبو بكر يش يقضي قالت عائشة هت : هذا كما قال الشاعر : إذا 
حشرجت يومًا وضاق بحا الصدر . وقال أبو بكر يأ, : لا تقولي ذلك » 
ولكنه كما قال عز وجل : 3# وجاءث سَكْرَةُ الْمَْتِ بِالحَقّ ذَلِكَ مَا كنت 
ِنْهُ تحِيدٌُ © . وعن عثمان هي أنه خطب فقرأ هذه الآية : # وَجَاءث كلك 
ل ا ا د 
عليها بما عملت . وعن قتادة : قوله : 9 لَقَدُ كنت في غَفْلَةٍ غَفْلَةِ مّنْ هَذَا 
فَكْشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ * » قال أخين الالحزيي مهاه امو هيه .م 
قال ابن كثير : أي : قوي » قال الله تعالى : ©« أسفغ ب والصل يزه والوتيا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


# » وقال ابن زيد في قوله : 4 وَقَالٌ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيّ عَتِيدٌ © إلى آخر 
الآية » قال : هذا سائقه الذي 

وقال ابن كثير : هَذًَا مَا لَدَيّ عَتِيدٌ # » أي : معد محضر بلا زيادة 
ولا نقصان . واختار ابن جرير أن يعم السائق والشهيد . قال مجاهد يقول : 
هذا الذي وكلتني به من ابن آدم حاضر عندي » وقد أحضرته وأحضرت 
ديوان أعماله . 
وقوله تعالى : «! ألْقِيَا في جَهَنّمَ كل كَمَارٍ عَنِيدٍ * » قال النجاج : هذا أمر 
للسائق والشهيد . وعن ابن عباس : 99 قَالَ قَرِيئهُ رَبنَا مَا أَطْعيْمُهُ # » قال : 
قرينه : شيطانه . قال ابن زيد : تبرأ منه . وعن ابن عباس في قوله : 9 ا 
تْتَصِمُوا لَدَيَّ # » قال : إنهم اعتذروا بغير عذر » فأبطل الله حجتهم ورد 
عليهم قولحم . وقال أبو عمران في قول الله : 3 وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيَكُم بالْوَعِيدٍ 
# » قال : بالقرآن . وعن مجاهد قوله : 9 ال اقول لني قد 
قضيت ما أنا قاض » 99 وَمَا أَنا بِظَلَّام لِلْعَبِيدٍ 4 . وعن ابن عباس قوله :8 
يَْمَ تَقُولُ لهنم هل امْتلأتٍ وَتَقُولُ هَل من مَزِيدٍ 4؟ قال ابن عباس : إن 
الله الملك تبارك وتعالى قد سبقت كلمته : 9 لأَمْلأنَ جَهَنّمَ مِنَ النّةِ وَالنّاسِ 
أجْمَعِينَ ‏ فلما بعث الناس وأحضروا » وسيق أعداء الله إلى النار زمرًا » 
جعلوا يقتحمون في جهنم فوجًا فوجًا » لا يلقى في جهنم شيء إلا ذهب 
فيها » ولا يملأها شيء » قالت : ألست قد أقسمت لتملأني من الجنة 
والناس أجمعين ؟ فوضع قدمه » فقالت حين وضع قدمه فيها : قد قد فإني 


قد امتلأت فليس لي مزيد ؛ ولم يكن يملأها شيء حتى وجدت مس ما 
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وضع عليها » فتضايقت حين جعل عليها ما جعل فامتلأت » فما فيها 
موضع إبرة . وعن قتادة : قوله : 03 وَأَرْلَِتِ اله ِلْمْتَقِينَ 4 يقول : 
وأدنيت فل غَيْرَ بيد 4 » ٠ل‏ هَدًا ما تُوعَدُونَ لكل أَوابٍ حَفِيظٍ © قال 
قتادة : أي : مطيع لله كثير الصلاة 49 حَفِيظٍ # لما استودعه الله من حقه 
ونعمته . وقال ابن زيد : الأواب : التواب الذي يؤوب إلى طاعة الله ويرجع 
إليها ؛ «« مَنْ حْشِي اليثمَن بالْعَيِبِ وججاء 9 بِقَلْبٍ تيبب 4 قال قتادة : 
أي : منيب إلى ربه مقبل 9 ادْخُلُوهَا بِسَلَام © قال : سلموا من عذاب الله 
وسلم عليهم . «إ ذَلِكَ يَوْمُ الحُُودٍ 4# خلدوا والله فلا يموتون » وأقاموا فلا 
1-0-9 1703 
أنس بن مالك : هو النظر إلى وجه الله الكريم . 

وقوله تعالى : «ل وَكَمْ أَهْلكُنا َبْلّهُم مّن قَْنٍ هُمْ أَسَدٌ مِنْهُم بَطشاً بو 
في الْبلادٍ © » قال مجاهد : عملوا . وعن قتادة : قوله : 38 فُتَقَبُوا في الْبلادٍ 
هَلْ من تَحِيصٍ # » قال : حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لحم مدرَكًا . ف 
إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كان لَهُ قب أو أَلْقَى السَمع وَهُوَ شَهِيدٌ * » قال 
بعض المفسرين : وق الآية ترتيب حسن » لأنه إن كان ذا قلب ذكي 
يستخرج المعاني بتدبره وفكره فذاك » وإلا فلا بد أن يكون مستمعًا مصغيًا 
إلى كلام المنذر ليحصل له التذكر . 

قوله عز وجل : 7 وَلَقَدْ حَلَفْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَْنَهُمَا في 
م يام ومَا مَسّنَا من لَقُوبٍ ( 38) فَاصْرْ على مَا يَقُولُونَ وَسَبَْْبَمْد 
َبَِكَ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ الْغْرُوبِ (39) وَمِنَ اليل فُسَبَحَهُ وَأذبار 
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السّجُودٍ (40) وَاسْتَمِعْ يَْمَ يُنَادٍ الْمَْادٍ من مَكَانٍ قريب ١‏ 41) يَوْمَ 
يَسْمَعُونَ الصّبْحَة بالحقَ ذَلِكَ يَْمُ اوج ( 42) نان تخي وَْيتْ 
ْنَا الْمَصِيِرُ ( 43) يَوْمَ تَسَقَقْ الْأَرْضٌ عَنْهُمْ سرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيِنَ 
يَسِيرٌ (44) خحْنْ أَعلَم با يَفُولُونَ ومَا أنت عَلَيْهم يجَبارٍ فَدَكِرْ القن مَن 
كَافَ وَعِيدٍ (45) * . 


0 


مر 


1 


عن قتادة : قوله : 9[ وَلَقَدُ حَلَقْنَا السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ * الآية . أكذب 
لله اليهود والنصارى وأهل الفرى على الله » وذلك أتمم قالوا : أن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السابع » وذلك عندهم يوم 
السبت وهم يسمونه يوم الراحة » قال : فأكذيمم الله وقال : © وَمَا مَسّنَا 
بق لكوك ذه قلخام + مني 

وقال ابن زيد : لم يمسنا في ذلك عناء » ذلك اللغوب 8 فَاصْيرْ عَلَى مَا 
يَفُولُونَ وَسَبْح بحَمْدٍ رَبَِكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ الْعْرُوبٍِ <- # » قال 
قتادة : صلاة الفجر » وصلاة العصر . وعن جرير بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال : كنا جلوسًا عند النبي 0 فنظر إلى القمر ليلة البدر فال : « 
أذ نكم سد رشن صل يريك قروقه هتوق سد قمر الا امون 
رؤيته » فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غرويها فافعلوا ؛ - ثم قرأ - : فإ وَسَبَخ بحَمْدٍ رَتَكَ قَبْلَ طُلُوع السَّمْسٍ وَقَبْلَ 
الْغُْوبِ # » . متفق عليه . 

وقوله تعالى : ل وَمِنَ الل َسَبَحْهُ 4 أي : صل له ا وََدَْارَ الشّجُودٍ 
# قال ابن عباس : هو التسبيح بعد الصلاة . وعن قتادة : 2 ف وَاسْتَمِعْ 
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يوْمَ يُنَادٍ الْمُنَادٍ من مََكَانٍ قَرِيبِ # » قال : كنا نحدث أنه ينادي من بيت 
المقدس من الصخرة » وهي أوسط الأرض » قال بريدة : ملك ينادي 

ع الا بس ده 00 
كأنّهُمْ جراد مُسَشِرٌ 4 » « يَومَ يسمَغون الصّيحة بالق 4 قال البغوي : 
ل دَلِكَ يَومُ الموج 44 من القبور 98 إِنَا نحْنُ حي 
ويك وَإِليدًا المضية : *“يزة هلق الأزع عنهة يناغا درك كذة أعانيا 
يَسِيِرٌ * خَحْنُ أَعْلَمُ با يَقُولُونَ © فيه تحديد للكفار وتسلية للنبي 0 . وعن 
000000 مَا أن عَلَيْهم يحبار 4# فإن الله عز وجل كره الجبرية وتمى 
عنها وقدم فيها . وعن ابن عباس قال قالوا : يا رسول الله لو خوفتنا » 

فنزلت : 39 هَذَكْرْ بالْقُرْآنِ مَن ياف وَعِيدٍ ‏ » وكان قتادة يقول : اللهم 


اجعلنا ثمن يخاف وعيدك », ويرجو موعودك يا بر يا رحيم . 


6 د 
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الدرس الثامن والستون بعد المائتين 
1 سورة الذاريات ]أ 


وَالذَّارَِاتٍِ ذَرُواً (1) فَالخَامِلاتٍ وفراً ( 2) فَاجَارِيَاتِ يُسراً ( 3) 
َالْمْقَيَمَاتِ أْراً (4) إِنا نُوعَدُونَ لَصَادِقَ ( 5) وَإِنَّ اين لََاقِعْ ( 6) 
َالسّمَاء ذَاتٍ اليك ( 7) إِنَكُمْ لفِي قَولٍ َف ( 8) يُؤْفَكُ عَنَهُ مَنْ 
أفِك ( 9) قَيِلَ الرَاصُونَ ( 10) الّذِينَ هُمْ في غَمْرَةٍ سَاهُونَ ( 11) 
َسأَلونَ أَيانَ يَوْمُ الدِينٍ ( 12) يَوْمَ هُمْ عَلَى الَارِ يُفمَنُونَ ( 13) ذُوقُوا 
فتتككم هَذَا الَّذِي كنم به تسْتَعْجِلُونَ ( 4) إِنَ الْمُكقِينَ في جَنَاتِ 
وَعْيُونٍ ( 15) آخِذِينَ ما آتاهْمْ رَنُهُمْ إِنّهُمْ كاثوا قَبْلَ ذَلِكَ محْسِنِينَ 
(16) كانوا قبيلاً مَنَ اللَيْلِ مَا يَُجَعُونَ ( 7) وَبالْأَسْحَارٍ هُمْ 
َسْتَغفِرُونَ (18) وَفي أَمْوَاهِمْ حَقّ سَائِلٍ وَالْمَحْرُومٍ ( 19) وَف الْأَرْضٍ 
آيَاث لَلْمُوقِبينَ ( 20) وَفي أَنفْسِكُنْ ألا تُبْصِرُونَ ( 21) وَفي السّمَاء 
ْفَكُمْ وما تُوعَدُونَ (22) فَوَرَتَ السّمَاء وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ حَقَ مَفلَ ما أَنَكُمْ 
تَطقُونَ ( 23) هَل أتاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ  (‏ 24) إِذْ 
دَخَلُوا عَلَيْه فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ كَرُونَ ( 25) فَرَاعَ إلى أَهْله 
فَجَاء بِعِجْلٍ سمينٍ ( 26) ف إَِيْهِمْ قَالَ ألا تأكُلونَ ( 27) فَأؤْجَس 
مِنْهُمْ خيقةَ قَالُوا لا تف وَبَشَر زوه بغلام عَلِيم ( 8) فَأَفْبَلَتِ امْراثهُ في 
صَرَةِ قَصَكُتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيِمْ ( 29) قَالُوا كَدَلِكَ قَالَ ريك 
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إِنّهُ هُوَ الحكيم الْعَلِيمْ ( 30) قَالَ فَمَا خَطْبِكُمْ أَيْهَا الْمُزِسَلُونَ ( 31) 
َانُوا إن أرْسِلَْا إلى قَْمِ مجْمِينَ ١‏ 32) لِنُرْسِل عَلَيْهِمْ حجَارَةٌ من طِينِ 
(33) مُسَوْمَةَ عِددَ رَبِكَ لِلْمُسْرفِينَ ( 34) فَأَخْرَجْنَا مَنكَانَ فِبهَا مِنّ 
الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَذْنا فيه غَبْرَ بَيْتِ مّنَ الْمُسْلِمِينَ ( 36) وَتَرَكْنا 
فيهًا آبَهَ لَنْذِينَ يحَافُونَ الْعَذَاب الْأَليم ( 37) وَفِ مُوسَى إِذْ أَرْسَلَْاهُ إلى 
فِْعَوْنَ بِسْلْطَانٍ مُبِينِ ( 38) فَتَوَل يرَكنه وَقَالَ سَاجِرٌ أَوْ تَجْنُونَ ( 39) 
فَأَحَذْناهُ وَجُنُودَهُ فََبَذْاهُمْ في اليَمَ وَهُوَ مُلِيِمْ ( 40) وَني عَادٍ إِذْ أَرْسَلَنَا 
عَلَيْهِمُ ارح الْعَقِيمَ (41) ما تَدَرُ من شسَيْءٍ أَنَثْ عَلَيْه إِلَّا جَعَلَتَهُ كَالرّمِيم 
(42) وَفي ُودَ إِذ قبل لَُمْ تَنَعُوا حَىّ جين ١‏ 43) فَعَمَا عَنْ أَمْر رَبَْ 


مُنمَصِرِينَ ( 45) وَقَوْمَ وح بن قَبْل إِنَّهُمْ كَانوا قَؤْماً فَاسِقِينَ ( 46) 
وَالسّمَاء بَتََْاهَا بأْدِ وَِنَّ لَمُوسِعُونَ ( ١‏ 47) وَالْأَرْضَ فَرَشْتَاهَا فَبعمَ 
الْمَاهِدُونَ (48) وَمِن كُلِ شسَيْءٍ حَلَقْنَا َوْيْنِ لَعَلكُمْ تَدَكُرُوَ ( 49) 
َفرُوا إلى الله إن لكُم مَنْهُ نَذِيرٌ مُِينَ ( 50) وَلَا تَْعَلُوا مَعَ الل ها آخَرَ 
إن لَكُم مَنْهُ نَدِيرٌ مبِينَ (51) كَذَلِكَ مَا أتّى الّذِينَ من قَبْلِهم من رَسُولٍ 
إِلّا قَاُوا سَاجِرٌ أو تْنُونُ ( 52) أَتَوَاصّوا به بَلْ هُمْ قَوْمْ طَاغُونَ ( 53) 
فَمَوَلَ عَنْهُمْ فَمَا أنت بَلُومٍ ( 54) وَدَكْر فَإِنّ الدّكْرَى تََفَعْ الْمُؤْمِبينَ 
(55) وَمَا خَلَفْتُ ان وَالإنس إِلَا ليَعْبْدُونٍ ( 56) ما أَِيدُ مِنْهُم من 
رَْقِ وَمَا أَرِيدُ أن يُطْعمُونٍ ( 57) إِنَّ الله هُوَ الرَراقُ ذو الْقوَة المي 
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(58) فَإِنَّ لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مَثْلَ ذَنُوبٍ أَصْحَايمِمْ فلا يَسْتَعْجلُونِ 
(59) فَوَيْلٌ لِلِذِينَ كَفَرُوا من يَوْمِهِمْ الَذِي يُوعَدُونَ (60) * . 


ع د 
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قوله عز وجل : 9 وَالذَارَِاتٍ ذَرْواً ( 1) فَالحَامِلاتٍ وقراً ( 2) 
فَالارِيَاتِ يُسْراً ( 3) فَالْمَُسمَاتٍ أْراً ( 4) إِعَا تُوعَدُونَ لَصَّادِقْ ( 5) 
إن الدينَ لَوَاقِعٌ (6) وَالِسَمَاء ذَاتِ لبك (7) إِنَكُمْ لَفِي قَوْلٍ ملف 
(8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ فك ( 9) قُبِلَ الرَاصُونَ (10) الّذِينَ هُمْ في غَمْرَ 
سَاهُونَ (11) يَسْأَلُونَ أَبَانَ يَوْمُ الدّينِ ( 12) يَوْمَ هُمْ عَلَى التّار 
ُفتَنُونَ (13) ذُوقُوا فِمتعَكُمْ هَذَا الَّذِي كسم به تَسْتَغْجِلُونَ (14) > . 

عن على في قول الله تعالى : 3 وَالذَّاريَاتِ ذَرُواً © قال : هي الرياح . 
قيل له : ما الحَامِلاتٍ وقْراً ؟ قال : هي السحاب . قيل : فما الْجَارَِاتِ 
يقرا ؟ قال عاهن السنفق < قبل #دقها «الفقضفات أمر #قال الللافكة . 
وعن قتادة : قوله : 0 5 تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ * وَإِنَ الذِينَ لَوَاقِعٌ 0 » وذلك 
يوم القيامة » يوم يدان الناس فيه بأعمالهم . وعن ابن عباس : 98 وَالِسمَاء 
دَاتِ البْكِ # ؛ قال : ذات الخَلّق الحسن . وعن قتادة : قوله : 38 إِنَّكُمْ 
لني كَوْلٍ مُْكلِفٍ 4 » قال : مصدّق بهذا القرآن ومكدّب . وقال ابن زيد : 
يتخرّصون يقولون : هذا سحر . ويقولون : هذا أساطير الأولين » فبأي 
قولحم يؤخذ ؟ ف فيل الرَاصُونَ 4 . وعن الحسن : 9 يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ 
# » قال : يُصرف عنه من صّرف . 

وعن ابن عباس : قوله : 8 قُيِلَ الرَاصُونَ # » يقول : لُعن المرتابون . 
وعن مجاهد : 95 قُتِلَ الَرَاصُونَ 6 » قال : الذين يتخرّصون الكذب » 9 
لَّذِينَ هُمْ في عَمْرَةِ سَاهُونَ 4 » قلبه في كنانة . وقال ابن زيد : 8[ سَاهُونَ 
# » عما أتاهم وعما نزل عليهم » وعما أمرهم الله تبارك وتعالى . وعن 
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مجاهد : 95 يَسْألُونَ أََانَ يَوْمُ الدّين 44 » يقولون : متى يوم الدين ؟ ويكون 
يوم الدين » 98 يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارٍ يُفْتَنُونَ # » كما يُفتن الذهب في النار . 
وعن ابن عباس : قوله : 3 يَسْأَلونَ أََانَ يَومُ اين * يَوْمَ هُمْ عَلَى النَار 
ُفتَنُونَ ‏ » قال : فتنهم أنحم سألوا عن يوم الدين وهم موقوفون على النار 
٠ ٠‏ ذُوقُوا ِمْتتَكُمْ هَدَا الذي كُسُم به تَسْتَعْجِلُونَ > » فقالوا حين وقفوا : يا 
ويلنا هذا يوم الدين . قال الله تبارك وتعالى : 48 هَذًَا يوم الْمَصْلٍ الذي 
كُسُعْ به تُكَذِّبُونَ 4 . وعن قتادة : 95 ذُوقُوا فِتْتَتَكُمْ © ذوقوا عذابكم , 

قوله عر وجل : 9 إن الْمَُقِينَ في جَنَاتِ وَعْيُونِ ( 15) آخِذِينَ مَا 
آتَاهُمْ رَنهُمْ إِنَّهُمْ كانوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ( 16) كَانُوا قلِيلاً مَنَ اللَيْلٍ ما 
يَفْجَعُونَ ( 17) وَبالْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتغْفِرُونَ ( 18) وَفي أَمْوَاهِمْ حَق 
َسَائِلٍ وَالْمَحْرُومٍ (19) وَفي الْأَرْضٍ آيَات لَلْمُوقبِينَ (20) وَف أَنفْسِكُمْ 
قلا تُبْصِرُونَ ( 21) وَفي السّمَاء ررْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ( 22) فَوَربَ 
السّمَاء وَالْأَرْضٍ إِنَهُ حَق مَفْلَ مَا أَككُمْ تَنطِقُونَ (23) 4 . 

قال البغوي : ١‏ إِنَّ الْمْتَقِينَ في جَنّاتٍ وَعْيُونٍ آخِذِينَ مَا آنَاهُمْ 4 , ما 
أعطاهم . طا رَبّهُمْ ‏ من الخير والكرامة . « إِنّهُْ كاثوا قبل ذَلِكَ © قبل 
دخولهم الجنة . ف مُحْسِنِينَ 4 في الدنيا . وعن ابن عباس : «لو كَانُوا قلِيلا 
مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ # » قال : لم يكن يحضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها 
ولو شيئًا . وقال الحسن : كابدوا قيام الليل 3 وَبالْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 


© قال : مدّوا في الصلاة ونشطوا » حتى كان الاستغفار بِسَحَرٍ . وعن ابن 
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عباس في قوله تعالى : 3 وَف أُمْوَائِمْ حَقٌ لَسَائِلٍ وَالْمَحْرُومٍ 4 » قال : 
السائل الذي يسأل » وامحروم ا حارف . وقال الضحاك : وامحروم هو الرجل 
ا خارف الذي لا يكون له مال إلا ذهب » قضى الله له ذلك. وعن 
قتادة :9 وَفٍ أَمْوَايجِمْ حَقّ لَسسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم 46 هذان فقيرا أهل الإسلام : 
سائل يسأل في كقّه » وفقير متعمف » ولكليهما عليك حق يا ابن آدم . 
وروى ابن جرير عن الزهريّ [ أن النبي 0 ] قال : « ليس المسكين الذي 
تردّه التمرة والتمرتان » والأكلة والأكلتان » . قالوا : فمن المسكين يا رسول 
الله ؟ قال : « الذي لا يجد غنى ولا يعلم بحاجته فيتصدّق عليه » فذلك 
امحروم » . وقال ابن زيد : المحروم : المصاب ثمره وزرعه » وقرأ : «3 أَقرَايتُم 
ما تَحرنُونَ * أنْمْ تَرْرَعُوئُ 4 , حتى بلغ : 3 بل خَْنْ تَْرُومُونَ 4 . وقال 
أصحاب الجنة : 9 إن َصَانُونَ * بَل خَحُنُ عحْرُومُونَ # » وقال زيد بن 
أسلم : ليس ذلك بالرّكاة » ولكن ذلك مما ينفقون من أموالهم بعد إخراج 
الركاة ؛ وامحروم الذي يصاب زرعه أو ثمره أو نسل ماشيته » فيكون له حقٌ 
على من لم يصيبه ذلك من المسلمين . قال ابن جرير : والصواب أن الآية 
عامة'ق كل من جرع الرزق اماج .. 

وقوله تعالى : « ون الْأَرْض آيَاتُ لِلْمُوقِتِنَ # » قال قتادة : معتبر لمن 
اعتبر . وعن ابن الزبير : <7 وَث أَنفْسِكُمْ أَمََا تُبْصِرُونَ * » قال : سبيل 
الخلاء والبول . وقال ابن زيد في قوله : 8 وَفِ أَنفْسِكُمْ أَقَلَا تُبصِيُونَ 4 » 
وقرأ : 98 وَمِنْ آياتِه أَنْ حَلْفَكُم من ثُرَابٍ ثم إِذَا أَنثم بَضَرٌ تَعَشِرُونَ 4 قال : 
وفينا آيات كثيرة هذا : السمع » والبصر » واللسان » والقلب يجعل الله فيه 
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العقل . وعن الضحاك في قوله : 9 وَفي السّمَاء ررْقُكُمْ 4 , قال : المطر . 
وقال مجاهد : الجنّة في السماء 95 وَمَا تُوعَدُونَ # من خير أو شر . وقبل : 
إن أرزاقكم في الدنيا » 95 وَمَا تُوعَدُونَ 4# » في العقبى كلها مقدّرة مكتوبة 
في السماء . وعن الحسن في قوله : <١‏ 9و قَوَرَبٌ السّمَاء وَالْأَرَْضٍ إِنَهُ 
َقٌّ مَثْلَ مَا أَنَكُمْ تَطِقُونَ ‏ قال : بلغني أن رسول الله م قال : « قاتل الله 
أقوامًا أقسم لحم ريحم بنفسه فلم يصِدّقوه » . 

قوله عر وجل : 9 هَل أَتاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ به الْمْكْرَمِينَ (24) 
إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاماً قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُكُرُونَ ( 25) فَرَاعَ إلى 
هله فَجَاء بِعَجْلٍ سين ١‏ 26) فَفَْبَهُ إيهمْ قَالَ ألا تأكُلُونَ ( 27) 
فأَؤْجَس مِنْهُمْ خيفَةَ قَالُوا لا تحَف وَبَشَّرُوهُ بغلام عَلِيم ( 28) فَأَقْبَلَتِ 
امْرأنهُ في صَرَّةِ قَصَكْتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورْ عَقِيِمٌ ( 29) قَالُوا كَذَلِكَ 
قَالَ رَبك إِنّهُ هُوَ الْحكِيح الْعَلِيمْ ( 30) قَالَ فَمَا خَطْبَكُمْ أَيّهَا الْمُوْسَلُونَ 
(31) قَانُوا إن 00 إلى قَوْمِ رمن ( 32) لِنرْسِلَ عَلَيهمْ ِجَازةَ بن 
طَينٍ (33) مسو مَهَ عند رَنَكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجَْا مَ نكَانَ فيهًا من 
الْمُؤْمِينَ (35) قَمَا وَجَذْنا فِيهَا غَيْرَ َيْتِ مَنَ الْمُسْلِمِينَ ( 36) وَتَرَكْنا 
فيهَا آيَةَ لِلْذِينَ يكَافُونَ الْعَذَابَ الأليم ( 37) وَفِ مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إلى 
فرعَوْنَ بِسُلَطَانٍ مين ( 38) فَعوَل يرَكبه وَقَالَ سَاجِرٌ أو تنُونْ ( 39) 
فَأَحَذْناهُ وَجُنُودَهُ فََبَذْاهُمْ في الْيَمَ وَهُوَ مُلِيِمْ ( 40) وَني عَادٍ إِذْ أَرْسَلنَا 
عَلَيْهُمُ الرِيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ من شَيْءٍ أَنَتْ تك عليه إلا جَعَلَنَهُ كالرّمِيم 
(42) وني تمُودَ إذ قبل لَُمْ مَتَعُوا حَقّ جِينٍ ( 3 فَعَكَوا عن أفر رم 
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مُنْمَصِرِينَ (45) وَقَوْمَ تن قبل إن كَانُوا قَْماً فَاسِقِينَ 007 

قال في جامع البيان : # هَل أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ » فيه 
تعظيم لشأن الحديث » وتنبيه على أنه إنما عرفه بالوحي » ل الْمْكُرَمِينَ # » 
عند الله تعالى وعند إبراهيم عليه السلام . قال مجاهد : أكرمهم إبراهيم وأمر 
أهله لهم بالعجل حيتقذ . وعن قتادة : قوله : 9 قَرَاغَإِلَ أَمْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ 
سمِينٍ # » قال : كان عامة مال ني الله إبراهيم عليه السلام البقر . وعن 
ابن عباس : ا فَأهْبَتِ امْرأنهُ في صَرَةِ 4 » يقول : في صيحة » «إ فَصَكّتْ 
الم ا ا 0 
يعقوب » ضربت جبهتها عجيًا . 8 وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ 0 
الضحاك : لا تلد ٠‏ قَانُوا كَدَلِكَ قَالَ ره نُك # » قال البغوي : أي : كما 
قلنا لك قال ربك نك سند خلا ف ا و العام > 0 
َال # » إبراهيم : ا قمَا خَطبك أَيْهَا الْمرْسَلُونَ * قَالُوا إن أَرْسِلْنا إِلَ قَوْمِ 
مِينَ * لِنُسِل عَلَيْهُمْ حجَارةً من طِِنٍِ * مُسَوَمةٌ عِندَ رَبك لِلْعْسْرفِينَ 4 , 
قال ابن عباس : المسوّمة الحجارة المختومة » يكون الحجر أبيض فيه نقطة 
سوداء » ويكون الحجر أسود فيه نقطة بيضاء » فذلك تسوعها , « 
الْمُسْلِمِينَ # » قال قتادة : لو كان فيها من ذلك لأنجاهم الله » ليعلموا أن 
الإيمان عند الله محفوظ لا ضيعة على أهله . قال البغوي : وصفهم الله تعالى 
بالإيمان والإسلام جميعًا » لأنه ما من مؤمن إلا هو مسلم . 
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قال ابن كثير : وقوله تعالى : 9 وَتََكنَا فيا آي لِلَذِينَ يحَافُونَ الْعَذَابَ 
لَْلِيمَ » أي : جعلناها عبرة بما أنزلنا بحم من العذاب والنكال وحجارة 
السجّيل » وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة » ففي ذلك عبرة للمؤمنين . 

وقوله تعالى : 1 وَفٍ مُوسَى *# . أي : وتركنا في إرسال موسى آية 
وعبرة 9 إِذْ أَرْسَلْنَاُ إِلَ فِرْعَْنَ يسُلْطَانٍ مين قال ابن كنير : أي : بدليل 
باهر وحيخة قاطعة » .ول بيه 4 » قال قادة : ١‏ مكول يتنه 4 
غلب عدو الله على قومه » وقال ابن زيد : 3 2 مُتَول يدكبه 4 قال : 
بمجموعته التي معه , # وَقَالَ سَاجِرٌ أَوْ يحْنُونٌ * فَأَحَذْنَاةُ وَجْنُودهُ فَتَبَذْنَاهُمْ 
في اليم وَهُوَ مُلِيمٌ 4 » قال ابن جرير : والمليم هو الذي قد أتى ما يلام 
عليه من الفعل . قال البغوي : أي : آت بما يلام عليه من دعوى الربوبيّة 
وتكذيب الرسل » ف وت عَادٍ © » أي : وفي إهلاك عاد أيضًا آية » « إِذ 
َرْسَلنا عََيهمْ ايح الْعقِيمَ # . وهي التي لا خير فيها ولا بركة » وتلمّح 
شجّرا ولا تحمل مطرًا . وعن ابن عباس : قوله : 8[ ما تَدَّرْ من شَيْءٍ أَنَتْ 
عَلَيْه إلا جَعَلَنّهُ كَالمِيو 4 قال : كالشيء الحالك 8 وَي ود إِذْ قيل كم 
مَتّعُوا حت حِينٍ * فَعَنَا عَنْ أمر رَكِمْ ََحَدَنهُمُ الصَاعِمَةُ وَهُمْ يَطْرُونَ 4 , 
قال ابن كثير : وذلك أتمم انتظروا العذاب ثلاثة أيام » فجاءهم في صبيحة 
اليوم الرابع بكرة النهار » ف قَمَا اسْتَطَاعُوا من قِيَامِ © , أي : من هرب ولا 
نموض «وٍ وَمَاكَانُوا مُتَصِرِينَ 4# » قال قتادة : ما كانت عندهم من قوّة 


بمتنعون بما من عذاب الله عز وجل » ١‏ و وَقَوْمَ نُوح ين قبن # . قال 
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ابن كثير : وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء » «3 إِنَّهُمْ كَانوا قَْما فَاسِقِينَ 
4. 

قوله عر وجل : 3 وَالسمَاء بَنَْئَاهَا بْدِ وَِنَا لَمُوسِعُونَ ( 47) 
َالأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَبعمَ الْمَاجِدُونَ ( 48) وَمِن كُلَ سَيْءِ حَلَفَْا َوجَيْنٍ 
علَكُمْ تََكَرُونَ ( 49) فَفِرُوا إلى الله إن كم مَنْهُ تيز مين ( 50) ولا 
جْعَلُوا مَعَ الله إِهَا آخَرَ إن لَكم مَنْهُ نَذِيرٌ مُِينَ ( 51) كَذَلِكَ مَا أنّى 
الَذِينَ من قَبْلِهم مّن رَسُولٍ إِلّا قَالُوا سَاجِرٌ أو تَجْنُونَ ( 52) أََوَاصوا به 
بل هُمْ قَوْمْ طَاعُونَ (53) فَعَولَ عنْهُمْ قما أنت يلوم ( 54) وَدَكْر إن 
الذَّكْرَى تََفَعْ الْمُؤْمِِينَ ( 55) وَمَا خَلَفْتُ الجن والإنس إِلَا لِيَعْبُدُونِ 
(56) ما أَرِيدُ مِنْهُم مّن رَرْقٍ وَمَا أَرِيدُ أن يُطْعِمُونِ ( 57) إِنَّ الله هُوَ 
الرََاقُ ذو الْقوَة الْمَنْ ( 58) فإِنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا دَُوبا مَفْلَ ذَنُوبٍ 
أَصْحَاِمْ فلا يَسْتَعْجلُونِ ( 59) فَوَيْل لَلَذِينَ كفرُوا من يَوْمِهمْ الذي 
يُوَعَدُونَ (60) * . 

عن ابن عباس : 97 وَالِسّمَاء بََِئاهَا بأيْدٍ 4 , يقول : بقوّة . 9[ وَإنَّ 
لَمُوسِعُونَ ‏ » قال ابن كثير : أي : قد وسّعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد 
وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا # , قال البغوي : بسطناها ومهّدناها لكم » 8 فَيِعْمَ 
الْمَاهِدُونَ # الباسطون نحن . قال ابن عباس نِعْمَ إاوط نك ةوقال 
مجاهد في قوله : 9 وَمِن كُلَ سَيْءٍ حَلَفْنا رَوجَيْنِ لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ 4 , قال : 
الكفر والإيمان » والشقاوة والسعادة » والهدى والضلالة » والليل والنهار 
فوالسماء والأرض » والإنس والجنٌ . وقال ابن زيد : ذكر وأنثى ذلك 
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الزوجان . وقال البغوي ع َعلّكُمْ تَدَكَرونَ 4# » فتعلمون أن خالق الأزواج 
فرد 9 فَفِرُوا إل الله © » فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة » 
9 إن لَكُمْ مِنْهُ تَذِيرْ مين 4 ولاتجعلوا مع الله إلهاً آخر « إِيْ لَكمْ من تَذِيرْ 
مُبِينٌ # » 9 كَذَلِكَ # » أي : كما كذبك قومك يا مد وقالوا : سا 
أو مجنون , «إ كَذَلِكَ ما أت الّذِينَ من قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا قَالُوا سَاحِرٌ أو 
ْنُونُ * أَنَوَاصُوا به بَل هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ # » قال البغوي : والألف فيه 
للتوبيخ . قال ابن كثير : أي : أوصى بعضهم بعضًا بمذه المقالة » 3 بَلْ 
هُمْ قَوْمٌّ طَاعُونَ # » أي : لكن هم قوم طغاة تشايحت قلوبهم » فقال 
متأخّرهم كما قال متقدّمهم . قال الله تعالى : # فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ # , يا د 
١‏ قَمَا أَنْتَ مَلُومِ # » يعني : فما نلومك على ذلك . #3 وَذَكْرْ فَإنَ 
اليّكْرى تَنَْعُ الْمُؤْمنِينَ # » أي : إنما تنتفع بما القلوب المؤمنة . 

وعن علي بن أبي طالب في قوله تعالى : فإ وَمَا خَلَقْتُ ان والإنس 
ليَعْبْدُونٍ # » أي : إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم لعبادتٍ . قال السد 
من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع : 0 
َالْأَوْضَ لَيَقُولْنَ اللَهُ ‏ » هذا منهم عبادة » وليس ينفعهم مع الشرك . قال 
ابن كثير : ومعنى الآية : أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا 
شريك له » فمن أطاعه جازاه أت الجزاء » ومن عصاه عدذّبه أشدّ العذاب ؛ 
وأخبر أنه غير محتاج إليهم » بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالحم » فهو 
خالقهم ورازقهم . وعن أبي هريرة مرفوعًا : ( قال الله تعالى : يا ابن آدم » 
تفرّغ لعبادي أملاً صدرك غنى » وأسدّ فقرك » وإلا تفعل ملأت صدرك 


م 


سساو 
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شغلاً ولم أسدّ فقرك ) . رواه أحمد وغيره . وعن ابن عباس : قوله : 838 ذُو 
ْو الْمتِينُ # » يقول : الشديد 8( فَإنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دَنُوباً 4 . يقول : 
دلوًا # مَثْلَ ذَنُوبٍ أَصْحَايِمْ * » يقول : للذين ظلموا عذايًا مثل عذاب 
أصحابحم . وقال ابن زيد : يقول : لهم سَّجْلٌ من عذاب الله » وقد فعل 
هذا بأصحايبحم من قبلهم » فلهم عذاب مثل عذاب أصحابهم » 832 فلا 
يَسْتَعْجِلُونٍ # » قال ابن كثير : أي : فلا يستعجلون ذلك فإنه واقع لا 
محال » 9 فَوَيْك لين كَمَرُوا من يَوْمِهِمْ الذي يُوعَدُونَ © ؛ يعني : يوم 
القيامة . 


تند تنا 
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الدرس التاسع والستون بعد المائتين 
[ سورة الطور ] 
مكية » وهي تسع وأربعون آية 

في الصحيحين عن جبير بن مطعم قال : معت النبي 0 يقرأ في المغرب 
بالطور » فلما بلغ هذه الآية : 99 أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْر شَيْءٍ أَمْ هُمْ الَالِقُونَ * 
م حلَقُوا السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لا بُوقنُونَ * أَمْ عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ رَبك أمْ هم 
الْمْسَْطِرُونَ # » ( كاد قلبي أن يطير ) . قال ابن كفير : وجبير بن مطعم 
قد قدم على النبي © بعد وقعة بدر في فداء الأسارى , وكان إذ ذاك 

بيب ناليم 


وَالطُورٍ (1) وكتاب مَسْطُورٍ ( 2) في وَقِّ مَسُورٍ ( 3) وَالْبَيْتِ 
الْمَعْمُورٍ (4) وَالسَقْفٍ الْمَرُْوع ( 5) وَالْبَحرِ الْمَسْجُورٍ ( 6) إِنَّ عَذَابَ 
رَبَكَ لَوَاقَعٌ ( 7) مَا لَهُ من افع ( 8) يَوْمَ كَورُ السَمَاء مَؤْراً ( 9) وَتَسِيرْ 
لَالُ سَيراً ( 10) فَوَيْلَ يَوْمَبِذٍِ للمْكَذِيينَ ( 11) الَّذِينَ هُمْ في حَوْضٍ 
َْعَبُونَ (12) يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جَهَنَمَ دَعَآً ( 13) هَذِه الثَارْ الي كُنثم 
ينا تُكَدْبُونَ ( 14) أَفْسِخْرٌ هذا أمْ أنشم لا تُبْصِرُونَ ( 15) اصَلَوْما 
فَاصْبِرُوا أ لا تَصْبِرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ إِعا جْرَؤنَ مَا كُنسُمْ تَغْمَلُونَ ( 16) إِنَّ 
امن في جَنّاتٍ وَنَعِيم ( 17) فَاكهين يما اهم ربهُمْ ووَفَاهمْ نهم 
عَذَابٍ التجيم (18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَبيئاً با كُُمْ تَغْمَلُونَ ( 19) منَكِنِينَ 
عَلَى سُرْرٍ مَصْفُوفَةٍ ورْوَجْنَاهُم بُورٍ عِينِ ( 20) وَالَذِينَ آمَنُوا وَابَعَنَهُمْ 
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رُم بان حفن بحم ذبََهُم وما اهم ين عَمَلِهِم بن شَيْءٍ كُلُ 
امْرِيٍ يما كسب رَهِين ( 21) وَأَمْدَدْنَاهُم بِقَاكِهَةٍ وَكَمِ با يَشْتَهُونَ ( 22) 
يتَاَعُونَ فيا كأساً لا لَفْوَ فيا ولا تيم ( 23) وَيَطُوفْ عَلَيْهِمْ عِلْمَاَ 
كم كأنَهُم لؤْلوْ مَكُنُونٌ ( 24) وَأَفبَل بَعْصْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَعَسَاءلُونَ 
(25) قَالُوا إن كُنَا قَبْلُ في أَهْلنَا مُشْفِقِينَ ( 26) فَمَنَ اللّهُ عَلَْمَا وََقَانا 
عَذَابَ السَمُوم (27) إن كنا من قَبْلُ تَذعْوة إِنَّهُ هو الْبَرّالرّجِيمْ ( 28) 
َدَكِرْ هما أنتَ بِبِعْمَتِ رَبَكَ بِكَاهِنٍ وَلَا تجْنُونٍ ( 29) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ 
عرص به رَيْبِ الْمَنونِ ( 30) قل تَربَصُوا فَإِيَ معكم مَنَ الْمترتَصِينَ 
(31) أَمْ تأمْرْهُمْ أخلائهم بمَدَا أ هُمْ فَوْمْ طَاعُونَ ( 32) أَمْ يَفُولُونَ 
وَل بل لا يُؤْمُونَ (33) فَلْيأنُوا بحَدِيث مَفلِهِ إن كانوا صَادقِينَ ( 34) 
م خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ سَيْءٍ أمْ هُمْ الخَلِفُونَ ١‏ 35) أَمْ حَلَقُوا السّمَاوَاتِ 
َالْأَوْضَ بَل لا يُوقِنُونَ ( 36) أَمْ عِندَهُمْ حَرَائِنُ َبِكَ أَمْ هُمْ الْمُصَبْطِرُونَ 
(37) أَم كُمْ لم يسَوغون فِبه فلأت مسشقيغهم بِسْلْطَانٍ مينٍ ( 38) 
(40) أَمْ عِددَهُمْ الْعبِبِ فَهُمْ يَكْتبُونَ 0 41) أَمْ يرِيدُونَ كيدا فَالَذِينَ 
كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (42) أَمْ َُمْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ سْبْحَانَ الله عَمّا يُشْرِكُونَ 
(43) وَإِن يَروْا كسْفاً مّنَ السّمَاءِ سَاقِطاً يَفُولُوا سَحَابٌ مَرَكُومٌ ( 44) 
فدَرهُمْ حَقٌ يلاقو يَومهُمْ الَذِي فيه يُصْعَفُوَ ( 45) يَْمَ لا يُغني عَنْهُمْ 
كَيْدْهُمْ سَيْئا ولا هُمْ يُنصَرُونَ ( 46) وَإنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا عَدَاباً ذُونَ ذَلِكَ 
وَلكِنّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ( 47) وَاصْرْ لحكم رَبَكَ فَإِنَكَ بأَعْيْدَِا وَسَبَحْ 
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بِحَمْدِ رَبَكَ جِينَ تَقُومُ (48) وَمِنَ اللْيْلٍ فَُسَبَحْهُ وَإِذْبَارَ النَجُوم (49) 


.4 


6 د 
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قوله عز وجل : ا وَالطُورٍ (1) وكاب مُسْطُورٍ (2) في رَقِّ مَشُورٍ 
(3) وَالَْيْتِ الْمَعْمُورٍ (4) وَالسَقْفٍ الْمَرْفُوع (5) وَالْبَحْرٍ الْمَسْجُورٍ (6) 
ِنَّ عَذَابَ رََكَ لَوَاقِعْ ( 7) مَا لَهُ مِن دَافع ( 8) يَوْمَ ُورُ السَمَاء مرا 
(9) وَتَسِيرُ اليَالُ سَيْراً ( 10) فَوَيْل يَوْمَئِذٍ للمْكَذِبينَ ( 11) الَذِينَ هُمْ 
في حَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12) يَوْمَ يُدَعُونَ إلى تار جَهَنَمَ دَعَاً ( 13) هَذِهِ الناز 
الي كُسُم با تُكَذَّبُونَ ( 14) أَفْسِخْرٌ هَذَا أَمْ أَهُم لا تُْصِرُونَ ( 15) 
اصْلَوْهَا فَاصِرُوا أ لا تَصْرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ إِعَا تجْرَوْنَ مَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ 
(16) © . 

قال البغوي : ا وَالطُورٍ 4 أراد به الجبل الذي كُلّم الله عليه موسى 
عليه السلام . قال ابن كثير : فالطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار . 
وعن مجاهد في قوله : 9 وَكِتَابٍ َسْطُورٍ ‏ » قال : صحف . قال قتادة : 
والمسطور : المكتوب . <( في َي شور 4 . قال البغوي : الرَقَ ما ُكتب 
فيه . وعن على بن أبي طالب يِه أن رجلاً قال له : ما البيت المعمور ؟ 
قال : ( بيت في السماء يقال له : الضراح » وهو بحيال الكعبة من فوقها , 
حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض ) . وف الصحيحين أن رسول 
الله م قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة : « ثم رفع 
بي إلى البيت المعمور » وإِذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك » لا 
يعودون إليه آخر ما عليهم » . 

وعن علي قال : السّقْفٍ الْمَرْفُوعَ : السماء . وقال ابن زيد في قوله : 3 
وَالَبَحْرِ الْمَسْجُورٍ * قال : الموقد . وقرأ :96 وَإِذَا الْبِحَارٌ سُجرَتْ # . وعن 
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ابن عباس في قوله : « وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورٍ 4# » قال : امحبوس . وعن علي : 
« وَالْبَحْرٍ الْمَسْجُورٍ # » قال : بحر في السماء تحت العرش . وقال قتادة : 
المسجور المملوء . وعن جعفر بن زيد العبيدي قال : خرج عمر يعس في 
المدينة ذات ليلة » فمر بدار رجل من المسلمين » فوافقه قائمًا يصلي فوقف 
يستمع قراءته فقرأ : ا وَالطُورٍ 4 حتى بلغ : 9 إِنَّ عَذَابِ رَيَكَ لَوَاقِعٌ * مما 
َهُ بن دَافِع © » قال : ( قسم ورت الكعبة حق » فنزل عن حماره واستند 
إلى حائط فمكث مليّا » ثم رجع إلى منزله » فمكث شهرًا يعوده الناس لا 
يدرون ما مرضه ع ) . وعن قتادة : 98 إِنَّ عَذَابٍ رَبك لَوَاقِعٌ # » وذلك 
يوم القيامة 19 يَوْمَ تَورُ السمَاء مَوْراً 4# مورها : تحريكها . وقال مجاهد : 
تدور دورًا . < وَتَسِيد المَالُ سَيْراً * مويل يَوْميذٍ لْمْكَذْبِنَ * الَّذِينَ هُمْ في 
حَوْضٍ يَلْعَبُونَ 2 قال البغوي : يخوضون في الباطل يلعبون غافلين 
لاهين . وعن ابن عباس : 9 يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَ نَارٍ جَهَنّمَ دعا * » قال : 
يُدفع بأعناقهم حتى يردوا النار . قال البغوي : فإذا دنوا منها قال لهم 

نتها : ل هَذِو الثَارْ الَّي كسم يا تُكَذَْبُونَ 4 , في الدنيا 5 أَمَسِخْرٌ هذا 
# ؟ وذلك أتحم كانوا ينسبون محمدًا م إلى السحر » وإلى أنه يغطي على 
الأبصار بالسحر فَوْتوا به وقيل لحم :< أَقَسِحْرٌ هذا َم أَنتُمْ لا تُبْصِرُونَ ©. 
اصْلَوْهَا 4 قاسوا شدتما ظ فَاصِرِرُوا أو لا تَصِيُوا سَوَاءٌ عَلَيكُمْ 2# 2 
الصبر والجرع » فا إِا ْنَا كُنكم تَْمَلُونَ 4 . 

قوله عز وجل : 7 إِنَّ الْمتَّقِينَ في جَنَاتٍ وَنَعِيم ( 17) فَاكِهِينَ بها 
آنَاهُمْ َيْهُْ وَوَقَاهُمْ َيْهُْ عَذَابَ الججيم ( ( 18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هنيئاً با 
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كُسْمْ تَعْمَلُوتَ ( 19) متَكِبنَ عَلَى سرْرٍ مُصْفُوفةٍ وَروََْاهُم بور عِينٍ 
(20) وَالَّذِينَ آمَُوا وَانََعنْهُمْ ذَرِبَعُهُم بِإِعَانٍ أَخْقَنَا بم ذرْبَعَهُمْ ومَا 
َلْنتَاهُم مَنْ عَمَلِهِم مّن شَيْءٍ كُلُ امْرِي با كسب رَهِينْ ( 21) وَأَمْدَذْاهُم 
ِفَاكهَةٍ وحم ينا يَشْعَهُونَ ( 22) يََتارَعُونَ فِيهَا كأساً لا لَغْوْ فِيهَا ولا 
يم (23) وَيَطُوفْ عَلِهمْ عِلْمَانَ هم كانم لول مَحْنونَ ( 24) وأقبل 
َعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ (25) قَالُوا إن كنا قَبْلُ في أَهْلِنَا مُسْفِقِينَ 
(26) فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْمَا وَوَقَانَا عَذَاب السَّمُومِ ( 27) إن كُنَا من قَبْلُ 
نَدْعْوةُ إِنّهُ هُوَ الْبَرُ الرَحِيمْ (28) * . 

قال البغوي : ط إِن المي بي جنات وهب * اكهيئ 4 » معجبين 
بذلك ناعمين بما آتاهم ربهم » 99 وَوَقَاهُمْ رَبْهُمْ عَذَاب الجُجيم # . وعن 
ابن عباس في هذه الآية : وَالَذِينَ آمَنُوا وَائبَعَْهُمْ ذُرَيُهُم بِمَانٍ أَخَفْنَا يم 
ُيْيَمَهُمْ # » قال : إن الله تبارك وتعالى يدفع للمؤمن ذريته وإن كانوا دونه 
في العمل » ليقر الله بحم عينه ؛ دوعا تامع عن عملي قن سه 2 
يقول : ما نقصناهم » ؤ3 كُلٌ امْرِي با كسب رَهِينٌ *# » قال ابن كثير : 
أي : مرتن بعمله » أي : لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس سواء كان أبا 
أو ابا » < وَأَمْدَدْنَاهُم بِقَاكِهَةٍ وَكم ينا يَسْتَهُونَ * يَتََارَعُونَ فِيهَا كأساً لّا 
َْوْ فِيهَا وكا تأنِيمٌ 4 » قال قتادة : إنما كان اللغو والباطل في الدنيا » 6( 
وَيَعلُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ طمْ كانه لُوْلُوٌّ كَكُنُونٌ »© ذكر لنا أن رجلاً قال : يا 
نبي الله » هذا الخادم فكيف المخدوم ؟ قال : « والذي نفس عد بيده , 


إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب 
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». 0 وَأَقْبَاه >: بَعْضّهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ انا إِنَّكُنَا قَبْنُ في أَمْلِنا 
مُسْفِقِينَ * فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَاََ عَذَاب السَمُومِ 4# قال ابن زيد : عذاب 
النار . قال ابن جرير : وقوله 95 إِنَا كُنَا مِن قَبْلْ تَدْعُوُ ‏ يقول : إنا كنا في 
الدنيا من قبل يومنا هذا 9 نَذُعُوهُ * يقول : نعبده مخلصين له الدين لا 
نشرك به شيئًا 3 إِنَّهُ هُوَ الب اجيم * يعني : اللطيف بعباده » الرحيم 
بخلقه أن يعذبحم بعد توبتهم . 

قوله عز وجل : 3 فَذَكْرْ فَمَا أنت ببغْمَتٍ رَبَكَ بِكَامِنٍ وَلَا يْنُونٍ 
(29) أَمْ يَقولونَ شَاعِرٌ نتَرَبَصْ به رَيْبَ المَنُونِ ( 30) قل تَرَبَصُوا فإنْ 
مَعَكُم مِّنَ الْمَُرَبَصِينَ (31) أَمْ تَمْرْهُمْ أَخلامُهُم بِمَذَا آم هُمْ فَوْمْ طَاعُونَ 
(32) أَمْ يَفُولُونَ تَقوَلَهُ َل لا يُؤْمنُونَ ( 33) فَلْينُوا بحَدِيثِ مَثْلِهِ إن 
كَانُوا صَادِقِينَ (34) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الخَالِقُونَ ( 35) أَمْ 
خَلَهُوا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقنُونَ (36) أَمْ عِندَهُمْ حَرَائُِ رَِكَ أَمْ 
هُمْ المُصّيْطِرُونَ ( 37) أَمْ هُمْ سْلمٌ يَسْتَمِعُونَ فيه فليَآتِ مُسْتَمِغْهُم 
ِسْلَطَانٍ مين (38) أَمْ لَه الَْئَاث وَلكُمْ الَُْونَ ( 39) أَمْ تَسْأكُم أخراً 
فَهُم من مَغْرَمِ مُْقَلونَ ( 40) أمْ عِندَهُمْ العبْب فَهُمْ يَكمبُونَ ( 41) أَمْ 
ُرِبدُونَ كيدا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ ١‏ 42) أَمْ َُمْ إِلَهُ غَيْرُ الله 
سُبْحَانَ اللَّهِ عَما يُشْرِكُونَ (43) »* . 

قال البغوي : 8 مَدَكْرْ © . يا مد بالقرآن . 8 قَمَا أنت بِبِعْمَتِ رَبَكَ 
ِكَامِن وَلَا تَحُْونِ # » نزلت في الذين اقتسموا عبقت مكة » يرمون رسول 
الله م بالكهانة والسحر والجنون والشعر . وعن ابن عباس : إن قريشًا لما 
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اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي 0 » قال قائل منهم : احبسوه في وثاق 
ثم تربصوا به المنون حتى يهلك » كما هلك من قبله من الشعراء زهير 
والنابغة » إنما هو كأحدهم » فأنزل الله في ذلك من قولحم : 9 أَمْ يَقُولُونَ 
شَاِرٌ نَعرئصُ به رَيْب الْمَنُونِ # ؛ قال البغوي : حوادث الدهر . 9 قُلْ 
َرنَصُوا 46 ٠‏ اننظروا 3 فَإِيّ معكُم من الْمتَريِصِونَ 4 حتى بأنٍ أمر الله 
فيكم  .‏ أَم ترم أَخلامهُم 4 , عقوهم, 9 يدا 4. وذلك أن 
عظماء قريش كانوا يوصفون بالأحلام والعقول » فأزرى الله بعقولهم حين لم 
تميز لحم معرفة الحق من الباطل » «( أُمْ هُمْ 4 بل هُمْ : «( قَوْمْ طَاعُونَ * َم 
يقُوُونَ تَقَوَلَهُ 4 , أي : تخلق القرآن من تلقاء نفسه :3 بل لا يُؤْمِنُونَ » 
بالقرآن ‏ فَليأنُوا جحَدِيثٍ مَثْلِهِ إن كَانُوا صَادِقِينَ 4 . وقوله تعالى : 8 أَمْ 
خْلِقُوا من غَيْر شَيْءٍ أَمْ هُمْ الالْقُونَ 4 » يعني : أُوجِدُوا من غير مُوجد أم 
هم أَوجَدُوا أنفسهم ؟ أي : لا هذا ولا هذا » بل الله هو الذي خلقهم 
وأوجدهم . 5( أَمْ حَلَقُوا السّمَاوَاتٍ والْأَرْضَ بل لا يُوقنُونَ * . قال ابن 
كثير : وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله » وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا 
شريك له . 8 أَمْ عِندَهُمْ حَرَائِنُ رَبَكَ أَمْ هُمْ الْمُصَبْطِرُونَ 2 »# ؟ أي : 
امحاسبون للخلائق ؟ ليس الأمر كذلك . وعن ابن عباس : قوله : [ أم هم 
لبريطرون ) » يقول : المسلطون . 9 أُمْ لم سلَمٌ يَسْتَمعُونَ فيو 4 الوحي 
(١‏ فلأت ششتيغهم يِسْلْطَانٍ مبينٍ 4 » حجة بينة . « أَمْ لَه ابكاث وَلكُمْ 
الْبُونَ # ؟ 
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قال البغوي : هذا إنكار عليهم حين جعلوا لله ما يكرهون . وعن 
سألت هؤلاء القوم أجرًا فجهدهم فلا يستطيعون الإسلام ؟ :9 أُمْ عِندَهُمْ 
الْعَيِبِ فَهُمْ يَكْتْبُونَ #: ؟ قال ابن عباس معناه : أم عندهم اللوح المحفوظ 
فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس به ؟ 35 أَمْ يُريدُونَ كَيْداً # , مكرًا بك 
ليهلكوك  ١‏ مَالَذِينَ كَمَرُوا هُْ الْمَكِيدُونَ 4 » قال البغوي : أي : هم 
امجزيون بكيدهم » يريد : أن ضرر ذلك يعود عليهم » <! أَمْ كم إَِهُ غَيِرُ الله 
© يرزقهم وينصرهم « سُبْحَانَ الله عَمّا يُشْرَكُونَ # . 

قوله عز وجل : « وَإِن يَرَوا كِسْفاً مَنَ السّمَاءِ سَاقِطاً يَفُولُوا سَحَابٌ 
َركُوم (44) فَدَرْهُمْ حَىّ يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الّذِي فيه يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لا 
ُغني عَنْهُمْ كَيِدهُمْ سَيئاً ولا هُمْ يُنصّرُوَ ( 46) وَإِنَ لين طَلَمُوا عَدَابا 
دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ( 47) وَاصْبِدْ كم رَبَكَ فَإِنكَ 
ْنَا وَسَبَحْ بحَمْد رَبَكَ جين تَقُومُ ( 48) وَمِنَ اللَيْلٍ فَسَبَحْهُ وَإذْبارَ 
النُجُوم (49) » . 

عن قتادة : قوله : 98 وَإن يَرَوَا كِسْفاً © . يقول : وإن يروا قطعًا » 9 
َنَ السّمَاءٍ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَرِكُومٌ 44 , يقول : لا يصدقوا بحديث ولا 
يؤمنوا بآيات » 3 فَدَرْهُْ حَقٌ بُلاقوا يَوْمهُمُ الَذِي فيه يُصْعَقُونَ 4 ؛ قال 
ابن كثير : وذلك يوم القيامة . 9 يَوْمَ لا يي عَنْهُمْ كَيِدُهُمْ سَيْعاً ولا هُمْ 
يُنصَرُونَ * . وقوله تعالى : 95 وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ 4 أي : 
ما يصيبهم في الدنيا من المصائب فإنما عذاب للفاجر وكفارة للمؤمن 9# 
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َلكِنّ تزه لا يَعْلمُونَ 4 . ٠‏ وَاصِيئ كم رَبك فَإِنّكَ بأَغْينَا 4 قال 
ابن جرير : يقول جل ثناؤه : فإنك بعرأى منا » نراك ونرى عملك » ونحن 

نحوطك ونحفظك . 4 وَسَبّخْ بحَمْدٍ رَبَِكَ جين تَقُومُ # قال أبو الأحوص : 
سبحان الله وبحمده . وقال ابن زيد: إذا قام لصلاة ليل أو مار 88 وَمِنَ 


للَّبَلٍ مَسَبَحْهُ وَإِدْبَارَ النُجُومِ # قال الضحاك : صلاة الصبح . 
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الدرس السبعون بعد المائتين 
[ سورة النجم ] 
مكية , وهي اثنان وستون آية 
في الصحيحين عن ابن مسعود قال : ( أول سورة أنزلت فيها سجدة «و 

وَالنَجْم #: » فسجد النبي م وسجد من خلفه . إلا رجلاً رأيته أخذ كما من 
تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا ) . 
ا وَالنَجْم إِذَا هَوَى (1) مَا ضّلَّ صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى ( 2) وَمَا يَنطِقَ عَنٍ 
الموَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيْ يُوحى ( 4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَى (5) ذُو مِرَة 
فَاسَْوَى (6) وَهُوَ بالْأقى الأَغْلى ( 7) ثم دَنا فَعَدَن ( 8) فَكَانَ قَابَ 
فَوْسَيْنِ أؤ أذىَ (9) فَأَوْحَى إِلى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10) مَاكَدَبَ الْقُوَادُ ما 
َأَى (11) أَقَْمَارُوتَهُ عَلَى مَا يَرَى ( 12) وَلَقَد رَآهُ ْلَه أخى ( 13) 
عِندَ سِذْرَةٍ الْمُنْعَهَى (14) عِندَهَا جَنهُ الْمَأَوَى (15) إِذْ يَعْشَى السَِذْرَة 
ما يَغْشَى (16) مَا رَاغٌ الْبِصَرُ وَمَا طَقى ( 17) لْقَدْ زَأَى مِنْ آياتِ وَبّه 
الْحبْرَى (18) أَفْرَابِعُْ الات وَالَْرَى (19) وَمَنَاةَ الال الأخرى (20) 
ألكُمْ الذَكْرُ وَلَهُ الأنتّى ( 21) بلك إذاً قِسْمَةٌ ضِيرّى ( 22) إِنْ هي إِلّا 
أَشَاء سَمَْثُمُوهَا أَنثُمْ وَآبَاؤُكُم ما أَنرلَ اللَّهُ بحا من سُلْطَانٍ إن يتَِعُونَ إِلّا 
الظَنّ وما تََوى الْأَنفْسُ وَلَقَدَ ججاءهم ين رَِم المّدَى ( 23) َم لِلْإنسَانِ 
مَاعَقَ (24) قَلِلَه الآخرّةٌ وَالْقُولَ (25) وَكم مّن ملك في السَّمَاوَاتِ لا 
تُعْني شَفَاعَتَهُمْ شَيْئا إلا من بَعْدٍ أن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ( 26) 
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ِنّ الَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرَةٍ لَيْسَمُونَ الْمَلَائِكةَ تَسْمِيّة الْأنى ( 27) وَمَا 
كم به مِنْ عِلْمِ إن يَتعُونَ إلا الظَنَ وَِنَّ الظَنَّ لا يُغْني مِنَ الي شَيئا 
(28) فَأَعْرِض عن مّن تَوَل عن ذكرنا وَل يُرِذ إِلّا اليَاةَ الدنيَا ( 29) 
ذَلِكَ مبْلَههُم مِنَ الْعلم إِنَّرَنّكَ هو أَعلَم بمَن صّلّ عن سَيبلِهِ وَهوَ أَعلَم 
بمَنِ لمْتَدَى ( 30) وَلِلَهِمَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ 
أسَاؤُوا با عَمِلُوا وَيْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَئُوا بِالحُسَْىَ ١‏ 31) الَّذِينَ جَتَبُونَ 
اده الثم وَالْمَوَاحِشْنَ إلا لمم | إن رَكَكَ وَاسِعٌْ مُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بَكُمْ | إِذ 
أنشاأكُم من الْأَرْضٍ وَإِذْ نش أَجِنَةٌ نه في بُطُونِ أَمَهَاتَكُمْ قلا تُركُوا أَنفْسَكُمْ 
هو أعلَم من انقَى ١‏ 32) أَرَائْت الَّذِي تَوَلّ ١‏ 33) وأَغطى قَليلا 
ود ( 34) أَعِندَه عِلمْ اليب فَهُوَ يَرَى ( 5 أم ل ينا جا ف 
صُحْفٍ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وق (37) ألا تَررُ وَازرَةٌ وزْرَ أَخْرَى 
(38 َيْسَ لِلْإنسَانٍِ إِلّا مَا سَعَى ١‏ 39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى 
(40) م يْرَاهُ الجرّاء الْأْقَ (41) وَأنَّ إِلَ رَبَكَ الْمْسَهَى (42) وَأَنَهُ هُوَ 
أضْحَك وأبْكَى ( 43) وان هُوَ أمَات وأَخيَا ( 44) ونه حَلَقَ اوجن 
الذَكْرَ وَالْأنتَى (45) من تُطََْةِ إِذَا كُىَ ( 46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَشْأَةَ الأخرى 
(47) وَأَنَهُ هُوَ أَعىَ وَأَقىَ ١‏ 48) وََنَهُ هُوَ رَبْ الشَعْرَى ١‏ 49) وََنَه 
أَهْلَكَ عاداً الأولى (50) وَُْودَ هما أَبقَى (51) وَقَوْمَ وح مَن قَبْل إِنَهُم 
كانُوا هُمْ أَظَلَمَ وَأَطْقَى ( 52) وَالْمُؤْتَفِكَة أَهوَى (53) فَعَشَّاهَا مَا عَشَى 
(54) فبأَيّ آلاء رَبَكَ تَتَمَارَى ( 55) هَذَا تَذِيرٌ من الندْرٍ الأول ( 56) 
أَزِقَتْ الآزقة ( 57) ليس طَا من دُونٍ الله كَاشْفَةٌ ١‏ 8) أَفَمِنْ هَذَا 
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الحديث تَعْجَبُونَ ( 59) وَتَضْحَكُونَ ولا تَبِكُونَ ( 60) وَأَنَثُمْ سَامِدُونَ 
(61) فَاسْجُدُوا لَه وَاعْبْدُوا (62) # . 
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قوله عز وجل : </ وَالنَجْم إِذَا هَوَى (1) مَا ضّلّ صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى 
(2) وَمَا يََطِقْ عَنِ الى ( 3) إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيّ يُوحَى ( 4) عَلَمَهُ شَدِيدُ 
الْقُوَى (5) ذُو مِرِّ فَاسْعَوَى (6) وَهُوَ بالْأقتي الْأَغلَى (7) ثم دنا فَعَدَلّ 
(8) فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أذ ( 9) فَأَؤْحى ِل عَبْدِهِ مَا أؤحى ( 10) 
مَاكَدّب الْقُوَادُ مَا رَأَى ( 11) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ( 12) وَلَقَد رَآهُ 
ْله أخْرَى (13) عِندَ سِدْرَةٍ الْمنْعَهَى (14) عِندَهَا جَنّةُ الْمَأَوَى (15) 
ِذ يَغْشَى السَذْرَةَ مَا يَعْشَى ( 16) مَا رَاعٌ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى ( 17) لَقَدْ 
َأَى مِنْ آيَاتِ رَبَّهِ الكُبْرَى (18) * . 

عن ابن عباس : 98 وَالنَّجْم إِذَا هَوَى 4# يعني : الثريا إذا سقطت 
وغابت . وقال مجاهد : هي نجوم السماء كلها حين تغرب . وقال 
الضحاك : ١‏ وَالنَجْمِ إِذَا هَوَى *# إذا رمي به الشياطين . وعن ابن عباس : 
يعني : النجوم التي يرمى بما الشياطين . قال ابن القيم : ( وهذا قول الحسن 
وهو أظهر الأقوال » لما بين المقسم به والمقسم عليه من التناسب ) . 
انتهى . قال الشعبي وغيره : الخالق يقسم بما شاء من خلقه » والمخلوق لا 
ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق . وعن قتادة أن النبي م تلا : 99 وَالنَجْمِ إِذَا 
هَوَى # فقال عتبة بن أبي لهب : كفرت برب النجم » فقال : « أما تخاف 
أن يأكلك كلب الله » ؟ فخرج ف تحارة إلى اليمن » فبينما هم قد عرسوا إذ 
يسمع صوت الأسد فقال لأصحابه : إني مأكول فأحدقوا به » وضرب 


على أصمختهم فناموا » فجاء حتى أخذه فما معوا إلا صوته . 
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قال البغوي : وجواب القسم قوله : 3# مَا ضَّلَ صَاحِبكُمْ 4 » يعني : 
محمدًا م » ما ضل عن طريق الهدى 8 وَمَا غَوَى 2# ». قال ابن كثير : 
والغاوي : هو العالم بالحق العادل عنه إلى غيره » وعن قتادة : قوله  :‏ 9 
وما يَنطِقُ عَنِ الى 6 أي : ما ينطق عن هواه 9 إِنْ هو إِلّا وَحْيّ يُوحَى 
# » قال : يوحي الله تبارك وتعالى إلى جبريل » ويوحي جبريل إلى د م . 
« عَلَّمَهُ َدِيدُ الْقُوَى 4 , يعني : جبريل » 9 دُو مِرَةِ فَاسْتَوَى # ذو خلق 
طويل حسن »ء 95 وَهُوَ بِالْأُمُقٍ الْأَعْلَى * الأفق : الذي يأتِ منه النهار . 
وعن الربيع : 8( وَمُوَ بالْأُْقٍ الْأَعْلّى 4 ء قال : السماء 3 الألَى 4 . 
يعني : جبريل عليه السلام . وعن قتادة : 9 
جبريل » «9 فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ * », قال مجاهد : قيد أو قدر قوسين . 
وعن ابن مسعود في هذه الآية : 3 فَكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ أو أَذْقَ 4 قال : 
قال رسول الله 0 : « رأيت جبريل له ستمائة جناح » ا 
قال : قلت لعائشة : ما قوله : «9 5 فَتَدَلّ * فَكَانَ قاب فَوْسَيْنٍ 
أَذى * فَأَوْكى إِلَ عَبْدِهٍ مَا أفحى * ؟ فقالت : ( إنما ذلك جبريل » كان 
بأتيه في صورة الرجال » وإنه أتاه هذه 0 

وقال ابن زيد في قوله : 92 فَأَوْحى إِلَ عَبْدِهِ مَا أؤحى # , قال : أو 
جبريل إلى رسول الله ل 0 ما 
كدب الْقُوَادُ مَا رَأَى # » قال : رأى جبريل في صورته » وهو الذي رآه نزلة 
اعرف دعن ابن مشعوة كال قال سول الله م: « رأيت جبريل 
عند سدرة المنتهى له ستماثة جناح » . 
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وقال البغوي : 95 مَاكَدَّب الْقُوَادُ مَا رَأّى 4 قرأ أبو جعفر : ما كدب 
أي : ماكذب قلب تُّد م ما رأى بعينه تلك الليلة » بل صدقه وحققه » 
وقرأ الآخرون بالتخفيف . أي : ماكذب فؤاد مد 0 الذي رأى بل صدقه 
» مجازه : ماكذب الفؤاد فيما رأى . انتهى ملخصًا . وعن قتادة : قال : 
قال ني الله 0 : « لا انتهيت إلى السماء السابعة أتيت على إبراهيم 
فقلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا أبوك إبراهيم » فسلمت عليه 
فقال : مرحبًا بالابن الصالح والنبي الص الح ء قال : ثم رفعت لي سدرة 
المنتتهى . فحدّث ني الله أن نبقها مثل قلال هجر » وأن ورقها مثل آذان 
الفيلة » . 

وهو بلغا ال[ اين لمر نيفق كان قال مان رول 
لله م : « رأيتها حتى استثبتها ثم حال دتما فراش من ذهب » . وعن 
الربيع : 9 إِذْ يَعْشَى السَِدْرَةَ ما يَغْشَى # قال : غشيها نور الرب » 
وغشيتها الملائكة » من حب الله مثل الغربان حين يقعن على الشجرة . 
قوله : مثل الغربان : أي : الغرانيق البيض . وعن ابن عباس ف قوله و ما 
رَاعٌ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى 6 قال : ما زاغ يمينا ولا خمالاً » ولا طغى ولا جاوز ما 
أمر به ف لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبْهِ الْكُبْرَى * قال ابن مسعود : ( رأى النون 
م رفرقًا أخضر من الجنة قد سد الأفق ) وقال ابن زيد في قوله : 8 لَمَدْ 
رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبْهِ الْكُبْرَى 4 » قال : جبريل » رآه في خلقه الذي يكون به 


في السماوات » قدر قوسين من رسول الله 0 » فيما بينه وبينه . 
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قوله عر وجل : 03 أَفَرَايْتُمُ اللّاتَ وَالْعُرَى ( 19) وَمَمَاةَ الَالَة 
الْأَخْرَى (20) أَلكُمْ الذَّكرُ وَلَهُ الأننى ( 21) تلك إذاً قِسْمَةٌ ضِيرّى 
(22) إِنْ هي إِلَّا أَسَاء سَمَْثُمُوهَا أنه وَآبَاؤْكُم ما أَنرَلَ اللَّهُ بحا من سُلْطَانِ 
إن يَتَِعُونَ إِلّا الظَّنّ وَمَا تَهْوَى الْأَنَفْسْ وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رََمُ الحْدَى 
(23) آَم للَإنسَانِ مَا تق ( 24) فَلِلَّهِ الآخِرَةُ وَالْأولَ ( 25) وكم مَن 
مَلَكِ في السَّمَاوَاتِ لا تُغني شَفَاعَتْهُمْ شَيْئاً إلا من بَعْدٍ أن يَأَدَنَ الله لِمَن 
يَشَاء وَيَرْضَى ( 26) إِنَ الِّينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة لَيُسَمُونَ الملايكة 
تديَة الأنتى (27) وَمَا طم يه من عِلْم إن يتُونَ إِلّا الظَنَ وَإنَّ اَن 
لا يُغني مِنَ القّ سَيْناً (28) # . 

قال البغوي : قوله : 2 أََرََيْتُمْ اللّات وَالْعْرَى 6 » هذه أسماء أصنام 
اتخذوها آلمة يعبدوتما » اشتقوا لها أسماء من أسماء الله تعالى فقالوا : من الله 
اللات » ومن العزيز : العزى . وقال ابن عباس : كان اللات رجلاً يلت 
السويق للحاج » فلما مات عكفوا على قبرهء . قال ابن إسحاق : وقد 
كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت » وهي بيوت تعظمها كتعظيم 
الكعبة » لما سدنة وحجاب » وتمدي لما كما تمدي للكعبة » وتطوف با 
كطوافها بما » وتنحر عندها » وهي تعرف فضل الكعبة عليها » فكانت 
لقريش ولبني كنانة العزى بنخلة » وكان سدنتها وحجابها بني شيبان من 
سليم حلفاء بني هاشم ؛ وكانت اللات لثقيف بالطائف » وكان سدنتها 
وحجابما بني معتب » وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل 
يثرب » على ساحل البحر من ناحية المشلّل بقديد ؛ وكانت ذو الخلصة 
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لدوس وخثعم ويجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة ؛ وكانت قلس 
لطيء ومن يليها بجبل طيء بين سلمى وأجأ ؛ وكان لحمير وأهل اليمن بيت 
بصنعاء يقال له : ريام ؛ وكانت رضاء بيئًا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن 
زيد مناة بن تميم ؛ وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وإياد بسنداد . 
وقال البغوي : ومعن الآية : أفرأيتم أخبرونا أيها الزاعمون أن الللات 
والعزى ومناة بنات الله تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرا . و قال الكلبي : 
كان المشركون بمكة يقولون : الأصنام والملائكة بنات الله » وكان الرجل 
منهم إذا بشر بالأنثى كره ذلك . فقال الله تعالى منكرًا عليهم ٠‏ 8 أَلْكُمُ 
الذَّكَدْ وَلَهُ الأنتّى الطاب ل ل جا 
إِنْ حي إِلّا أَمَاء سمُيْتمُوهَا أَشْمْ وَآبَاوُكُم ما أَنرَلَ اللّهُ يا من سُلْطَانٍ إن 
يتَعُونَ إِلّا الفَّنٌ وَمَا تَهْوَى الْأَنشُسَ 4 . قال ابن كثير : أي : ليس لهم 
مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم 2 
وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين 2 « وَلَمَدُ جَاءهُم 
مّن بَيجِمْ المْدَى # » أي : البيان بالكتاب والرسول أتما ليست بآة وأن 
العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار .8 م لِلْإِنْسَانٍ مَا تي 4 أيظن 
الكافر أن له ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام ؟ 98 َِلّه الآخرةٌ وَالْأُولَ 
* وَكم بّن مَلَكِ في السَمَاوَاتٍِ # », ممن يعبدهم هؤلاء الكفار ويرجون 
شفاعهم عند الله » 9 لا تُعْنِي سَفَاعَتُهُمْ شَ شيعا إلا من بَعْدٍ أن يَأَدَنَ الله © , 
في الشفاعة 98 لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَّى * » أي : من أهل التوحيد . وقال ابن 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


كثير : 8 أَمْ لَِإنسَانٍِ مَا تق 4 » أي : ليس كل من تمنى خيرا حصل له » 
«( لبس بِأمَانِيِكُمْ ولا أَمَايَ أَهْلٍ الكتاب * . 

قوله عز وجل : ١‏ فَأَعْرِضْ عَن من تَوَل عَن ذِكْرنا وَل يِذ إلا الح 
الدّْيَا (29) ذَلِكَ مَبْلَُهُم مَنَ الْعلم إن َنلكَ هْو أَعلَمْ من ضّلَ عن 
سَبلِه وَهُوَ أَغْلَمُ بمَنِ اهْتَدَى ( 30) وَلِلَهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 
ِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا با عَمِلُوا وَيْزِيَ الّذِينَ أَحْسَئُوا بالُشق ١‏ 31) 
الَذِينَ يجْتَنبُونَ كبَائْرَ الثم وَالْفَوَاحِسْنَ إلا اللّمَمَ ! إن رَبَكَ وَاسِعٌْ مُ الْمَغْفرَةِ هُوَ 
غلم بكم إذ أنشاهم يَنَ الأزض وذ أنكم أجمة ئَُ في بُطُونٍ أُمَهَاتَكُمْ فَلَا 
تركُوا أَنفْسَكُمْ هُوَ أَغلّمْ مَنِ انَقَى (32) 4 . 

عن ابن عباس قال : ما رأيت شيئًا أشبه باللمم ما قال أبو هريرة عن 
النبي م : « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدركه ذلك لا محالة » 
فزنا العينين النظر » وزنا اللسان النطق . والنفس تتمنى وتشتهي » والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه » . وعن قتادة : قوله : ف« الَّذِينَ عون كيار الْإثم 
وَالْقُوَاحَشنٌ شن إِلّا اللّمَمَ 4 » ماكان بين الحدّين لم يبلغ حدّ الدنيا ولا حدّ 
الآخرة موجبة » قد أوجب الله لأهلها النار » أو فاحشة يقام عليه الحدٌ في 
الدنيا . وقال ابن زيد في قوله : 9 إِنَّ رَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفرَهَ 4 » قد غفرت 
ذلك لهم إذ هو هو أغلم بكم إِذْ أنشاكم مِْنَ الأض * » قال مجاهد : 
كنحو قوله : 39 وَهْو أَعَلَمْ بلْمهْتَدِينَ 4 . 8 وَإِذْ َنم أَجنّةٌ في بون 
أُكَهَاتَكُْ فَلَا تُرَكُوا أَنفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمْ من اتّمَى # » أي : ترك المعاصي وفعل 
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الطاعات . قال البغوي : «9 فلا يُركُوا أَنفْسَكُؤْ » لا تبرئوها عن الآثام 
ولا تمدحوها بحسن أعمالها «9 هُوَ أَعْلَمْ من الى # . 

قوله عز وجل : ١‏ أَُرَاَيْتَ الَّذِي تَوَل (33) وَأَغطى فيلا وَأكدَى 
(34) أَعِدَهُ عِلْمُ الْيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ نينب ما في صُحْفٍ مُوسَى 
(36) وَإيْرَاهِيمَ الذي وَفَ ( 37) ألا تَررُ وَازَِةٌ وزْرَ أَخْرَى ( 38) وَأن 
لَْسَ للَإنسَانٍ إِلّا مَا سَعَى ( 39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَؤْفَ يُرَى ( 40) ثم يِه 
الْرّاء الْأَوْقَ ( 41) وَأنَّ إلى رَبَكَ الْمُسَهَى ١‏ 42) وَأَنَهُ هُوَ أَضْحَكَ 
وَأَبِكى ( 43) وَأَنَهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَخْيَا ( 44) وَأَنَهُ خَلَقَ الرَوْجَيْنِ الذّكْرَ 
وَالأُنئَى (45) من نُطْفَةِ إِذَا كّىَ ( 46) وَأَنَّ عَلَْهِ النَْأَةَ الْأخْرَى ( 47) 
وَأَنَهُ هُوَ أَغْىَ وَأَفِىَ (48) وَأَنَهُ هُوَ رت الشُغْرَى ( 49) وَأَنَهُ أَهْلَّكَ غَاداً 
الأول (50) وَتمُودَ فا أَبْقَى ( 51) وَقَوْمَ وح بن قَبْلَإِنَهُمْ كانوا هم 
َظلَمَ وَأَطْقَى ( 52) وَالْمُؤْتفِكَة أَموَى ( 53) فَعَشَاهَا مَا عَشَّى ( 54) 
أي آلاء رَبَِكَ تَكَمَارَى ( 55) هذا َذِيرٌ مَنَ النُدْرٍ الأول ( 56) أَزِفْتْ 
الْآزِقَةُ (57) لَيْسَ ما مِن دُونٍ الله كَاشِفَةٌ ( 58) أَفَمِنْ هَدَا الحَدِيثِ 
تَعْجَبُونَ ( 59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ ( 60) وَأنَثُمْ سَامِدُونَ ( 61) 
فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62) * . 

قال البغوي : قوله عر وجل  :‏ أَنرَأئْتَ الَّذِي تَوَلّ 4 , نزلت في 
الوليد بن المغيرة » كان قد اتبع النبي 0 على دينه » فعيره بعض المشركين 
وقال له : أتركت دين الأشياخ وضللتهم ؟ قال : إن خشيت عذاب الله ؟ 


فضمن الذي عاتبه إن هو أعطى كذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل 
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عنه عذاب الله » فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيره بعض ذلك المال 
الذي ضمن ومنعه تمامه » فأنزل الله عر وجل : 9 أَقرَأَيْتَ الَّذِي تل 4 
أدبر عن الإبمان 95 وَأَعْطَى 6 صاحبه 39 فَلِيلاً وَأَكْدَى * بخل بالباقي ؛ 
وأصله من الكدية » وهي حجر يظهر في البثر يمنع من الحفر 95 أَعِندَهُ عِلْمْ 
العَيْبٍ فَهُوَ يَرَى # » ما غاب عنه » ويعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذابه ؟ 
«( م1 ْيَأ 4 ير » طا ينا بي صحفي مُوسى 4 » يعني : أسفار التوراة « 
وإبْرَاهِيمَ الَّذِي و نّ © » تمم وأكمل ما أمر به ؛ ثم بين ما في صحفهما 
فقال : 8 ألا تَرُ وَازَِةٌ وْرَ أُخْرَى # أي : لا تحمل نفس حاملة حمل 
لح ع سيد ل 
4 عمل 98 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَؤْف يُرَى ا د 
الرّاء الْذَوْقَ 4 الأكمل الأتم 9 وَأَنَّ إِلَ رَبَكَ الْمْسَهَى * » أي : منتهى 
الخلق ومصيرهم إليه . 

© وََنَهُ هْوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكَى * » قال مجاهد : أضحك أهل الجنة في 


7 


8 


الجنة » وأبكى أهل النار في النار » 39 وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَخْيًا * وََنّهُ حَلَوَ 
لروجَيْنِ الذَّكرَ الى 4 , من كل حيوان » 3 من تُطْمَةٍ إِدَا مُّقى * وَأَنَّ 
عَلَيْهِ النَهْأَةَ الْأُخْرى * أي : الخلق الثاني للبعث يوم القيامة :3 وَأَنَّهُ هُوَ 
أَغْىَ وَأَقْىى 4 قال أبو صالح: # أَغْىَ * الناس بالأموال ل وَأَقْئَ 4 أي 

أعطى القنية وأصول الأموال وما يدخرونه بعد الكفاية » 99 00 
الشّعْرَى # وهو كوكب خلف الجوزاء وكانت خزاعة تعبدها أن 
أَمْلّكَ عاد الْأُولَ © » وهم قوم هود وثمود » «9 ما أَبْقَى * وَقَوْمَ توح من 
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َبْلْ إِنَّهُمْ كانوا هُْ أَظَلَمَ وأَطْعَى 4 . لطول دعوة نوح إياهم وعتوهم على 
الله بالمعصية والتكذيب ٠‏ 99 وَالْمُؤْتَفِكَة © , يعني : قرى قوم لوط 9 أَهْوَى 
# أسقط , أي : أهواها جبريل بعد ما رفعها إلى السماء » 38 فَعَشَاهَا مَا 
عَشَّى 4 , يعني : الحجارة فإ قَبِأّيّ آلاء رَبّكَ 4 نعم ربك أيها الإنسان :( 
تَتَمَارَى * تشك وتحادل ؟ 95 هَذًا نَذِيرٌ #4 , يعني : محمدًا » 92 مِّنَ ادر 
الأول 24 أي رطول امن الرسل "+ أرسل اليكو كما أرسنلوا إلى أقوامهم . 
« أرقت الْآزْقَةُ 4# » دنت القيامة واقتربت الساعة » 35 لَيْسَ طَنا من دُونٍ 
لَه كَاشِفَةٌ # , أي : لا يكشف عنها ولا يظهرها غيره 28 أَّمِنْ هَذًَا 
الحَدِيثِ > يعني : القرآن :9 تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ * استهزاء 9 ولا 
َبَكُونَ 4 لما فيه من الوعد والوعيد 0 وَأنتُمْ سَامِدُونَ # » لاهون 
غافلون . وقال عكرمة : هو الغناء بلغة أهل اليمن » وكانوا إذا سمعوا القرآن 
تغنوا ولعبوا . 99 فَاسْجَدُوا بَِهِ وَاعْبْدُوا © , أي : واعبدوه . انتهى ملخصًا . 


والله أعلم . 


6 د 
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الدرس الحادي والسبعون بعد المائتين 


«( افْتَرْبتِ الساعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ( 1) وَِن يَرَوا آيََ يُْرِضُوا وَيَُولُوا 
سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ( 2) وَكُذبُوا وَانبَعُوا أَهْوَاءهُمْ وَكلُ أمرٍ مُسْتَقِرٌ ( 3) وَلَقَذْ 
جَاءهُم مَنَ الْأَنبَاء مَا فيه مُرْدَجَرٌ ( 4) حِكْمَةٌ بَالعَة فَمَا تن التُذْرْ ( 5) 
مول عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعْ الداع إلى شَيْءٍ كر ( 6) خشعا أَنْصَارْهُمْ يخْرَجُونَ 
من الْأَجْدَاثِ كَأنَهُمْ جَرَادٌ مَُشِرٌ (7) مُفْطِعِينَ إلى الداع يَفُولٌ الْكَافِرُونَ 
هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (8) كذيَث قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح فكَدَْبُوا عَبْدَنا وَقَالوا تجنُون 
وَارْدُجِرَ (9) فَدَعَا رَبَهُ أَيّْ مَغْلُوبٌ فَانَتصِر (10) فَفَتَحَا أَنْوَابَ السَّمَاء 
باء مُنْهَمِرٍ ((11) وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ غَيُونا فَالْعَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدَ قُدِرَ 
(12) وَحَمََئاُ عَلَى ذَاتٍ ألْوَاح وَدْسْرِ (13) تَخْرِي بَعْيّنَا جَرَاء لَمَن كَانَ 
كُفِرَ (14) وَلَقَد تَرَكَاهَا آبَةَ فَهَلْ من مُدْكِرٍ ( 15) فَكيْفَ كان عَذَاي 
وَتُذْرٍ (16) وَلَقَدْ يَسَرْنَا القُرْآنَ لِلذّكْر فَهَلْ من مُدَكِر (17) كَذّبَتْ عَادْ 
فَكُبففَ كان عَدَابي وَتذْرٍ ( 18) إن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رحا صَرْصّراً في يَوْمِ 
تْسٍ مُسْعَمِرٌ (19) تنزغ الئاس كَأَنَهُمْ أَغجَارُ كل صُفَعِرٍ ( 20) فَكَيْفَ 
كَانَ عَذَابي وَنُذُرٍ (21) وَلَقَدْ يَسَرْنا الْقرْآنَ لِلذّكرٍ فَهَلْ من مُدكِر (22) 
كُدَّبَتْ تود بِالنُدُر ( 23) فَقَالُوا أَبَسَراً مَنَا َاجداً نَتَعْهُ إن إذاً لي 


م 
28 


صَلَالٍ وَسْعْرٍ (24) أألْقي الذكر عَلَيْهِ من بَْننَا بل هُوَكَذَّابٌ أَشِرٌ (25) 


الجزء الرابع 


سَيَعْلَمُونَ غَداً مّنِ الْكَذَّابْ الْأَشِرُ ( 26) إن مُزسِلُو الَاقَة فثئة هم 
َرقِبِهُمْ وَاصْطَر (27) وَتَبَنهُمْ أن الْمَاء وَسْمَة بَْنَهُمْ كل شزب محمصَرٌ 
(28) قَتَادَوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ( 29) فَكيْفَ كَانَ عَذَاي وَنُذّرِ 
(30) إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ صَبْحَةَ وَاحِدَةَ فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرٍ ( 31) 
وقد يَسَرْا الُْْآنَ بكر فَهَلْ من مَُكِرٍ ( 32) كَدّبَثْ قَومْ لوط بالتذرٍ 
(33) إِنا أَْسلْنا علَيِْمْ حَاصبا إِّا آل لوط جِاهُم بِسَحَرٍ ( 34) نغمة 
مَنْ عِددنا كَذَلِكَ نزي من شَكرَ ( 35) وَلَقَد أَندَرهُم بَطْمَعَا فتمَارَوا 
بِالذْرٍ (36) وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن صَيْفِهِ فَطَمَسَْا أَعْيْتَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابي 
َنذّرٍ (37) وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةَ عَدَابٌ مُسْتَقِرٌ ( 38) فَذُوقُوا عَذَاي 
وَنُدْرٍ (39) وَلَقَدْ يَسَرْنا الُْرَآنَ لِلدّكرٍ فَهَلْ من مَُكِرٍ ( 40) وَلَقَدْ جَاء 
آلَ فِرْعَوْنَ النُذْرُ ( 41) كَدَبُوا اتنا كُلّهَا فأحَذْنَاهُمْ أخدّ عَزيزٍ مُفْعَدِرٍ 
(42) أكْفَاركُم حَيْرٌ من أوْلكُم أ لك برَاءة في الزثْرٍ ( 43) َم يَقولُونَ 
تحن حمِيعٌ مُسمَصِرٌ ( 44) سَيْهْرَمُ الجَمْعْ وَيوَلُونَ الدبْرَ ( 45) بَلِ السّاعَةُ 
مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ أذْى وَأَمَرُ ( 46) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرٍ 
(47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ في الثَارٍ عَلَى وْجُوهِهِمْ ذُوقُوا مس سَقَرَ ( 48) إن 
كُلَ شَيْءٍ حَلَفناهُ بقَدَرٍ (49) وَمَا أَمْْنا إلا وَاحِدَةٌ كلَمْح بِالْبَصّرِ ( 50) 
وَلَقَدْ أَهْلَحْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ من مُذْكِرٍ ( 1) وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزُثر 
(52) وَكُلُ صَغِيرٍ وكبيرٍ مُسْمَطَرٌ (53) إِنَّ الْمَُقِينَ في جَنَاتٍ وَنَهَرٍ (54) 
في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفْعَدِرٍ (55) 4 . 
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تند تنا 


الجزء الرابع 
وله بز وجل : « افْعَربَتِ الساعَةُ وَانشَّقَ الْقَمَرُ (1) وَإِن يَرَوا آي 
يعرضُوا وَيَفُولُوا سِخْرٌ مُسْتَوِرٌ ( 2) وَكَدَبُوا وَانَبَعْوا أَهْوَاءهُمْ وَكُلٌ أَمرٍ 
مُسْتقِدٌ (3) وَلَقَدْ جَاءهُم من الْأَنبَاء مَا فيه مُرْدَجَرٌ ( 4) حِكُْمَةٌ بَالِعَةُ قَمَا 
ُغْنٍ الندُرُ (5) فَمَوَلٌ عَنْهُمْ يَومَ يَدْعْ الداع إلى شَيْءٍ نُكُرٍ ( 6) حشّعاً 
َبْصَارْهُمْ يخْرْجُونَ من الْأَخْدَاثِ كَأئَهُمْ جَرَادْ مُسَشِرٌ ( 7) مُفْطِعِينَ إلى 
الدّاع ب يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَومُ عَسِرٌ (8) * . 
عن أنس بن مالك : ( أن أهل مكة سألوا رسول الله 0 أن يريهم آية 
فأراهم القمر شمّتين » حتى رأوا حراء بينهما ) . متفق عليه . وعند ابن 
جرير من حديث ابن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله 6م 
ا ا 0 
ل 4 اقْتَربَتِ السمَاعَةٌ وَانشَقَّ الْقَمَدْ 
© . وعن قتادة : قوله : م0 
قال : إذا رأى أهل الضلالة آية من آيات الله قالوا : إنما هذا عمل السحر 
يوشك هذا أن يستمرٌ ويذهب 99 وَكَذَّبُوا وَاتَعُوا أَهْوَاءهُم وك أَمْرٍ مُسْقة 
* أي : واقع بأهل الخير الخير وبأهل الشرّ الشرّ 95 وَلَقَدَ جَاءهُم منَ الْأنباء 
مَا فيه مُرْدَجَرٌ # أي : هذا القرآن . قال سفيان : المزدجر المنتهى . 
حِكْمَةٌ بَالِعَةٌ # » قال البغوي : يعني : القرآن حكمة تامّة » وقد 
بلغت الغاية في الزجر » © قَمَا تُْنِ النُذّرُ # وهذه كقوله تعالى : ف[ 


م 
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موقف الحساب » 9 خُشّعاً أَنْصَارْعُمْ 4 ع أي : ذليلة أبصارهم » 9 
يْيْجُونَ مِن الْأَجْدَاثِ كَأَنّهُمْ جَرَادٌ مُسَفْرٌ * مُهْطِعِينَ إِلَ الدّاعَ 4 » قال 
قتادة : عامدين إلى الداعي » */ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَومْ 58 # » وهذه 
الآية كقوله تعالى : 95 يَوْمَيْذٍ يَتَِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَحَشَعَت الْأَصْوَاتُ 
قوله عر وجل : 8 كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ َوْمْ وح فَكَدَبُوا عَبْدَنا وَقَالُو 
نُونْ وَازْدْجِرَ (9) فَدَعَا رَبَهُ أي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ( 10) فَفْتَحَا أَنْوَاب 
السّمَاء بمَاء مُنْهَمِرٍ ( 11) وَفَجَرَْا الْأَرْضَ غَيُونا فَالتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ 
قَدَ قُدِرَ (12) وَحَمَلَْاهُ عَلَى ذَاتِ ألْواح وَدْسْرٍ ( 13) تَجْرِي بأعْيْينَا جَرَاء 
لَمَن كان كُفِرَ ( 14) وقد تََكَْاها آيََ فَهَلْ من مُدَكْرٍ (15) فَكَيْفَ كَانَ 
عَذَبِي وَنُذْرٍ (16) وَلَقَدْ يَسَْنَا الْقُْآنَ لِلذّكْرٍ فََلْ مِن مُدَكِرٍ (17) ©. 
عن جامد :9 وقاا تون فاش 4 قالوا : استطير جنوت .وال 
ابن زيد في قوله :80 وَقَالُوا تحْنُونٌ وَازْدْجِرَ 4 قال: اتمموه وزجروه وأوعدوه 
وقرأ : <( لين ل َه يا توح لَتَكُوئَنٌ مِن الْمرْجُومِينَ 4 . وعن سفيان : <( 
َالْمَمَى الْمَاءِ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ # » قال : ماء السماء وماء الأرض . وعن 
قتادة في قوله : 3 ذَاتٍ ألْواح © قال : معاريض السفينة 3 وَدُْسْرٍ # , 
قال : دسرت بمسامير . وقوله تعالى : «3 بَحْرِي بأَعْيْنَنَا 44 قال ابن كثير : 
أي : بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا » :83 جَرَاء لَّمَ نَكَانَ كُفِرَ # 
أي : جزاء لحم على كفرهم بالله » وانتصارًا لنوح عليه السلام . وعن قتادة 
ف قوله : 95 وَلَمَد تَرَكُتَاهَا آيَةَ # » قال : ألقى الله سفينة نوح على الجوديّ 


حتى أدركها أوائل هذه الأمة . وقال البغوي : «! وَلَمّد تَرَكْنَاهَا آيَةَ © , 
يعني : الفعلة التي فعلنا . قال ابن كثير : والظاهر أن المراد من ذلك جنس 
السفن » كقوله تعالى : <9 وآيَةٌ َمْ أن حَمَلْنَا ُرْيَكهُمْ في الْقْلْكِ الْمَشْحُونِ * 


- 


وَحَلَفْنَا ّم مّن مَثْلهِ مَا يبكَبُونَ 4 وقال تعالى : 3 إن لا طَعَى الّمَاء 
حَمَلَْاكُمْ في الجارية * لِتَجْعَلَهَا لَكُمْ تذْكرةٌ وتَعِيَهَا أذْنّ وَاعِيَةٌ # . 

وقوله تعالى : < فَهَلْ من تُدَكِرٍ 4 , قال البغوي : أي : متذكر متّعظ 
خائف مثل عقوبتهم » 9 مَكيِفَ كَانَ عَدَابِي وُذ #ء أي : إنذاري . 
وقال ابن كثير : أي : كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذّبٍ رسلي » ولم 
يتَعظ بما جاءت به نذري وكيف انتصرت لحم وأخذت لم بالثأر » «9 وَلَمَدُ 
يَسَرَْا الُْرَآنَ لِلذّكر * » أي : سهّلنا لفظه ويسّرنا معناه لمن أراده ليتذكّر 
الناس » كما قال : :9 كَِابٌ أَنَنهُ إِلَيِكَ مبَارَكُ َيَتَبَرُوا آياتِه وَلِيتَذَكَرَ وا 
الَْلْبَابِ 4 . © فَهَلْ من تُذَّكِرٍ 4 أي : فهل من متذكّر بهذا القرآن الذي 
قد يسّر الله حفظه ومعناه ؟ وعن ابن عباس : لولا أن الله يسّره على لسان 
الآدميين » ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلّم بكلام الله عز وجل . وعن 
قطر الوراق في قوله : 3 وَلْقَدْ يَسَرْنَا الْقرْآنَ لِلذّكْرٍ فَهَلْ من تُذَكِرٍ 4 2 
قال : هل من طالب علم فيُعانُ عليه ؟ قال الحافظ ابن حجر : وقد تكرّر 
في هذه السورة قوله : و فَهَلْ من مُدَكِرٍ »4 بحسب تكرّر القصص من 
أخبار الأمم » استدعاء لأفهام السامعين ليعتبروا . 
أَرْسَلَنا عَلَيْهُمْ ربا صَرْصّراً في يوم نحْسٍ مُُسْكَوِرٍ (19) تزع الئاس كَأَنَهُمْ 
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َغْجَارُ كَْلٍ مُشَعِرٍ ( 20) فَكَنِف كان عَدَابي وَنُدْرٍ ( 01) وَلَقَدْ يَسَرَْ 
القَُانَ لِلدَّكرٍ فَهَلْ من مُدَكِرٍ (22) > . 

قال ابن زيد في قوله : « رحاً صَرْصّراً # قال : الصرصر : الشديدة . 
وقال قتادة : الصرصر : الباردة . قال ابن جرير : وهي الشديدة العصوف 
في بَرْدٍ الي لصؤْتما صرير . وعن قتادة : 8 في يَوْمِ نَحْسٍ * قال : النحس 
الشؤم 9 مُسْتَمِرٌ © يستمرٌ بهم إلى نار جهنم . وعن مجاهد في قوله : 9 
تَِع لقان كانيع َعْجَارُ غَْلٍ مُمَعِرٍ 4 قال : سقطت رؤوسهم كأمثال 
الأخبية » وتفرّدت عن أعناقهم . 

قوله عر وجل : (<١‏ كَذّبَتْ تمُودُ بالنُذْرٍ (23) فَقَالُوا أَبَسَراً ما واجداً 
ته إن إذاً لِي ضَلَالٍ وَسْعْرٍ ( 24) أألْقِي الذِكرُ عَلَْهِ من بَيْدِنا بَلْ هُوَ 
كَذَّابْ أَشِرٌ (25) سَيَعْلَمُونَ عدا مّنِ الْكَذَّابْ الْأَشِرُ ( 26) إِنَا مُِسِلُو 
الئاق فنةَ مَُمْ فَاوتَقبهُمْ وَاصْطَِرُ ( 27) وَتَبْنْهُمْ آَنَّ الْمَاءِ قِسْمَةٌ بَبْنَهُْ 
كُلُ شِرْب مُحْتَضَرْ ( 28) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَفَرَ ( 29) فَكُيِفَ 
كَانَ عَذَابي وَنُدْرٍ (30) إنَا أَْسَلنَا عَلَيْهِمْ صَبْحَةَ وَاحِدَةَ فَكَانُوا كَهَشِيمِ 
الْمُحْعَظِرٍ (31) وَلَقَدْ يَسَرْئَا الُْرآنَ لِلذّكرٍ فَهَلْ من مُذَكِرٍ (32) > . 

قال البغوي : 9 كَدَّبَتْ تُودُ بِالتُدّرٍ ‏ . بالإنذار الذي جاءهم به 
صالح <( فَمَالُوا أَبَسَراً © آدميًا » 9 منّا واجداً نَتعْهُ ‏ , ونحن جماعة كثيرة 
© إن إذا لَفِي ضَّلَالٍ » مبين » ضلال : خطأ وذهاب عن الصواب 8 
وَسْعْرِ 4# » قال ابن عباس : عذاب . وقال الفراء : جنون . <( أَألْقِيَ الك 


هونن لتقو عذانك أله 4 بطلاً معك © سَيَعْلمُونَ غَداً 
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» حين ينزل بحم العذاب » 8 من الْكَذَّابُ الْأَشِرْ * إِنَّ مُرسِلُو الثَّاقَةِ # , 
أي : باعثوها ومخرجوها من الحضبة التي سألوا أن يخرجها منها » «9 دنه َم 
» غدة واختاا » (ل مازهُمْ 4 » فائتظر ما هم صانعون » (٠‏ واسططز 
قال مجاهد : يعني يحضرون الماء إذا غابت الناقة » فإذا جاءت حضروا اللبن 
» 9 قَنَادَوَا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطّى * » فتناول الناقة بسفيه » 9 فَعَفَرَ # . 
انتهى ملخضصًا . 

وعن الضحاك في قوله : 95 كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرٍ # » قال : هو الشوك 
الذي تحظر به العرب حول مواشيها من السباع . 

قوله عر وجل : ٠‏ كَدبَتْ فَوْمُ لُوطٍ بالنُدْرٍ (33) إن أَرْسَلَْا عَلَيهِم 
حَاصبا إلا آلَ لُوطٍ َمَاهُم بِسَحَرٍ ( 34) بَعْمَةٌ مَنْ عِددِن كَذَلِكَ تجْزِي 
مَن شَكْرَ (35) وَلَقَدْ أَندَرَهُم بَطْسْمَنَا فَتَمَاروَا بالثذْرٍ (36) وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ 
عن ضَيْفِه فَطَمَسْنَا أَغْيْتَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَُذْرٍ ( 37) وَلَقَدْ صَبّحَهُم 
ُكْرَةَ عَدَابٌ مُسَْقِرٌ (38) فَذُوقُوا عَذَابي وَنُدْرٍ (39) وَلَقَدْ يَسَرْنَا القُرْآنَ 
لِلذَكرٍ فَهَلْ مِن مُدَكِرٍ (40) » . 

عن قتادة : قوله : «/ ََمَارَوا بالتْذْرٍ © » لم يصِدّقوه » 8 وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ 
عَن ضَيْفِهِ فَطْمَسْا أَعْيُنَهُعْ * » وذكر لنا أن جبريل عليه السلام استأذن 
ربه في عقوبتهم ليلة أتوا لوطا » وأنمم عالجوا الباب ليدخلوا عليه فصفقهم 
جناحه وتركهم عميًا يتردّدون » ا مَذُوُوا عَدَاِي وَنُذْرٍ * وَلَمَدْ صَبَّحَهُم بكر 


عَذَابٌ مُسْتَقَِةٌ © » يقول : استقر بحم إلى نار جهنم . 
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قوله عز وجل : ١‏ وَلَقَدْ جاء آلَ فِرَعَوْنَ الندُرُ ( 41) كَدَّبُوا يتنا 
كَُهَا فََحَذْاَهُمْ أَخدّ عَزِيزٍ مُفَْدِرٍ ( 42) أَكْفَارَكُمْ حَيْرُ مَنْ أَؤْليكُم َم 
لَكُم بَرَاءةْ في الزّثْرٍ ( 43) أَمْ يَفُولُونَ تحن حميع مُسمَصِرٌ ( 44) سَيْهْرَم 
الجْمْعْ وَيوَلُونَ الدَبْرَ ( 45) بَلٍ السَاعَةُ مَؤْعِدُهُمْ وَالسَاعَة أَذْهى وَأمَرُ 
(46) © . 

عن قتادة : قوله : <آ فَأَحَذّْنَاهُمْ أَخْدّ عَرِيزٍ مُفْتَدِرٍ 4 » يقول : عزيز في 
نقمته إذا انتقم » (١‏ أَكُفَاركُمْ حَيْرٌ ين أَوْلدِكُعْ » » يقول : ليس كقاركم 
خيرا من قوم نوح ولوط . وقال ابن زيد في قوله : «' م لَكُم بَرَاءةٌ في الريْر 
ء في كتاب الله براءة ما تخافون , 283 أَمْ يَقُولُونَ تحن حمِيعٌ مُننَصِد * 
سيهْرمٌ الجمغ وَيولُونَ الدثْرَ 4 » قال عمر : لا نزلت » ٠‏ هرم الجئغ 4 
» جعلت أقول : أيّ جمع يهزم ؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي 0 يثب في 
الدرع ويقول : « سيهزم الجمع ويولّون الدبر » . 38 بَلٍ السّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ 
وَالمَاعَةٌ أَدْهَى 0 # . قال البغوي : أي : أعظم داهية وبليّة » وأشدٌّ 
مرارة من الأسر والقتل يوم بدر . 

قوله عر وجل : 3 إن الْمُجْرمِينَ في ضلَالٍ وَسْعْرٍ ( 47) يَومَ 
يُسْحَبُونَ في النَارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ ( 48) إِنَا كُلَ شَيْءٍ 
حَلَفْنَاهُ قر ( 49) وَمَا أَمْوْا إلا وَاجِدَةٌ كلمح بالْبَصّرِ ( 50) وَلَقَدْ 
هلكا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ من مُذَكِرٍ (51) وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزُبْرٍ (52) 
وَكْلُ صَغِرٍ وكبيرٍ مُسْعَطز ( 53) إِنَّ المَُقِينَ في جنات وَتَهَرٍ ( 54) في 
مَفَعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُفَعَدِرٍ (55) 4 . 
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قال الحسين بن فضل : #8 إِنَّ الْمُجْرمِينَ في ضَلَالِ * » في الدنيا ونار 
ف الآخرة » 9 يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النّارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ * » قال ابن عباس : 
إني أجد في كتاب الله قومًا يسحبون في النار على وجوههم » يقال لحم : «9 
ذُوقُوا مَسنّ سَفَرَ © , لأنحم كانوا يكذبون بالقدر . وعن أبي هريرة أن قريشًا 
خاصمت النبي 0 في القدر , فأنزل الله : 98 إن كُلَ سَْءٍ حَلَقَْاهُ بِمَدَرٍ * 
وَمَا أَز ِلّا وَاحِدَةٌ كلَمْح بالْبَصَّرٍ * » قال ابن عباس : يريد أن قضائي في 
خلقي أسرع من لمح البصر . وقال ابن زيد في قوله : « وَلَمَدْ أَهْلَكنَا 
َشْيَاعَكُمْ فَهَلْ من مُذَكِرٍ # » قال : أشياعكم من أهل الكفر من الأمم 
الماضية » يقول : فهل من أحد يتذكر وكلّ شيء فعلوه في الزبر ؟ قال ابن 
كثير : أي : مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة عليهم السلام 
« وَكلُ صغير وكير » أي :من أعمالهم» <1 دز » أي:: مجموع 
عليهم ومسطر في صحائفهم . ذكر أن رجلاً عمل ذنبًا فاستصغره » فأتاه 
آت في منامه فقال له : 

لا تحقرنٌ من الذنوب صغيرا إن الصغير غدًا يعود كبيرا 

إن الصغير ولو تقادم عهده عند الله مسطر قطنا 

فازنجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرن تشميرا 


إن المحب إذا أحبٌ إِطه طار الفؤاد وألهم التفكيرا 
فاسأل هدايتك الإله بنيّة فكفى بربك هاديًا ونصيرا 


0 « إِنَّ الْمَُِّينَ في جَنَّاتِ وَنََرِ * في مَفْعَدٍ صِدقٍ عِندَ 
مَلِيكُ معتدر # » قال جعفر الصادق : مدح الله المكان بالصدق » فلا 
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يقعد فيه إلا أهل الصدق . وروى مسلم وغيره عن النبي م أنه قال : 2 


يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولّوا » . والله أعلم . 


تم تنا 
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الدرس الثانى والسبعون بعد المائتين 
[ سورة الرحمن ] 
مكية » وهي ثمان وسبعون آية 
عن جابر قال : خرج رسول الله 0 على أصحابه فقرأ عليهم سورة 

النحمن من أوها إلى آخرها » فسكتوا فقال : « لقد قرأتما على الجنٌ ليلة 
الجنّ فكانوا أحسن مردودًا منكم » كنت كلما أتيت على قوله : 3 قَبِأَيّ 
آلاء رَبَكُمَا تُكَذِبَانِ * » قالوا : لا بشيء من نعمك ربنا نكذّب فلك 
الحمد » . رواه الترمذي . وعن علي قال : معت رسول الله 0 يقول : « 
لكل شيء عروس » وعروس القرآن : الرحمن » . رواه البيهقي في شعب 
الإيمان . 


دمو انالوم أيهم 


ا الَحْمَنْ (1) عَلَمَ الَُْآنَ ( 2) خَلَقَ الْإنسَانَ ( 3) عَلّمَُ الْبََانَ ( 4) 
الشّمْْ وَالْقَمَرْ يحْسْبَانٍ ( 5) وَالنَجِمْ وَالشَّجَرْ يَسْجُدَانِ ( 6) وَالِسّمَاء 
َفَعهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ ( 7) ألا تَطعَا في الْمِيرانِ ( 8) وَأقِيمُوا الوَزْنَ 
بالط وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيرَانَ ( 9) وَالْأَرْضَ وَضّعَهَا لأَذنَام ( 10) فيهًا 
فَاكِهَةٌ وَالئَخْلْ ذَاتُ الْأَكْمَام (11) وَالْحَبُ ذُو الْعَضْففٍ وَالَيكَاكُ ( 12) 
أي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ ( 13) خَلَقَ الْإِنِسَانَ من صَلْصَّالٍ كَالْمَخَارٍ 
(14) وَخَلَقَ الْجَانَ من مَارِج من نر ( 15) فبِأيٍ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَِّانٍ 
(16) َب الْمَشرقينٍ ورب الْمَِْتيِنِ ( 17) فَبأيَ آلاء رََكُمَا تُكَذبَانِ 
(18) مرَجَ الَْحْرَْنِ يَلْتَِيَانِ ( 19) بَيَْهُما بَرَْحْ لا يبغَِانٍ ( 20) فبأيٍ 
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آلاء رَبَكُما تُكَذَّانِ ( 21) يَخْرَجُ مِنْهُمَا اللُّوُ وَالْمرْجَاكُ ( 22) فَبِأيّ 
آلاء رَبَكُمَا تُكَذَِانِ ( 23) وَلَهُ الجوَارٍ الْمُشَآتْ في الْبَخْرِ كَالْأَعْلَام 
(24) قَبأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ (25) كل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (26) وَيَبْقَى 
وَجْهُ رَبِكَ ذو الال وَالْإْكْرَام ( 27) فبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تكَذّبَانٍ ( 28) 
يسْأَلُّ من في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كُلَ يَوْمِ هُوَ في شَأَنِ ( 29) فبأَيّ آلاء 
َبَكُمَا تُكَذِبَانِ (30) سَتَفْرْعْ لَكُمْ أَيْهَا التَّلَانٍ ( 31) فَبِأَي آلاء رَبَكُمَا 
كَذَِبَانٍ (32) يا مَعْشَرَ الِْنَ وَالْإِنسٍ إِنِ اسْتَطَعتُمْ أن تََفُدُوا مِنْ أقْطَّارٍ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ فَانفُدُوا لا تَشُذُونَ إِلَا بِسْلْطَانٍ ( 33) فَبأَيِ آلاء 
رَيَكُمَا تُكَذْبانٍ (34) يُرْسَلْ عَلَيْكُمَا شوَاظّ مّن نَرِ وَنُحَاسَ فَلَا تَنتَصِرَانٍ 
(35) فبِأَيٍ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَْبَانٍ ( 36) فَإِذَا انشَّفَّتِ السَّمَاء فَكَانَتْ 
وَْدَةَ كَالدَهَانٍ ( 37) فَبأَيٍَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَبَانٍ ( 38) فَيَوْمَئِذٍ لا يُسأَلُ 
عن ذَنبه إنسس وَلَا جَانّ ( 39) قَبأَيَ آلاء رَبَُمَا تُكَذْبَانِ ( 40) يُعْرَفْ 
الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيْؤْحَدُ بالتوَاصِي وَالْأَقْدَام (41) فَبِأَيّ آلاء رَبَكُمَا 
تكَدَِبَانِ (42) هَذِه جَهَنَمْ الي يُكَذّبْ با الْمُجْرِمُونَ ( 43) يَطُوفُونَ 
َْنَهَا وَبَْنَ حميم آنِ (44) فَبِأَيٍ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبانِ (45) وَلِمَنْ خَافَ 
مَقَامَ َب جَنّعَانِ ( 46) فَبأَيٍ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ ( 47) ذَوَانا أَفْنَانٍ 
(48) قَبأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذِبَانٍ (49) فِيهمًا عَبْئَانٍ تْرَِانٍ (50) فَبِأَيّ 
آلاء رَبَكُمَا تُكَذِبَانٍ (51) فيهمًا من كُلّ فَاكهَةٍ رَوْجَانِ ( 52) فَبأَيٍ آلاء 
َبَكُمَا تُكَذْبَانِ ( 53) مُتَكِئِينَ عَلَى فُرْشٍ بَطَائُِهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَىَ 
لعن دَانِ ( 54) قَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذِّبَانِ ( 55) فيهنٌّ فَاصِرَاتُ 
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الطَّفٍ َ يَطْمِثْهُنَ إنمن فَبْلَهُمْ ولا جَان (56) فَبأَيٍ آلاء ربَكُمَا تُكَدِبانِ 
(57) كَأَنَهُنَ اليَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (58) فَبِأَيٍ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ (59) 
هَل جَرّاء الْإِخْسَانٍ إِلَّا الْإِحْسَانْ (60) قَبأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَْبَانٍ (61) 
ومن ذُوكِمَا جَنَتَانٍ ( 62) فَبِأَيٍ آلاء رَبَكُمَا تُكَذِبَانٍ ( 63) مُذَهَامّئَانِ 
(64) قَبأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذِبَانٍ ( 65) فيهما عَيْنَانِ تَضَاحَتَانِ ( 66) 
بي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبانِ ( 67) فيهمًا فَاكِهَةٌ وَكَخْلٌ وَْمَانَْ ( 68) فبِأيّ 
آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ (69) فيِهنَ حَيْرَاتْ حِسَانٌ (70) فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا 
كَذَبَانِ ( 71) خورٌ مَفْصُورَاتَ في الحيَامِ ( 72) قَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا 

تَكَدَِبَانِ (73) 1 يَطْمِفْهُنَ إنسن قَبْلَهُمْ ولا جَانّ ( 74) فَبأَيٍ آلاء رَبَكُمَا 
تكَدْبَانٍ (75) مُتَكِيِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خضْر وَعَبْقَرِيَ جِسَانٍ ( 76) فَبِأَيّ 
آلاء رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ (77) تَبَارَكَ اسْمْ رَبَكَ ذي الال وَالْإكْرَام ( 78) 
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قوله عز وجل : # الرَّحْمَنْ (1) عَلمَ القرآنَ (2) خَلقَ الإنسَانَ (3) 
عَلَمَهُ الْبَيَّانَ ( 4) الشَّمْسسْ وَالْقَمَرْ بحُسْبَانِ ( 5) وَالنَجُمُ وَالشَّجَرُ 
يَسْجُدَانٍ (6) وَالسَمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ ( 7) أَلَا تَطْعَوا في الْميرَانِ 
(8) وَأقِيمُوا الَزْنَ بالقسْط وَلَا تَخْسِرُوا المِيرّانَ ( 9) وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا 
لأَذَنَام ( 10) فيهًا فَاكهَةٌ وَالئَخْلْ ذَاث الْأَكْمَام ( 11) وَالَْبُ ذُو 
الْعَصْفٍ وَالرَيحَاكُ (12) قَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَّبَانِ (13) * . 

عن قتادة : أنه قال في تفسير قوله : 3 البَحْمَْ * عَلَّمَ الْقَُآنَ 4 نعمة 
والله وعظيمة 95 حَلَقَ الْإِنسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَاكَ 4 قال ابن زيد : البيان : 
الكلام . #8 الشَّمْسِنْ وَالْقَمَمْ يحْسْبَانٍ # قال ابن عباس : يجريان بعدد 
وحساب ومنازل 98 وَالنَّجْمُْ وَالشّجَرُ يَسْجدَانِ * » قال مجاهد : النجم 
هو : الكوكب وهذه الآية كقوله تعالى : 35 أُك تَرَ أَنَّ الله يَسْجُدُ لَهُ مَن في 
السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضٍ وَالشَّمْسْ وَالْقَمَرُ وَالنْجُومُ وَالجِمَالُ وَالشّجَرٌُ 
وَالدَوَابٌ وَكثِيرٌ من النَّاسٍ وَكثِيرٌ حَقّ عَلَيْه الْعَذَابُ © . 

وقوله تعالى : 99 وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَّعَ الْمِيرَانَ 4# » قال مجاهد : العدل 
أَلّا تَطْمَا في الْمِيرَانِ 4 قال قنادة : اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل 
عليك » وأوف كما تحب أن يوق لك » فإن بالعدل صلاح الناس . وكان 
ابن عباس يقول : يا معشر الموالي » إنكم قد وليتم أمرين بمما هلك من كان 
قبلكم » هذا المكيال , والميزان » 8[ وَأَقِِمُوا الْوَْنَ بالْقِسْطٍ ولا تحْسِرُوا 
الْمِيرَاكَ 4# قال ابن زيد : تخسيره نقصه 8 وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا ِأذََام # قال 
مجاهد : للخلائق 8 فِيهًا فَاكِهَةٌ وَالنَخْلُ ذَاتُ الْأَكُْمَامِ * » قال ابن زيد : 
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هو الطلع قبل أن ينفتق , ١‏ وَالْحَتُ ذو الْعَضْفٍ وَالرَيحَاكُ 46 » قال مجاهد : 
العصف الورق من كل شيء » والريحان الرزق ؛ وقال الحسن : هو ريحانكم 
الذي يشم . قال البغوي : كلها مدفوعات بالردٌ على الفاكهة ؛ وقرأ ابن 
عامر : بنصب الباء والنون و ( ذا ) بالألف . وقرأ حمزة والكسائي 
( والريحان ) : بالجر عطمًا على ( العصف ) فذكر قوت الناس والأنعام » ثم 
خاطب الجن والإنس فقال : 8 قبي آلاءٍ رَبَكُمَا تُكَذِّيَانِ © » أيها التقلان 
؟ يريد من هذه الأشياء المذكورة ؛ وكرر هذه الآية في هذه السورة تقريرًا 
للنعمة وتأكيدًا في التذكير بما على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع » يعدّد 
على الخلق آلاءه ويفصل بين كل نعمتين بما ينبّههم عليها . 

قوله عز وجل : 9 خَلَّقَ الإنسَانَ مِن صَلْصّالٍ كَالفَخَارٍ (14) وَحَلَّقَ 
لجان من مَارِج من نَارٍ ( 15) فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ ( 16) رَبُ 
الْمَشْرِقينِ وَربُ الْمَغْربَينٍ ( 17) فَبأَيَ آلاء ربَُمَا تَُذِانِ ( 18) مرج 
الْبَحرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْئهُمَا بَرْرَحْ لا يَبْغِيَانِ ( 20) قبي آلاء رَبَكُمَا 
تُكَذْبَانٍ (21) يرْجُ مِنهُمَا اللؤْلُوُ وَالْمَرْجَانُ ( 22) فَبأَيٍ آلاء رَبَكُمَا 
تُكَذْبَانِ (23) وَلَهُ الجوَار الْمُمِشَآتُ في الْبَخْر كالْأَغْلام ( 24) قَبِأَيَ آلاء 
َبَكُمَا تُكَذِبَانِ (25) 4 . 

عن قتادة : # حَلَقَ الْإِنسَانَ من صَلْصَّالٍ كَالْمَكَّارٍ # » قال : من طين 
له صلصلة كان يابسًا . وعن عائشة قالت : قال رسول الله م: « 
خلقت الملائكة من نور » وخلق الجانٌ من مارج من نار » وخلق آدم ما 
وصف لكم » . رواه مسلم وغيره . وقال ابن زيد : المارج : اللهب . وعن 
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مجاهد : قوله : <9 رب الْمَشْرِقَيْنِ ورب الْمَعْربَيْنِ © » قال : مشرق الشتاء 
ومغربه » ومشرق الصيف ومغربه . 

وعن ابن عباس : قوله : 9 مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ © » يقول : أرسل . وقال ابن 
زيد في قوله : 9 مرج الْبَخْرَيْن يَلْتَقِيَانِ * بَبْنَهُمَا بَرْيَعٌ لَّا يَبْغيَانٍ 4 » قال : 
منعهما أن يلتقيا بالبرنخ الذي جعل بينهما من الأرض . قال ابن كثير : 
والمراد بقوله البحرين : الملح والحلو , فالحلو هذه الأتمار السارحة بين 
الناس . قال وقوله تعالى : 3 يديج مِنْهُمَا اللو وَالْمَْجَاكُ 4 أي : من 
مجموعهما » فإذا وجد ذلك من أحدهما كفى » كما قال تعالى : 0 يً 
معْسَرَ الِنّ والإنس أل بَأيَكُمْ رُسْلْ يَنكُمْ 4 » والرسل إنمااكانوا في الإنس 
خاصة دون الجنٌ . وعن ابن عباس قال : إذا أمطرت السماء فتحت 
الأصداف في البحر أفواهها » فما وقع فيها - » يعني : من قطر - فهو 
اللؤلؤ . وعن قتادة : و يدج مِنْهُمَا اللو والْمَرْجَاُ © » قال : اللؤلؤ : 
الكبار من اللؤلؤ » والمرجان : الصغار منه . وعن ابن مسعود قال : 
المرجان : الخرز الأحمر . وعن قتادة : قوله : 8 وَلَهُ الوا الْمُنشَآتُ في 
البْحْرٍكَالْأَعْلَام ‏ » يعني : السفن . وقال مجاهد : ما رفع قطعة من السفن 
فهي منشآت » وإذا لم يرفع قلعها فليست بمنشآت . 

قوله عز وجل : 7١‏ كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ( 26) وَيَْقَى وَجْهُ رَبك ذو 
الال وَالْكرَام ( 27) قبي آلاء كما كدان ( 28) يَسألَهُ من في 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كُلّ يَوْمِ هُوَ في شَأَنِ (29) قَبِأَيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانٍ 
(30) سَتَفرْعْ لحم أيُها التَقَلَانِ (31) قبي آلاء رَبَكُمَا تكَدِبَانِ (32) 
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ا مَعْشَرَ الِنَ وَالِنس إِنِ اسْتَطَغْقُمْ أن تََهُذُوا من أَقْطَارٍ الْسَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ فَانفُدُوا لا تََفُذُونَ إلا بِسُلْطَانٍ (33) فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذِّبَانِ 
(34) يُرْسَلْ عَلَيَكُمَا شْوَاظ مّن نر وَتحَاسَ فلا تَمَصِرَانِ ( 35) فبأيّ 
آلاء رَبَكُمَا تُكَذِّبَانِ (36) فَإِذَا انشَفَّتِ السّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدّمَانِ 
(37) قَبأَيٍ آلاء رَبَكُمَا تكَذْبَانِ ( 38) فَيَوْمَذٍ لا يُسأَلٌ عن ذَنبهِ إنس 
وَلّا جَانّ ( 39) فَبأَيٍَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَْانِ ( 40) يُغْرَفُ الْمُجْرمُونَ 
بِسِيِمَاهُمْ فَيُؤْخَذْ بِالنَوَاصِي وَالْأَقْدَام ( 41) فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ 
(42) هَذِهِ جَهَنمْ الي يُكَذّبُ بمَا الْمُجْرمُونَ ( 43) يَطُوفُونَ بَبنَهَا ون 
حي آنٍ (44) فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذِبَانِ (45) 4 . 

قال ابن عباس : 35 ذُو الال * » العظمة والكبرياء . وعن قتادة : 
قوله : 3 يَسْألَهُ من في السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ كُلّ يَْمِ هُوَ في سَأَنِ # ,لا 
يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض » بحبي حا يميت ميئًا » ويرثي 
صغيرا ويذلّ كبيرا » وهو يسأل حاجات الصالحين ومنتهى شكواهم . وروى 
ابن جرير عن منيب بن عبد الله الأزديٌ قال : تلا رسول الله م هذه الآية : 
٠‏ كل يَوْمِ هُوَ في سَأَنٍ # » فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن ؟ قال : « 
من شأنه أن يغفر ذنبًا » ويفرّج كربًا » ويرفع أقوامًا » ويضع آخرين » . 

وعن ابن عباس : قوله : «( سَتَفْرُعٌ لحم أَيُّهَا التَمََانِ © . قال : وعيد 
من الله للعباد » وليس بالله شغل . وقال الضحاك بن مزاحم : إذا كان يوم 
القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشقّقت بأهلها » ونزل من فيها من الملائكة 
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بالخامسة » ثم بالسادسة » ثم بالسابعة » فصقّوا صما دون صف » ثم ينزل 
الملك الأعلى على مجنبته اليبسرى جهنم » فإذا رآها أهل الأرض ندّوا » فلا 
يأتون قطرًا من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة فيرجعون 
إلى المكان الذي كانوا فيه » فذلك قول الله : 8و إر 
لاد * يَوْمَ تُولُونَ مُذيرينَ # » وذلك قوله : (١‏ وَجَاء رَثْكَ وَالْمَلَكُ صَمَاً 
ا 

وقوله : 8( يا مَعْشَرٌ الجن وَالإنسٍ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أن تَشدُوا من أَفْطَارٍ 
الكَمَاوَات وَالْأَرْضٍ َانمُدُوا لا تَسُدُونَ إِلّا بِسْلْطَانٍ * ., وذلك قوله : «9 
وَانشَقَتِ السّمَاء فَهِيَ يَوْمَِذٍ وَاحِيَةٌ * وَلْمَلَكُ عَلَى أَيْجَائِهَا 4 . وعن 
مجاهد : قوله : «9 يُرْسَل عَلَيْكُمَا شُوَاظ يّن نََرٍ ‏ » قال : اللهب المنقطع 
وَنْحَامنَ 4 . قال : يذاب الصفر من فوق رؤوسهم . وعن قتادة في 
قوله : «9 فَإِذَا انشَفَّتِ السّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةَّ كَالدّهَانِ 4# قال : هي اليوم 
خضراء ولوتما يومئذٍ الحمرة . وعن مجاهد : ف كَالدّمَانٍ # قال : 
كالدهن . وعن قتادة في قوله : 3 فَيَومَذ لا يُسأَلُ عن ديه إن ولا 
لما ب ا 0 رت رين 

هُمْ # قال : زرق العيون سود الوجوه 3 فَيُؤْحَد بالنَّاصِي وَالْأَقْدَام 

ل 0 
التدور ‏ هَذِهِ جَهَتَمْ الي يُكَذَْبْ يا الْمُجْرِمُونَ * يَطُوقُونَ بَبَْهَا وََيْنَ حمِيم 
آنِ # » قال : الآنى : ما اشتدٌ غليانه ونضجه . 
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قوله عز وجل : 9 وَلِمَْ خَاف مَقَامَ ربَهِ جَنّعَانِ ( 46) فَبأَيٍ آلاء 
َبَكُمَا تُكَذِبَانٍ ( 47) ذَوَاَا أَفْمَانِ ( 48) قَبأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ 
(49) فِيهمًا عبان تَْرِيَانِ (50) فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذِبَانٍ (51) فيهما 
من كل فَاكِهَةِ رَوْجَانِ ( 52) فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذِبَانِ ( 53) مَكِبِينَ 
عَلَى فُرْشٍ بَطَائنُهَا مِنْ إِسْعَبْرَقٍ وَجَىَ التَعبْنِ دَانِ ( 54) فَبأَيٍ آلاء 
كما تُكَدِّبَانِ (55) فيهنَ فَاصِرَاتُ الطَّْفٍ 1 يَطْمِثْهُنَ إن قَبْلَهُمْ ولا 
جَانٌَ (56) فبِأَيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ ( 57) كَأَنَهُْنَ اليَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ 
(58) قَبأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذِبَانِ (59) هَل جَرَاء الإِخْسَانٍ إِلَّا الإِخْسَان 
(60) فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانٍ (61) 4 . 

عن ابن عباس : قوله : « وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبْهِ جَنَمَانٍ © قال : وعد 
الله جل ثناؤه المؤمنين الذين خافوا مقامه فأدُوا فرائضه الجنّة قال : والخائف 
من ركب طاعة الله وترك معصيته . وقال ابن زيد : مقامه حين يقوم العباد 
يوم القيامة وقرأ : 3 يَوْمَ يَُومُ النّاسْ لَب الْعَالّمِينَ 6 . وعن مجاهد : 8 
دَوَانَا أقْنَانِ # أغصان . وقال عكرمة : ظلَ الأغصان . وقال الضحاك : 
ذواتا ألوان من الفاكهة 38 فِيهمَا عَيْئَانِ بَْريَانِ * » قال الحسن : إحداهما 
التسنيم » والأخرى السلسبيل . وقوله تعالى : 3 فِيهِمَا مِن كل فَاكِهَةٍ 
رَوْجَانٍ © قال ابن جرير : يقول تعاللى ذكره : فيهما من كل نوع من 
الفاكهة ضربان «3 مُتَكِدِينَ عَلَى فُرْشٍ بَطَائنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ # قال ابن 
مسعود : قد أخبرتم بالبطائن » فكيف لو أخبرتم بالظهائر ؟ وعن قتادة : 
قوله : 95 وَجَى الَْنَّتيْنِ دَانِ # , ثمارهما دانية لا يرد أيديهم عنها بعد ولا 
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شوك . ذكر لنا أن نين الله م قال : « والذي نفسي بيده » لا يقطع رجل 
ثمرة من الجنئّة فتصل إلى فيه » حتى يبدل الله مكاتما خيرا منها » . وعن 
مجاهد في قوله : ا فِيِهِنَّ قَاصِرَاُ الطَرفبِ * , قال : قصرن طرفهنَ عن 
الرجال » فلا ينظرن إلا إلى أزواجهنّ 7 1 يَطُمِفْهُنَ إن فَبْلَهُمْ ولا جَاذّ 4 
» قال : لم يسّهنٌ . وروى ابن جرير عن ابن مسعود مرفوعًا قال : « إن 
لمرأة من أهل الجنة لَيُرى بياض ساقها من وراء سبعين حلّة من حرير وذلك 
أن الله تبارك وتعالى يقول : 3 كَأَنّهُنٌ الْيَاقُوتُ وَالْمَدْجَانُ 4 أما الياقوت 
فإنه لو أدخلت فيه سلكًا ثم استصفيته لرأيته من ورائه » . وعن السدي في 
قوله : 0 ل اليَاقُوتُ لمان © قال : صفاء وحسن المرجان . وعن 
قتادة : 95 كأنّهُنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَئْجَاكُ # صفاء الياقوت في بياض المرجان 7 
هَل جَرَاء الْإِحْسَانٍ إِلّا الْإِحْسَانٌ © ؟ قال : عملوا خينا فجوزوا خيرا . 

قوله عر وجل : 7 وَمِن ذُويِمَا جَنَعَانِ ( 62) فَبأَيٍ آلاء رَبَكُمَا 
ُكَْبَانٍ (63) مُذْهَامتَانِ (64) قَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَِبَانٍ ( 65) فيهما 
عَيْنَانِ نصَّاحَتَانٍ ( 66) فَبِأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذِبَانٍ ( 67) فِيهمًا فَاكِهَةُ 
وكْلَ وَْمَانَ ( 68) قبي آلاء رََكمَا تكَذِبَانٍ ( 69) فِهِنَ حَيْرَاتْ 
حِسَانٌ (70) فَبأَيٍ آلاء ربَكُما تُكذِبَانٍ (71) خوز مَفْصُورَاتْ في الام 
(72) فَبأيَ آلاء ََكُمَا تَُذَبَانِ (73) 1 يَطْمِنْهْنَ إنمن فَبْلهُمْ ولا ان 
(74) فْبأَيٍ آلاء ربَكُما تُكَذِبَانٍ ( 75) متَكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ ضر 
وَعبَْرِيٍ حسَانٍ (76) فَبأيٍ آلاء ريَكُما نكَذِبَانِ (77) تَارَكَ اسْمْ َتِكَ 
ذِي الال وَالإكْرَام (78) 4 . 
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لسري وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَّهِ جَنَتَانِ » جنتا 


2 
ين 


السابقين » فقرأ : # ذَوَانَا أَقْنَانٍ 4 فقرأ حتى بلغ : 395 كأَنّهُنٌ الْيَاقُو 0 
0 وَمِن ذُويحِمَا جَنَئَانِ # » فذكر 
فضلهما وما فيهما . وعن عبد الله بن قيس أن رسول الله م قال :2 « 
جنتان من فضّة آنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ع 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رتمم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه 
في جئة عَذنِ » . متفق عليه . وقال ابن زيد في قوله : وَمِن ذُويِمَا 
جََئَانِ ‏ » هما أدى من هاتين » لأصحاب اليمين . وعن ابن عباس : قوله 
مُذْهَامَّتَانِ # قال : خضراوان من الريّ » 98 فِيهمًا عَيْنَانٍ تَضَّاحَتَانِ *# 
بالماء . قال ابن جرير : يعني : فوّارتان . وعن سعيد بن جبير قال : نخل 
الجنة جذوعها من ذهب », وعروقها من ذهب », وكرانيفها من زمرّد , 
وسفعها كسوة لأهل الجنّة » ورطبها كالدلاء أشدٌ بياضًا من اللبن » وألين 
من الزبد وأحلى من العسل ليس له عجم . وعن قتادة في قوله : «1 خَيْرَاتٌ 
حِسَانٌ # » قال : خيرات في الأخلاق » حسان في الوجوه » 82 حور 
تَفْصُورَاتٌ في الِيَامِ # قال الضحاك : الحوراء العيناء الحسناء . وقال 
مجاهد : و خُورٌ 4 بيض 8 مُفْصُورَاتٌ # على أزواجهن فلا يردن غيرهم 
في الام # قال : لا يبرحن الخيام . وقال عمر بن الخطاب : الخيام درٌ 
مجوّف . وعن سعيد بن جبير في قوله : 3 مُتَكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خَُضْرٍ 4# 2 
قال : رياض الجنّة . وقال ابن عباس الرفرف فضول المجالس والبسط «و 


وَعَبْمَرِيٍ حِسَانٍ ‏ » قال : الزرايّ . وقال مجاهد : هو الديباج . وعن ابن 
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عباس : قوله : 92 تَبَارَكَ اسْمُ رَبَِكَ ذِي الجلالٍ وَالْوْكْرَام 4# » يقول : ذو 
العظمة والكبرياء : 


ند تند تنا 
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الدرس الثالث والسبعون بعد المائتين 
[ سورة الواقعة ] 
مكية » وهي ست وتسعون آية 
عن ابق عياضى قال :1 قال أبو يكز"+ :يا" رسؤل؟ الها قد شبك 1 قال 1< 
شيبتني هود » والواقعة » والمرسلات » وعم يتساءلون » . رواه الترمذي . 
وعن جابر بن مرة قال : ( كان رسول الله يصلي الصلوات كنحو من 
صلاتكم التي تصلّون اليوم » ولكنه كان يخفف » كانت صلاته أخفٌ من 
صلاتكم » وكان يقرأ في الفجر : ( الواقعة ) ونحوها من السور ) . رواه 
أحمد . 
دمو الئ الوم أيهم 
إِذَا وَفَعَتِ الْوَاقَعَةُ ( 1) لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ( 2) خَافصَةٌ يَافْعَةٌ (3) 
ِذَا يْحَتِ الْأَرْض رجا ( 4) وَبْممَتِ الجبَالُ بَسسَاً ( 5) فَكَانَتْ هَبَاء مُّبَنَا 
(6) وَكُسُمْ أَزْواجاً ثَلَائَةٌ (7) فَأَصْحَابُ الْمَيْمَئةِمَا أصْحَابُ الْمَْمَئَةِ (8) 
وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ( 9) وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ 
(10) أُوْلَبِكَ الْمُمَربُوتَ ( 11) في جَنَاتٍ النَعيم ( 12) ثُلَةٌ مِنَ الْأَوِّينَ 
(13) وَقَلِيلٌ مّنَ الآخِرِينَ (14) عَلَى سُرْرٍ مَْضُونَةٍ (15) مُتَكِنِينَ عَلَْهَا 
مُعَقَابِينَ ( 16) يَطُوفٌ عَلَيْهمْ ولَدَانْ ُو ( 17) بكْوَاب وَأَبارِيقَ 
وكأْسٍ من مَعِينِ ( 18) لا يُصَدَعُونَ عَنْهَا وَلا يُزِفُونَ (19) وَفَاكِهَةٍ بن 
تحيَرُونَ (20) وَحَم طَرٍ با يَْعَهُونَ (21) وَحُورٌ عِينْ (22) كَأمئَالٍ 
اللو الْمَكْنُونِ (23) جَرَاء بماكائوا يَعْمَلُونَ (24) لا يَسْمَعُونَ فيا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


لَغواً وَلَا تأثيماً ( 25) إِلّا قبلا سَلاماً سَلاماً (26) وَأَصْحَابُْ الْيَمِينِ مَا 
أَصْحَابْ اليَمِنِ (27) في سِذْرٍ تَحخَضُودٍ (28) وَطَلَح مَنضُودٍ ( 29) 
وَظِلَ تَنَدُودٍ (30) وَمَاء مُسْكُوبٍ (31) وَفَاكِهَةِ كبيرة (32) لا مَفْطُوعةٍ 
0 0 (33) وَفْرْشٍ مَرْفُوعَةٍ ( 34) إن أنشَأْنَاهُيَ إنشّاء (35) 
هُنّ أَبكاراً (36) غرباً أنرّاباً (37) لَأَصْحَاب الْيّمِينِ (38) ثُلَهُ 
منَ اللي ( 39) وَتُلَةَ مّنَ الآخرينَ ( 40) وَأَصْحَابُْ الثِّمَالٍ مَا 
أَصْحَابُ التّمَالِ (41) في سَمُوم وَحمِيم (42) وَظِلَّ بن يَخْمُوم (43) لا 
بَارِدِ وَلَا كُريم (١‏ 44) إِنَّهُمْ كَانوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (45) وَكانُوا يُصِرُونَ 
عَلَى الحنث الْعَظِيم (46) وَكَانُوا يَقُولُونَ أندَا مِمْمَا وكا ثرَابا وَعِظَاماً أن 
لَمَبْعُونُونَ (47) أَوَ آبؤْنا الْأَوَلُونَ (48) فل إِنَّ الْأَوَلنَ وَالآخِرينَ (49) 
لَمَجْمُوعُونَ إلى مِيقَاتِ يَوْءِ مُعْلُومِ د إِنَكُمْ أَيُهَا الضَّالُونَ 
لْمَكَدَبُونَ (51) لآكِلُونَ مِن شَّجَرٍ من رَقُومِ ( 52) فَمَالِوُونَ مِنْهَا 
الْبَطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الحميم ( 54) فَشَارِبُونَ شرب اليم 
(55) هذا نُرْكُمْ يَوْمَ الدينِ ( 56) خَحْنُ حَلَفَْاكُمْ فَلَوْلَا نُصَدُّونَ (57) 
هْرَأَيتُم ما عُنُونَ (58) أَأَشْم ْلْهُوتهُ َم تَْنْ الخَالِقُونَ (59) خَحْنْ قَدَّرْا 
َِنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نحن بمَسْبُوقِينَ (60) عَلَى أن نبَدّلَ أمتالكم وَنشِئَكُمْ 
في ما لا تَغْلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمْكُمْ النَشأَةَ الأول فَلَوْلا تذكُرُونَ (62) 
َفَرَآيْئُم ما تَحرْنُونَ (63) أأنكم تَزرعُونَهُ أَم نحن الزَارِعُونَ ( 64) لَوْ نَشَاء 
جَعَلْنَاهُ خطاماً فَظَلَثُمْ تَفَكْهُونَ 0 إِنَّ لَمُغْرَمُونَ ( 66) بَل خُنْ 
تْرُومُونَ (67) أْرَأنِكُمْ الْماء الّذِي تَشْرَبُوَ (68) أأَنُم أَنرَلكُمُوهُ مِنَ 
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الْمُزْنِ أم تحْنْ الْمُِلُونَ (69) لَو نَشَاء جَعلَناهُ اجا فَلَْلَا تَشْكْرُونَ 
(70) أَقَرََنِكُمْ النَارَ الي وروت (71) أننُم أنشَأم سَجَرَتَهَا أ تَنْ 
الْمُشِؤُونَ (72) خَْنْ جَعَلْتاهَا تَذَكِرَةَ وَمتاعاً لَْمُفُوينَ (73) فَسَبَحْ بام 
رَبَكَ الْعَظِيم (74) * . 


ع د 
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قوله عز وجل : 9 إِذَا وَفَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَفْعتَهَا كاذب (2) 
خَافِصَة رَافِعَةُ (3) إِذَا رُحُتٍ الْأَرْضُ رجا (4) وَبْستِ اليَالُ بآ (5) 
فَكَانَتْ هَبَاء مُسَئَاً ( 6) وكين أَرْوَاجاً ثَلَانَةَ ( 7) فَأَصْحَابْ الْمَيْمَنَةِ ما 
أَصْحَابُ الْمَيْمَئَةِ ( 8) وَأَصْحَابُ الْمَشْاَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (9) 
وَالْسَابِقُونَ السَابِقُونَ (10) أُوْلَئِكَ الْمُقَربُونَ ( 11) في جَنَاتِ النّعِيم 
(12) تثُلَةٌ مّنَ الْأَوَلِنَ ( 13) وَقَلِيلٌ مّنَ الآخرينَ ( 14) عَلَى سُرُرٍ 
مَوْضُونَةٍ ( 15) مُتَكِيِنَ عَلَيْهَا مَُقَابينَ ( 16) يَطُوفٌ عَلَيْهمْ ولْدَانُ 
َلَدُونَ (17) بِأَكْوَاب وأباريق وَكأْسٍ مّن معن (18) لا يُصَدعُونَ عَنْهَا 
وَلا يُزفُونَ ( 19) وَفَاكهَةٍ با يَتَحَيّرُونَ (20) وم طَبْرِ ينا يَشْتَهُونَ 
(21) وَخُورٌ عِينْ (22) كَأمْعَالٍ اللو الْمَكنُونٍ (23) جَرَاء با كاثوا 
يَعْمَلُونَ (24) لا يَسْمَعُونَ فيهًا لَفْواً ولا تأثيماً (25) إلا قيلاً سّلاماً 
سَلاماً (26) 4 . 

عن ابن عباس في قوله : 9 إِذَا وَكَعَتِ الْوَاتِعَةُ 4 و 9 الطَّمَةُ 4 و 
9 الصّاحَّةٌ 4 , ونحو هذا من أسماء 9 الْقِيَامَةٍ # عظمة الله وحذّره عباده . 
وعن قتادة : 2 لَيْسَ لِوَفعَتِهَا كَاذِيَةٌ # أي : ليس لا مثنويّة ولا رجعة ولا 
ارتداد . وقوله : 3 خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ © قال : أَسْمَعَتٍ القريب والبعيد . # 
حَافِضَةٌ * أقوامًا إلى عذاب الله و 3 يَافِعَةٌ 4 » أقوامًا إلى كرامة الله » 8 
إِذَا يُكْتِ الْأَرْضُ رجا © » قال : زلزلت زلزالاً . وعن مجاهد : 3# وَبسَّتٍ 
الال بنقا © :قال كما مداخ الفنويق + وقال ابن ريد« صارك كنا 
مهيلاً كما قال الله . وعن مجاهد في قوله : 38 فَكَانَتْ هَبَاء مُنبَثَاً 4 قال : 
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شعاع الشمس يدخل من الكوّة ليس بشيء . وعن على ع في قوله : « 
فَكَانَتْ هَبَاء مُنبَئَاً © » كوهج الغبار يسطع ثم يذهب . فلا يبقى منه 
شيء . وعن قتادة : هو وَكُشُمْ أَرُواجاً ثََانَه # قال : منازل الناس يوم 
القيامة . 98 فَأصْحَابُ الْمَيْمَئَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَئَةِ 4 أي : ماذا لهم وماذا 
أعدّ لهم # وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةٍ # أي : ماذا لهم وماذا 
أعدٌ لهم هل وَالِسَابِقُونَ السَابِقُونَ 4# أي : من كل أمّة . وعن عثمان بن أبي 
سودة أنه قرأ هذه الآية : 8# وَالسَّابِقُونَ السَابِقُونَ ولك الْمُمَحَيُونَ ثم 
قال : وهم رواحًا إلى المسجد , وأُوَمهم خروجًا في سبيل الله . وروى الإمام 
أحمد عن عائشة أن رسول الله م قال : « أتدرون من السابقون إلى ظاث الله 
يوم القيامة » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « الذين إذا أعطوا الحقٌّ 
قبلوه » وإذا سُئلوه بذلوه » وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم » . وعن 
الحسن أنه أتى على هذه الآية : 95 وَالِسابقُونَ السَابُِونَ * أُوْلَيِكَ الْمَمَربُونَ 
* » فقال : أما السابقون فقد مضوا » ولكن اللهجٌ اجعلنا من أصحاب 
اليمين . وعن ابن عباس : «و عَلَى سُرْرٍ مَوْضُونَةٍ © » قال : مرمولة 
بالذهب . وقال عكرمة : مشبّكة بالدرٌ والياقوت . *9 مُتَكِئِينَ عَلَيْهَا 
مُتَقَابلِينَ 4 قال مجاهد : لا يناظر أحدهم في قفا صاحبه . 838 يَطُوفٌ 
عَلَيْهِمْ ولْدَان تحلدُونَ 4 » قال : لا بموتون . وعن قتادة في قوله : 0 
بأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ * قال : الأكواب التي دون الأباريق ليس لا عرى » 9 
وَكأَسِ بن عن 4 أي : من خمر جارية 9 لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا 4 ليس لها 
وجع رأس » 99 وَلَا يُنزِفُونَ # , لا يغلب أحد على عقله . وقال البغوي : 
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ولا يُنزفُونَ # . ولا يسكرون ؛ هذا إذا قرئ بفتح الزاي » ومن كسرها 
فمعناها : لا ينفد شرايهم . وقال ابن عباس : في الخمر أربع خصال : 
السكر » والصدع , والقيء » والبول . فذكر الله تعالى خمر الجنّة ونرّهها عن 
هذه الخصال . وعن أم سلمة قالت : قلت : يا رسول الله أخبرني عن قول 
له : (١‏ كَأَمْمَالٍ اللو الْمَكْنُونِ 4 قال : « صفاؤهن كصفاء الدرّ الذي في 
الأصداف الذي لا تمسّه الأيدي » . رواه ابن جرير . قال البغوي : ويروى 
أن الحوراء إذا مشت (هسمع تقديس الخلاخكي من ساقيها » وتمجيد الأسورة 
من ساعديها » وأن عقد الياقوت ليضحك من نحرها » وف رجليها نعلان 
من ذهب » شراكهما من لؤلؤ ٠»‏ يصرّان بالتسبيح . 9 جَرّاء با كَانُوا 
يَعْملُونَ * ل يشمخون فبها لنواً ولا تأزيما * إلا قبلا سّلاماً سلاما #افال 
عطاء : يبي بعضهم بعضًا بالسلام . 

قوله عر وجل : 7 وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُْ الْيَمِينِ ( 27) في 
سِذْرٍ تَخْضُودٍ ( 28) وَطلح مَصُودٍ ( 29) وَطِلِ تمدُودٍ ( 30) وَمَاء 
مَسْكُوبٍ (31) وَفَاكهَةِ كدير (32) لا مَفْطْوعَةٍ ولا مُوعَةٍ (33) وَفُرْشٍ 
َْفْوعَةٍ (34) إن أَنسَأْناهَ إنشّاء ( 35) فَجعَلَْاهُنَ أبكاراً (36) عرب 
أَنْرَاباً (37) لَأَصْحَاب الْيّمِينِ ( 38) ثُلّةٌ مَنَ الْأَوَِينَ ( 39) وَثُلَّةُ مَنَ 
الْآخِرِينَ (40) © . 

عن قتادة في قوله : 9 واطتكات انتما كانت البمية * أي : 
ماذا لحم وماذا أعدّ لحم 9 في سِدْرٍ تُخْضُودٍ # قال : كنا نحدّث : أنه الموقر 
الذي لا شوك فيه . 99 وَطلْح مّنضُودٍ # , كنا نحدّث أنه الموز . وقال معمر 


الجزء الرابع 


بن المثنى : هو عند العرب شجر عظام كثير الشوك . وقال مجاهد : «9 
مَنضُودٍ #: أي : متراكم الثمر . قال ابن عباس : يشبه طلح الدنيا » ولكن 
له ثمر أحلى من العسل . وروى النجار عن سليم بن عامر قال : كان 
أصحاب رسول الله م يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم » قال : 
أقبل أعرايّ يومًا فقال : يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها 
فقال رسول الله م : « وما هي » ؟ قال : السدر فإن له شوكًا مؤذيًا ؛ 
فقال وشول: الله م : « أليس الله تعالى يقول : 0 في سِذر عَنْصُودٍ 4# 
خضد الله شوكه » فجعل مكان كلك شوكة ثمرة فإكما لتنبت ثرا وتنفق الثمرة 
منها عن اثنين وسبعين لود من طعام » ما فيها لون يشبه الآخر » . وعن 
أبي هريرة يبلغ به النبي م قال : « إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلّها 
مائة عام لا يقطعها , اقرأوا إن شنتم : 8 وَظِلَ تَندُودٍ 4 » . متفق عليه . 
وعن سفيان : 8[ وَمَاء تُسْكُوبٍ ار 
قنادة في قوله : «/ وَفَاكِهَة كثيرةٍ ار و ع عَةِ # » قال : لا 
بمنعه شوك ولا بعد . 
برل ا 0 ل 
لو اراك مو ل 
ادعوا الله تعالى أن يدخلني الجنة » فقال : « يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها 


عيجرت الرانا حك يبه قال 0« أعرينا مالا جلها وح عجر 


هو- 
ع 


إن الله تعالى يقول : 95 إن أ: اكد + تَجَعَلْنَاهُنَّ أَبكاراً ‏ » . رواه 
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التمذي . وعن ابن عباس : 95 عُرْباًأنْرَاباً 4 » قال : العُرب : المتحيّبا 
المتودّدات إلى أزواجهن . والأتراب : المستويات . وعن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله 0 : « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر , 
والذين يلونهم على ضوء أشدٌّ كوكب درّيّ في السماء إضاءة » لا يبولون ولا 
يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون » أمشاطهم الذهب » ورشحهم المسك » 
ومجامرهم الألوة » وأزواجهم الحور العين » أخلاقهم على خلق رجل واحد » 
هم على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا في السماء » . متفق عليه . وقوله 
تعالى : « ثُلّةٌ 4 , أي : ججماعة » 3 من الْأوَلِينَ * وَثُلَةٌ من الآخرين 4 
قال الحسن : ف[ ثُلَةٌ ين الْأَولِينَ ‏ من الأمم » « وَثُلَةٌ من الآخرِين 4 أمة 
م . 

قوله عز وجل : 98 وَأَصْحَابُ الشَّمَالٍ مَا أُصْحَابُ الشَّمَالٍ ( 41) 
في سَمُوم وَحمِيم (42) وَظِلَ مّن يَحْمُومٍ 8 لا بارِدٍ ولا كريم (44) إِنَهُمْ 
كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ ( 45) وَكَانُوا بُصِدُونَ عَلَى الحنث الْعَظِيم )46 
وكَانُوا يَفُولُونَ أَئذَا مِثْمَا كنا تراب وَعِظَاما نا َمَبْعْوتُونَ ( 47) أو آبَاؤْنا 
الْأَوَنُونَ (48) قن إِنَّ الْأَوَلنَ وَالْآخرِينَ ( 49) لَمَجْمُوعُونَ إلى مِيَاتِ 
يوم علوم (50) إِنَكُمْ أَبّهَا الصّالُونَ الْمُكَذْبُونَ ( 51) لَآكِلُونَ من 
شَجَرٍ من رَقُومِ ( 52) فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبَطُونَ ( 53) فَشَاربُونَ عَلَيْهِ مِنَ 
الحمِيم (54) فَشَارِبُونَ شرب اليم ( 55) هَذَا ُرُكُمْ يَوْمَ الِينِ ( 56) 
تحَْنْ خَلَفنَاكُمْ فَلَوْلَا نُصَدّقُونَ (57) أْرَأَيْثُم ما قُنُونَ (58) أأنج تلْفُونَه 
م نَحْنْ الَالِفُوَ ( 59) خَحْنْ قَدَرْئَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا كن بمَسْبُوقِينَ 
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(60) عَلَى أن نُبَدِلَ أَمَْالَكُمْ وَنْشَِكُمْ في ما لا تَْلَمُونَ ( 61) وَلَقَدْ 
عَلِْتُمُ النَشْأةَ الأول فَلَوْلَا تَذكَرُونَ (62) 4 . 

عن قتادة : قوله : 8 وَأَصْحَابُ الشَمَالٍ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالٍِ ‏ 2# 
أي : ماذا للحم وماذا أعدّ لهم 9 في كوم وَحَّمِيم * وَظِلَ مّن يَحْمُومٍ # كنا 
نحدّث أنما ظك الدخان 9 لا بارج ولا كريم قال : لا بارد المنزل » ولا 
كريم المنظر . وقال الضحاك : كل شراب ليس بعذب فليس بكريم . وعن 
ابن عباس : 1 إِنّهمْ كانوا قبل دَلِكَ مُمْرفِينَ 4 يقول : منعمين 
وَكَانُوا يُصِدُونَ عَلَى الحِنثِ الْعَظِيمِ 4# قال الضحاك : يعني : الشرك . وقال 
مجاهد : يدمنون على الذنب . وعن ابن عباس قوله : «9 ؤب اليم *# 
قال : الإبل العطاش . وقال عكرمة : هي الإبل المراض تمص الماء مضا ولا 
تروى . 
وقوله تعالى : 9 هَذَا نُرْهُمْ يَوْمَ الدّين # » قال ابن كثير : أي : هذا الذي 
وصفنا هو ضيافتهم عند ريم يوم حسابهم , كما قال تعالى في حقّ 
المؤمنين : 9 إنَّ الَِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتِ كَائّث طم جَنَاتُ الِْردوْسٍ 
رلا 6 . وقال البغوي : 9 هذا ثُركُمْ # , يعني : ما ذكر من الزقُوم » 
والحميم : رزقهم وغذاؤهم » وما أعدّ لحم يوم الدين » يوم يجازون بأعمالهم ؛ 
ثم احتجٌ عليهم في البعث فقال تعالى : 95 تحن حَلَمْنَاكُمْ * قال مقاتل : 
خلقناكم ولم تكونوا شيئًا وأنتم تعلمون ذلك 9 فَلَوْلا © فهلا 98 تُصَّدقُونَ 
* بالبعث ؟ 3 أَقَرَأيْثُم ما مُنُونَ 4# ما تصبّون في الأرحام من النطف 9 
أأَهْمْ خلَقُوتَهُ # , يعني : أأنتم تخلقون ما تمنون بشرًاء 9 أُمْ تَحْنُ الَالِقُونَ 
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4 ؟ © كْنْ قَدَرْنا بَْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نحن بمَسْبُوقِينَ © بمغلوبين عاجزين عن 
إهلاككم وإبدالكم بأمثالكم فذلك قوله عز وجل : 3 عَلَى أن تُبَدّلَ 
َمالَكُمْ © يعني : تأني بخلق متلكم بدلاً منكم . «( وَتشِمَكُمْ 4 نخلقكم فز 
في مَا لا تَعْلَمُونَ *# من الصور . وقال الحسن : أي : نبدّل صفاتكم 
فنجعلكم قردة وخنازير ٠‏ وقد عَلِمُْم النسْأَة الأول © ولم تكونوا شيئًا 
مَلَوْلَا تَذكّوُونَ # إن قادر على إعادتكم كما قدرت على إبدائكم . 

قوله عز وجل : 7 أْرَبِثُم ما تونُونَ ( 63) أأنكم تزرغوتة م خحَنْ 
الرَارِعْونَ ( 64) لَوْ دَشَاء جَعَلَْاهُ خطاماً فَظَلْنُمْ تَفَكْهُونَ ( 65) إنَّ 
َمُغْرَمُونَ (66) بَل تحن تَْرُومُونَ ١‏ 67) أَفْرَايعُمْ الْمَاء الَذِي تَسْرَبُونَ 
(68) أأنكم أَنرَلمُوهُ مِن الْمُزِنِ َم تحَنْ الْمنزِلُونَ ( 69) لَوْ نَشَاء جعَلْناهُ 
أجاجاً فَلَوْلَا تَشْكْرُونَ ١‏ 70) أفْرَانتُمْ الَارَ التي ثُورُونَ 0 71) أَأَشم 
أَنشَأت سَجَرَتَهَا م كَنْ الْمُشِؤُونَ ( 72) حَنْ جَعَلَْاهَا تَذْكرَةَ ومَاعا 
َلْمْوِينَ (73) فَسَبَخ باسْم رَبَكَ الْعظِيم (74) 4 

قال البغوي : 9١‏ أََرَأئْثُم ما تَرْنُونَ # , يعني : تثيرون من الأرض 
وتلقون فيها من البذور » «( أَأَُمْ تَزَعُوئَُ 4* تنبتونه «( أَمْ ححْنْ الرَارِعُونَ 4 
المنبتون ؟ وعن حجر المنذريّ أنه كان إذا قرأ : 23 أَأَنُم تَرْرَعُوتَة أَمْ ْحَنُ 
الَارِعُونَ © وأمثاها ويقول : بل أنت يا رب . 98 لَوْ نَشَاءِ َعَلَئَاةُ خطاماً 
َظَلتُْ تَفَكَهُونَ * » قال الكسائي : هو تلهّف على ما فات » وهو من 
الأضداد . وقال ابن كثير : أي : لو جعلناه حطامًا لظلتم تفكهون في 
المقالة » تنّعون كلامكم فتقولون تارة : إنا لمغرمون » وتارة تقولون : بل نحن 
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محرومون . قال البغوي : والغرام : العذاب . وقال الضحاك » وابن 
كيسان : غرمنا أموالنا وصار ما أنفقنا غرمًا علينا » والمغرم الذي ذهب ماله 
بغير عوض », وهو قوله : 3 بَل خَحُنُ حَحْرُومُونَ 4# محدودن ممنوعون » أي : 
خُرِمْنا ما كنا نطلبه من الربح في الرزق . وقال ابن زيد : المزن : السحاب . 
وقال الحسن :92 أجاجاً امنا + وقال ابن :عباس هديك الملوحة:: 


عه 


وعن قتادة : قوله : 9 أََرَانتُم الثَارَ الي تُورونَ * أأَنثمْ أنشَأت سَجَربَهَا 
أ تحَنْ الْمُشِوُونَ * غَدْنْ جَعَلْتَامَا تَذْكِرَةَ 4 للنار الكبرى . ذكر لنا أن نين 
الله م قال : « ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم 
» . قالوا : يا نبي الله إن كانت لكافية . قال : « قد ضربت بلماء ضربتين 
لينتفع بحا بنو آدم ويدنوا منها » . 98 وَمَنَاعاً لِلْمُفُوِيَ # » قال : للمرمل 
المسافر . وعن مجاهد : «/ وَمَتَاعاً لَلْمُفُوِينَ © للمستمتعين : المسافر » 
والحاضر » لكل طعام لا يصلحه إلا النار . وقال ابن زيد : المقوي : 
الجائع . 

وقوله تعالى : 9 َس مَسَبَّحْ بِاسْم رَبَكَ الْعَظِيم * » قال ابن كثير : أي : 
الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة : الماء الزلال العذب البارد 
؛ ولو شاء جعله ملحا أجاجًا كالبحار المغرقة » وخلق النار احرقة وجعل 
ذلك مصلحة للعباد وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم وزجرًا لحم في 
المعاد . 


د د 
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الدرس الرابع والسبعون بعد المائتين 


٠‏ فَلَا أَقْيِمْبمَوَاقِع الوم ( 75) وَإنَهُ َقَسَمْ لو تَعلَمُونَ عَظِيمْ 
(76) إِنَهُ لَقْرَآنْ كرِمّ ١‏ 77) في كتاب مَكْنُونِ ( 78) لا بَمَسْهُ إلا 
الْمُطَهّرُونَ (79) تََزِيلٌ مّن رب الْعَالَمِينَ ( 80) أَقبِهَدَا الحديثٍ أنثم 
مَُهِنُونَ (81) وَتَعلونَ رزقكم أتكم تُكدَبُونَ ( 82) فَلولا إِذا بلقت 
الخلقُومَ (83) وَأَُم جِينيذٍ تطروت ( 84) وَحَنْ أَقرَبْ إِليْه كم ولكن 
ا تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْلَا إن كُكُم غَيْرَ مَدِيِينَ ( 86) تَرْجِعُونَهَا إن كُسُم 
صَادِقِينَ (87) فَأَمَا إن كَانَ مِن الْمُقَرِينَ ( 88) فَرَوْحٌ وَرَْحَانَ وَجَنَةُ نَعِيم 
(89) وَأَمَا إن كَانَ مِنَ أَصْحَاب الْيّمِينِ ( 90) فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَاب 
اليَمِنِ (91) وَأمَا إنكَانَ مِنَ الْمْكَذَّينَ الصَّالَينَ ( 92) فَنُزْلْ مَنْ حميم 
(93) وَتَضِلِيَةُ جَحيم ( 94) إِنَّ هَذَا هَوَ حَقّ اليَقِنِ ( 95) فَُسَبَحْ باسْم 
َبَكَ العظيم (96) * . 


ند تند تن 
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قوله عز وجل : ٠‏ فلا أَقسِمْ بموَاقِع الوم ( 75) وَإنَهُ لَقَسَمْ لو 
تَعلَمُونَ عَظِيمْ (76) إِنه لفن كُرمٌ ( 77) في كتاب مَحْنُونٍ ( 78) لا 
كسمه إلا الْمُطَهَرُونَ (79) تيل مّن رب الْعَالمِينَ (80) أَقبهَدَا الْحَدِيثٍ 
أنثم مُدْمِنُونَ (81) وَتَعَلُونَ ررْقَكُم أَنَكُم تكَذَبُونَ (4)82. 

قال جمهور المفسرين : هذا قسم من الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه و 
( لا ) مزيدة لتأكيد القسم . وعن مجاهد : قوله : 38 بواقِع الْنُجُوم 4 , 
قال : في السماء ؛ وهذه الآية كقوله : «/ قلا لوكي * اجوز 
الْكُنّسِ 6 . وعن ابن عباس قال : نزل القرآن في ليلة القدر من السماء 
العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة » ثم فرق في السنين بعد » وتلا هذه 
الآية : <9 فا أَقْسِمُ مَوَاقِع النُجُومِ 6 . قال : نزل متفرقًا . وقال الحسن : 
أراد انكدار النجوم والتقايها يوم القيامة . 

وقال ابن كثير : وقوله : «( وَإِنَّهُ لَقَسَمْ لَوْ تَعلَمُونَ عَظِيمٌ 4 أي : 
وإن هذا القسم الذي أقسمت به ه83 لَقَسَمٌْ # عظيم 9 َو تَعلَمُونَ 4 
عظمته لعظّمتم المقسم به عليه 92 إِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمٌ 4 . قال البغوي : 0 
إن # يعني : هذا الكتاب. »وهو موضع القسم فإ لقرآن كرع] #عزيز مكرزم 
لأنه كلام الله ؛ قال بعض أهل المعاني : الكريم الذي من شأنه أن يعطي 
الخير الكثير . # في كِتَابٍ مكُونِ 4 مصون عند الله في اللوح المحفوظ . 
وعن ابن عباس قال : إذا أراد الله أن ينزل كتايًا نسخته السفرة ف 95 لا يَسُهُ 
لا اْمُطَهّرُونَ * يعني : الملائكة . وعن قتادة : قوله : 0 اد 
الْمُطَهَّرونَ * ذاكم عند رب العالمين » فأما عندكم فيمسّه المشرك النبجس 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


والمنافق الرجس . وثي الموطأ أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله 0 لعمرو 
بن حزم : « أن لا يمس القرآن إلا طاهر » . 

وعن جابر بن زيد في قوله : « تَنزِيلٌ من يب الْعَالَمِينَ * » قال : 
القرآن ينزل من ذلك الكتاب . وقال الضحاك : زعموا أن الشياطين تنرّلت 
به على عد » فأخبرهم الله أتما لا تقدر على ذلك وما تستطيعه » وما ينبغي 


و 


قلت : وهذا كقوله تعاللى : 98 فلا أَقْسِمْ با تُبْصِرُونَ * ومَا لا تُبْصِرُونَ 
* إِنَُّ لقَولُ رَسُولٍ كريم * وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلاً ما ُؤْمِنُونَ * وَلَا بِمَولٍ 
كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تدَكْرُونَ * تَنزِيلٌ ين رب الْعَالَمِينَ © . وعن ابن عباس : 
« وَكَعَُون رزقكُْ  »‏ يقول : شكركم ط نكم كرون 4 » وقال الحسن 
في هذه الآية : خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب . 
وعن ابن عباس أنه كان يقرأ :  3«‏ وَتَعَلُونَ فكع أَنْكْمْ تكَذَّبُونَ © .ثم 
قال : ما مطر الناس ليلة قط إلا أصبح بعض الناس مشركين يقولون : 
مُطِرْنَا بِنَوْءِ كذا وكذا . وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال : 
صلَّى بنا رسول الله م صلاة الصبح بالحديبية على إثر مماء كانت من الليل 
» فلما انصرف أقبل على الناس فال : « هل تدرون ماذا قال ربكم » ؟ 


قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما 
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من قال : مُطِرْنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب » وأما من 
قال : مُطرّنَا بَنَوْءِ كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكركتي 6 

قوله عز وجل : 7 فَلَوْلَا إِذَا بَلَعَتِ اللَقُومَ ( 83) وَأنَثُمْ جيتئذٍ 
تَظَرُونَ (84) وَحَْنْ أقْرَبْ إِليّْهِ مِدكُم ولكِن لا تُبْصِرُونَ ( 85) فَلَولَا إن 
كُْمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَهَا إن كُشُمْ صَادِقِينَ ( 87) فَأمّا إن كَانَ 
من المْقَرِينَ ( 88) فَرَْحٌ وَرَبْحانْ وَجَنَهُ تعيم ١‏ 89) وَأَما إن كَانَ مِنَ 
أَصْحَاب الْيَمِنِ ( 90) فَسَلَامَ لّكَ مِنْ أُصْحَاب اليَمِينِ ( 91) وَأَمّا إن 
كَانَ مِن الْمُكَذَيينَ الصَالَينَ (92) فَنْزْلُ مَنْ حميم ( 93) وَتَضِلِيَةُ جَحِيم 
(94) إِنَّ هَذَا هَوَ حَقُ اليَقِينِ ( 95) فَسَبّخْ باسْم رَبَكَ الْعَظِيِم ( 96) 
#. 

قال ابن كثير : يقول تعالى: © مَلَوْلَا إِدَا بَلَعَتِ # الروح ا الخُلْقُومَ ‏ 
أي : الحلق فا وَأنثُمْ حِيتَيذٍ تَنظرُونَ # أي : إلى المحتضّر وما يكابده من 
سكرات الموت 9 وَتْنُ أَفْرَبُ َيه منَكُمْ 4 أي : بملائكتنا <إ وَلكِن لا 
تُبْصِرُونَ # أي : ولكن لا تروتهم » كما قال تعالى : 83 وَهُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ 
عمَادِِ وَيرسِل عَلَيْكُم حَفَظَة حٌَّ إدَا جاء أحدكم الَؤث تََقَنه ُسلنَا وَهُمْ 
لد يُمَرَطُونَ * م رُدُوأ إل الله مَوْلاَهُمْ الحق ألا لَهُ الحَكُمْ وَهُوَ أَُسْرَعٌ الحَاسِبِينَ 
. وعن ابن عباس قوله : «( فَلَوْلَا إن كنم غَيْرَ مَدِينِيَ # يقول : غير 
محاسّبين . وقال ابن زيد في قوله : 98 تَرْحِعُونَهَا © قال : لتلك النفس « 
إن كُنتُمْ صَادِقِينَ * قال البغوي : أي : تردّون نفس هذا الميت إلى جسده 
بعدما بلغت الحلقوم » فأجاب عن قوله : فَلَؤْلَا إِدَا بَلَعَتِ الخْلَقُومَ # 
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وعن قوله : 39 فَلَولَا إن كُشُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ #» بجواب واحد معناه : إن كان 
الأمر كما تقولون : أنه لا بعث ولا حساب ولا إله يجازي » فهلا تردّون 
نفس من يعر عليكم إذا بلغت الحلقوم ؟ وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن 
الأمر إلى غيركم » وهو الله عز وجل فآمنوا به . ثم ذكر طبقات الخلق عند 
الموت وبيّن درجاتهم فقال : 95 مَأَمّا إِنْكَانَ مِنَ الْحُمَيبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ 
وجَنهُ نِم * وأا إن كان من أُضْحَابٍ الْيَِينِ ‏ * فَسَلَامٌ لك مِنْ أضْحَابِ 
الْيمِينِ * وَأَمَا إنْكَانَ مِن الْمْكَذْبِينَ الصَالِّنَ * قَتُْْلُ بِنْ حمِيم * وَتَضْلِيَة 
وعن سعيد بن جبير في قوله : و فَرَوْحٌ وَرَيحَانَ # » قال : الروح : 
الفرح . والريحان : الرزق ؛ قال قتادة : يتلقّى به عند الموت . 8و وَأَما إن 
كادحح أمنحات البيين: * متلا تك اكات اليفين ' 14+ قال : 
سلا من عند الله + سلمك عليه ملاكة الله , .وقال ابق زيد :+ سل نما 
يكون . وقال مقاتل : هو أن الله تعالى يتجاوز عن سيّئاتهم ويقبل 
حسناتحم . وعن البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول الله 0 في جنازة 
رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله 0 وجلسنا 
حوله كأنّ على رؤوسنا الطير » وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه 
فقال : « استعيذوا بالله من عذاب القبر - مرتين أو ثلانَا ثم قال - : إن 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة » نزلت إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ؛ معهم كفن من 
أكفان الجنة » وحنوط من حنوط الجنة » حتى يجلسوا منه مدّ البصر » ثم 
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يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس المطمئنة 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان - قال - : فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من فّ السقاء » فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط . ويخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض » فيصعدون بما فلا يرون 
كما - يعني : على ملا من الملائكة - إلا قالوا : ما هذه الروح الطيّبة ؟ 
فيقولون : فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمّونه بما في الدنيا » 
حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا » فيستفتحون له فيفتح له فيشيّعه من كلّ 
سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليها » حتى يُنتهى به إلى السماء السابعة 
فيقول الله : اكتبوا كتاب عبدي في علَيّين وأعيدوه إلى الأرض » فإنٍ منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى - قال - : فتعاد روحه في 
جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله » 
فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام » فيقولان له : ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله » فيقولان له : وما علمك 
؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدّقت » فينادي منادٍ من السماء : 
أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة » وألبسوه من الجنة » وافتحوا له بابًا إلى 
الجنة » قال : فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره » ويأتيه 
رجل حسن الوجه وحسن الثياب طيّب الريح » فيقول : أبشر بالذي يسرّك 
» هذا يومك الذي كنت توعد » فيقول له : من أنت ؟ فوجهك الوجه 
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الذي يأتِ بالخير » فيقول : أنا عملك الصالح » فيقول : رب أقم الساعة » 
وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة » نزلت 
إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح » فجلسوا منه مد البصر 
» ثم يحىء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة 
اخرجي إلى سخط من الله وغضب » قال : فتفرق في جسده فينتزعها كما 
ينتزع السفود من الصوف المبلول » فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح » فيخرج منها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على الأرض » فيصعدون بما فلا بمرّون على ملأ من الملائكة إلا 
قالوا : ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون : فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي 
كان يسمّى بما في الدنيا » حتى يُنتهى بما إلى السماء الدنيا » فيستفتح له 
فلا يفتح له - ثم قرأ رسول الله م - : 9 لآ تُمَنَح لُمْ أَبْوَابُ السّمَاء وَل 
يَدْخْلُونَ الجنّةَ حَيٌّ يَلِجَ الجَمَلُ في سم الِيَاطٍ 4 فيقول الله : اكتبوا كتابه في 
سجّين في الأرض السفلى » فتطرح روحه طرحًا - ثم قرأ - : «9 وَمَن يُشرك 
الله فَكَأَمًا حَرّ مِنَ السّمَاء مَتَحْطَفُهُ الطَّيّرُ أو تَهُوي به البح في مَكَانٍ 
سَحِيق # فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له : من 
ربك ؟ فيقول : هاه هاه ! لا أدري » فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : هاه 
هاه ! لا أدري » فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : 
هاه هاه ! لا أدري » فينادي منادٍ من السماء : أن كذب عبدي فأفرشوه 


من النار » وافتحوا له بايا إلى النار فيأتيه من حرّها وسمومها » ويضيق عليه 
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قبره حتى تختلف فيه أضلاعه » ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن 
الريح فيقول : أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد » فيقول : 
ومن أنت ؟ فوجهك الوجه يجيء بالشرٌ ! فيقول : أنا عملك الخبيث » 
فيقول : رب لا ثُقِم الساعة » . رواه أحمد وغيره . وفي رواية : « ثم يقيّض 
له أعمى أصمٌ أبكم » وفي يده مرزيّة لو ضرب بما جبلاً لكان ترايًا » فيضربه 
ضربة فيصير ترابًا » ثم يعيده الله عز وجل كما كان » فيضربه ضربة أخرى 
فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الشياطين » . 

وله من حديث أبي هريرة عن النبي 0 قال : « إن الميت تحضره الملائكة 
» فإذا كان الرجل الصالح قالوا : اخرجي أيتها النفس الطيّبة كانت في 
الجسد الطيّب » اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان » ورب غير غضبان » 
قال : فلا يزال يقال لحا ذلك حتى تخرج » ثم يعرج بما إلى السماء فيستفتح 
لما فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان فيقولون : مرحبًا بالروح الطيّبة كانت 
في الجسد الطيّب » ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان » 
قال : فلا يزال يقال لها ذلك حت يُنتهى بما إلى السماء التي فيها الله عز 
وجل . وإذا كان الرجل السوء قالوا : اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في 
الجسد الخبيث » اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغسّاق » وآخر من شكله 
أزواج » . الحديث . 

وقوله تعالى  :‏ إِنَّ هَذَا لُوَ حَقٌ اليَقِنِ * » قال البغوم 0 هَذَا 
يعني : ما ذكر من قصة المحتضرين 8[ طَوَ حَقٌ الْيَقِينِ 4 أي :ا 
اليقين . وقال ابن كثير : أي : أن هذا الخبر لمو حقّ اليقين الذي لا مرية 
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فيه ولا محيد لأحدٌ عنه 9 فُسَبِّحْ با سْم رَبك الْعَظِيمِ 0 
عامر الجهني قال : لما نزلت على رسول الله 6 © 4 هُسَبَخْ . سْم رَبَكَ 
الْعَظِيم 4# قال : « اجعلوها ف ركوعكم 0 0 
الأأغلى # قال رسول الله 0 : « اجعلوها في سجودكم » . رواه أحمد 

وغيره . وف الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله م: « 
كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : 


سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » . 


6 د 
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الدرس الخامس والسبعون بعد المائتين 
[ سورة الحديد ] 
مدنية » وهي تسع وعشرون آية 

سَبّحَ لِلّهِ مَا في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الحكيم ( 1)لَهُ 
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يخي وَتِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 2) هُوَ 
الْهوَلُ وَالْآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمْ ( 3) هُوَ الذي 
خَلَّقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَةِ أيام م اسْتََى عَلَى الْعَرْش يَعْلَمُ ما 
يَلِج في الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرَجُ مِنْهَا وَمَا ينل مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرْجُ فيهَا وَهْوَ 
مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثُمْ وَاللَهُ مها تَعْمَلُونَ بَصِيرُْ ( ١‏ 4) لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَإِلَ الله ُرْجَعْ الأمُورُ ( 5) يُولِجْ اللَيِلَ في النَهَارِ وَيُولِجُ النهَارَ 
في اللَيْلٍ وَهُوَ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُورٍ ( 6) آمِنُوا بالل ورَسُولِهِ وَأَنفِهُوا با 
جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالّْذِينَ آمَنُوا مدكم وَأَنقَقُوا هُمْ أَخِرٌ كبير ( 7) وَمَا 
لَكُمْ لا ُؤْمِنُونَ بالل وَالرَسُولٌ يَدْعْوَكُمْ لعُؤْمنُوا بِربَكُمْ وَفَدْ أَحَدَّ مِينَافَكُمْ 
إن كُثُم مُؤْمِِينَ ( 8) هُوَ الّذِي يُتَزّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتِ بَيّئَاتِ لِبُخْرِجَكُم 
مَنَ الظُلْمَاتِ ِل الثُور وَإِنَّ اللَّهَ بكُمْ لَرَؤُوفَ رَحِيمٌ ( 9) وَمَا لَكُمْ أَلا 
تَُفِقُوا في سَبِيلٍ الله وَِلَه ميراث السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا يَسْتَوِي منكم مَّنْ 
فق من قَبْلٍ المح وَقَائَلَ وليك أَعْطَم دَرَجَة من الَذِينَ أَنَفقُوا من بَغذ 
وَقَاتَلُوا وكأ وَعَدَ اللّهُ الحْسْقَ وَاللهُ ما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ( 10) من ذَا الذِي 
رض الله فَرْضاً حَسَناً فَيْصَاعِفَُ لَه وَلَهُ أجْرْكْرمٌ ( ١‏ 11) يَوْمَ تَرى 
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الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَبِأمَاهِم بُشْرَاكُمْ الْيَوْم 
جَنَاتْ تَجْرِي من تدا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْقَْرُ الْعَظِيمْ (12) 
يَْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمتَافِفَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظزونا نَقتَبِس من تُورِكُمْ 
قبل ارْجعوا وَرَاءكُمْ فَالْعَمِسُوا ثوراً رب بَيْنَهُم بور لَهُ باب بَاطِنهُ فيه 
الرَحْمَةُ وَظَاهِرُمُ من قِبَلِهِ الْعَذَابُ (13) يُنَادُونَهُمْ أ تكن معَكُمْ فَالُوا بَلَى 
الله وعَرَكُم بالل الْمَرُورُ ( 14) فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مَِكُم فِذيَةٌ ولا من الَّذِينَ 
كَفَرُوا مَأوَاكُمْ الثّارْ هي مَوْلَاكُمْ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ( 15) أل يأنِ لِلَّذِينَ آمنُوا 
أن تَدْسَعَْ قُلُوبِهُمْ لِذِكرِ الله وَمَا َرَلَ مِنَ اق وَلَايَكُونُوا كَالَذِينَ أوثُوا 
الكتاب من قَبْلُ َال عَلَيِِمْ امد فَمَسَتْ فلَونهم وكديز نهم 
فَاسِقُونَ (16) اغْلّمُوا أَنَّ الله يخي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَا قَدْ بَيَنَا لَكُمْ 
الآياتِ لعَلّكُمْ تَعْقِلُوَ ( 17) إِنَّ اْمُصّدَقِنَ وَالْمُصّدِقَاتِ وَأَفْرَضُوا الله 
فَرْضاً حَسناً يُضَاعَفْ لََمْ وَكَمْ أَخْرٌ كَرمْ ( 18) وَالَّذِينَ آمَنُوا باللَه وَرُسْله 
وليك هُمْ الصَدِيفُونَ وَالشْهَدَاء عِندَ رَيِمْكُمْ أَْرْهُمْ وَنُورْهُمْ وَالْذِينَ 
كَفَرُوا وكَذّبُوا بآياتنا أَولتِكَ أَصْحَابْ اجيم (19) 4 . 
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قوله عز وجل : 7( سَبّحَ لِنّهِمَا في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَِرٌ 
الحكيم (1) لَهُ مُلَكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يحي وَعِيتُ وَهْوَ عَلَىكُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 2) هو الْأَوَلْ وَالآخِرٌ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بَكُلَ شَيْءٍ 
عَلِيمٌ (3) هُوَ الَّذِي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سَِةِ أيام ثم اسْتوَى 
عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلّمُ مَا يَلِج في الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السّمَاء 
َمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كنم وَالَهُ بجا َعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 4) لَهُ 
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِلَ الله ترْجَعْ الأمورُ ١‏ 5) يُولِجْ اللَيْلَ في 
النََارِ وَُولِجُ التَّهَارَ في الليْلٍ وَهُوَ عَلِيمٌ بدَاتٍ الصّدُورٍ (6) 4 . 

عن أبي هريرة : أن رسول الله م كان يدعو عند النوم : « اللهمٌّ رب 
السماوات السبع ورب العرش العظيم » ربّنا ورب كل شيء » منزل التوراة 
والإنجيل والفرقان » فالق الحبٌ والنوى » لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر 
كلّ شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأوّل فيس قبلك شيء » وأنت الآخر 
فيس بعدك شيء » وأنت الظاهر فيس فوقك شيء » وأنت الباطن ظيس 
دونك شيء » اقض عنا الدين وأغننا من الفقر » . رواه أحمد وغيره . وعن 
عكرمة في قوله  :‏ يُولِجْ اللَّيّلَ في النّهَارٍوَيُولِجُ النَهَارَ في اللَيلِ 4 » قال : 
قصر هذا في طول هذا » وطول هذا في قصر هذا . 8# وَهُوَ عَلِيم يذَاتِ 
الصَّدُورٍ * قال ابن كثير : أي : يعلم السرائر إن دقّت وإِن خفيت . 

قوله عز وجل : (١‏ آمِنُوا الله وَرَسُولِهِ وَأَنففُوا ينا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ 
فبه فَالَّذِينَ آمَنُوا مدككم وَأَنقَقُوا لهُمْ أَخْرٌ كير ( 7) وَمَا لَكُمْ لا ُؤْمِئُونَ 
الله وَالرَسُولُ يَدْعْوَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبَكُمْ وَقَد أَحَلّ مِيَاقَكُمْ إن كنم مُؤْمِِينَ 
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(8) هو الَّذِي يَُِلُ عَلَى عَبْدِِ آياتٍ بَيئاتِ ليُخْرِجَكُم مِنَ الظَلْمَاتٍ إل 
النُورِ وَإِنَّ لله كُمْ لَرَؤُوفَ ريم ( 9) وَمَا لَكُمْ ألا تفِقُوا في سَبِيلٍ الله 
وَلَهِ ميراثُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا يَسْمَوِي منكم مّنْ أنقق من قَبْلٍ الح 
وَقَاتلَ أوْلَيكَ أَعْظَمْ دَرَجَةَ مّنَ الّذِينَ أَنقَقُوا من بَعْدُ وَقَاَلُوا وَكُلَد وَعَدَ الله 
الْحُسْى وَاللَهُ با َعْمَلُونَ خَبيرٌ (10) 4 . 

قال ابن كثير : أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل 2 2 
والدوام والثبات على ذلك والاستمرار » وحتثٌ على الإنفاق ٠‏ 3 يما 
جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه * أي : مما هو معكم على سبيل العارية » فإنه قد 
كان ف أيدي من قبلكم ثم صار إليكم » وقال : فيه إشارة إلى أنه سيكون 
غلك عياف :4 وساق تل ريق عية البق الشكين قال انييف إلى سول 
لله م وهو يقول :  «‏ أَطَاكُمْ التَكَائْرُ # » يقول ابن آدم : مالي مالي » 
وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت 
فأمضيت ؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس » . رواه مسلم . وعن 
مجاهد قوله : 9 بنَ الظَلّمَاتٍ إِلَ التُورٍ » » قال : من الضلالة إلى 
الحدى . 

وقوله تعالى : [١‏ وَمَا لكُمْ أَلّا تُنفِقُوا في سَِيلٍ الل وَيِلَِ ميراثُ السّمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ 6 قال البغوي : أي : شيء لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله 
وبالجهاد فقال : « لا يَستوي مم من أنقق من قبل القَنْح 4 , يعني : 
فتح مكة في قول أكثر المفسّرين . وقال الشعبي : هو صلح الحديبية . قال 
ابن كثير : وقد يستدلٌ لهذا القول بما روى الإمام أحمد عن أنس قال : كان 
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بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام » فقال خالد لعبد 
البحمن : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بما » فبلغنا أن ذلك ذكر للنن م 
فقال : « دعوا لي أصحابي , فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أُخْدٍ ذهبًا 
ما بلغتم أعمالهم » . قال ابن كثير : ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد كان 
بين صلح الحديبية وفتح مكة . وعن قتادة : 35 وَكُلدَ وَعَدَ اللَهُ الحُشق * 
قال : الجنة فلو وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بير # » قال ابن كثير : أي : فلخبرته 
فاوت بين ثوابهم . 

قوله عز وجل : < من ذا الَذِي يُفْرِضٌ الله فَرْضاً حساً َيصَاعِفَه لَه 
وَلَهُأَْرُ كَرم ( 11) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى رهم بَيِنَ 
ديهم وَبأعَاففِم بُسْرَاكُمْ الْيَْمَ جَنّاتْ تَجْرِي من ها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ 
فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الَْورُ الَْظِيم ( 12) يَوْمَ يَفُولٌ الْمَُافِفُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ 
ِلَذِينَ آمَنُوا انظرُونا تَفمِيِسن من نُوركُمْ قل ارْجُوا وَرَاءكُمْ فالْعَمِسُوا ثوراً 
فَصْرِب بَبَِهُم بسُور لَهُ َابٌ بَاطِنُهُ فيه الرَحمَةُ وَظَاهِرُهُ من قبَلهِ الْعَذَابُ 
(13) بُنَادُوتَهمْ أل تكن مُعَكُمْ قالوا بَلى وَلكِنْكُمْ فَتَسُم أَنفْسَحُم 
وَتَرْئصْكُمْ وَازتَبُِمْ وَعَرَكُمْ الْآمَايُ حَقّ جاء أَمْرُ الله وعَركُم بالل الَو 
(14) فَاليَوْم لا يُؤْحَذْ مدَكُم فِذيَة ولا مِنَ الَذِينَ كفرُوا مَأوَآكُمُ الثَارْ هي 
مَوْلَاكُمْ ونس الْمَصِيِرُ (15) » . 

قال البغوي : ١‏ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ يَسْعَى تُونُهُم 2# 
يعني : على الصراط , « بن أَنْدِيهمْ وَِأعَائمِ © » يعني : عن أمانهم ؛ قال 
بعضهم : أراد جميع جوانبهم » فعبر بالبعض عن الكلّ » وذلك دليلهم إلى 
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الجنة . وقال قتادة : ذكر لنا أن نين الله م قال : « إن من المؤمنين من 
يضيء نوره من المدينة إلى عَدَنْ أبين وصنعاء ودون ذلك » حتى أن من 
المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه » . وقال ابن مسعود : ( يؤتون 
من نورهم على قدر أعمالهم » فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة » ومنهم من 
يؤتى نوره كالرجل القائم » وأدناهم نورًا مَنْ نوره على إبحامه فيطفأ مرّة ويوقد 
مر ) . وقال الضحاك » ومقاتل : 9[ يَنْعى تُوثهم بَْن أَبْدِيهم وَبِمَاضِمِ 4 
كتبهم » يريد أن كتبهم التي أعطوها بإماتهم ونورهم بين أيديهم » وتقول لهم 
الملائكة : # بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَاتٌ بحري من تَْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا 
دَلِكَ هُوَ الْمَْرُ الْعَظيمُ ‏ . 

يوْمَ يَقُولُ الْمتافمُونَ وَالْمنافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمثُوا انظرُونا تَفْتبِس من تُوركُمْ 
و ا م 
أعمالهم يمشون به على الصراط » ويعطي المنافقين أيضًا نورًا خديعة لهم , 
وهو قوله عز وجل : 1 وَهُوَ حَادِعُهُمْ # فبينا هم يمشون إذ بعث الله عليهم 
ريخا وظلمة فأطفأت نور المنافقين » فذلك قوله : 3 يَوْمَ لا يخْزِي الله الى 
َالَّذِينَ آَنوا معَة نُويُهُمْ يسعى بَيْنَ أَبْدِيهمْ وَبِلمَافِْ يَقُولُونَ ربا أَميمْ لما ورا 
مخافة أن يُسلبوا نورهم كما سُلب نور المنافقين و قِيل ارْجِعُوا وَرَاءك؛ 
َالْكَمِسُوا ثُوراً © فاطلبوا هناك لأنفسكم نورًا » فإنه لا سبيل لكم إلا 
الاقتباس من نورنا » فيرجعون في طلب النور فلا يجدون شيئًا فينصرفون 
إليهم ليلقوهم فيميز بينهم وبين المؤمنين ؛ وهو قوله : 9 0 
بِسُورٍ # وهو حائط بين الجنة والنار «ا لَه باب بَاطِنُ فيه ه الكحمَةٌ # , أي 
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في باطن ذلك السور الرحمة وهي : الجنة » «3 وَظَاهِيْهُ من قِبلِِ الْعَذَّابْ 4 
وهو : النار ©[ يُنَادُوَهُمْ أ تكن مَعككُمْ 4 في الدنيا نصلّي ونصوم ؟ (١‏ 
انوا بَأى وَلكِنّكُمْ فََسْمْ أَنمُسَكُمْ ١‏ #4 . أهلكتموها بالنفاق والكفر , 
واستعماتموها في المعاصي والشهوات وكلّها فتنة 35 وَتَربَصْكُمْ * بالإيمان 
والتوبة «( وَانتَبِكْمْ 4 تشككتم 3 وَعَرْنكمْ الما 4 الأباطيل وما كنتم 
تتمتون من نزول الدوائر بالمؤمنين « حَيٌّ جاء أَمْرُ الله # » يعني : الموت , 
وَعَرَكُم بالل الَْرُورُ 4 » يعني : الشيطان . قال قتادة : ما زالوا على 
خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في النار # َالَو لا يُؤْحَدُ مِنكُن فِذْيةٌ 
ولا من الَِينَ كَمَروا 4 » يعني : المشركين 3 مَأْوَاكم الَارُ بي مَؤلاح 4 
صاحبكم وأولى بكم لما أسلفتم من الذنوب » 9 وَبِفْسَ الْمَصِيرُ © . انتهى 
ملخصًا . والله أعلم . 

قوله عر وجل : 9 وين يلين آمَنوا أن تَدْشَعَ قُلُوبِهُمْ لِذكرٍ الله 
وَما نَل مِنَ الحقّ ولا يَكُوُوا كَالَذِينَ أوثُوا الكتاب من قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ 
الْأَمَدُ فَمَسَتْ فُلُوبِهُمْ وكَثيرٌ مَنْهُمْ فَاسِفُونَ ( 16) اعْلَّمُوا أَنَّ اللّهَ يحي 
الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَا قَدَ بَيّنَا لَكُمْ الآياتٍ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ ( ١‏ 17)إنَ 
المُصَّدِقِينَ وَالْمُصّدْقَاتِ وَأَفْرَضُوا الله فَرْضاً حَسناً يُضَاعَفُ َم وَهُمْ أَجْرٌ 
كر (18) وَالّذِينَ آمَنُوا بالل وَوسْلِهِ أَولَِكَ هُمْ الصَّدِيقُونَ وَالشُهَدَاء 
عِدَ رَِمْ َم أَجْرهُمْ وَنُورْهُمْ وَالَّذِينَ كَفرُوا وَكدَبُوا بآياتنا أُوْلَِكَ أصْحَابُ 
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عن قتادة : قوله  :‏ أََ ين لِنَّذِينَ آمتوا أن َخْسَعَ قُلُوئهُمْ لذِكْرٍ الله 4 
الآية » ذكر لنا أن شدّاد بن أوس كان يروي عن رسول الله م قال : « إن 
أول ما يرفع من الئاس المنشوع » . قال ابن كثير : يقول تعالى : أما آن 
للمؤمنين : 9 أن غَْسَعَ قُلُوبِهُمْ لِذِكْرٍ اللّهِ 4 أي : تلين عند الذكر والموعظة 
وسماع القرآن » فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه ؟ 9[ ولا يَكُونُوا كَالذِينَ 
أُوثُوا الْكتَات من قَبْلْ فَطَالَ عَلَيْهمْ الْأَمَدُ فَقَسَتْ ث كُلُوئْهُمْ 2 # » قال ابن 
عباس : مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله . قال البغوي : والمعنى 
أن الله عز وجل ينهى المؤمنين أن يكونوا في صحبة القرآن كاليهود والذين 
قست قلوبحم لما طال عليهم الدهر © وَكتِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِفُونَ © يعني 
الذين تركوا الإبمان بعيسى ود عليهما الصلاة والسلام . 

وقوله تعالى : #5 اعَلَمُوا أَنَّ الله يحي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتمَا قَدْ بَيَنَا لَكُمْ 
الات لَعَلّكُمْ تَعْقَلُونَ 4 فيه إشارة إلى أن الله تعالى يليّن القلوب بعد 
قسوتما برحمته كما يحبي الأرض بعد جدبما 7 إِنَّ الْمُصّدّقِينَ وَالْمُصَّدّكَاتِ 
* أي : المتصدّقين والمتصدّقات 9 وَأَفْرَضُوا الله فَرْضاً حَسَناً * بالصدقة 
وار ادا ري امت دح تير ورور 
كرِمْ 4 ثواب حسن وهو الجنة 3 وَالّذِينَ آمَنُوا لله وُسْلِهِ ولك هُمْ 
يقُونَ 4 قال مجاهد : كك من آمن بالله ورسله فهو صدّيق » وتلا هذه 
الآية . وعن ابن عباس ف قوله : 0 وَالَّذِينَ آمَنُوا باللهِ ورُسلِهِ وليك 
هُمْ الصَّدِيقُونَ # » قال : هذه مفصولة . قال ابن كثير : وقوله تعالى : 5 
لذو ةسفن رق كه أي «كق عات اللسبي كما بحا وا المسيهية:: 


يل 


الصّد 
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« إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت » 
ثم تأوي إلى تلك القناديل » فاطلع عليهم ربك إطّلاعه فقال : ماذا تريدون 
؟ فقالوا : نحب أن تردّنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فتْقكَل كما قتلنا أُوّل 
مرّة » فقال : إفي قضيت أنحم إليها لا يرجعون » . 

وقوله تعالى : </ لم أَجْرْهُمْ وَنُوهُمْ 4 , أي : لهم عند الله أجر جزيل 
ونور عظيم » 4 يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيِهِمْ # وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما 
كانوا: فق الذان الدجام الأعمال, 

وقوله تعالى : ١‏ وَالَّذِينَ مرو وَكَدَبُوا بآياتنا أوْليِكَ أَمْحَابُ الججيم 4 
لما ذكر السعداء ومآلهم » عطف بذكر الأشقياء وبيّن حالهم . والله 
المستعان . 
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الدرس السادس والسبعون بعد المائتين 


0 اغْلَمُوا أَعَا الحَيَاةُ الدُنْا لَب وََوْ وَزيئَة وَتَفَاحُرٌ بَيِنَكُمْ وَتَكَائْرٌ في 
الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادٍ كُمَدَلِ عَيْثْ أَغْجَبت غجَب الْكُفَارَ باه # يهب فتاه مطقرا 
2 م يَكُونُ خُطاماً وَف الآخرّة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةَ مّنَ الله اوسرد وَمَا 
الْحَيَاةٌ الدّنيًا إلا مَتَاعٌ الْغْرُورٍ ( 0) سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَةٍ 
0 السَّمَاء 0 عاد ث للذين آمَنُوا بالل 000 ذَلِكَ 


لِك علَى الله يسيك 3 2) لكَْلا أسؤا على ما فاتك ولا قفد فَرَحُوا 
آتَاكُم وَاللَهُ لا يب كل مُحْعَالٍ فَخُورٍ ( 23)الَّذِينَ يَبْحَلُونَ فون 
النّاسَ بالْبْخْلٍ وَمَن يَمَوَلَّ فَإنَّ الله هُوَ الْمَوعُ الحَمِيدٌُ ( 24) لَقَدَ أَرْسَلْنَ 
رُسُلَنا بالْبيَنَاتِ وََنَْنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقسْطٍِ 
وَأَنِلْنَا الحَدِيدَ فيه بَأَمنَ شَدِيدٌ وَمََافعُ لِلنّاسِ وَلِيَعلَمَ الله مَن يَنَصْرْهُ وَرُسْلَهُ 
بالْعيْبٍ إِنَّ الله َوِيٌ عَزِيرٌ ( 25) وَلَقَد أَرْسَلْنَا ُوحاً وَإَْاهِيمَ وَجَعَلَ 
يهم النّبوَةَ وَالْكْئَاب فينم مُهْكَدٍ ونير مَنْهُمْ فَاسِفُونَ  (‏ 2)26 
قَفِيْئَا عَلَى آتارهم برسلا وَقَفيْنَا بعيسى ابن مَرْمْ وَآتَيْنَاة الإنجيل وَجَعَلَنا 
في قُلُوبِ الْذِينَ انْبَعُوهُ رَأفَةَ َ وَرَحْمَةَ وَرَهْبَانِيَةَ ابْعَدَعُوهَا مَا كُتَبْنَاهَا عَلَيْهمْ 
إِلّا اتا رِضْوَانٍ الله هَمَا رَعَؤْهَا حَقَّ رعَايَِهَا فَاتَبَِا الَّذِينَ آمَنُوا منْهُمْ 
أَجْرَهُمْ وكَدِيرُ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ ( 27) يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا انَهُوا اللّهَ وَآمِنُوا 
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وَاللَهُ غَفُورَ رَحِيمْ ( 28) لتلا يَْلَمَ أل الْكِتَاب ألا يَفدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ 
من فَضْلٍ الله وَآنّ الْفَضْل بِيَدِ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمِ 
(29) 4 . 
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قوله عر وجل : © اعَلّمُوا أََا الْحيَاةُ الدّنيَا لعب وَل وزِيئَةٌ وتَفَاخْرْ 
بَبْئَكُمْ وَتَكَائْرٌ في الْأَمْوَالٍ وَالَْوْلَادٍ كَمَكَلٍ غَيْثِ أَعْجَب الْكُقَارَ نبَائُهُ ثم 
يهِيِجُ فَرَاهُ مُصْفَرَاً نم يَكُونُ خطاماً وني الآخرّةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَة مَنَ 
الله وَرِضْوَانَ وَمَا اليَاةٌ الدَّنيَا إِلّا ممَاعٌ الْغْرُورٍ (20) سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ مّن 
ربكم وَجَنَةٍ عَرْضْهَا كعَرْضٍ السَّمَاء وَالْأَرْضٍ أَعِدَّتْ للَدين آمَنُوا الله 
وَرُسْلِهِ ذَلِكَ فَضْل الله يُؤتِيهِ مَن يَشَاءُ وَالَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظيم ( 21) 
4. 

قال البغوي : قوله عر وجل : 9 اعْلَمُوا أَا اليَاةٌ الدّنْيَا 4 » أي : أن 
الحياة في هذه الدار » ظ لَب # باطل لا حاصل له » 98 وَلوٌ # فرح ثم 
ينقضي ٠‏ « وَزِيئّة 4 منظر تتزيّتون به ٠‏ « وَتَفَاخْر بَِنَكُمْ 4 يفخر به 
بعضكم على بعض ٠‏ «إ وَتَكَائْرٌ في الأموالِ وَالأؤْلادٍ 4 » أي : مباهاة 
بكثرة الأموال والأولاد » ثم ضرب لا مثلاً فقال : لآ كمَئَلٍ غَيْثِ أَعْجَب 
الْكُمّارَ نَبَائُهُ 4 » أي : الزياع 3 نَبَائُهُ # ما نبت من ذلك الغيث 8 ثم 
َه 4 يببس ٠»‏ «! فَْراهُ مُطْفرًا ‏ بعد خضرته ونضرته ٠‏ 99 ثم يَكُونُ 
خُطامًا 4 يتحطم ويتكسّر بعد يبسه ويفنى » 9 وَقٍ الآخِرّةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ 
» قال مقاتل : لأعداء الله » 89 وَمَعْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ 4 لأوليائه وأهل 
طاعته » فإ وَمَا اليَاةٌ الدَّنيَا إلا مَمَاعٌ الْغْرُورٍ 4 » قال سعيد بن جبير : 2 
مََاعٌ الُْرُورٍ # لمن لم يشتغل فيها بطلب الآخرة » ومن اشتغل بحا فله : 9 
مكَاعْ © بلاغ إلى ما هو خير منه . 
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وقال في جامع البيان : 35 أَعْجَب الْكَقّارَ > الزيّاع » أو الكافرون » 
فإنهم أشدّ إعجايًا بخضرة الدنيا » ولم يذكر ابن جرير غير الثاني + وقال 
بعض المفسرين : ومعنى إعجاب الكفار : أتهمم جحدوا نعمة الله فيه بعد 
أن راق في نظرهم » فبعث الله عليهم العاهة فصيّره كلا شيء » ومن جعل 
الكفار بمعنى الزرّاع فظاهر . قاله ابن مسعود . 

وقال ابن كثير : يقول تعالى موهنًا أمر الحياة الدنيا ومحمّرًا لحا : و 
نا الحيَاةُ الدنْيا لَب وَطَوْ وَزينة وَتَمَاحْرٌ بَيَْكُمْ وَتَكَائْرٌ في الْأَمْوَالٍ وَالأوْلَادٍ 
# » أي : إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا » كما قال تعالى : 0 5 
لِلئّْسِ حت الشّهَوَاتِ مِنَ اليِسَاء وَالْبَينَ وَالْمَنَاطِيرٍ الْمُمَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ 
وَالْفِضَةٍ وَالخيْلٍ الْمْسَوٌمَةِ وَالأَنْعَام وَالرْثِ ذَلِكَ مَمَاعٌ اليَاةٍ الدّنيَا وَللَهُ عِندَهُ 
حُسْن الْمَآبِ # . 

قال : وقوله تعالى : ا أَعْجَب الْكُمَّارَ نبَانُهُ # » أي : يعجب الزبّاع 
نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث » وكما يعجب الزرّاع ذلك » كذلك 
تعجب الحياة الدنيا الكمّار » فإنهم أحرص فيه 0 وأميل الناس إليها . 

وقولة لاق + <3 نارفا إل طفن تن تيك وج زمه فون 
الَمّاء وَالَْرْضٍ أُعِدَّتْ لِنَّذِينَ آمنُوا بالل وَرُسْلِه 0 ابن جرير : يقول 
ا ل ل لا مَعْفِرَة 
يَنَكُمْ وَجَنَّة 72 عَرْضُهًا كعَرْضٍ السّمَاء وَالْأَرْضٍ عد هذه الجنة 008 


- 


آمَنُوا لَه وَرُسُْلِهِ # » يعني : الذين وحٌدوا الله وصدّقوا رسله » 8# 2 ذَلِكَ 


ا 
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نَضْل الله يُوْتِبهِ مَن يَشَاء وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم ‏ » قال البغوي : فبيّن أن 
أحدًا لا يدخل الجنّة إلا بفضل الله . 

قوله عز وجل : 9 مَا أَصّاب من مُصِيبَة في الْأَرْضٍ ولا في أَنفْسِكُم 
إلا في كتاب مّن قَبْلٍ أن تَبْأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ( 22) لكَيْلَا 
تَْسَوَا عَلَى ما فَانَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بها آتَاكُمْ وَاللَهُ لا يب كُلَ مُحْعَالٍ فَخُورٍ 
(23) الَّذِينَ يبْحَلُونَ وَيأمْرونَ النّاس بِالبُخْلٍ وَمَن يَحَوَلَ إن الله هو 
الْعَْ الْحَمِيدُ (24) > . 

عن ابن عباس : قوله : 3 ما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في الَْيْضِ ولا في 
أَنقْيِكُمْ ِلّا في كِتَابٍ مّن قَبْلٍ أن تَبْرأهَا # » قال : هو شيء قد فرغ منه 
قبل أن تبرأ النفس . قال قتادة : أما : 9 مُصِيبَةٍ في الأرْضٍ * فالسنون » 
وأما:ا في أَنَفْسِكُمْ #: فهذه الأمراض والأوصاب# بن قَبْلٍ أن تَبْرَأَهَا #4 
من قبل أن نخلقها . وقال الحسن : كل مصيبة بين السماء والأرض ففي 
كتاب الله من قبل أن تبرأ النسمة » 9 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيدٌ # , قال 
ابن كثير : أي : أن علمه تعالى الأشياء قبل كونا » وكتابته لها طبق ما 
يوجد في حينها سهل على الله عز وجل », لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم 
يكن » لو كان كيف يكون . وعن ابن عباس : 9 لِكَيَْا تَأَسَوَا عَلَى مَا 
َاتَكُمْ 4# من الدنيا » 95 ولا تَفْرَحُوا يما آناَكُمْ * منها . وقال عكرمة : 
ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن » ولكن اجعلوا الفرح شكرًا » والحزن صررا . 

١‏ وله لا يب كل كال فخور 4 , قال البغوي : <( َال 4 متكتر 


ما أو من الدنيا و قَخُورٍ © يفخر به على الناس . وقوله تعالى : «9 
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الَّذِينَ يَنِحَلُونَ وَيَأمرُونَ النَّاَ بِالْبُخْلِ 4 . أي : يبخلون بالواجب ويأمرون 
الناس بذلك . وقال ابن كثير : أي : يفعلون المنكر ويحضّون الناس عليه » 

قوله عز وجل : << لَقَدَ أرْسَلَْمَا رُسُلَنَا بالْبِيناتِ وَأَنِلنَا مَعَهُمْ الْكِتَاب 
وَالْميرَانَ لِيَُومَ النّاسُ بِالْقِسْطٍ وَأَنلْنَا الحَدِيدَ فيه بأ شَدِيدٌ وَمنَافعْ 
ِلنّاسٍ وَلَِعلَمَ اله من يَنصرةُ وَرسْلَهُ بلْعيْبِ إِنَ الله قَوِي عَِيرٌ (25) 
4 

عن قتادة : 95 الْكِتَاب وَالْمِيرَانَ # » قال : الميزان العدل . وقال ابن 
زيد : الميزان ما يعمل الناس ويتعاطون عليه في الدنيا من معايشهم التي 
يأخذون ويعطون , يأخذون بميزان » ويعطون بميزان » يعرف ما يأخذ وما 
يعطي . قال : والكتاب فيه دين الناس الذي يعملون ويتركون » فالكتاب 
لللآخرة , والميزان للدنيا . ١ل‏ ْنَا الحدِيد فِيهِ بن سَدِيدٌ 4 » قال : البأس 
الشديد : السيوف والسلاح الذي يقاتل الناس به . 4 وَمَنَافِعُ 
لِلنّاسِ * بعد يحفرون به الأرض والجبال وغير ذلك . قال البغوي : روي 
عن ابن عمر يرفعه : « إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض 
الحديد » والنار » والماء » والملح » . وقال أهل المعانى : معنى قوله : 0 
وَأَنرَلَنَا الْحَدِيدَ 4# أنشأنا وأحدثنا » أي : أخرج لهم الحديد من المعادن 
وعلّمهم صنعته . وعن مجاهد : قوله : ١‏ وَأَنَلنَا الحَدِيدَ فيه بأ شَدِيدٌ 
وَمَنَافِعُ لِلنّاسِ 4# وجُنّة وسلاح » وأنزله ليعلم الله من ينصره . 2 وقال 
البغوي : أي : أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم هذه لأشياء ليتعامل الناس بالحقّ 
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والعدل » 45 وَلِيَعْلَمَ الَهُ » وليرى الله 1 مَن ب يَنصْرُهُ # أي : دينه 98 وَرُسْلَهُ 
بالْعَيْبِ ب # أي : قام بنصرة الدين ول ير الله ولا الآخرة .وإنما بحمد ويناب 
من أطاع الله بالغيب 98 إِنَّ الله قَوييٌ عَزِيرٌ ‏ . 

قوله عز وجل : 7 وَلَقَدْ أَرسَلْنَا وحاً وَِْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا في ريما 
لبو وتاب فمنهم فق وكيز : مَنْهُم فَاسِفُونَ ( 26) ثم قَمَيْنَا عَلَى 
آثارهم بِرْسْلِنَا وَفَفَيَنَا بعيسى ابن مَرْممّ وَآتَيْتَاة الإنجيل وَجَعَلْنا في قُلُوبِ 
الَّذِينَ اتّبَعُوهُ رأف وَرَحْمَةَ وََهْبَانِيَة اْمَدَعُوِهَا مَا كُتَبْنَاهَا لهم | إِلّا ابْتقَاء 
رِضْوَانٍ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا < حَقَّ رِعَايَتهَا فَاتَيْنًا الَذِينَ آمَنُوا ما منْهُن أَجْرَهُمْ وكثير 
مَنْهُمْ فَاسِقُونَ (27) © . 

عن ابن عباس قال : كانت ملوك بعد عيسى بدلّوا التوراة والإنجيل » 
وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل » فقيل لملكهم : ما نجد شيئًا 
أشدٌ علينا من شتم يشتمن] هؤلاء » إنهم يقرؤون و 1 نا أَنزلَ 
لله كَأُولَِكَ هم الْكَافِوونَ هؤلاء الآيات مع ما يعيبونا به في قراءتهم ‏ ع 
فادعهم فليقرؤوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا به » قال : فدعاهم فجمعهم 
وعرض عليهم القتل » أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بِذّلوا منها 
فقالوا : ما تريدون إلى ذلك ؟ فدعونا » قال : فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا 
أسطوانة » ثم ارفعونا إليها » ثم أعطونا شيئًا نرفع به طعامنا وشرابنا » فلا نردٌ 
عليهم . وقالت طائفة منهم : دعونا نسيح في الأرض وتميم ونشرب كما 
تشرب الوحوش فإن قدرتم علينا بأرضكم فاقتلونا . وقالت طائفة : ابنوا لنا 
دورًا في الفيائي » ونحتفر الآبار » ونحترث البقول » فلا نردٌ عليكم » ولا غمرٌ 


الجزء الرابع 


بكم » وليس أحد من أولئك إلا وله حميم فيهم . قال : ففعلوا ذلك 2 
فأنزل الله جلك ثناؤه : وَرَهْبَانِيَةَ ابْتَدَعُوهَا ما كُتَبْتَاهَا عَلَيْهِمْ إلا 
ابْتِعَاءَ رِضَوَانٍ اللَهِ قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَاتَتِهَا * » والآخرون قالوا : نتعبّد كما 
تعبّد فلان » ونسيح كما ساح فلان » ونتخذ دورًا كما اتخذ فلان » وهم 
على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بحم . قال : فلما بعث النيّ م 
ولم يبق منهم إلا قليل , انحط رجل من صومعته » وجاء ئح من سياحته » 
وجاء صاحب الدار من داره » وآمنوا وصدّقوه فقال الله جك ثناؤه : لو 
يها اين آمنُوا انُّوا الله وآمنُوا رَسُوله مؤْيَكُم كفْلنٍ من ريد . 


قال ابن جرير : لإيماهم بعيسى » وتصديقهم بالتوراة » والإنجيل » 
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إعانهم بمحمد م » وتصديقهم به . قال : 9١‏ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورا تَسُونَ به 
4 : القرآن وإتباعهم النين م . وقال : #8 للا يَعْلَمَ أَمْلْ الْكِتَابٍ ألا 
يَقْدِرُونَ عَلَى شَئْءٍ مِنْ فَضْلٍ الله وَأَنَّ الْمَضْل بيد الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ الله 
دُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 4 . وعن قتادة : 9 وَجَعَلْمَا في قُلُوبٍ الَّذِينَ اتبعُوه رمه 
وَرَحْمَةَ # فهاتان من الله » والرهبانية ابتدعها القوم من أنفسهم . ولم تُكتب 
عليهم » ولكن ابتغوا بذلك وأرادوا رضوان الله ٠‏ «ٍ قَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتِهًا 
» ذكر لنا أتمم رفضوا النساء واتّخذوا الصوامع . وقال ابن زيد : ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله تطوَعًا <إ هَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَِهَا قينا الذِينَ آمَنُوا مِنْهُْ 
أَجْرَهُمْ # » قال : الذين رعوا ذلك الحقٌّ . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : 9 فَمَا رَعَوْهَا حقَّ رَعَاينِهَا © » أي : 


قاموا بما التزموه حقّ القيام . وهذا ذم لحم من وجهين 2 أحدهما : 
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الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله . والثاني : عدم قيامهم بما التزموه نما 
زعموا أنه قربة . وقال ابن جرير وقوله : (١‏ مَاتَيِا الَّذِينَ آمنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ 
7 » يقول تعالى ذكره : فأعطينا الذين آمنوا بالله ورسله » من هؤلاء الذين 
ابتدعوا الرهبانية ثوابحم على ابتغائهم رضوان الله وإيماتحم به وبرسوله في الآخرة 
وَكثِيرٌ مَنْهُمْ # أهل معاص وخروج عن طاعته والإيمان به . انتهى . قال 
بعضهم : الصوفية وزان أولئك . 

قوله عز وجل : 9 ها أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله وَآمنُوا يرَسُولِ 
يَحِيمْ (28) للا يَعْلَمَ أفل الكتاب أَلَا يَفدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مَن فَضْلٍ الله 
َأَنَّ الْفَضْل بِيّدِ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَُ ذو الْمَضْلٍ الْعظيم (29) * . 
الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله م ٠:‏ « ثلاثة 
يؤتوك أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه وآمن بي فله أجران » 
وعبد مملوك أدّى حقّ الله وحقّ مواليه فله أجران » ورجل أدّب أمته فأحسن 
تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران » . وعنه أيضًا عن النبي م قال : « 
مثل المسلمين واليهود والنصارى » كمثل رجل استعمل قومًا يعملون له عملاً 
يومًا إلى الليل على أجر معلوم » فعملوا إلى نصف النهار فقالوا : لا حاجة 
لنا قي أجرك الذي شرطت لنا » وما عملنا باطل » فقال لهم : لا تفعلوا 
أكملوا بقيّة عملكم وخذوا أجركم كاملاً » فأبوا وتركوا واستأجر آخرين 
بعدهم » فقال : أكملوا بقيّة يومكم ولكم الذي شرطت طم من الأجر » 
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فعملوا حتى إذا كان حين صَلُوا العصر » قالوا : ما عملنا باطل ولك الأجر 
الذي جعلت لنا فيه . فقال : أكملوا بقيّة عملكم فإنما بقي من النهار 
شيء يسير » فأبوا فأستأجر قومًا أن يعملوا له بقية يومهم » فعملوا بقيّة 
فاش قبي ل لع لك 
مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور » . رواه البخاري . 

وعن ابن عباس : 3١‏ وَيجْعل لَّكُمْ توا نْسُونَ به 4 » قال : الفرقان 
واتباعهم النين © ٠‏ ط وَيَعْفِز لكُم وله عور يحي 4 . « لقلا غلم أخ 
الْكِتَابٍ أل يَقْدِرُونَ عَلَى شَْءٍ مّن فَضْلٍ الله 4 » قال قتادة : حسد الذين 
م يؤمنوا من أهل الكتاب المؤمنين منهم فأنزل الله تعالى : 3 لعَلَّا يَعْلَمَ أَهْلْ 
اكاب * » وقال مجاهد : قالت اليهود : يوشك أن يخرج منا ني يقطع 
الأيدي والأرجل » فلما خرج من العرب كفروا به فأنزل الله تعالى : 3 إمَلَا 
َعْلَمَ أَمْلَ الْكِتّاب * . قال البغوي : أي : ليعلم و ( لا ) صلة 7 ألا 
يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مّن فَضْلٍ الله # أي : ليعلم الذين يؤمنوا أتهم لا أجر 
لهم ولا نصيب لحم في فضل الله » 99 وَأَنَّ الْمَضْلَ بيد الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءٌ وَاللَّهُ 
دُو الْمَضْلٍ الْعظيم ‏ . 


تن تن 
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الدرس السابع والسبعون بعد المائتين 
[ سورة امجادلة ] 
مدنية » وهى اثنتان وعشرون آية 


لل 
2 


بيتس م ناكم اليم 

قد تمع اللَهُ قَْلَ الي تجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتكي إل الله وَاللَهُ 
يَسْمَعْ تَحَاورَكُمَا إِنَّ الله سمبع بَصِيرٌ (1) الْذِينَ يُظَاهِرُونَ مدكم من َسَائِهِم 
ما هُنّ أَمَهَاتِمْ إِنْ أَمَهَائهُمْ إِلّا اللّائي وَلَدْتَهُمْ وَإنَهُمْ ليَقُولُونَ مُدكراً من 
الْقَْلِ ورور ون اله َعَفُوٌ غَفُورٌ ( 2) وَالَّذِينَ َُاهِرُونَ من نَسَائِهمْ ثم 
َعُودُونَ لِمَا قَالُوا فتَحرِيرُ رَقَبَةٍ من قَبْلٍ أن يَتَمَاسّا ذَلْكُمْ ُوعَظُونَ به 
وَاللَهُ جما تَْمَلُونَ حير ( 3) فَمَن 1 يد قَصِيَامُ شَهرَْنِ ماعن يمن قَبْلٍ 
أن يَعَمَاسًا فَمَن ل يَسْمَطِعْ فإِطْعَامُ ِيّينَ مشكينا ذَلِك لعؤْمنُوا بالل 
وَرَسُولِهِ وَتلْكَ حُدُودُ الله وَلِْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمْ ( 4) إِنَّ الْذِينَ يحَادُونَ 
لله وَرَسْولَهُ كُِعُوا كما كبت الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَقَدْ أنلنَا آياتِ بَْنَاتِ 
وَللْكَافِِينَ عَذَاب مين ( 5) يَوْمَ يَنِعلهُمْ الله جميعاً بيهم با عَمِلُوا 
أَخْصَاهُ للَهُ وَدَسُوهُ وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( 6) أ تَرَ أَنَّ الله َعْلَمُ مَا 
في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مَايَكُونُ من وى ثلائة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا 
حَمْسَةِ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أَدْىَ من ذَلِكَ وَلَا أكثرٌ إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا 
كاوا م يتبنّهُم با عَُِوا يَْمَ القِيامَةِ إن اله َكل سَيْءٍ عَلِيمْ ( 7) أل قر 
إلى الَِّينَ نّهُوا عَنِ النجْوَى ثم يَعُودُونَ لما نُهُوا عَنْهُ وتَتاجَونَ بالإمم 
وَالْعُدوَانِ وَمَعْصِيّتٍ الرَسُولٍ وَإِذَا جَاوُوكَ حَيّوكَ يما ل يْيِكَ به الله 
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وَيَقُولُونَ في أَنفْسِهِمْ لَوْلا يُعَذْبْنا الله ما تَقُول حَسْبِهُمْ جَهَنمْ يَصْلَوْتَهَا 
نس الْمَصِرُ ( 8) يا أَيّها الَّذِينَآمنُوا إذا تتَاجَيْعُمْ فا تَعتاجوا بالإنم 
وَالْعُدْوَاتٍ ومَعْصِيّتِ الرَسُولٍ وَتََاجَوَا بال وَالتَفُوَى وَانَقُوا الله الَِي إِلَْه 
كْسَرُونَ ( 9) إِعَا النَجْوَى من الشَبِطَانٍ لِيَحْرْنَ الّذِينَ آمَنُوا وليِسَ 
ِصَارَهِمْ سَيعاً إِلّا بإِذنِ الله وعَلَى الله فَلتَوَكلٍ الْمُؤْمنُونَ ( 10) يا أَيّهَا 
الْذِينَ آمَنُوا إِذَا قِبلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَح الله 
َكُمْ وا قبل انشُوا فَانشُْوا يَزْقع الل الّذِينَ آمَنوا كم وَالَّذِينَ أوثُوا 
الْعلَمَ دَرَجَاتِ وَاللَهُ بها تَعْمَلُونَ خب ١‏ 11)ي أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا 
َاجَيْتُمُ الرَسُولَ فَقَدْمُوا بنَ يَدَيْ تَْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُم وَأَطْهَرْ 
إن لَّ تَدُوا فَإنَ الله غَفُورَ جيم ( 12) أأَشْفَفئمْ أن تُقَدّمُوا بَنَ يَدَيْ 
َجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ فَإِذْ 1 تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَهُ عَلَيَكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةً وَآثُوا 
الرَكاةَ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَاللَُ حير با تَْمَلُونَ ( 13) أل ترَ إل الَذِينَ 
نولا قَْما عَضِب الله علَيْهم ما هم مَكُمْ ولا مِنْهُمْ ويِفُونَ عَلَى 
الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) أَعَدَّ الله هَمْ عَذَابَاً شَدِيداً إِنَهُمْ سَاء مَاكَانُوا 
يَعْمَلُونَ (15) اتْحَدُوا أَمَائَهُمْ جنةَ قَصَدُوا عن سَبِيلٍ اللَهِفَلَهُمْ عَذَابٌ 
مُهِينَ (16) أن تُغْني عَنْهُمْ أَنوَاهُم ولا أَؤلادُهُم مِنَ الله سَيْئا وليك 
أَصْحَابُ الثَارٍ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ( 17) يَوْمَ يَبْعَنْهُمُ اللَهُ جميعاً فيَخْلِفُونَ 
لَه كُمَا يكْلِفُونَ لَك وَيْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَْءٍ ألا إِنَهُمْ هُمْ الْكَاذِبُونَ 
(18) اسْتَحودً عَلَيْهِمُ الشَيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَهِ أوْلَيِكَ حِزْبُ الشّيْطانٍ 
ألا إِنَّ جرب الشَّبَطَانِ هُمْ الخَاسِرُونَ (19) إِنَّ الّذِينَ يحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ 
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أَوْلَّكَ في الْأَذَلِينَ (20) كتب الله لَأَغلدَ نا وَوُسْلِي إِنَّ الله قو عَزِيرٌ 
(21) لا تَجِدُ قَؤْماً يُؤْمنُونَ بالل وَالْيوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ الله 


هو- 
00-1 


وَرَسُولَهُ ولو كانوا آبَاءهُم أؤ أَبْناءهُم أؤ إِخْوَاتَهُمْ أو عَشِرتهُمْ وليك 
كنب في قلويمم الإعان وََيّدَهُم بروح مَنْهُ وَبُدَخِلهُمْ جَناتٍ تجري من 
تْهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوْلئِكَ حِزْبُْ الله 
ألا إِنَّ جزْب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ (22) * . 


م تند تنا 


قوله عر وجل : ١‏ قَدْ تمع الله قَوْلَ التي تجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي 
إلى الله وَالَهُ يَسْمَعُ ركه 0 الله تبغ“ َ بص( 17 لين 00 


5 ن كرا مَنَ الْقَوْلِ وَرُوراً ون ذال ْو فور (2) َالَذِينَ ارون 
من نِسَائهِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ َقَبَةٍ مّن قَبْلٍ أن يَتَمَاسًا ذَلْكُمْ 
ُوعَظُونَ به وَاللَُ با تعْمَلُونَ خَييرٌ ( 3) فَمَن 1 يد فْصِيَامُ سَهرَينٍ 
ماين من قَبْلٍ أن يَعَمَاسًا فَمَن 1 يَسْمَطِْ فإِطْعَامُسَِينَ سكين ذَلِكَ 
ِعؤْمُوا بللَّه وَرَسُولِهِ وتِلْكَ حُدُودُ الله وَللْكَافِرِينَ عَذَابْ أَلِي (4) 4 . 
روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة قللت : ( الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات » لقد جاءت المجادلة إلى الذي © تكلّمه وأنا في ناحية البيت ما 
أسمع ما تقول » فأنزل الله عز وجل © قد سبع اله قَوْلَ الي بُحَادلَكَ في 
رَوْجِهَا © إلى آخر الآية ) . وني رواية ابن أبي حاتم قالت : ( تبارك الذي 
أوعى سمعه كلّ شيء » إن لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه 
» وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله م وهي تقول : يا رسول الله أكل مالي 
وأفنى شبابي ونشرت له بطني » حتى إذا كبرت سمي وانقطع ولدي ظاهَرٌَ 
مي ! اللهم إن أشكو إليك . قالت : فما برحت حتى نزل جبريل بمذه 
الآية : 8 قَدْ تمع اله فَوْلَ الي يُحَادِلُكَ في رَوْجِهَا 4 قالت : وزوجها أوس 
بن الصامت ) . وق رواية : ( وقد ندم » فهل من شيء يجمعني وإياه 
تنعشني به ؟ فقال رسول الله م :2 « حرمت عليه » . فقالت : أشكو 


إلى الله فاقتى ووحدق . فال رسول الله 0 : « ما أراك إلا قد حرمت عليه 
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» ولم أومر في شأنك شيء » . فقالت : أشكو إلى الله فاقتي وشدّة حالي : 
وإن لي صبية صغارًا إن أرسلتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلِيّ جاعوا » الله 
إن أشكو إليك ؛ فأنزل الله عر وجل : 9 قَدْ مع اله فَوْلَ الي بُحَادِلُكَ في 


الآيات ) . وعن قتادة في قول الله : 9 قَذ مع الله َه كَؤْلَ الي ُحَادِلُكَ في 
رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَ الله وَاللَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا ‏ » قال : ذاك أوس بن 
الصامت ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة ؛ قالت : يا رسول الله كبر سىٌ 
ورف عظمي وظاهر متي زوجي ؛ قال : فأنزل الله : (٠‏ الَّذِينَ يُظَاجِرُونَ منكُم 
من يُِسَائِهِم # إلى قوله : ا م يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا © يريد أن يغشى بعد 
قوله : 8ل فُتَحْرِيرُ رَكَبَةِ من قَبْلٍ أن يَنَمَاسّا 4 فدعاه إليه ني الله م فقال : 
« هل تستطيع أن تعتق رقبة » ؟ قال : لا . قال : « أفتسطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين » ؟ قال : إنه إذا أخطأه أن يأكل كل يوم ثلاث 
مرات لَك بَصَبْهُ » قال : « أتستطيع أن تطعم ستين مسكينًا » ؟ قال : 
لاء إلا أن يعينني فيه رسول الله ( بعون وصلاة ؛ فأعانه رسول الله م 
بخمسة عشر صاعًا . وجمع الله له أمره » 45 وَاللَهُ عَمُورٌ تَحِيمٌ 4# وعن أبي 
قلابة قال : كان الظهار طلاقًا في الجاهلية » الذي إذا تكلم به أحدهم لم 
و واح االبان ل عر ول انار موائر اد ير 
مُنكراً ّنَ الْقَوْلِ وَرُوراً © » قال : الزور الكذب , «3 وَإِنَّ الله لعفو عَفُورْ 
4 
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قوله عز وجل : إن الَّذِينَ يحَادُونَ الله وََسُولَهُ كبنُوا كُمَا كيت 
الَِينَ من قَبلِهمْ وقد ْنا آيات بيناتِ وَللْكَافِِينَ عَدَابٌ مهن ( 5) 
يَوْمَ يَبْعَقُّهُمْ الله حميعاً فُيُتَبَتُهُم با عَمِلُوا أَخصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَهُ عَلَى 
كل شَيْءٍ سَهِيدٌ (6) رَ أن الله يَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ ونا الارسن 
مَا يكُونُ من تَجْوَى ثَلَاثةٍ إِلّا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلَا حَمْسَة إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا 
أَدى من ذَلِكَ وَلَا أكتر إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثم يُنَبَنْهُم با عَمِلُوا 
يَْمَ الْقِيَامَةِ إن الله بكُلَ سَيْءٍ عَلِيم (7) 4 . 

عن قتادة : قوله : 39 إِنَّ اليه ُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ ‏ يقول : يعادون 
لله ورسوله فآ كُنُوا كما كُبت الَِّينَ من قَبْلِهِمْ 4 خُرُوا كما خزي الذين من 
قبلهم . قال ابن كثير : كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم » 99 وَقَدُ أَنرَلنَا 
آيَاتِ بَيْنَاتِ © أي: واضحات88 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ # أي : في 
مقابلة ما استكبروا عن إِتّباع شرع الله 19 يَوْمَ يَبْعَنّهُمْ اللَهُ جميعاً فُينَبْكُهُم با 
عَمِلُوا أَحْصَاه اللَهُ وَنَسُوهُ 6 أي : ضبطه الله وحفظه عليهم » وهم قد نسوا 
ماكانوا عملوا » ف وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ © أي : لا يغيب عنه 
شي 

ثم قال تعالى مخبرا عن إحاطة علمه بخلقه وإطلاعه عليهم : 8 )1 تَرَ أَنَّ 
اله يَعْلَمُ مما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ما يَكُونُ من نَجوَى ثَلَانّة 4 أي : 
من سرٌ ثلاثة : 9 إِلّا هُوَ رَابِعُهُمْ ولا حَنْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أَذىَ مِن 
ذَلِكَ ولا أكثر إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا 4 , كما قال تعالى : 2 2 أَمْ 
يحسَبُونَ أن لا تتشمغ سِيّهُمْ وتجْوَاهُم بلى وَرُسْأنا لَديْهِمْ يكثبُونَ 4 . فهو 
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سبحانه وتعالى مطّلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء . ثم قال 
تعالى : < ثم يُنيهُم بها عَمِلوا يَوْمَ القِيامَة إن الله كل شَيْءٍ عَلِيم © » قال 
الإمام أحمد : افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم . وقال الضحاك : هو فوق 
العرش » وعلمه معهم أينما كانوا . 

قوله عز وجل : ١‏ أُلَ تر إلى الّذِينَ نُهُوا عَنٍ النَجْوَى ثم يَعْودُونَ لِمَا 
ُهُوا عَنْهُ وَيََتَاجَوْنَ بالإِنم وَالْعُدْوَانٍ وَمَعْصِيتِ الرَسُولٍ وَإِذَا جَاوُوكَ 
حَسْبِهُمْ جهنم يَْلَونَهَا فنْسَ الْمَصِيرُ ( 8) يا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا إذا 
تَنَاجَيْكُمْ فلا تَعتَاجَوا بالإئم وَالْعُدْوَانٍ وَمَعْصِيّتٍ الرَسُولٍ وَتَمَاجَوا بِالْير 
الى وانهُوا اله الذي ِل ُسرُونَ ( 9) ا الى من السشيْطانٍ 
ِحْرْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِصَارَهِمْ شَيئا إِلّا بذ الله وَعَلَى الله فَََْوَكلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ (10) * . 

عن مجاهد في قوله : « أ ترَإِل الّذِينَ نُهُوا عَنِ النَجْوَى #* » قال : 
اليهود . وقال مقاتل : كان بين النيّ © وبين اليهود موادعة » وكانوا إذا مرّ 
كحم الرجل من أصحاب الننّ © جلسوا يتناجون بينهم حتى يظنٌ المؤمن أنحم 
يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن » فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه 
عليهم » فنهاهم الننيّ © عن النجوى فلم ينتهوا » فأنزل الله تعالى : «9 أ تر 
ِلَ الَّذِينَ نُهُوا عَنٍ النَجْوَى ثم يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ 4 وعن جاهددي 
قوله : 95 وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ يا 1 يُحْيِكَ به اللّهُ © » قال : يقولون : سام 
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عليكم . وفي حديث أنس عن النين 0 : « إذا سلّم عليكم أحد من أهل 
الكتاب فقولوا : وعليك » . قال ابن زيد : السام الموت . 

وقوله تعالى : 99 وَيَفُولُونَ في أَنفْسِهمْ لَوْلَا يُعَذَّبنا الله بمَا نَقُولُ ‏ » قال 
اليشوى :3 يزيدون: + لز كانه فكا فقا لذي الله ا تقول قال الله د 
وجل : «( حَسْبهُمْ جَهَنّمْ يَصْلَوْنَهَا قفْسَ الْمَصِيرُ ‏ . وعن قتادة : قوله : 
«١‏ إِعا النَجْوَى مِنَ الشَّيْطَانٍ لِيَحْرْنَ الَّذِينَ آمنُوا 4 » كان المنافقون يتناجون 
بينهم » وكان ذلك يغيظ المؤمنون ويكبر عليهم » فأنزل الله في ذلك القرآن . 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله © : « إذا كنتم ثلاثة 
فلا يتناجى اثنان دون ثالثهما » فإن ذلك يحزنه » . 

قوله عز وجل : <١‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قل لَكُمْ تَفَسَّحُوا في 
الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسّح الله لَكُمْ وَإِذَا قل انشُرُوا فَانَشْرُوا يَرْفَعْ الله 
الَّذِينَ آمَنُوا مِدَكُمْ وَانَِينَ أُويُوا لْعلَمَ دَرَجَاتٍ وَاللَهُ مما تَعْمَلُونَ خَبيرْ 
(11) يا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا إِذَا تَاجَيُمُ الرَسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ تََْاكُم 
ا يه 12( 
أسَْقئُم أن تُقَدْمُوا بَبْنَ يَدَيْ تَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ ال ف وتاب اللَهُ 
0 | اللّهَ وَوَسُولَهُ وَالنَهُ خَبِيرٌ بها 
تَعْمَلُونَ (13) * . 

عن قتادة : قوله : فإ يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا ذا قيل لَكُمْ تَمَسَحُوا في 
الْمَجَالِسٍ فَافْسَحُوا يَفْسَح : لله لَكُمْ # , » كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلاً 
ا 00 م » فأمرهم أن يفسح بعضهم لبعض ١‏ 9 
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َإِذّا قبل انشْرُوا فَانَشُرُوا © يقول : إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا ‏ يَرْفَع الله 
ابيرق آعثوا كك والديك وتوا لعل دَرَجَاتٍ # إن بالعلم لأهله فضلاً ‏ 
وإن له على أهله حمًا » ولعمري للحقّ عليك أيها العام فضل ., والله معطي 
كلّ ذي فضل فضله . وكان مطرف بن عبد الله بن الشّخّير يقول : فضل 
العلم أحبٌ إِلّ من فضل العبادة » وخير دينكم الورع . 

وعن مجاهد في قوله : ا يا أَيهَا الَِينَ آمَنُوا إِدَا ياجيْكُمْ الرَسُولَ فَقَدّمُوا 
َيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ك4 » قال : نموا عن مناجاة النَ م حتى يتصدّقوا , 
فلم يناجه إلا عليّ بن أبي طالب لك » قدّم دينارًا فتصدّق به » ثم أنزلت 
الرخصة . وعن قتادة : قال : «[ أَأَشْمَفْتُمْ أن تُقَدّمُوا بَبْنَ يَدَيْ جَوَاكُمْ 
صَدَقَاتِ فَإِذْ 1 تَفْعلُوا وَتَاب اله عَلَيَكُمْ فأَقِيمُوا الصّلَاة وَآنُوا الرَكاةَ 4 
فريضتان واجبتان لا رجعة لأحد فيهما » فنسخت هذه الآية ما كان قبلها 
من أمر الصدقة في النجوى . 

قوله عز وجل : <ل لكر ِل لذن لوا قؤما عضب ال لهم م 
هم مَدَكُمْ ولا مِنْهُمْ ويْلُِوَ عَلَى الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( 14) أَعَدَّ الله 
َمْ عَدَابَاً شَدِيداً إنَهُمْ سَاء مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ( 15) اغَحَدُوا أمَانَهُمْ جْنَة 
قَصَّدُوا عن سَبِيلٍ الله فَلَهُمْ عَدَاب مُهِينٌ ( 16) أن تُغْني عَنْهُمْ أَموَاحُ 
وَلَا أَوْلَادُهُم مَنَ الله سَيْئا أوْلتِكَ أَصْحَابْ الثَارٍ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ ( 17) 
يَوْمَ يَْعَنْهُمْ اللّهُ حميعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَلِفُونَ لكُمْ وَكْسبُونَ أَنْهُمْ عَلَى 
شَيْءٍ ألا إِنَهُمْ هُمْ الْكَاذِبُونَ ( 18) اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمْ الشَيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ 
دِكْرَ الله أوَْيِكَ حَزْبْ الشَيْطَانٍ ألا إن جز الشَيطَانِ هُمْالْحَاسِرُونَ 
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(19) إِنَّ الّذِينَ 4 7 الله و ا ا 


َالَو الأآخر يُوَادُونَ مَنْ 5 الله م 000 آبَاءهُم أو باه 
أو إِحْوَائَهُمْ أو عَشِرتَهُمْ أؤّيك كتب في فُلويِمْ الإبات وَأَيَدَهُم يروح من 
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا لْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيا رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ أَوَْتِكَ حَزْبْ الله ألا إِنَّ حزب الله هُمْ 00 0 
عن قتادة : قوله : 8 أَكَ ترَإِلَ الَّذِينَ تلا قَْما عَضِب الله عَلَيْهم 4 , 
إلى آخر الآية . قال : هم المنافقون تولّوا اليهود وناصحوهم ‏ 0 
يََكُمْ ولا مِنْهُمْ # 2 قال البغوي : يعني : المنافقين ليسوا من المؤمنين في 
الدين والولاية » ولا من اليهود والكافرين » كما قال : 38 مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ 
إلى كؤلاء ولا إل كؤلاء 4 . ط وََلفُونَ عَلَى الْكَذِب وَهُمْ يلون 4 
أنحم كذبة 35 أَعَدَّ الله مقع ري قريدا رن اهكان القبارة “عدن 
أنمَائَهُمْ جُنّةَ # يستجنون بحا من القتل ويدفعون بحا عن أنفسهم وأموالهم . 
وعن قتادة في قوله : 98 يَوْمَّ يَبْعَنْهُمُ | اَهُ جّبيعاً فَيَْلِفُونَ لَهُ كُمَا يلِفُونَ لَكُمْ 
# قال : إن المنافق يحلف له يوم القيامة كما حلف لأوليائه في الدنيا 9 


البغوي : غلب واستولى «إ عَلَيْهِمُ الشَّيْطّانُ كأنتامم ذِكْرَ اللَّهِ أَوْليِكَ حِرْبُ 
الشَّبْطَانٍ ألا 0 حِرْب الشّبْطَانِ هُدْ الحَاسِرُونَ * إِنَّ الّذِينَ يُحَادُونَ الله 


وَرَسُولَهُ أُوْلَيِكَ في الأَدَلِِنَ 4 » الأسفلين » «إ كب اللّهُ لَأَغْلِبنٌ أنَا وَرُسْلِي 


ال ل اله 


ً_ 7 
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منهم بالحرب فهو غالب في الحرب » ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب 
بالحجّة . 

وقوله تعالى : 99 لا بَجِدُ قَؤْماً يُؤْمُِونَ بالله وَالْيوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادً 
الله ورَسُولّهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُم أو أَبْتَاءهُمْ أَؤ ِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ # ٠‏ قال 
ابن كثير : أي : لا يوادون المحادّين ولو كانوا من الأقربين . وقال في جامع 
البيان : 85 لا بَدُ قَؤماً يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُولَهُ # » يعني : لا يجتمع الإبمان ومحبّة أعداء الله تعالى : © أُوْليِكَ 2# 
الذين لم يوادٌوهم , 9 كتنب في قُلُوِمْ الْإِعَانَ 4 , أثبته فيها 9 وَأَيّدَهُم 
يرُوح منهُ ‏ . قال ابن جرير : يقول : وقواهم ببرهان منه » ونور وهدى , 
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ جْرِي من خَْيِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ 4 
» قال ابن جرير : لو ري ار 
ا بإدخاله إياهم الجنة «٠‏ أُولِكَ 


الجزء الرابع 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائتين 
[ سورة الحشر ] 
مدنية ؛ وهي أربع وعشرون آية 

© سَبّحَ لِنَهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَْرْضٍ وَهْوَ العَزيزُ الْحَكِيم ( 1) 
هُوَ الَذِي أَخْرَج الَّذِينَ كَمَرُوا من أَهْلٍ الْكِتَابٍ من دَيارهم لِأَوَلِ الَشْرٍ ما 
ظَنَنتُمْ أن يَخْرُْجُوا وَظَنُوا أَنَّهُم مَانِعَثُهُمْ خُصُونُهُم مَنَ الله فَأَتَاهُمْ الله مِنْ 
حَبْتُْ 1 يتَسِبُوا وَقَدَفَ في قُلُوهِمْ الرُغب جُخْربُونَ بُيُوتَهُم بأَبْدِيهمْ وَأَيْدِي 
الْمُؤْمِِينَ فَاغَْبرُوا يا أولي الْأَنْصَارٍ ( 2) وَلَوْلَا أن كتب الله عَلَبْهمْ اخلّاء 
َعَدبَهُمْ في الدَُنْيَا وَكُمْ في الآخرّةٍ عَذَابُ الثَّارٍ (3) ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شَاقُوا الله 
وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقٍ الله َإِنَ الله سَدِيدُ الْعِقَابِ (4) مَا فَطَعْكُم من لَه أو 
ترَكْتمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أَصُويًا فياذْنِ الله وَِيُحْزِيَ الْقَاسِقِينَ ( 5) وَمَا أَقَاء 
الله عَلَى رَسُولِهِ منْهُمْ هُمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حخَيْلٍ وَلَا ركاب وَلَكِنّ الله 
يُسَلَطُ وُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَالنَهَ عَلَىكُل شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 6) ما أَفَاء الله 
عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ القَرَى فَلِلَهِ وَلِِرَسُولٍ وَلِذِي القَرْقَ وَاليَعَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَابْن السّبيل كن لا يَكُونَ ذُولَةَ بيْنَ الْأَعِْيَاء مِنَكُم وَمَا آتَاكُمُ 
الَسُوَلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَفُوا اللَّ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِمَابِ 
(7) لِلفقرَاء الْمْهَاجِرِينَ الَذِينَ أَخْرِجُوا من دِيارهم وَأَمْوَاهِمْ يَبَتَغُونَ فضّلاً 
ئْنَ الله وَرِضْوَاناًوَيَنصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ ولك هُمْ الصّادِقُونَ ( 8) وَالّذِينَ 
تَبَوَوُوا الدَّارَ وَالْإِمَاَ من قَبْلِهِمْ يْبُونَ مَنْ هَاجَرَ إَِيْهِمْ ولا يتجَدُونَ في 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


صدُورِهِم حَاجَةٌ تنا أُونُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنفْسِهمَ وَلَوْ كَانَ بم خَصّاصّةٌ 
ومن يُوقَ شح تَفْسهٍ فَأَوْلَِكَ هُمْ الْمُْلِحُونَ ١‏ 9) وَالَذِينَ جَاوُوا من 
بَْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا افِرْ نا وَلخْوَانَا الَِّينَ سَبَقُوَا بالإِجَانٍ وَلَا تجْعَنْ في 
ونا غِل لين آمنوا را إن رَؤوف بحم ( 10) أ ثر إل الَذِين 
تَافَقُوا يَفُولُونَ لإِخْوَامِمُ الَّذِينَ كُفَرُوَا م مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَبِْنْ أَخْرِجتم 

إتخرعن تدكم رولا نيع فيكم أعذا ادا ود قواتم للتصارتكم وله 
يَشْهَدُ إِنَهُمْ لكَاذِبُونَ (11) لين اغرنوا لا يَْرجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن فُوتِلُوا لا 
يَنَصُرُونَهُمْ وَلَيْن نَصَرُوهُمْ و الأَذْبَارَ ثم لا يُنصَرُونَ ( 12) لَأَشُم أَسَدُ 
رَعْبَةَ في صُدُورهِم من الله ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَفَمَهُونَ ( 3) لا 
بَُاتِلُوكُمْ جميعا إِلّا في قُرَى مُحْصَّةٍ أؤ من ورا جُدُرٍ بَأسْهُمْ بَيْنهُمْ 
شَدِيدٌ تسَبْهُمْ جميعاً وَقُلُوِهُمْ سَىّ ذَلِكَ بِأنَّهُمْ قَوْمْ لا يَعْقِلُونَ ( 14) 
كَمَكلٍ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ قريب دَافُوا وَبالَ أَمرهِمْ وَلََمْ عَذَابٌ أَلِيمْ ( 15) 
كمكل الشِطانٍ إِذْ قَلَ اسان تفز فلم كر قالَ إيّ ريم تلك إيّ 
أَخَافٌ الله رَبَ الْعَالَمِينَ ( 16) فَكَانَ عَاقِبتَهُمَا أَنَهُمَا في النّارٍ خَالِدَيْنِ 
فِيهًا وَذَلِكَ جَرَاء الظَالِمِينَ ( 7) با أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَلََظَر 
تَفْمن ما قَدّمَتْ لِغَدِ وَانَقُوا الله إنَّ اللَهَ خَبيرٌ با تَعْمَلُونَ ( 18) ولا 
تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فَأَنسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ أُوْليِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ (19) لا 
يَسْتَوِي أَصْحَابُ الئَّارٍ وَأصْحَابُْ اخنّة أَصْحَابُ اجن هُمْ الْفَائِرُونَ 
(20) لَوْ أَنزلنَا هَدَا الُْرَآنَ عَلَى جبَلٍ لَرِعَهُ حَاشِعاًمُمَصَدّعاً مَنْ حَشْيَةٍ 
اللَّهِ وتِلْكَ الْأَمْكَالُ نَضِرِبُهَا لِلئّاس َعَلّهُ يَعَفَكُرُونَ (21) هُوَ الله الَذِي لا 
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إِلهإِّا هُوَ عا الْعيْبٍ وَالِشّهَادَةٍ هُوَ الرْمَنُ الرّحِيمْ ( 22) هُوَ الله الذي 
لا إِلَه إلا هو الْمَلِكُ الْقدُوسْ السّلامُ الْمُؤْمِنْ الْمُهَيْمِنْالْعَِيزُ اجا 
الْمَكَبَدُ سُبْحَانَ الله عَمَا يُْرِكُونَ ( 23) هُوَ الله الخَالِقَ الْبَارئُ الْمُصّوَرُ 
َه الْأْمَاء الْحْسْيَ يُسَبَحْ لَهُمَا في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ وَهُوَ الْعَِيرُ الحَكِيم 
(24) © . 


ا د 
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قوله عر وجل : :3 سَبّحَ لِلّهِ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَهْوَ 
العَِيرُ الحكِيم ( 1) هُوَ الَّذِي أخْرَجَ الّْذِينَكفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ من 
دِيَارِهِم لِأَوّلِ الحَشْرٍ ما ظَنَنْمْ أن يْرْجُوا وَطَنُوا أنه مَانِعَنُهُمْ حُصُوثُهُم 
ال لاناضع الله ون عيية ل مساو وَقَدَفَ في قُلُومِمُ الرُعْب يحْرِبُونَ 
0 بأَندِهِمْ وَأَبْدِي الْمُؤْمِبِينَ فَاغتبرُوا يا أولي الْأَنْصّارٍ ( 2) وَلَوْلَا أن 


-_ 
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اله َه لجلا ا ل ب الثَار 

5 ذَلِكَ أَنَهُْ شَاقُوا اللَّهَ وَوَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ الله فَإِنَ اللَهَ شَدِيدٌ 
الْعِمَابِ (4) ما قَطَفكُم من لَه أو تَرَكْتمُوهَا قَائِمَة عَلَى أَصُويا فَاِذْنِ الله 
وَِيُخْزِيَ الْقَاسِقِينَ (5) وَمَا أََاء الله عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْهُمْ هَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيه 
مِنْ خَيْلٍ وَلَا ركاب وَلَكِنَّ الله يُسَلَطْ رُسْلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) # . 

عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال : 
سورة النضير . وقال البغوي : قال المفسرون : نزلت هذه السورة في بني 
النضير وذلك أن التي 0 دخل المدينة » فصالحته بنو النضير على أن لا 
يقاتلوه ولا يقاتلوا معه » فقبل ذلك رسول الله منهم » فلما غزا رسول الله م 
بدرًا وظهر على المشركين قالت بنو النضير : والله إنه النهن وجدنا نعته في 
التوراة » لا نردٌ له رأيه » فلما غزا أحدًا وهزم المسلمون ارتابوا وأظهروا العداوة 
لرسول الله © والمؤمنين » ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله م 
» وركب كعب بن الأشرف في أربعين راكبًا من اليهود إلى مكة » فأتوا قريشًا 
فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على مد » ودخل أبو 
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سفيان في أربعين » وكعب ف أربعين من اليهود المسجد الحرام » وأخذ 
بعضهم على بعض الميثاق بين الأمتار والكعبة » ثم رجع كعب وأصحابه إلى 
المدينة » ونزل جبريل فأخبر النين 0 بما تعاقد عليه كعب » وأبو سفيان » 
فأمر النن © بقتل كعب بن الأشرف فقتله مد بن مسلمة » وكان النبيّ م 
اطّلع منهم على خيانة » حين أتاهم يستعينهم في دية المسلمين الذين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمريّ في منصرفه من بثر معونة » فهمّوا بطرح حجر عليه 
من فوق الحصن » فعصمه الله وأخبره بذلك » فلما قت ل كعب بن الأشرف 
أصبح رسول الله 0 وأمر الناس بالمسير إلى بني النضير » وكانوا بقرية يقال 
لها : زهرة . 

فلما سار إليهم الي 0 وجدهم ينوحون على كعب بن الأشرف » 
فقالوا : يا عد داهية على إثر داهية » وباكية على إثر باكية ؟ قال : « 
نعم » قالوا : ذرنا نبكي شجونً ثم ائتمر بأمرك » فقال النّ م1:16 « 
اخرجوا من المدينة » . فقالوا : الموت أقرب إلينا من ذلك » فتنادوا بالحرب 
وأذّنوا بالقتال » ودس المنافقون عبد الله بن أي بن سلول وأصحابه إليهم أن 
لا يخرجوا من الحصن , فإن قاتلوكم فنحن معكم ولا نخذلكم ولننصركم » 
ولئن أخرجتم لنخرجنٌ معكم » فدربوا على الأزقة وحصّنوها , ثم إنحم أجمعوا 
على الغدر برسول الله م » فأرسلوا إليه : أن اخرج في ثلاثين رجلاً من 
أصحابك وليخرج منا ثلاثين » حتى نلتقي بمكان نَصّفبٍ بيننا وبينك » 
فيستمعوا منك فإن صدّقوك وآمنوا بك آمنا كلّنا » فخرج النين م في ثلاثين 


من أصحابه » وخرج إليه ثلاثون حبرا من اليهود » حتى إذا كانوا في براز من 
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الأرض قال بعض اليهود لبعض : كيف تتخلّصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً 
من أصحابه » كلّهم يحب أن يموت قبله ؟ فأرسلوا إليه : كيف نفهم ونحون 
ستنّون رجلاً ؟ اخرج في ثلاثة من أصحابك ونخرج إليك في ثلاثة من علمائنا 
فيستمعوا منك » فإن آمنوا بك آمنا كلّنا بك وصدّقناك » فخرج النِن م في 
ثلاثة من أصحابه » وخرج ثلاثة من اليهود » واشتملوا على الخناجر وأرادوا 
الفتك برسول الله 0 » فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيها , 
وهو رجل مسلم من الأنصار » فأخبرته بما أراد بنو النضير من الغدر برسول 
الله م » فأقبل أخوها سريعًا حتى أدرك النين م » فسارّه بخبرهم قبل أن 
يصل إليهم فرجع النبي 0 » فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله م 
بالكتائب فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة » فقذف الله في قلوبهم الرعب » 
وأيسوا من نصر المنافقين » فسألوا رسول الله © الصلح فأبى عليهم إلا أن 
يخرجوا من المدينة » فصالحهم على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلّت الإبل من 
أموالهم إلا الحلقة وهي السلاح » ففعلوا وخرجوا من المدينة إلى الشام إلى 
أذرعات » وأريحا » إلا أهل بيتين منهم آل الحقيق » وآل حيِئّ بن أخطب 
فإنهم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة منهم بالحيرة » فذلك قوله عز وجل : 2 / 
هُوَ الَذِي أخرج الِّينَ كَمرُوا من أَهْلٍ اكاب من دِيَارهِمْ لِأَوَلِ الحشر » . 
قال ابن عباس : من شكٌ أن ا محشر بالشام فليقرأ هذه الآية . انتهى 

وعن قتادة : قوله : «9 يُْربُونَ بيُوتَهُمْ بأَيْدِيهمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ 4 جعلوا 
يخربوتما من أجوافها » وجعل المؤمنون يخربون من ظاهرها . قال الزهري : لما 
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صالحوا البي 0 كانوا لا يعجبهم خشبة إلا أخذوها . وعن يزيد بن 
رومان : 9 وَلَوْلَا أن كب الله عَلَيْهِمْ الجلاء 4# وكان لهم من الله نقمة » 
َعَدّبَهُمْ في الدَُنْيَا 2# أي : بالسيف » 3 وَكُمْ في الآخِرّة عَدَابُ النَارِ 
مع ذلك . وعن مجاهد في قوله : 8[ مَا َطَْتُم مّن لَينَةِ # » قال : نخلة 
قال : تمى بعض المهاجرين بعضًا عن قطع النخل وقالوا : نما هي مغانم 
المسلمين » ونزل القرآن بتصديق من تحى عن قطعه » وتحليل من قطعه من 
الإثم » وإِنما قطعه وتركه بإذنه . وعن قتادة : قوله : 8 وَمَا أَقَاءِ اللَهُ عَلَى 
ِه مِنْهُمْ هَمَا أَؤْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ ولا رَكَابِ ١‏ * الآية . يقول : ما 
قطعتم إليها واديًا ولا سرتم إليها سيرًا » وإنما كان حوائط لبني النضير » 
طعمة أطعمها الله رسوله . وعن عمر بن المخنطاب ', قال : ( كانت أموال 
بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركاب » فكانت لرسول الله 0م خالصة » فكان ينفق منها على أهله نفقة 
سنة » وما بقي جعله في الدراع والسلاح عدّة في سبيل الله عز وجل ) . 
رول :ما أََاء الله عَلَى رَسُولِهِ من أَهْل الْقرَى فلل 
وَِِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْى وَالْيعَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبل كي لا يَكُونَ 
ذُولَةَ بَيْنَ الأَعْبِيَاء مِنَكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَخُلُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانتَهُوا وَانَهُوا الله إِنَّ الله سَدِيدُ الْعِمَابِ ( 7) لِْفثََاء الْمُهَاجرِينَ الَّذِينَ 
خْرِجُوا من دِيارهِم وَأَمْوَاِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً من الله وَرِضْوَائاً وَيَنصرُونَ الله 
وله أؤليك هُمُ م الصَّادِقُونَ ( 8) وَالّذِينَ تَبَووُوا الدَّارَ وَالِبجَانَ من 


, 
4 


لوم 
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قَبْلِهِمْ يُبُونَ مَنْ هَاجَرَ إلَبْهُمْ وَلَا يَدُونَ في صدُورهِمْ حَاجَةَ نا أُوثُوا 
وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنفْسِهِمْ وَلَوْ كانَ بَمْ خَصّاصّةٌ وَمَن يُوقَ شم نَفْسِهِ 
رضم لخر 0 وَالَذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِجِمْ يفون ّنا اغفز 
5 وَلِخْوَانِنا الذيق قد سَة بالْإيمَانٍ وَلا 0 في قُلُوبنا غادً أ ل لِلَذِينَ آمَنُوا 
نا نت رَؤُوفٌ رَحيم 0 

عن قتادة : قوله 0 له عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى 4 » بلغني 
أنما الجزية . والخراج : حراج أهل القرى . وعن مالك بن أوس بن الحدثان 
0 كر 0 ا 
اخ بلغ 0 0 كع 4ن ثم قال : هذه خولاء ثم 0 
وَاعْلَمُوأ أَمَا غَنِمتُم شَنْءٍ فَأَنَّ يلو حْمْسَهُ وَلَِِسُولٍ وَلِذِي الْقرقَ 4 الآية 
ثم قال 0 :ا ما أقَاء اللَهُ عَلَى رَسُول 0 
الى 4 , حتى بلغ : ف( ِلمَْرَاء 4 . (١‏ وَالَّذِينَ تبووُوا الدّارَ 4 0 
اليف الا مِن بَعْدِهِمْ # ثم قال : استوعبت هذه الآية المسلمين عامّة 
ل ا 
حمره نصيبه لم يعرق فيها جبينه ) . 

وقوله تعالى : © وَالَّدِينَ ع تَبَووُوا الدّارَ وَالإِبمَانَ من فَيْلِهِمْ يبُونَ مَنْ 
إِلَيهِمْ ‏ » وهم الأنصار توطُنوا المدينة وآمنوا قبل قدوم المهاجرين 0 ؛ 
ولا يَدُونَ في صّدُورهِمْ حَاجَةَ #: . أي : حزازة وغيظًا وحسدًا ء 3 يما 
أُوبُوا 4 » أي : جما أعطى المهاجرون دونهم من الفيء » 3 وَيُؤْيُْونَ عَلَى 


ع .2 


أَنفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ َم حَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شح نَفْسِهٍ فَأوْلَِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ 
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# . وعن أنس بن مالك عن رسول الله 0 قال : « بريء من الشح من 
أدّى الركاة » وقرى الضيف , وأعطى في النائبة » . رواه ابن جرير . وعن 
أبي هريرة : ( أن رجلاً من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته 
وقوت صبيانه » فقال لامرأته : نمي الصبية وأطفئي المصباح » وقرّبي 
للضيف ما عندك . قال : فنزلت هذه الآية ) . 

وعن قتادة : قال : ثم ذكر الله الطائفة الثالثة فقال : 3 وَلَِّينَ جَاوُوا 
من بَعْدِجِمْ يَقُولُونَ ربَنَا اغْفز لَنَا ولِإحْوَاتَتَا 4 . حتى بلغ : 8 إِنّكَ رَؤُوفٌ 
تَحِيمٌ # » إنما أمروا أن يستغفروا لأصحاب النِيّ 0 » ولم يؤمروا بسيّهم . 
قال ابن كثير : وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية 
الكريمة : أن الرافضيئ الذي يسبّ الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب . 

قوله عز وجل : 3 أَك تر ِل الّذِينَ تافَُوا يَفُولُونَ لإخْوَانِمْ الّذِينَ 
كفَرُوا من أَهلٍ الكتاب لبن أُخْرجكُم لَخرْحَنَ مَعَكُمْ ولا طيغ فيكم 
أحَداً أداً وَإن فُوتلتُم لَتَنِصرَتَكُم وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَهُمْ لَكَاذْبُونَ ( 11) لَبِنْ 
أَخْرِجُوا لا يْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَن فُوتِلُوا لا يََصْرُوتَهُمْ ولَِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلنَ 
الْآذْبارَ ثم لا يُِصَرُونَ ( 12) لَأَشْم أَسَدُ رَهْبَةَ في صْدُورهِم مّنَ الله ذَلِكَ 
بأَنَهُمْ فَومْ لا يَفْقَهُونَ ( 13) لا بُفَاتِلُوكُمْ حبيعاً إِلّا في قُرَى مُحَصّنَةٍ أو 
من ورَاء جُدرٍ بَأَسْهُمْ بَيِئهُمْ شَدِيدٌ كُسَبْهُمْ جميعاً وَفلُوِهُمْ شَى ذَلِكَ 
بِأَنَّهُمْ قَومْ لّا يَعْقِلُونَ ( 14) كَمَكلٍ الّذِينَ من قَبْلِهمْ قَريباً ذافُوا وَبَالَ 
أَمرِهِمْ وَلمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ( 15) كَمَملٍ الشَيْطَانٍ إِذ قَالَ لِلإنسَانٍ اكقز 
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فَلَماكَفَرَ قَالَ إن بَرِيءْ مَمكَ إِيْ أَخَافْ الله وب الْعَالَمِينَ ( 16) فَكَانَ 


عَاقِبَتَهُمَا أَنَهُمَا في النَا حَالدَيْنِ فيا وَدَلِكَ جَرَاء الظَّالِمِينَ (17) 4# . 

عن قتادة : «9 بَأْسْهُحْ بَيْنَهُمْ سَدِيدٌ تََسَبْهُمْ جميعاً وَفُلُوئِهُمْ شق *» ,2 
قال : تحد أهل الباطل مختلفة شهادتهم » مختلفة أهواؤهم » مختلفة أعمالهم 
وهم مجتمعون في عداوة أهل الحقّ . وعن ابن عباس قوله : <( كَمَكلٍ الَّذِينَ 
من قبلهم قرأ ذائوا وبال أمروم وَكْم عَدَابْ ألم 4 » يعني : بني قينقاع . 
وعن مجاهد  :‏ كَمَثّلٍ الشَيْطَانٍ إِذْ قَالَ لِلْإِنِسَانٍ اكقُرز * عامّة الناس . 
وعن على يت قال : ( إن راهبًا تعبّد ستين سنة » وإن الشيطان أراده 
فأعياه » فعمد إلى امرأة فأجنّها ولما إخوة » فقال لإخوتما : عليكم بهذا 
القست فيداويها » فجاؤوا بحا قال : فداواها وكانت عنده ن فبينما هو يومًا 
عندها إذ أعجبته » فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلها » فجاء إخوتما فقال 
الشيطان للراهب : أنا صاحبك » إنك أعييتني » أنا صنعت بك هذا 
فأطعني أَنجّك ما صنعث بك » اسجد لي سجدة » فسجد له فلما سجد له 
قال : إن بريء منك إن أخاف الله رب العالمين ) . 

قوله عز وجل : 7١‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَلْعَظر نَفْسنَ ما 
قَدَّمَتْ لِعَدِ وَانَهُوا الله إن الله حير با تَعْمَلُونَ (18) وَلَا تَكُونُوا كَالّذِيوَ 
نَسُوا الله فَأَنسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ أُوْلَتِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ ( 19) لا يَسْتَوِي 
أَصْحَابْ النَارٍ وَصْحَابُ اخْنَةِ أُصْحَابُ اجن هُمْ الْقَائِرُونَ ( 20) لَوْ 
أَنرَلَنَا هَذَا الْقَُْآنَ عَلَى جبَل لَرََبْتَهُ خَاشعاً مُتصَدّعاً مَنْ حَشْيّةِ الله وَتَلْكَ 
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الْأمَْالُ نَصْرِبهَا لِلئّْسِ لَعَلّهُمْ يَمَفَكُرُونَ ( 21) هُوَ الله الذي لا إِلَه إل 
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هُوَ عَا الَْيْب وَالشَّهَادَةِ هُوَ الّحْمَنْ الَحِيمْ ( 22) هُوَ الله الَّذِي لا إِلَه 
إِلّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسْ السَّلَامُ الْمُؤْمِنْ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الجبَارُ الْممَكَبرُ 
سْبْحَانَ الله عَمّا يُشْركُونَ (23) هُوَ الله الخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصّوْرُ لَهُ الأسمَاء 
ُسْىَ يُسَبَحُْ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم ( 24) 
7 

عن قتادة : قوله : 95 اتَُّوا الله وََتَنْظَرْ تَفْسِنْ ما قَدّمَتْ لِعَدٍ # ما زال 
رح حر مان اعوج الم اتير العامة . وعن سفيان : «9 


نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنَفْسَهُمْ 4 قال : نسوا حقّ الله 9 فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ # 
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قال : حظّ أنفسهم . وعن ابن عباس قوله : 99 لَوْ أَنلّنَا هذا الْقُرَآنَ عَلَى 
جَبَلٍ لَرأئِتَهُ حَاشِعًا مُتَصّدّعًا مِنْ حَشْيَة اللو © » قال : يقول : لو أي أنزلت 
هذا القرآن على جبل حمّلته إياه » تصدّع وخشع من ثقله » ومن خشية الله 
» فأمر الله عر وجل الناس إذا أنزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية 
الشديدة والتخشّع » قال : 9 وَتَلْكَ الْأمْمَال نَضَرِبهَا لِلنّاسِ لَعَلَهُمْ يَكَفُكرون 
. وقوله تعالى : 49 هُوَ الله 14 الذي لا إِلّه إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسْ السكلامُ 
الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ البّارُ الْمْتَكَبْدُ سْبْحَانَ الله عَمَا يُشْرَكُونَ * . قال 
ابن جرير : يقول تعالى ذكره : هو المعبود الذي لا تصح العبادة إلا له , 

لمك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه . وقال قتادة : 3 الْقُدُوْ 4 
؛ أي : المبارك . وقال وهب بن منبه : أي : الطاهر . وقال ابن جريج : 

تقدّسه الملائكة . وقال قتادة في قوله : 2 « السّلَامُ # ء الله السلام . 
قال ابن كثير : السّلَامُ # , أي : من جميع العيوب والنقائص لكماله 
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في ذاته وصفاته وأفعاله . 95 الْمُؤْمِنُ 4# » قال قتادة : أمن بقوله أنه حق . 
وقال ابن زيد : 9 الْمُؤْمِنُ # » المصدّق الموقن ؛ آمن الناس برهم فسمّاهم 
مؤمنين » وآمن الربٌ الكريم لهم بإهانهم صِدّقهم أن يسمى ذلك الاسم . 
وعن ابن عباس في قوله: 9 الْمُهَيْمِنُ #» قال : الشهيد . وقال قتادة : 9 
ليَارُ ‏ » الذي جبر خلقه على ما يشاء . 8# الْمدَكَيْدُ © » يعني : عن 
كل سوء . 3 سُبْحَانَ الله عَمَا يُشْرَكُونَ * هُوَ اللّهُ الَالِقُ الْبَارِئُ الْمْصّوَرُ 4 
» قال ابن كثير : الَلْقُ التقدير » والبرء هو : الفرى وهو التنفيذ وإبراز ما 
قدّره وقرّره إلى الوجود . وعن جابر بن زيد قال : إن اسم الله الأعظم هو : 
( الله ) ألم تسمع الله يقول : 5( هُوَ الله الَذِي لا إِلَّهَ إِلّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ 
وعن معقل بن يسار عن النبي 0 قال : « من قال حين يصبح ثلاث 
مرات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » ثم قرأ ثلاث آيات 
من آخر سورة الحشر » وكلّ الله به سبعين ألف ملك يصلّون عليه حق 
يمسي » وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدًا » ومن قالها حين يمسي كان 
بتلك المنزلة » . رواه أحمد والترمذي . والله أعلم . 


تن تنا 
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الدرس التاسع والسبعون بعد المائتين 
[ سورة الممتحنة ] 
مدنية » وآياتما ثلاث عشرة آية 

0 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِدُوا عَذُوِي وَعَدُوَكُمْ أوْلِيَاء تُلقُونَ إِلَنْهم 
بِالْموَدّة وقد كَفَرُوا ما جاءكُم مِنَ الحقَ يخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيكُمْ أن تُؤْمُوا 
بال رَبَمْ إن كنم حَرَجْهُمْ جهاداً في سَيبلي وَابِْعَاء مرْضَاتٍ تُسِرُونَ لهم 
بالْمَوَدة وَأنَا أَعلَمُ بها أَحْفَيُْمْ وما أَعلَسُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِدكُم فَقَدْ ضَّلّ 
سَوَاء اسيل ( 1) إن يَْمَفوكمْ يووا لَك أغداء وَيَبْسْطُوا إِليكُم 
أَِْيَهُمْ وَألسنَتهُم بالسُوء وَوَدُوا لو تَُفْرُونَ ( 2) أن تَنَعَكُمْ أَرْحَامحُم 
وَلَا أَوْلَادْكُمْ يَوْمَ الِْيَامَةِ يَفْصِلْ بَبِنَكُمْ وَاللَهُ با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 3) قَذْ 
كَانَتْ لكُمْ أَسْوَةٌ حَسََةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمهِمْ إِنَا برَاء 
مِدَكُم وَمنَا َعْبدُونَ من ذُونٍ الله كفَنا بِكمْ وَبَدَا بََْنَاوََِتَكُمْ الْعَدَاوَة 
وَالْبَْضَاء أبداً حَقٌّ تُؤوُوا بالل وحْدَهُ إلا قَولَ إبْرَاجِيم لأبيهِ لََسْتغفِرنَ 
َكَ وَمَا أَمْلِك لَكَ مِنَ الله من شَيْءٍ يبنا عَلَيِْكَ توكلا وَإِلَيِكَ أَنَبْنا 
وَإِلَِكَ الْمَصِيرُ (4) ربا لا تْعَْنَا فِثَْة لَلَذِينَ كَمَرُوا وَاغْفِرْ نا ربّنَا إِنّكَ 
أنت الْعَِيرُ الحكيم (5) لَقَدْ كان لَكُمْ فيهم أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرجُو 
لَه وَاليَْمَ الآخرٌ وَمَن يَمَوَلَ فَإِنَّ الله هوَ الْمَوعُ الحَمِيدُ ( 6) عَسَى اللَهُ أن 
عل بَِنكُمْ وبين الَذِينَ عَاديْكُم َنهُم مده وَاللَهُ قير وَاللَُ غَفُور يحم 
(7) لا يَْهَاكُم الله عَنٍ الَّذِينَ ل يُقَاتِلوكُمْ في الدينٍ و1 يْرِجُوكُم من 
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ركم أن تبزوهم لفطو لهم إن ليث المفيطيئ ١‏ 8 إك 
يَنَْاكُمْ اللَهُ عن الّذِينَ قَاتلُوكُمْ في الدّينٍ وَأَحْرَجُوَكُم مّن دِيَارَكُمْ وَظَاهَرُوا 
عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَوْهُمْ وَمَن يَتَوَُمْ فَأوْلَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (9) يا أَيّهَا 
الَذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ الله أَعلَمُ بإِعَاضِنٌ 
إن عَلِمتُمُوهْنَ مُؤْسَاتِ فلا تَرِْعُوضْنَ إلى الْكَُارٍ لا هُنَ جل لُمْ ولا هُمْ 
كَلُونَ هن وَآتُوهُم ما أَنقَقُوا وَلَا جُتاحَ عَلَيكُمْ أن تََكِحُومُنٌ إِذَا 
تنوف الجورقة ولا يكوا بعصم الْكُوَافِرٍ وَاسَأَلُوا مَا أَنْفَفَثُْ 
وَلََسْأَلُوا مَا أَنْقَهُوا ذَلكُمْ حك الله يحَكُمْ بَبْنَكُمْ وَاللَهُ عَلِيمْ حَكِيمْ ( 10) 
إن فَاتَكُمْ شَيْءٌ منْ أَرْوَاجِكُم إِلى الْكْفَارٍ فَعَاقَئثُم قَآنُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ 
أَرْوَاجْهُم مَكْلَ مَا أَنفَقُوا وَانَقُوا الله الذي أنثم به مُؤْمئُونَ ( 11) يا أَيُهَا 
ال إذَا جَاءكَ الْمُؤْمنَاتُ يُبَايعْتَكَ عَلَى أن لا يُشْرِكْنَ باللَّهِ شَيْئا ولا 
يَسْرِفْنَ ولا يَرْنِينَ ولا يَفْكلْنَ أَوْلادَهْنَ ولا يأتِينَ بِبهْمَانٍ يَفْتِينهُ بَينَ أَندِيهنٌ 
وَأَرْجْلهِنَ ولا يَحْصِيتَكَ في مَعْرُوفٍ فَبَايعهُنَ وَاسْتَغْفِرْ كن اللّه إِنَّ الله 

غَفُور يحم (12) ا أَيُّهَا الَِّينَ آمَُوا لا تَعولََا قَوْماً غَضِب الله عَلَيْهم 
قَدْ يَدَسُوا مِنَ الآخرَةٍ كما يتس الْكُمَارُ مِنْ أَصْحَاب الْقُبُورٍ (13) 4 . 


د تند تنا 
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قوله عز وجل : ١‏ با أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تََحِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ 
َوْلِيَاء تُلقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ وَكَدْ كُمَرُوا با جاءكم مّنَ الحقّ يخْرِجُونَ 
الرَسُولَ وَإِيَاكُمْ أن تُؤْمِمُوا بالل رَبَكُمْ إن كُتثم حَرَجْثُمْ جهّاداً في سَببلي 
وَابْتعَاء مَرْضَاقٍ تُسِرُونَ إِلَيْهم بالْمَوَدَةِ ونا أَعْلّمْ بها أَحْفَيِتُْ وَمَا أَعْلّسُمْ 
َمَن يَفْعَلُ مِدَكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَاء السَِيلٍ ( 1) إن يَتْمَفُوَكُمْ يَكُونوا لَكُمْ 
أغداء وَيَبِْسْطُوا إِليكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَألْسَِتَهُم بالسُوءِ وَوَدُوا لَوْ تكُفْرُونَ ( 2) 
ن تََفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ ولا أوْلَادكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَفْصِل بَيْئَكُمْ وَاللَهُ بجا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌُ (3) قَدْ كائث لكُم أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذْ 
قَالُوا لَِوْمِهِمْ إِنَّ بُرَاء مِدَكُم وَبمَا تَعْبْدُونَ من دُونٍ الله كفَْنا بَكُمْ وَبَدَا 
بَبْئَنا وََيْتَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالَْعْضَاء أبداً حَئَّ تُؤْمُِوا بالل وَحْدَهُ إِلّا قَوْلَ 
إبْرَاهِيمَ يبه لَأَسْتَغْفِرَنَ لَك وَمَا أَمْلِكُ لَكَ من الله من شَيْءٍ ربا عَلَيِكَ 
توكلا وَإلَيِكَ أَنَبْنا وَِلَيِكَ الْمَصِيرُ ( 4) ربَنَا لا تعلْنَا فثنَة لَلَذِينَ كفرُوا 
َاغْفِرُ لَنَا رَبَّا إِنّكَ أنت الْعَزِيرُ الحكيم ( 5) لَقَدْ كان لَكُمْ فيهح أَسْوَةٌ 
حَسَئةٌ لمن كَانَ يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخرَ وَمَن يَعَوَلَ فَإِنَ الله هوَ اله 
الحَهِيدُ (6) 4 . 

قال ابن إسحاق : حدّثني مد بن جعفر بن الرُبير وغيره من علمائنا 
قال : ( لما أجمع رسول الله م المسير إلى مكة » كتب حاطب بن أبي بلتعة 
كتابًا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله 0 من الأمر في السير 
إليهم » ثم أعطاه امرأة وجعل لما جعلاً على أن تبلّغه (قريش » فجعلته في 
رأسها » ثم فتلت عليه قرونما » ثم خرجت به » وأتى رسول الله © الخبر من 
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السماء بما صنع حاطب » فبعث عليّ بن أبي طالب والرُبير بن العوّام 
فقال : « أدركا امرأة قد كتب معها حاطب كتابًا إلى قريش » يحذّروم ما قد 
00000 

فخرجا حتى أدركاها بالحليفة - حليفة بني أبي أحمد - فاستنزلاها 
بالحليفة فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئًا » فقال لها عل بن أبي طالب 
إن أحلف بالله ماكذ ب رسول الله م وماكُِيْنا . ولتخرجنٌ لنا هذا 
الكتاب » أو لنكشفتك », فلما رأت الجدٌ منه قالت : أعرض » فأعرّض » 
فحلّت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه » فأتى به رسول 
الله م فدعا رسول الله م حاطبًا » فقال : « يا حاطب ما حملك على هذا 
» ؟ قال : يا رسول الله » والله إن لمؤمن بالله وبيسوله ما غيّرت ولا بدّلت » 
ولكني كنت امر ءا ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة » وكان لي بين 
أظهرهم ولد وأهل » فصانعتهم عليه م . فقال عمر بن الخطاب : يا رسول 
الله دعني فلأضرب عنقه » فإن الرجل قد نافق . فقال رسول الله م : « وما 
يدريك يا عمر ؟ لعل الله قد اطّلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال 
اعملوا ما شم فقد غفرت لكم » ؛ فأنزل الله عز وجل في حاطب : ف 
ايها الَّذِينَ آمَتُوا لا تتّحِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ َوِْيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيّهم بِالْمَوَدَّ 4 
ل 0 : (١‏ قَدْ كانت لَكُمْ أُسْوةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيم وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا 
مهم إن بُرَاء مِنكُمْ ويا تَعْبدُونَ من دُونِ الله كَفَْنَا بكم وَبَدَا بَْئنا وبَِنَكُمْ 
مسر بدا حَقٌّ تُؤْمِنُوا بالل وَحْدَهُ # , إلى آخر القصة . 


سساو 
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قال البغوي : ١‏ يا أَيّهَا الَِينَ آمنوا لا تتحِدُوا عَدُوِي وَعَدُوُمْ أَوْليَاء 
تلقُونَ إِلَيْهم بالْمَوَدة وَقَدْ كُمَُوا يها جَاءكُم يِنَ الي 4 يعني : القرآن » <( 
يخْرِجُونَ اليَسُولَ وَإِيَاكُمْ 4 من مكة ف أَنْ تُؤْمِنُوا # أي : لأن آمنتم كأنه 
قال : يفعلون ذلك لإبمانكم بالله ربكم » 95 إِنْكُنْتُمْ حَرَجْتُمْ # ». هذا 
شرط . جوابه متقدّم وهو قوله : 9( لا تنّحِدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَولَِاء ُلقُونَ 
إِلَبَهم بالْمَوَدٌةِ وََدْ كَمَرُوا با جَاءكُم من الحَقّ يحْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيَْكُمْ أن 
ومن يَفْعَلَُ مِنَكُمْ فَمَدْ ضَلَ سَوَاء الستبيل 4 . أخطأ طريق الحدى ا إن 
ينْمَفُوكُمْ 4 يظفروا بكم » ل يَكُونُوا لَكُمْ أغداء وَينِشطوا يكم أَيدِيَهُمْ 4 
بالضرب والقتل 9 وَالْسِنَعَهُم بالسُوءِ © بالشتم 9 وَوَدُوا لَوْ تَكَفْرُونَ © , 
كما كفروا » يقول : لا تناصحوهم فإنهم لا يناصحونكم ولا يوادٌونكم . 9 
أن تََفَعَكُمْ أَبْحَامُكُئ ولا أَوْلَادْكُمْ 4 , الذين عصيتم الله لأجلهم » ف يَوْمَ 
الْقيَامَةٍ يَفْصِلْ بَيْنَكُمْ # » فيدخل أهل طاعته الجنة » وأهل معصيته النار » 
ل وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © . 

(١‏ قذكائث لَكُمْ أسوةٌ حَسَتَةٌ في إِبرَاهِيم وَالَّذِينَ مَعَهُ # » من أهل 
الإيمان » ل إِذ قَالوا لعَوْمهِمْ 4 من المشركين ‏ ل إِنَا ُرَاء نكم وَبنَا تَعْيدُونَ 
من دُونٍ الله كَمَْنَا بَكُمْ © . جحدنا وأنكرنا دينكم » «إ وَبَدَا بَبْنَنَا وَبَِنَكُمْ 
الْعَدَاوةُ وَالْبَْضَاء أبَداً حَقٌّ تُؤْمِنُوا بالل وَحْدَهُ # 2٠‏ يأمر حاطبًا والمؤمنين 


بالإقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام » والذين معه من المؤمنين في التبزق 
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من المشركين »9 إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيم لأييه لأسْتَغْفِرَنَ لَّكَ ‏ يعني : لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم وأموره إلا في استغفاره لأبيه المشرك2 » فإن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام كان قد قال لأبيه : لأستغفرنَ لك » ثم تبرأ منه » 8 وَمَا 
أدفع عنك عذاب الله إن عصيته وأشركت به ٠»‏ 3 ربا عَلَيِْكَ يونا 4 
يقوله إبراهيم ومن معه من المؤمنين : 9 وَإِلَيِكَ أََبْنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيدُ * رَبنَا لا 
بْعَلَا َه ََِيَ كمرُوا ‏ » قال الزجاج : لا تظهرهم علينا فيظتوا أنمم على 
الحقٌ فيفتتنوا . وقال مجاهد : لا تعذّبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك 
فيقولون : لو كان هؤلاء على الحقٌّ ما أصابحم ذلك » 98 وَاغْفِرْ لَنَا رَبَنَا إنّكَ 
أنت الْعَزِيرُ الحكِيم 4 . ا لَمَدْكَانَ لَكُمْ فِيهمْ ‏ , أي : في إبراهيم ومن 
عو أكوة خبودة لك كان وقور ابن وموم الخهر 4 بهذا يدل من 
قوله : :ل لَكُمْ 4# » وبيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخاف عذاب 
الآخرة » ذإ وَمَن يَتَوَلَّ ‏ » يُعرض عن الإبمان ويواليي الكفار » (١‏ فَإِنَّ الله 
هُوَ الْعَهعُ الحَويدُ ‏ عن خلقه , أ الْحَمِيدُ 4 إلى أوليائه وأهل طاعته . أ 
ه . ملخصًا . 

قال ابن كثير : ل ل ا 
لله هُوَ الْعَمُ الْحَمِيدٌُ ‏ كقوله تعالى : 8 إن تَكْمُروأ أَنهُمْ وَمَن في الأْضٍ 


7 
مر ينه 


جميعاً إن الله لَعَومٌ حَمِيدٌ #4 . وقال عل بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
( الغهم الذي قد كمل ف غناه وهو الله » هذه صفته لا تنبغى إلا له » ليس 
له كفؤ وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار . والحميد : المستحمد 
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إلى خلقه » أي : هو المحمود ثي جميع أقواله وأفعاله لا إله غيره ولا رب 
سواه ) . 

قوله عز وجل : ف عَسَى الله أن يل بََِكُمْ ون الَذِينَ عَادَيْكم 
مَنْهُم مَوَدَةَ وَاللَهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غْفُورَ رَحِيمْ ( 7) لا يَنْهَاكُمْ اللّهُ عن الَّذِينَ 1 
كَاتلوكُمْ في الذي و يْرجُوكُم من دِيارَكُمْ أن تبَرُوهُم وَتُفْسِطوا إلَْهِمْ إن 
الله يبُ الْمفْسِطِينَ ( 8) إِنا يَنَْاكمْ الله عن الَذِينَ فَاتلوكُمْ في الِينٍ 
وأَخْرَجُوكُم من دِيَارِكُمْ وَطَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَوْهُمْ وَمَن يَتَوَهُم 
َأُولَتِكَ هُمْ الظَلِمُونَ (9) * . 

قال ابن زيد في قوله : 8( عَسَى الله أن يحل بَبْنَكُمْ وَبَيْنَ الّذِينَ عَادَيْتُم 
منْهُم مَوَدّةَ ‏ » قال : هؤلاء المشركون وقد فعل » قد أدخلهم الله في السلم 
وجعل بينهم مودّة حين كان الإسلام حين الفتح . وقال البغوي : قال 
مقاتل : فلما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار عادى المؤمنين أقرباؤهم المشركين 
وأظهروا لهم العدواة والبراءة » فعلم الله شدّة وجد المؤمنين بذلك » فأنزل الله 
عز وجل : ف عَسَى الله أن يَعَل بَبَِكُمْ وَبَْنَ الّذِينَ عَاديْتُم مَنْهُم #4 أي : 
من كفار مكة مودّة » ففعل الله ذلك بأن أسلم كثير منهم فصاروا لهم أولياء 
وإخوانً وخالطوهم وناكحوهم 0 ف وَاللَُ قَدِيرٌ وَاللَهُ خَفُورٌ تَحِيمْ © . 

ثم رخّص الله عز وجل في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم 
دِيَارَكُمْ أن تَبَرُوهُمْ # , أي : لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم 8 
وَتُفْسِطُوا لبهم © تعدلوا فيهم بالإحسان واليرّ ل إن الله يبُ الْمُفْسِطِينَ 
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# . قال ابن عباس : نزلت في خزاعة » كانوا قد صالحوا النين 0 على أن 
لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدًا » فرخص الله في بتهم . وعن مجاهد : 92 إِنا 
يَنْهَاكُمُ الله عن الَّذِينَ قَاتلوكُمْ في اليِينِ ‏ » قال : كفار أهل مكة . 

قوله عر وجل : ١١‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِئَاتُ 
مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ اللَهُ أعْلَّمْ بِإِعَامِنَ فَإِنْ عَلِمْثْمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ قَلَا 
َرْجعُوهن إلى الكُفَارِ لان جل م ولا هم يون قن وَآنُوهُم ما أَنقَقُوا 
ولا جُتاحَ عَلَيكُمْ أن تََكَحْوطْنَ ع إِذَا آتبْتْمُوهُنَ أَجُورَهْنَ ولا فُسِكُوا 

ِعِصّم الْكَوَافرٍ وَاسْأَلُوا ما أَنفَفت نفَفْتُم وَليَسْأَلُوا مَا أَنقَقُوا 0 خُكُمْ الله 

كم بتكن وله عا عَلِيعٌ حَكِيمْ ( 10) وَإِن فَائَكُمْ شَئْ 0 بن أزؤاجكم إلى 
الْكْفَارٍ فَعَاقَبَعُمْ فَآنُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُم مَثْلَ مَا أَنَقَقُوا وَاتَقُوا الله 
الَذِي أَنثم به مُؤْمِنُوكَ (11) # . 

عرق أ 'لطترة الأشديي :قا + طعا ابن بان .© كين كان ميان 
رسول الله © النساء ؟ قال : ( كان يمتحنهنٌ بالله ما خرجت من بغض زوج 
؛ وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض » وبالله ما خرجت التماس دنيا 
» وبالله ما خرجت إلا حا لله ورسوله ) . وعن المسور بن مخرمة ومروان 
[ ابن الحكم ] - ف قصة الحديبية - قالا : ( لما كتب سهيل بن عمرو 
يومئذٍ » كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النين 0 : أنه لا يأتيك منا 
أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخلّت:يت بيننا وبينه » فكره 
المؤمنون ذلك وأبى سهيل إلا ذلك » فكاتبه التي 0 على ذلك » فردٌ النئ 
م يومئذٍ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو » ول يأته أحد من الرجال إلا 
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رذف كق تلق الدة وإن كان مسلمًا » وجاءت المؤمنات مهاجرات » وكانت 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط من خرج إلى رسول الله 0 يومئذٍ مهاجرة 
وهي عاتق » فجاء أهلها يسألون النِئ م أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم 
لما أنزل الله فيهنّ  :‏ إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُومُنَ الله َعْلَمْ 

إِعَايِنَ فَإِنْ عَلِمْتْمُوهْنَ مُؤْمِنَاتٍِ فَلَا تَرْجِعُوَهْنّ إلى الكفَارٍ لا هُنّ جلك مُمْ 

ا هُمْ يَلُونَ طن ). وعن مجاهد : ل وَآنُوهُم ما أَنقَقُوا 4 وآتوا 
أزواجهنٌ صدقاتحنٌ . 

وقال ابن زيد في قوله : « وَلَا جاح عَلَيْكُمْ أن تََكِحُومُنَ © ولها زوج 
ثم لأنه فرّق بينهما الإسلام » إذا استبرأتم أرحامهن 9[ ولا ُسِكُوا بعِصّم 
الْكَوَافِرٍ # قال الزهري : فطلق عمر امرأتين كانتا له يمككة . و عن مجاهد في 
قول الله : 95 وَاسْأَلُوا مَا أَنْمَفْتُْ ولَْسْأَنُوا مَا أَنْمَقُوا *» قال : ما ذهب من 
أزواج أصحاب هد م إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتنٌ وليمسكوهنٌ ) 
وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب النينّ م مثل ذلك في صلح كان 
بين د م وبين قريش «1 ذَلِكمْ كم الله يكم بَيْنَكُمْ * , قال الزهري : 
فأمسلةة رشؤل الله النسباء ووذ الجال» :سال الذي أمره الله أن سال عن 
صدقات النساء من حبسوا منهنٌ » وأن يردٌوا عليهم مثل الذي يردٌون عليهم 
إن هم فعلوا » ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم ردٌّ رسول الله م 
النساء كما رد الرجال » ولولا الهدنة والعهد الذي كان بينه وبين قريش يوم 
الحديبية أمسك النساء و يردد إليهم صداقًا » وكذلك يصنع بمن جاءه من 
المسلمات قبل العهد . قال الزهري : أما المؤمنون فأقروا بحكم الله » وأما 
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المشركون فأبوا أن يقرّوا فأنزل الله عز وجل : ١‏ وَإِن فَانَكُمْ شَيْءٌ يِنْ 
َرْوَاجِكخْ إِلَ الْكُمّارٍ فَعَائَئِكمْ قَآنُوا الّذِينَ ذَهَيَتْ أَرْوَاجُهُم مُم مثْلَ مَا أَنَقَقُوا # , 
فأمر الله المؤمنين أن يردّوا الصداق إذا ذهبت امرأة من المسلمين وها زوج أن 
يردٌ المسلمون إليه صداق امرأته من صداق إن كان في أيديهم مما أمروا أن 
يردوا إلى المشركين . قال مجاهد : 98 فَعَافَبُمْ # أصبتم غنيمة من قريش أو 
غيرهم » ذا فَآثوا الّذِينَ دَهَبَتْ أَرْوَاجُهُم مَقْلَ ما أَنَقُوا 4 , يعني : مهر 
مثلها . قال ابن كثير : وهذا لا ينافي الأول » إن أمكن الأول فهو الأولل : 
وإلا فمن الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفار 

قوله عر وجل : ١‏ با أَيّهَا النّممُ إِذَا جَاءكَ 5 يُبَايِعْئَكَ عَلَى 
أن لا يُشرِكن باللَهِ سينا ولا يَسْرِفْنَ وا يَرنِينَ ولا يَفعْلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلا 
أِنَ مُهْتَانِ يَفيبنَهُ بن أَيْدِيهنَ وَأَرْجُلِهِنَ ولا يَعْصِيئكَ في مَعْرُوفٍ 
فَبَايعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ لمن الله إِنَ الله غفوز 0 2) يا أَيّهَا 5 آمَنوا 
لا تَعوَلَا قَؤْماً غَضِب اللَهُ عَلَنه م قَدُ يَدسُوا من الآخرّة كما يدس الْكْقَارْ 
مِنْ أَصْحَاب الْقْبُورٍ ا 

عن عائشة أن رسول الله © كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات 
بكذه الآية : 9 يا أَّهَا النّحُ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِئَاتُ يُبَايعْتَكَ # » إلى قوله : 
9 عَفُورٌ نَحِيمٌ # » فمن أقرٌ بمذا الشرط من المؤمنات قال لما رسول الله 
م : « قد بايعتك كلامًا » » ولا والله ما مسّت يده يد امرأة في المبايعة قط 
» ما يبايعهنٌ إلا بقوله : « قد بايعتك على ذلك » . رواه البخاري . وعن 
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رسول الله م تبايعه على الإسلام فقال : « أبايعك على أن لا تشركي بالله 
شيئًا » ولا تسرقي » ولا تزني » ولا تقتلي ولدك » ولا تأت ببهتان تفترينه بين 
يديك ورجليك » ولا تنوحي » ولا تبرئجي تبرج الجاهليّة الأولى » . وعن ابن 
عباس : قوله : ط( ولا أي بِبِهَْانٍ يفتريتة يبن أنْدِيونَ وأََْلِهِنٌ 4 . 
يقول : لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم » وقال البغوي : ليس المراد منه 
تميهنٌ عن الزنا » لأن النهي عن الزنا قد تقدم ذكره » بل المراد منه أن تلتقط 
مولودًا وتقول لزوجها : هذا ولدي منك ؛ فهو البهتان المفترى بين أيديهنٌ 
وأرجلهنّ » لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها . 

وعن ابن عباس : قوله : [٠‏ با أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا مولا قَؤماً عضب 
الله عَلَيْهِمْ قَدْ يدِسُوا مِنَ الْآخرَة كُمَا يدس الْكَُارُ مِنْ أَصْحَاب الْقُبُورٍ # , 
يعني : من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن 
يرجعوا إليهم » أو يبعثهم الله . وقال الحسن : الكفار الأحياء قد يعسوا من 
الأموات . وعن مجاهد في قوله : 8 قَدْ يكِسُوا مِنَ الْآخرَة كما يدس الْكْمَارْ 
مِنْ أُصْحَابٍ الْقُبُورٍ # » قال : من ثواب الآخرة » حين تبيّن لهم عملهم 
وعاينوا النار . قال ابن كثير : ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في 
آخر هذه السورة كما نمى عنها في أولحا فقال تعالى : 5ل يا أَيهَا الَِّينَ آمَنُوا 
لا تعَولَوا قَؤْماً غَضِب اللّهُ عََيْهُمْ 4# ؛ يعني : اليهود والنصارى وسائر الكفار 
» ثمن غضب الله عليه ولعنه » فكيف توالوا منهم وتتخذوتهم أصدقاء 
وأخلاء و ف قَدْ يَدِسُوا مِنَ الآخرّة 4# , أي : من ثواب الآخرة ونعيمها في 


حكم الله عز وجل . 
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الدرس الثمانون بعد المائتين 
[ سورة الصف ] 
مدنية » وآياتًا أربع عشر آية 
عن عبد الله بن سلام قال : ( تذاكرنا أيُكم يأتي رسول الله 0 فيسأله 
أي الأعمال أحب إلى الله ؟ فلم يقم أحد مناء فأرسل رسول الله م إلينا 
رجلاً رجلاً فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة ) . رواه أحمد . 
<( سَبحَ لِنّهِمَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الَْرْضٍ وَهْوَ الْعَرِيرُ الحكِيم ( 1) 
ا أيّهَاالّذِينَ آَمَُوا م تَقُولُونَ مَا لا تفْعَلُونَ ( 2) كبر مَفْماً عد الله أن 
تفُوُوا ما لا تفعلُونَ ( 3) إِنَ الله يب الِّينَ يَُاتِلُونَ في سَييله صَفَا 
كَأَنّهُم بان مَرَصُوص (4) وَإِذ قَالَ مُوسى لِمَوْمِهِ ا قَوْمِ 1 تُؤْذُوئني وقد 
َعْلَمُونَ أي رَسُولَ الله إِليكُمْ فلَمّا راغُوا أرَعَ الله فلُوبَهُمْ وَالَهُ لا يَهُدِي 
القَْمَ لَْاسِقِينَ (5) وَإِذَْ قَالَ عِيسى ابْنْ مر يا بني إِسْرَائِيل إيّ رَسُولَ 
لَه يكم مُصّدَقاً لَمَا بن يَدَيَ من التّْراةٍ وَمَُشِرا بِرَسُولٍ يت من بَغدِي 
اله أَخْمَدُ فَلَمًا ججاءهم باْبيَْاتِ قَالُوا هذا سِحْرٌ مُِينَ ( 6) وَمَن أطْلَمْ 
من افْعَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِب وَهُوَ يُدْعَى إِلَ الإسْلام وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْم 
الظَلِمِينَ (7) يُرِيدُونَ لِيُطْفؤُوا نور الله بأفوَاهِهمْ واللَهُ مم ور ولو كره 
الكَافِرُونَ (8) هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالحْدَى وَدِينِ الحق لِيظْهِرَهُ عَلَى 
لين كُّهِ ولو كرة الْمُشْرِكُونَ ( 9) يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا هل أَدلَكُمْ عَلَى 


َارةِ شجيكم مّنْ عَذَابٍ أَلِيم ( 10) تُوْمِنُونَ بالل وَرَسُولِهِ وتجَاجِدُونَ في 
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سيل الله بأمَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إن كُشْمْ تَعْلَمُونَ ( 11) 
َْفِرْ كم ذْنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتٍ تَجْري من بها الْأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ 
طَيبةٌ في جََّاتٍ عَذْنٍ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ ( 12) وأخرَى مْبُوتَهَا َصْرٌ مَنَ 
لله وََنْحْ قَرِيبْ وَبَشّرِ الْمُؤْمبِينَ ( 13) ها أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ونوا أنصّارَ 
لَه كمَا قَالَّ عيسى ابْنْ مر لِلْحوَاِتِينَ مَنْ أنصّارِي إِلى الله قَالَ 
الوَارِيُونَ تحن أَنصّار الله منت طَائفَةٌ مَن بَني إِسْرَائِيلَ وكرت طائفَة 
يدا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14) * . 
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قوله عز وجل : 9 سَبّحَ لِلَهِ مَا في السَّمَاوَاتِ ل اا ندر 
الْعَِيرُ الحكيم (1) يا أَيّهَا الِّْينَ آَمَنُوا 4 تَقُولُونَ مَا لا تَفْعلُونَ ( 2) كبر 
مَقْاً عِندَ الله أن تَقُولُوا مَا لا تَفعَلُونَ (3) إِنَّ الله يحب الّذِينَ يُقَاتِلُونَ في 
سَبِيلِهِ صَفَاكأَنَهُم بُنِيَانْ مَرْصُوصٌ (4) * . 

عن ابن عباس في قوله :9 يا أَيّهَا الَِينَ آَمَنُوا ل تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ 4 
قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : لوددنا أن الله 
دلناهل أئخت الأعسال إلية تعب عا ناغير اللدتته :+ أن ايك الأعمالن 
إليه إيمان بالله لا شلكٌ فيه » وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم 
يقرّوا به » فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشقٌ عليهم أمره 
فقال الله : (١‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ل تَقُونُونَ مما لا تفْعَلُونَ . وعن مجاهد 
في قول الله: «ط ل تَقُوُونَ ما لا تَفَلُونَ 4 إلى قوله:طا مَرْصُوصٌ 4 فيما بين 
ذلك » ف نفر من الأنصار فيهم عبد الله بن رواحة » قالوا : في مجلس : لو 
نعلم » أي الأعمال أحبٌ إلى الله لعملنا بما حتى نموت », فأنزل الله هذا 
فيهم » فقال عبد الله بن رواحة : لا أزال حبيسًا في سبيل الله حتى أموت » 
فقتل شهيدًا . وعن قتادة : قوله : 3 ا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا ل تَقُونُونَ ما لا 
تَفْعَلُونَ # , يؤدّبحم ويعلّمهم كما تسمعون » 835 كبْرَ مَفْتاً عِندَ اللو # , 
وكانت رجال تخبر في القتال بشيء ل يفعلوه ولم يبلغوه » فوعظهم الله في 
ذللق معط بلط 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : «إ يا أَيهَا الَِّينَ آمَُوا 1 تَقُولُونَ مَا لا 
َفْعَلُونَ * إنكار على من يعد وعدًا أو يقول قولاً لا يفي به » ولهذا استدل 
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ذه الآية الكرة ونه ذهت "مم علماء الشلت إلى أنه ين الؤقاء: بالوعد 
مطلقًا » سواء ترتّب عليه عزم للموعود أم لا » واحتجوا أيضًا من السنّة بما 
يف ىق" الصحبحين: أن رسو الله م قال : « آية المنافق ثلاث : إذا وعد 
أخلف » وإذا حدّث كذب », وإذا اؤتمن خان » . 

وقوله تعالى : 8 كَبْرَ مَفْتاً عِندَ اللّهِ أن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ 4 . قال 
البغوي : أي : عظم ذلك في المقت والبغض عند الله » أي : إن الله يبغض 
بغضًا شديدًا أن تقولوا ما لا تفعلون » بأن تعدوا من أنفسكم شيئًا ثم لم تفوا 
به ؛ ا إِنَّ الله يحت الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبيلِهِ صَفَاً # أي : يصفّون أنفسهم 
عند القتال صمًا ولا يزولون عن أماكنهم , 35 كَأَنّهُم بُنيَانّ مَرْصُوصٌ 4 . 
وعن أبي سعيد الخدريٌ هت قال : قال رسول الله 0 : « ثلاثة يضحك الله 
إليهم : الرجل يقوم من الليل » والقوم إذا صفّوا في الصلاة » والقوم إذا 
صِقُّوا للقتال » . رواه أحمد , وابن ماجة . وقال قتادة : 835 كَأَنّهُم بُنيَانَ 
مَرْضُوصٌ # ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه ) 
كذلك الله تبارك وتعالى لا يحب أن يختلف أمره » وإن الله وصف المؤمنين 
في قتالهم وصمّهم في صلاتحم » فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به . 
قوله عز وجل : «9 وإ قال مو سَى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ ل تُؤْذُوتَني وَقَد 
تَعْلَمُونَ أن رَسُولُ الله إَِيَكُمْ هَلَمّا رَاعُوا أَرَاعَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَهُ لا يَهُدِي 
القَْمَ القَاسِقِينَ (5) وَإِذْ قَالَ عيسى ابْنْ مَرْبمَ ا ني إِسْرَائِيلَ إِيّ رَسُولُ 
الله يكم مُصّدّقاً لَمَا بنَ يَدَيّ من التَوْرَاة وَمُبََراً برَسُولٍ يت مِن بَعْدِي 
اسْمّهُ أَحْمَدُ فَلَمّا جَاءهُم بالْبَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سِخْرٌ مُبِينَ ( 6) وَمَنْ أَظْلَمْ 
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يمن افْمَرَى عَلَى الله الْكََذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلّ الإسْلام وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْم 
الظَالِمِينَ (7) يُرِبدُونَ لِيُطَفِؤُوا نُورَ الله بأَفْوَاهِهِمْ وَاللَهُ مَُمُ نُورهِ وَلَوْ كر 
الْكَافِرُونَ (8) هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالحْدَى وَدِينِ لق لِيُظْهرَهُ عَلَى 
الدّين كله وَلَوْ كر الْمُشركونَ (9) * . 

قال ابن كثير : يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسى بن عمران 
عليه السلام أنه قال لقومه : إ ل تُؤْدُوني وَقَدْ تَعلَمُونَ أي رَسُولَ الله إلَيَكُمْ 
# » أي :لم توصلون الأذى إل وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من 
الرسالة ؟ وف هذا تسلية لرسول الله 0 فيما أصابه من الكفار من قومه 
وغيرهم » وأمر له بالصبر ولهذا قال : « رحمة الله على موسى » لقد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر » . وفيه نحي للمؤمنين أن ينالوا من النبي 0 أو يوصلوا 
إليه أذى » كما قال تعالى : 98 ل ا الي ذا 


ا 


وقوله تعالى : 9 فَلَمَا رَاعُوا أَرَاعْ اللَُّ فلو بَهُّهْ # » أي : فلما عدلوا 
سي ا 11 
0 والخذلان » كما قال تعالى : «3 وَتُقَلّب أَمِْدَتَهُمْ م 

أ به أَوّلَّ 6 َه وَنَدَوُهُمْ في طُْعْيَاهِمْ يَعْمَهُونَ * » وقال تعالى : ©[ وَمَن 
ا ا ا ا ل 
وَل وَنْصْلِهِ جَهَتّمَ وَسَاءتْ مَصيراً 4 » ولهذا قال تعاللى في هذه الآية : ل 
وَاَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ # . 
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وقوله تعالى : ط وَإِذْ قَالَ عِيسى ابْنْ مَرْتمَ يا بي إِسْرَائِيلَ إن رَسُولَ الله 


إليَكم تُصَدّقاً لْمَا ذم بقل اللؤزاق ولفقرا بلول نان عن لكوي انل 


26 
ٍ 
أَحمَدُ 


حمَدُ # يعني : التوراة قد بشّرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنه » وأنا 
مبشر بمن بعدي وهو الرسول النيّ الأميّ العريّ المكيّ أحمد » فعيسى عليه 
السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل » وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشرًا 
بمحمد » وهو : أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبُوة . 
وي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال : معت رسول الله 0 يقول : « 
إن لي أسماء أنا : مُه » وأنا : أحمد , وأنا : الماحي الذي يمحو الله بي الكفر 
» وأنا : الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي » وأنا : العاقب » ؛ وقد قال 
لله تعالى : 2 الَّذِينَ يَتّعُونَ الرسُولَ النّويَ الأَيَ الذي يَدُوتَُ مَكتُوباً عِندَهُْ 
في الؤئاة والإنجيل 4 الآية . وقال عد بن إسحاق حدَئني ثور بن يزيد عن 
خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله 0 أتمم قالوا : يا رسول الله أخبرنا 
عن نفسك قال : « دعوة أبي إبراهيم » وبشرى عيسى ابن مريم » ورأت 
أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض 
الشام » . 

١‏ دلا جاءهم بيات قَالوا هذا بحر يي * وَعن طلم ب الى 
عَلَى الله الْكَذِب وَهْوَ يُدْعَى إِلَ الإسْلام © » قال ابن كثير : يقول تعالى : 
أي لا أحد أظلم من يفتري الكذب على الله وييجعل له أندادًا وشركاء » وهو 
يدعى إلى التوحيد والإخلاص » ولهذا قال تعالى : ١‏ 1 وَاللَهُ للا يَهْدِي 
الْقَْمَ الظَلِمِينَ 4 . ثم قال تعالى : 95 بُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُور الله بأَفْوَاجِهِمْ 4 
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أي : يحاولون أن يردّوا الحقّ بالباطل » ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن 
يطفئ شعاع الشمس بفيه » وكما أن هذا مستحيل كذلك ذلك مستحيل » 
ولهذا قال تعالى : 8 واللّهُ مُيِمُ توه وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ * هُو الَّذِي أَرْسَلَ 
سُولَة بالُدَى وَدِينٍ الح لُِظهرهُ عَلَى الدّينِ كُلَهِ ولو كرة الْمُشْرَكُونَ 4 . 

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره الله : 5[ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُ 4 محمدًا 
ا الى ودين الحقّ 4 يعني : يبان الحق ظ ودين الي 4 © يعني : 
وبدين الله » وهو الإسلام . وقوله : 92 لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ * يقول : 
ليظهر دينه الحقّ الذي أرسل به رسوله على كلّ دين سواه », وذلك عند 
زول كعسن ا غم وحن تفيل اكلة واحلدة » فلا يكون دين غير 
الإسلام .كما حدثنا ابن حميد قال : حدّثنا مهران عن سفيان عن أبي 
المقدام ثابت بن هرمز عن أبي هريرة : 8[ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّين كُلّهِ 4 قال : 
روخ عسي بال رم 

قوله عز وجل : ٠١‏ يا أَيّهَا الَذِينَ آمَُوا هَل أَدلْكُمْ عَلَى تارَةٍ شجيكم 
مَنْ عَذَابٍ ألِيم ( 10) تُؤْميُونَ بالل وََسُولهِ وَتجَاجِدُونَ في سَبيلٍ الله 
ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّاتِ تجْرِي من تحبا الْأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيبة في 
نَاتٍ عَدَنٍ ذَلِكَ الْقَْرُ لْعَظِيم ( 12) وَأخرَى بُوتَهَا صر من الله 
وَفَنْحْ قرب وَبَشِرِ الْمُؤْمِينَ ( 13) يا أَيّها الَذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصّار الله 
كما قَالَ عِيِسَى ابن مرت ِلحوَارتَِ م أنصّاري إلى اله قَالَ الخوَارُونَ 
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كْنْ أَنصّارٌ الله فآمَنت طَائقَةٌ من بني إِسْرَائِيلَ وكقرت طَئَِة يدا الَّذِينَ 
آَمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14) * . 

عن قتادة : قوله : 98 يا يها الَِينَ نوا هل أَدْلْكُمْ عَلَى جار يكم 
َنْ عَذَّابٍ ألِيم 4 » فلولا أن الله بيتها ودلّ عليها المؤمنين لتلهّف عليها 
رجال أن يكونوا يعلموتما » وقد دلّكم الله عليها وأعلمكم إياها فقال : 9 
ُؤْمِنُونَ بالل وَرَسُولِهِ وَبُحَاجِدُونَ في سَبِيلٍ اله أَمْوَالِكُمْ وَأنفْسِكُمْ دَلِكُمْ حير 
لكُمْ إن كش تَعْلَمُونَ > » قال ابن كثير : أي : من جحارة الدنيا والكدّ لها 
والتصدّي لها وحدها . ثم قال تعالى : 35 يَغْفِرْ لَكُمْ دُنوَيَكُمْ # , أي : إن 
فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات » وأدخلتكم الجتات » 
والمساكن الطيّبات » والدرجات العاليات » ولهذا قال تعالى : 7 وَيُدُخِلكُمْ 
الْعَظِيمْ 4 . ثم قال تعالى : +3 وَأخْرى مُبُونَهَا 4 » أي : وأزيدكم على 
ذلك زيادة تحبّونها وهي : 9 نَضْرٌ مّنَ اللَهِ وَقَنْحْ قَرِيبِ © » أي : إذا قاتلتم 
في سبيله ونصرتم دينه » تكقّل الله بنصركم . قال الله تعاللى : «9 0 
الَّذِينَ آمَنُوا إن تَنصروا الله يَنصكٍ وَيْكَبَتْ أَقْدَامَكُمْ 4 , ١ل‏ وَلَيَنصْرَنَ اللَّهُ مَن 
ينزه إن الله قَوِي عَِيرٌ 4 . 

وقوله تعالى : 2 وَفَنَحّ قَرِيبٌ * » أي : عاجل » فهذه الزيادة هي : 
خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر الحقٌ ودينه » 
ولهذا قال تعالى : «[ وَبَشّر الْمُؤْمِِينَ 4 . وعن قتادة : 9 يا أَيُهَا الِّينَ 
آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ الله كُمَا قَالَ عِيسى ابْنْ مَرَْ للْحوَارتِينَ مَنْ أَنْصارِي إِلى 
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لله قَالَ الحوَارُِونَ تن أَنْصَارُ الله 4 » قال : قد كانت لله أنصار من هذه 
الأمة تجاهد على كنابه وحئّه ء وذكر لنا أنه بايعه ليلة العقبة اثنان وسبعون 
رجلاً من الأنصار » ذكر لنا أن بعضهم قال : هل تدرون علام تبايعون هذا 
الرجل ؟ إنكم تبايعون على محاربة العرب كلها أو يسلموا . ذكر لنا أن رجلا 
قال : يا نيم الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت # قال اذ شترط لربي أن 
تعبدوه » ولا تشركوا به شينًا » وأشترط لنفسي أن تنعوني مما منعتم منه 
أنفسكم وأبناءكم » . قالوا : فإذا فعلنا ذلك فما لنا يا ني الله ؟ قال : « 
لكم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة » ففعلوا » ففعل الله . وقال : إن 
الحواريين كلهم من قريش : أبو بكر » وعمر », وعلىّ » وحمزة » وجعفر » 
وأبو عبيدة » وعثمان بن مظعون » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي 
وقاص » وعثمان » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوّام . وعن مجاهد في 
قوله : 9 مَنْ أنصًا مَارِي إِلَّ الله 4 » قال : من يتبعني إلى الله ؟ هل قَالَ 
الحوَاريُونَ نَحْنُ أَنصَارٌ الله فَأَمَنت طَائفَةٌ من بَني إِسْرَائيل وكرت طَائِفَةُ 
الَذِينَ َمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوا | ظاهِرِينَ # »عن مجاهد : 8و فَأَيّدْنَ 
الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ 4 قال : قينا «ا فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ 4 من آمن مع 
عيسى 0 . قال النخعيّ : أصبحت حجّة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق 
د م كلمة الله وروحه . 

وعن ابن عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلي 
أصحابه - وهم في بيت اثنا عشر رجلاً - من عين في البيت ورأسه يقطر 
ماء فقال : إن منكم من سيكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي 2 » ثم 
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قال : أيكم يُلقَى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي ؟ فقام 
شاب من أحدثهم سنا فقال : أنا » فقال له : اجلس » ثم أعاد عليهم ‏ 
فقام الشابٌ » فقال أنا » قال : نعم أنت ذاك » فألقي عليه شبه عيسى » 
وفع عيسى من رَوْرَنَة في البيت إلى السماء2 ». وجاء الطلب من اليهود 
وأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه » وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن 
به » فتفرّقوا ثلاث فرق » فقالت فرقة : كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى 
السماء » وهؤلاء اليعقوبية . وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه 
الله إليه » وهؤلاء النسطورية . وقالت فرقة : كان فينا عبد الله ورسوله ما 

شاء الله ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء المسلمون ؛ فتظاهرت الطائفتان الكافرتان 
على المسلمة فقتلوها » فلم يزل الإسلام طامسًا حتى بعث الله محمدًا م2 
فَآَمَئت طَائِقَةٌ مّن بَني إِسْرَائيلَ وَكَفَرَت طَائقَةٌ ‏ # يعني : الطائفة التي 


و 


فَأَيَدنا الَذِينَ آَمَُوا عَلَى عَدُوَهِمْ مََصْبَحُوا ظَاهِرِينَ في إظهار د دينهم 
على دين الكفارظة فَأْصْبَحُوا ظَاهِرِينَ#© . 


6 د 
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الدرس الحادي والثمانون بعد المائتين 
[ سورة الجمعة ] 
مدنية » وهي إحدى عشرة آية 

روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما : 

( أن رسول الله م كان يقرأ في صلاة الجمعة : سورة الجمعة والمنافقين ) . 
بتو آلئو رايهم 

«؛ يُسَبَحْ لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ الْعَيِ 
الحكيم (1) مو الذي بعت في الْأمَيَينَ وَسُولا مَنْهُمْ يَعلُو عَلَبْهِمْ آياته 
وَيُرَكهِمْ ويه الْكتَاب وَالْْكْمَةَ وَإنْكَانُوا من قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُِينِ 
(2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما لنا بلخفواي) وقو التريز لكي | 3) ذَلِكَ فصل 
الل يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم ( 4) مَكل الَّذِينَ حْمَلُوا التَوراة 
ثم ل يحملوهًا كمَئَلٍ الحَمَارٍ يحَمِلْ أسفارا بئس مَثَلْ القؤم الذين كذبُوا 
بآياتِ الله وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (5) فل يا أَيُّهَا الْذِينَ هَادُوا إن 
رَعَمْثُمْ أتكُمْ أَوْلياء لَه من ذُونِ النَاسٍ فَتَمَئوَا الْمَوْتَ إن كُكُمْ صَادِقِينَ 
(6) ولا يََمَنوْنَهُ أبداً ما قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّهُ علِيمٌ بالظَالِمِينَ ( 7) قُل إن 
الْمَؤْت الَذِي تَفِرُونَ نه فَإِنَهُ ملاقِيكُم ثم ترَدُونَ إلى عَال الْقَيِبِ 
وَالشَّهَادَةِ فبِنيَدُكُم با كُسُمْتَعْمَلُونَ ( 8) يا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا ودِي 
للصّلاةٍ من يَوْمِ الجمُعَةٍ َاسْعَا إلى ذِكْر الله وََرُوا لميِعَ ذَلِكُمْ حَيْر لَكُمْ 
إن كم تَعْلَمُونَ ( 9) فَإِذَا قْضِيّتِ الصّلَاةُ فَانتَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا 
من فَضْلٍ الله وَاذَكُرُوا الله كبيراً َعَلَكُمْ فْلِحُونَ ( 10) وَإِذَا را تجارَةَ أو 
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نو وا له وََركُوك قَائما ف ما عند الله حير من اللو وه 
البَجَارٍَ اله خَيْرُ الرَاقِينَ (11) 4 . 


6 د 
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قوله عز وجل : 8 يُسَبَحُ لَه مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ الْمَلِكِ 
الْقُدُوسِ الْعزِير الحكيم (1) هُوَ الَّذِي بَعَتَ في الْأمَيِنَ رَسُولاً مَنهُمْ يلو 
عَلَْهمْ آياتِه وَيركِهمْوَيُعَلَّمهُمْ الْكِتَاب وَالْكْمَةَ ون كَانُوا من قَبْلُ لَفِي 
ضَلَالٍ مُبِينِ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يلْحَقُوا ِمْ وَهْوَ العزيز الحكيم ( 3) 
ذَلِكَ فَصْل الله يُْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (4) * . 
عن قنادة : 8 هُوَ الَّذِي بَعَتَ في الأَمَيينَ رَسُولا مِنْهُمْ # » قال : كان هذا 
الح من العرب أمة أمية ليس فيها كتاب يقرؤونه » فبعث الله نبيه محمدًا م 
رحمة وهدى يهديهم به » 99 يَثْلُو عَلَيْهِمْ آياتِه وَيُرَكيِهُمْ * . قال ابن جرير : 
يقول : ويطهّرهم من دنس الكفر ٠‏ 2[ وَيْعَلْمُهُمُ الْكتَاب وَالْيْكُمَةَ 4 قال 
قتادة : السنّة . وقال ابن زيد : 9 كلقي الكناتك: و كمه كما صنع 
بالأرلى حر وإد كالوااون كاز لحي داكي توق :© كال لل كين اولك أن 
ارد كابر عي ت تكن نيو راهن الشزل. :عله السلا لزه 
وغروه وقلبوه وخالفوه » واستبدلوا بالتوحيد شرك وباليقين شكًا » وابتدعوا 
أشياء لم يأذن بما الله ٠»‏ وكذلك أهل الكتاب قد بِذُّلوا كتبهم وحرّفوها 
وغيّروها وأولوها » فبعث الله محمدًا صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم 
كامل شامل لجميع الخلق » فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من 
معاشهم ومعادهم » والدعوة لهم إلى ما يقرّحم إلى الجنة ورضا الله عنهم , 
والنهي عما يقرّهم إلى النار وسخط الله 2 تعاللى . حاكم فاصل لجميع 
الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع . 
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وعن مجاهد في قوله : :3 وَآحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بم > . قال : 
الأعاجم . وعن أبي هريرة قال : كنا جلوس عند النّ © فنزلت عليه سورة 
الجمعة » فلما قرأ : «3 وَآحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا م # . قال رجل من 
هؤلاء : يا رسول الله » قال : فلم يراجعه النن 0 حتى سأله مرتين أو ثلاثاً 
» قال : وفينا سليمان الفارسيّ فوضع النبيّ 0 يده على سلمان فقال : « 
لو كان الإيمان عند الثريا » لناله رجال من هؤلاء » . رواه ابن جرير . وقال 
ابن زيد : « هؤلاء » كل من كان بعد البين 0 إلى يوم القيامة » كل من 
عون وعدم عن لحر عيكو ون كالهلا ووكرل الما ور وَآخَرِينَ 
مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بم © » قال : من ردف الإسلام ف اناكم . وعن 
سهل بن سعد الساعديٌ قال : قال رسول الله م : « إن في أصلاب 
أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب » . ثم 
قرأ : 9 وَآحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بم # يعني : بقية من بقي من أمة عد 
م . رواه ابن أبي حاتم . قال في جامع البيان : وك من أسلم صار منهم . 
قال : المسلمين كلّهم أمة واحدة . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى  :‏ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم 4 أي : ذو العزة 
والمحكمة في شرعه وقدره . وقوله تعالى : «و ذَلِكَ قَضْلْ الله يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ 
وَاَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمِ # » يعني : ما أعطاه محمدًا 0 من النبوّة العظيمة » 
وما خص به أمته من بعثه © . 

قوله عز وجل : 3 َكَل الَّذِينَ حْبَلُوا الور 0 ها كَمَدَلٍ 
لْجمَارٍ تحمل أَسْفَاراً ينس مَعَلْ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيا ت الله وَاليَُ لا 
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يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِمِينَ (5) قُل يا أَيّهَا الّذِينَ هَادُوا إن رَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَولَِاء 
لَه من دُونِ النّاسِ فَتَمَئَوَا الْمَوْتَ إِن كُنُمْ صَادِقِينَ ( 6) ولا يَتَمَنوْنَهُ أبداً 
ا قَدَمَتْ أَيْدِبهِمْ وَاللَُ عَلِيم بِالظَّالِمِينَ ( 7) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ 
منة فإنَُ فلاقيكم م ترَذُونَ إلى الي الِب وَالسَهَادة فيكم بجا كُشم 
تَعْمَلُونَ (8) * . 

عن قنادة : قوله : ل ككل لين يوا لَه 1 نوها محعقل الميقار 
يكْمِلْ أَسْفَاراً 4 » قال : يحمل كتابًا لا يدري ماذا عليه ولا ماذا فيه . قال 
الضحاك : ضرب الله هذا مثلاً للذين أعطوا التوراة ثم كفروا . وقال ابن 
عباس : والأسفار : الكتب » فجعل الله مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يتبع ما 
فيه كمثل الحمار يحمل كتاب الله الثقيل لا يدري ما فيه » ثم قال : 98 ينس 
مَكام الَْْم الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيّاتِ اللو 4 الآية . وفي الحديث الصحيح : « من 
تكلّم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا » . 

قال ابن كثير : ثم قال تعالى : <( قن يا أَيّهَا الَّذِينَ هَادُوا إن رَعَمْتُمْ 
أنَكُمْ أوْلِياء بلّهِ من دُونٍ النَّاسِ فَتَمَنّوَا الْمَوْتَ إن كُشُمْ صَادِقِينَ 4 أي : إن 
كنتم تزعمون أنكم على هدى » وأن محمدًا وأصحابه على ضلالة فادعوا 
بالموت على الضالٌ من الفئتين 9 إن كه صادقية #* أي : فيما تزعمونه 
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با قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ # أي : بما يعملون 
لهم من الكفر والظلم والفجور  »‏ وَاللَهُ عَلِيٌ الظَّالِمِينَ 4 . 

وقوله تعالى : « كُل إِنَّ المؤت الَّذِي تَفِرُونَ مه فَإِنّهُ مُلاقِيكُم ثم مردُونَ 
ِل غَالٍ الْمَيبٍ وَالسّهَادة فيِنيفُكُم با كُسُم تَعْمَلُونَ 4* . كقوله تعالى : ط( 
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يتما تَكُوئوأ يدْرككُم الْعَؤث وَلَو كُشُْ في ُرُوج مُشَيِّدةٍ » قال قتادة : إن 


ع 
سِِ 


الله أذلّ ابن آدم بالموت . وف معجم الطبراتي عن الحسن عن سمرة مرفوعًا : 
« مثل الذي يفرٌ من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين فجاء يسعى ‏ 
حتى إذا أعيا وانبهر دخل جحره فقالت له الأرض : يا ثعلب ديني » فخرج 
له حصاص » فلم يزل كذلك حت تقطّعت عنقه فمات » . 

قوله عز وجل : 7 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَُوا إذَا نُودِي لِلصّلَاةِ مِن يَْمِ 
الْجْمُعَةٍ فَاسْعَوَا إلى ذكْر الله وَذَرُوا 0 ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إن كُشُمْ تَعْلَمُونَ 
(9) فَإِذَا قْضِيّتِ الصَّلاةٌ فَانتَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَغُوا من فْضْلٍ الله 
وَاذْكُرُوا الله كثيراً ا 0) وَإِذَا رََوَا تجَارَةَ أ طَواً انمَضُوا 
ِلنَِا وتَرَكُوكَ قَائِماً قن مَا عند الله حَيْرٌ مَنَ اللَهْو وَمِنَ البَجَارَةِ وَاللَهُ خَيْرُ 
الرَِقِينَ (11) 4 . 

عن قتادة : قوله : 3 فا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذًا تُودِي لِلصّلَاةٍ من يَوْمِ 
الْجْمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَ ذِكْرٍ الله * » والسعي يا ابن آدم أن تسعى بقلبك 
وعملك » وهو السير إليها . وعن سالم بن عبد الله قال : كان عمر يثكُ, 
يقرأها : فامضوا إلى ذكر الله . وقال ابن زيد : إذا سمعتم الدعاء الأول 
فأجيبوا إلى ذلك وأسرعوا ولا تبطئوا » ولم يكن في زمان النيئ 0 إلا أذانان : 
أذان حين يجلس على المنبر » وأذان حين تقام الصلاة . وعن سعيد بن 
المسيب : 98 إِذَا نُودِي لِلَّلَاةٍ من يَوْم الجْمُعَةِ فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرٍ اللو 4 2 
قال : فهي موعظة الإمام . وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله م 
قال : « من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة » 
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ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة 
فكأنما قرب كبشا أقرن » ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرٌّب دجاجة » 
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة » فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر » . وعن أبي أيوب الأنصاريٌ قال : سمعت رسول 
الله م يقول : « من اغتسل يوم الجمعة » ومس من طيب أهله إن كان 
عنده » ولبس من أحسن ثيابه » ثم خرج حتى بأقي المسجد فيركع إن بدا له 
» ولم يؤذ أحدًا » ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلّي » كانت كفارة لما 
بينها وبين الجمعة الأخرى » . رواه أحمد . 

قال ابن كثير : اتفق العلماء يت على تحريم البيع بعد النداء الثاني : 
وقال : فأما النداء الأول الذي زاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان لي فإنما 
كان هذا لكثرة الناس » كما رواه البخاري عن السائب بن يزيد قال : كان 
النداء يوم الجمعة أُوَّله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله م » 
وأبي وبكر » وعمر » فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس » زاد النداء 
الثاني على الزوراء » يعني : يؤذّن على الدار التي تسمى الزوراء » وكانت 
أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد . 

وعن الضحاك في قوله : 39 فَإِذَا قُضِيتِ الصَّلَاةٌ فَانتَشِرُوا في الْأَرْضٍ 4 
» قال : هذا إذن من الله » فمن شاء خرج ومن شاء جلس . وقال ابن 
زيد : أذن الله لهم إذا فرغوا من الصلاة فقال : © فَإِذَا قُضِيتِ الضَّلَاةُ 
فَانتَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَعُوَا من فَضْلٍ الله © . وكان عراك بن مالك إذا صلّى 
الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال : ( اللهمٌ إني أجبت دعوتك 
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؛ وصليت فريضتك » وانتشرت كما أمرتني » فارزقني من فضلك وأنت خير 
الرازقين ) . وعن أبي مالك قال : ( قدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من 
الشام » والنين © يخطب يوم الجمعة » فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع » خشوا 
أن يُسْبَقُوا إليه » قال : فنزلت : 35 وَإِذَا رَأَوا يحَارَةَ أو طَنواً انمَضُوا إِلَيْهَا 
وَتَرَكُوكَ قَائِماً # ) . وعن جابر بن عبد الله قال : ( كنا مع رسول الله م 
في الجمعة » فمرّت عير تحمل الطعام » فخرج الناس إلا اثني عشر رجلاً : 
فنزلت آية الجمعة ) . قال قتادة : لو اتّبع آخرهم أُوَهُم لألتهب عليهم 
الوادي نارًا . وعن مجاهد قال : اللهو : الطبل . وروى أبو داود في المراسيل 
عن مقاتل بن حيان قال : ( كان رسول الله 0 يصلّي يوم الجمعة قبل 
الخطبة مثل العيدين » حتى إذا كان يوم والنن © يخطب وقد صلّوا الجمعة , 
فدخل رجل فقال : إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة » يعني : فانفضوا وم 
يبق معه إلا نفر يسير ) . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : 99 قل ما عِندَ اللّهِ # أي : الذي عند الله 
من الثواب في الدار الآخرة » 3 خَيْرٌ ين اللّهْو ومِنَ البَجَارَةِ وَالَهُ حَبرْ 
الرَازِقِينَ © » أي : لمن توكل عليه وطلب الرزق ف وقته . 


د تند تنا 
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الدرس الثانى والثمانون بعد المائتين 
[ سورة المنافقون | 
مدنية » وهي إحدى عشر آية 
ببس هئ واكم يهب م 
َرَسُولَهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ( 1) الْحَدُوا أبْمَانَهُمْ جْنَة 
قَصَّدُوا عن سَبِيلٍ الله إنَهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( 2) ذَلِكَ بِأنّهُمْ آمنُوا 
ُ فوا فطع على فُلُوكمْ هَهُمْ لا يَفمَُوتَ ١‏ 3) وذ رِعَهُمْ جك 
أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا سمغ لِمَؤِهِمْ كَنَهُمْ شب مُسَئَدَةٌ يحَسَبُونَ كل 
صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُوٌ فَاحْدَرْهُمْ قَائَلّهُمْ الله أن يُؤْفَكُونَ (4) وَإِذَا قبل 
هم تالا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولٌ الله لوو ووُوسَهُمْ وَرَأيْتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُم 
مُستكبرون (5) سَواء عَلَيْهِمْ أسْتغقزت لُمْ أم 1 تشتغفز لمْ أن يَغْفِرَ 
للَهُ هم إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ (6) هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُفِقُوا 
عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولٍ الله حَقٌّ يَنَفَضُوا وَلِنَّه حَزَائِنْ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَلكِنَ الْمُافِقِينَ لا يَفَْهُونَ ( 7) يَقُولُونَ لين رَجَْا إلى الْمَدِيَة بُخْرِجَنَ 
عر ِنْهَا الْأَذلَ وَبِلّهاْعرُّ وَرَسُولِِ وَلِلَمُؤْمينَ وَلكِنَ الْمَُافِقِينَ لا 
يَعْلَمُونَ (8) يا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا لا تُلْهكُم أَمْوَالَكُمْ ولا أَؤلَادُكُمْ عن ذِكْرٍ 
لله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأوْلَِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ ( 9) وَأَنفِقُوا من ما فنا 
إن قَبْلٍ أن يأ أَحَدَكُمْ الْمَؤثُ فَيَقُولَ رت للا أَخرتني إلى أَجَلٍ قريب 
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لَه خَر يا تعمَلُونَ (11) 4 . 


6 د 
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قوله عز وجل : ٠‏ إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَسْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولٌ الله 
وَاللَهُ َعْلَمُ إنّكَ لَرَسُولَهُ وَالدَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ( 1) الخَدُوا 
َغَائَهُمْ جنَةَ فَصَّدُوا عن سَيِيلٍ الله إِنّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ ( 2) ذَلِكَ 
بأَنّهُمْ آمئوا م كقرُوا قطبع عَلَى فُلوكِم فَهُم لا يَفقَهُونَ ( 3) وإذا رُم 
تُعْجِبُْكَ أَجْسَامْهُمْ وَإن يَقُولُوا تسْمَغ لَِوْهِم كَأَنَهُمْ لحشب مُسَنَدَةْ 
يكْسَبُونَ كُل صَبْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُوٌ فَاخْدَرْهُمْ فَائَلَهُمْ اللَُّ أَنّ يُؤْفَكُونَ 
(4) © . 

قال البغوي : ١‏ إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ # » يعني : عبد الله بن أب بن 
سلول وأصحابه » 99 قَالُوا نَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الله وَللّهُ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وال 
يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ * , لأنحم أضمروا خلاف ما أظهروا و # 
الَدُوا مَائَُمْ نه 4 , سترة ا قَصّدُوا عن سَبيلٍ الله 4 » منعوا الناس عن 
الجهاد والإيمان بمحمد م 9 إِنَّهُمْ سَاء مَاكَانُوا يَعْمَنُونَ * ذَلِكَ بِأنْهُمْ آمنُوا 
4 أقروا باللسان » (١‏ ثم كَمَرُوا # إذا خلوا إلى المشركين » 3 فطع عَلَى 
لوحم 4 , بالكفر , « مَهُمْ لا يَفَْهُونَ 4 الإعان < وَإذَا رَأبَُِْ تُعْجبكَ 
َجْسَاهُمْ 4 , يعني : أن لحم أجسامًا ومناظر » 9 وَإن يَقُولُوا تتشْمغ لِمَوْي 
# فتحسب أنه صدق . قال عبد الله بن عباس : كان عبد الله بن أ 
جسيمًا فصيحًا ذلق اللسان » فإذا قال سمع النن ‏ م قوله : 3 كَأَنهُمْ 
خُشّبٌ مُسَندَةٌ # أشباح بلا أرواح » وأجسام بلا أحلام » 98 يَحْسَبُونَ كُلّ 
صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ # أي : لا يسمعون صونًً في العسكر بأن نادى مناد » أو 
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بذلك » وظنوا أنحم قد أتوا لما في قلوهم من الرعب » ثم قال : 2 هم الْعَدُوٌ 
هذا ابتداء وخبره 4 فَاحْذَّرْهُمْ # ولا تأمنهم 9 فَائَلَهُمُ اللَّهُ # لعنهم الله 
أَنّ يُؤْدَكُونَ 4 يصدفون عن الحقّ . وعن أبي هريرة أن رسول الله 6 
قال : « إن للمنافقين علامات يُعرفون بما : تحيّتهم لعنة » وطعامهم تهمبة ) 
وغنيمتهم غلول » ولا يقربون المساجد إلا هجرًا » ولا يأتون الصلاة إلا دبرًا 
؛ مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون » خشب بالليل صخب بالنهار » . رواه 
أحمد . 

قوله عر وجل : ١‏ وإذَا قل كم تعالوا يَسَعَفِ لَكُمْ وَسُولُ الله وا 
رُؤُوسَهُمْ وََأبْتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُم مُسْتَكْبرُونَ ( 5) سَوَاء عَلَِهِمْ أَسْتَغْفَرتَ 
َمْ أم م تَسْتَغْفِرلهُمْ آن يَغْفرَ الله حُمْ إن الله لا يَهَدِي الْقَومَ الَْاسِقِينَ 
(6) هُمْ الَذِينَ يَقُولُونَ لا يفِهُوا عَلَى مَنْ عند رَسُولِ الله حَقٌ يَنفَضُّوا 
وَِلَهُ خَرَائْنُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِنّ الْمُافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ ( 7) يَفُولُونَ 
ين رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَة لَخْرَِنَ الْأَعَرُ مِنْها الْأَدَلَ وَِلّه الْعرهُ ولِرَسُولِه 
َللْمُؤْمِِينَ وَلَكِنَّ الْمَُافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ (8) * . 

قال ابن إسحاق : ولما قدم رسول الله 0 بالمدينة - » يعني : مرجعه من 
أحد - وكان عبد الله بن أَّ ابن سلول له مقام يقومه كل جمعة » لا ينكر 
شرفًا له من نفسه ومن قومه » وكان فيهم شريفًا » إذا جلس النبي 0 يوم 
الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال : أيها الناس هذا رسول الله بين أظهركم 
؛ أكرمكم الله به وأعرّكم به فانصروه وعرّروه واسمعوا له وأطيعوا ثم يجلس ؛ 
حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع - » يعني : مرجعه بثلث الجيش - ورجع 
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الناس » قام يفعل ذلك كما كان يفعله » فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه 
وقالوا : اجلس أي عدو الله » لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت » 
فخرج يتخطًّى رقاب الناس وهو يقول : والله لكأنما قلت بحرًا أن قمت 
أشدد أمره » فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا : ويلك مالك ؟ 
قال : قمت أشدد أمره فوثب على رجال من أصحابه يجذبوني ويعتفوني ) 
لكأنما قلت بحرًا أن قمت أشدد أمره قالوا : ويلك ارجع يستغفر لك رسول 
الله م » قال : والله ما أبتغي أن يستغفر لي . 

وقال قتادة : ( أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أن » وذلك أن غلامًا 
من قرابته انطلق إلى رسول الله © فحدّثه بحديث عنه وأمر شديد » فدعاه 
رسول الله م » فإذا هو يحلف ويتبراً من ذلك » وأقبلت الأنصار على ذلك 
الغلام فلاموه وعذلوه ٠»‏ وأنزل الله فيه ما تسمعون ٠»‏ وقيل لعبد الله : لو 
أتيت رسول الله م » فجعل يلوي رأسه » أي : لست فاعلاً ) . 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق : حدّثني مد بن يحبى بن حبان » 
وعبد الله بن أبي بكر » وعاصم بن عمر بن قتادة في قصة بني المصطلق : 
فبينا رسول الله م مقيم هناك » اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاريٌ 
- وكان أجيرًا لعمر بن الخطاب - وسنان بن يزيد » قال ابن إسحاق : 
فحدّثني د بن يحبى بن حبان قال : ازدحما على الماء فاقتتلا » فقال 
ستان * يا معشر الأنضار ع وقال المهجاه يا معش المهناجرين + :وزيد ابرق 
أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أي » فلما ممعها قال : قد شاورونا 


في بلادنا » والله ما مَمَلّنا وجلابيب قريب هذه إلا كما قال القائل : ممّن 
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كلبك يأكلك » والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجٌ الأعرّ منها الأذلّ » ثم 
أقبل على من عنده من قومه وقال : هذا ما صنعتم بأنفسكم » أحللتموهم 
بلادكم » وقاسمتموهم أموالكم » أما والله لو كففتم عنهم لتحوّلوا عنكم من 
بلادكم إلى غيرها ؛ فسمعها زيد بن أرقم ع » فذهب بما إلى رسول الله م 
مح سجرن لطاب ويه لز لوا ا 
رسول الله مر عبّاد بن بشر فليضرب عنقه » فقال رسول الله 0 : « فكيف 
إذا تحدّث الناس يا عمر أن محمدًا يقتل أصحابه ؟ لا » ولكن ناد يا عمر 
بالرحيل » . 

فلما بلغ عبد الله بن أي أن ذلك قد بلغ رسول الله 0 أتاه فاعتذر إليه 
وحلف بالله ما قال ما قال عليه زيد بن أرقم » وكان عند قومه بمكان 
فقالوا : يا رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال 
اطل وك ولك م خياعر نجام راواه فيا الف ا 

بن الحضير ع فسلّم عليه بتحيّة النبوّة ثم قال : والله لقد رحت في ساعة 
منكرة ماكنت تروح فيها ! فقال رسول الله م : « أما بلغك ما قال 
صاحبك ابن أي ؟ زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعرّ منها الأذلّ » : 
قال : فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل ؛ ثم قال : أرفق به يا رسول الله 
» فوالله لقد جاء الله بك وإننا لننظم له الخرز لنتوجه فإنه ليرى أن قد سلبته 
تلكا .شار برسول الله :8 الناس: حم أمستوا وابلتة عق أصيتح زا وضيدن 
يومه حتى اشتدٌ الضحى ., ثم نزل بالناس يشغلهم عما كان من الحديث » 


فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فناموا » ونزلت سورة المنافقين . وفي 
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روايته عند الإمام أحمد قال : فأتيت النن 0 فأخبرته » فحلف عبد الله بن 
أب أنه لى يكن شيء من ذلك » فلامني قومي وقالوا : ما أردت إلى هذا . 
فانطلقت فنمت كنيبًا حزيئًا » فأرسل إل نين الله سي 


- 


أنزل عذرك وصدقك » » قال امه كد زم وخر أده 
ُفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولٍ اله حَقٌّ يَنَفَضُوا 44 حى بلغ : 8 لَيِن يَجَعْنَا إل 
الْمَدِيئةِ ليُخْرِجَنَ الْأَعَرٌّ مِنْهَا الْأَدَلَّ # . وذكر عكرمة وغيره أن الناس لما 
قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله على باب المدينة واستلٌ 
سيفه » فجعل الناس يرون عليه » فلما جاء أبوه عبد الله بن أبّ قال له 
ابنه : وراءك » فقال : مالك ويلك ؟ ! فقال : والله لا تجوز من ها هنا 
حتى يأذن لك رسول الله 0 » فإنه العزيز وأنت الذليل » فلما جاء رسول 
الله م . 

وكان نما يسير ساقة فشكا إليه عبد الله بن أي ابنه » فقال ابنه : والله 
يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له » فأذن له رسول الله م . وعن عاصم 
بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن أبّ أتى رسول الله م فقال : يا 
رسول الله بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أيّ فيما بلغك عنه » فإن كنت 
فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله لقد علمت الخزرج ما كان فيها 
رجل أبرٌ بوالده مث », وإنٍ أخشى أن تأمر به غير ي فيقتله » فلا تدعني 
نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أي يمشي في الئاس فأقتله » فأقتل مؤمتًا 
بكافر » فأدخل النار » فقال رسول الله © : « بل نرفق به ونحسن صحبته 
ما بقي معنا » . وجعل بعد ذلك اليوم إذا أحدث الحدث كان قومه هم 
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الذين يعاتبونه » ويأخذونه ويعتّفونه ويتوعّدونه » فقال رسول الله م لعمر 
بن الخطاب حين بلغه ذلك عنهم من شأنهم حرو كيف رن غود ١‏ أها 
والله لو قتلثّه يوم أمرتي بقملهء لأرعدت له آنفٌ لو أمرثتّما اليوم بقتله لَمَتَلنَهُ 
قال .عن 4 نواه عمف اق وييول الله م أعظم بركة من 
أمري . رواه ابن جرير . 

قوله عر وجل : 7 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالَكُمْ ولا 
َولَادُكُمْ عن ذِكر الله وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ فَأوْلَبِكَ هُمْ الخَاسِرُونَ (9) وَأَنفِقُوا 
من ما رَرَقْنَاكُم من قَبْلٍ أن أي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبَ لَوْلَا أَخَرتني 
إِلَّ أَجَلٍ قريب فَأَصَّدَّقَ وَأكُن مّنَ الصَّالِينَ ( 10) وَلَن يُوَخْرَ اللَهُ نفساً 
إذَا جَاء أَجَلَّهَا وَالنَهُ خم خَير با تَْمَلُونَ (11) 4 . 

عن الضحاك : 35 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْوكئْ أَموالكٌ ولا ولاك 
عن ذِكْرٍ الله © قال : الصلوات الخمس . وعن ابن عباس : قال : ما ينع 
أحدكم إذا كان له مال يجب عليه فيه الركاة أن يري ؟ وإذا أطاق الحجّ أن 
يحجّ من قبل أن بأتيه الموت فيسأل ربه الكرّة فلا يُعطاها ؟ فقال رجل : أما 
ل د 
يها الَّذِينَ آمنُوا لا تُلْهِكئْ أَموَالَكُمْ وا و عَن ذِكْرِ الله وَمَن يَفْعَلْ 
0 * وََنفِقُوا من 0 أي 
أجدكة العوك َيَقُولَ رت لَولَا أُخَرْئني إلى أَجَلٍ قريب ب كَأْصَّدَّقَ * » قال : 


أؤدّي ركاة 0 : 


: 
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وأكن : مّنَ الصَّالحِينَ 4# » قال : أحجّ » فقال الرجل : فما الذي 
يوجب على الحجّ ؟ قال : راحلة تحمله » ونفقة تبلغه . وقال الضحاك في 
قوله : 3 لا تُلْهكئْ أَمْوَالْكُمْ ولا أَوْلادكُمْ عَن ذكر اللو 4 . إلى آخر 
السورة : هو الرجل المؤمن » نزل به الموت وله مال كثير لم ركه ولم يحج منه 
ولى يعط منه حقّ الله يسأل الرجعة عند الموت ليتصدّق من ماله ويرّكي » قال 
لله : 95 وَلَّن يُوَجْرَ اللّهُ َفْساً إِذَا جاء أَجَلّهَا وَاَهُ حَبيرُ ما تَعْمَلُونَ # » قال 
ابن جرير : يقول : والله ذو خبرة وعلم بأعمال عبيده هو يجمعها » محيط 
لا يخفى عليه شيء » وهو مجازيهم بحا ا محسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 
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الدرس الثالث والثمانون بعد المائتين 
[ سورة التغابن ] 
مدنية » وهي ثمان عشرة آية 

وقال عطاء : مكية إلا قوله :9 يا أَّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُنْ #4 

إلى آخر السورة . 
ديو انالوم أيهم 

٠‏ يُسَبَحُ لَِّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ 
وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 1) هُوَ الَذِي خَلَفَحُمْ فَمِنكُم كافِز وَمِنَكُم 
مُؤْمِنْ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 2) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ باحق 
وَصّوّرَكُمْ فَأَحْسَنَ وم وَإليْهِ المَصِيرُ ( 3) يَعْلمُ مَا في السَمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍِ وََعْلم مَا نُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُوَ وَاللَهُ عَلِيِمٌ بذَاتِ الصّدُورٍ ١‏ 4) 11 
َأتَكُمْ تب اين 5 من قَبْلُ فَذَاقُوا وَبالَ أَمْرِهِم وَهُمْ عَدَابْ ألِيمّ ( 5) 
ذَلِكَ بِأنّهُ كانت تَأتيِهِمْ رُسُلْهُم بِالْبِيََاتِ فَقَالُوا أَبَسَرٌ يَهْدُوتَمَا فَكَفَرُوا 
وَتَوَلُوا وَاسْتَغْىَ الله وَاللَّهَ عن حميدٌ ( 6) رَعَمَ الذين كَفَرُوا أن لن يُبْعَنُوا 
فل بَلَى وَرَتِ لَُبِعئْنَ م لَتتَبؤْنَ مها عَملَكُمْ وَذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرَ ( 7) 
َآمُِوا بالل وَرَسُولِهِ وَالُوٍ الَّذِي أَنَلْنَا وال بها تَْمَلُونَ خَبِير ( 8) يَومَ 
يجْمَعْكُمْ لِيَوْمِ الجمع ذَلِكَ يَوْمْ التَعَابْنِ وَمَن يُؤْمِن باللَه وَيَعْمَلْ صَاحاً 
بكَفْر عَنْهُ سَيئَاتِه وَيُدْخِلُهُ جَنّاتِ تَجْرِي من تَبهَا اْأَنهَارُ حَالِدِينَ فيا 
بدا ذَلِكَ الْقَوْرُ العَظِيم (9) وَالَذِينَ كَفرُوا وَكدَبُوا بآياتنا أوْلَتِكَ أَصْحَابُ 
لنَارٍ خَالِدِينَ فِيهَا وَيِنْسَ الْمَصِيرُ ( 10) ما أَصّاب مِن مُصِيبَة إلا بإِذْنِ 
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لله وَمَن يُؤْمن بالل يَهَدِ فَلْبَهُ وَاللَهُ َكل شَيْءٍ عَلِيِمْ ( 11) وَأَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرّسُولَ إن لم فا عَلَى رَسُولَِا ابلاغ الْييئْ (12) اله لا 
َه إلا هُوَ وَعَلَى الله فَلَْموكلٍ الْمُؤْمِنُونَ ( 13) يا أَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا إن 
من أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكمْ عَدُوَا لَكُمْ فَاحدَرُوهُمْ ون تَعفُوا وتَصْفَحُوا 
وتَغِْرُوا إن الله َفُور يحِيمْ (14) نا مالم وَأَوْلَادكُم فثة وال عه 
أَجْرْ عَظِيمٌ ( 15) فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْثُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيراً 
َأَشْيِكُمْ ومن يُوقَ شح نَفْسِهِ فوْلَتِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ ( 16) إن تُفْرِصُوا 
الله قَرْضاً حَسناً يُضَاعِفَهُ لَكمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ( 17) عَالْ 
الْعيْبِ وَالشَهَادَةِ الْعَزِيرُ الحكيم (18) * . 


6 د 
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قوله عر وجل : 3 يُسَبّحُ لِنَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ لَهُ 
لْمُلْكُ وَلَهُالْحمْدُ وَهُوَ عَلَىكُلٍ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 1) هُوَ الذي حَلْفَكُمْ 
فُمِنكم كَافِرٌ ومنكم مُؤْمِنْ وَاللَهُ مما تَعْمَلونَ بَصِيرٌ ( 2) حَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأرْض باحق وَصوّرَكُمْ فَأَحْسَن صْوَرَكُمْ وَإِليْهِ المَصِيرٌ ( 3) يَعْلَمُ مَا في 
السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَهُ عَلِِمُ بذَاتِ 

قال ابن عباس : إن الله خلق بني آدم مؤمئًا وكافرًا » ثم يعيدهم يوم 
القيامة كما خلقهم مؤمئًا وكافرًا » والمعنى : أن الله تعالى علم ما هم عاملون 
؛ فخلقهم على ذلك وأمرهم بالإيمان » وهو البصير بمن يستحقّ الحداية ممن 
يستحقٌّ الضلال » وهو الشهيد على أعمالهم » ولهذا قال تعالى : 45 وَاللّهُ يا 
تَعْملُونَ بَصِيرٌ © . 

«( خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض بالق # أي : بالعدل والحكمة ١‏ / 
وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَن صْوَرَكُْ # أي : أحسن أشكالكم 35 وَإلَيْهِ الْمَصِيرُ * 
أي : المرجع والمآب 9 يَعْلَمُ مَا ني السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمْ مَا تُسِيُونَ وَمَا 
ُعلِنُونَ وَالَهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصَّدُورٍ # » قال ابن جرير : يقول جل ثناؤه : 
والله ذو علم بضمائر صدور عباده وما تنطوي عليه نفوسهم الذي هو 

قوله عرز وجل : 8 أل يَأكُمْ َب الذينَ كَفَرُوا مِن قَبْلْ فَذَاقوا وَبَالَ 
أمْرهِح وَُمْ عَدَابٌ أَليِْ ( 5) ذَلِكَ بِأنّهُ كانت تَتِيهم رُسُلْهُم بِالْبِينَاتِ 
فَقَالوا أبَسَرٌ يَهُدُونََا فَكُفَرُوا وَتَوَلُوا وَاسْتَغْقَ اللَّهُ وَالَهَ عن حمِيدٌ ( 6) 
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َعَم الّذِينَ كفرُوا أن أن يُبْعَنُوا قل بَلَى وَرَتِ لعنِعَئْنَ © لَتَُبؤْنَ ما متم 
وَذَلِكَ عَلَى الله يَسِرٌ (7) فَآمُِوا بالل وَرَسُولِهِوَالنُورٍ الَّذِي أَنرَلْنَا وَاَّه با 
تَعْمَلُونَ خَدرٌ (8) يَومَ يمَعْكُمْ لِيَوْمِ الجمْع ذَلِكَ يَوْمْ التعَابْنٍ وَمَن يُؤْمِن 
الله وََعْمَلَ صَاحْاً يُكُفْرْ عَنُْ سَيئَاتِه وَيُدْخِلَهُ جَنّاتِ تَجْرِي من تحبا 
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها أَداً ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ ( 9) وَالّذِينَ كفَرُوا وكَدّبُوا 
نيان أَوليِكَ أَصْحَابُ النَارٍ خَالِدِينَ فِيها وَبنْسَ الْمَصِيرُ (10) 4 . 

قال ابن كثير : يقول تعالى مخرًا عن الكفار والمشركين والملحدين » أنهم 
يزعمون أنهم لا يبعثون طلا كُل بلى وَرَقِ لتبِعدُنَ © لتََُوْنَ ا عَمِلَنُمْ 4 أي : 
لتخبرنٌ بجميع أعمالكم » جليلها وحقيرها . صغيرها وكبيرها . ف وَذَلِكَ 
عَلَى الله يَسِيرٌ # أي : بعثكم ومجازاتكم » وهذه هي الآية الثالثة التي أمر 
لله رسوله © أن يقسم بريّه عر وجل على وقوع المعاد ووجوده . 19 فَآمِنُوا 
لله وَرَسُولِهِ وَالثُورٍ الَّذِي أَنَلْنَا 4 وهو القرآن ‏ ذا وَاللَهُ ها تَعْمَلُونَ حبية * 
يَوْمَ يجْمَعْكُمْ لِيَوْم ال جم دَلِكَ يَوْمْ النَعَائْن ‏ قال قتادة : هو يوم القيامة , 
وهو يوم التغابن غبن أهل الجنة أهل النار . وقال مقاتل بن حيان : لا غبن 
أعظم من أن يدخل هؤلاء الجنة ويذهب بأولئك إلى النار . قال ابن كفير : 
وقد فسّر بذلك قوله تعالى : 37 وَمَن يُؤْمِن بالل وَيَعْمَلْ صَالاً يُكَفْرْ عَنْهُ 
سَيعَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنّاتٍ جرِي من خَخِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبداً دَلِكَ الْمَورُ 
الْعَظِيمْ 4 (١ ٠‏ وَالَذِينَ كَمَرُوا وكدَبُوا بآياينا ولِكَ أُصْحَابْ النَارِ حَالِدِينَ 
فِيهَا وَيفْسَ الْمَصِيرُ # . 
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قوله عز وجل : 8 مَا أَصَابَ من مُصِيبَةِ إِلّا بإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن باللَه 
يَهَدِ قَلْبَهُ وَالَهُ َكل شَيْءٍ عَلِيمْ ( 11) وَأَطِيعُوا الله أو الرَسُولَ إن 
توَلَيْتُْ فعا عَلَى رَسُولِنَاالبَلاغ الْمِينُ (12) الله لا إِله 
فلْيتَوكلٍ الْمُؤْمنُونَ (13) * . 

عن ابن عباس : قوله : 3 ومَن يُؤْمِن باه يَهْدِ قَلْبَهُ # » يعني : يهد 
قلبه لليقين » فيعلم أنما أصابه لم يكن ليخطته » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 
وعن أبي ظبيان قال : كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية : « وَمَن 
يُؤْمِن باللَهِ يَهْدٍ قَلْبَهُ * » فسثل عن ذلك فقال : هو الرجل تصيبه المصيبة 
فيعلم أنما من عند الله فيسلّم لذلك ويرضى . وفي الحديث المتفق عليه : « 
عجبًا للمؤمن , لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له » إن أصابته ضرّاء 
صبر فكان خيرا » وإن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له » وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن » . 

قال ابن كثير : وقوله : ١‏ وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا البَسُولَ ‏ » أمر بطاعة 
الله ورسوله فيما شرع , وَفِعْلٍ ما به أمر , وتَرِْكِ ما عنه نمى وزجر . 

ثم قال تعالى : «٠‏ فَّإن تَوَلَيعمْ مما عَلَى ر. سُولنَا الْبَلاغْ الْمُبِينُ © » أي 

إن نكلتم عن العمل » فإنما عليه ما خمّل للك ل 
السمع والطاعة » قال الزهريٌ : من الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ , 
وعلينا التسليم . ثم قال تعالى مخبرا أنه : الأحد الصمد الذي لا إله غيره » 
فقال تعالى : 8 اله لا إِلَه إلا هُوَ وَعَلَى الله مَلْيَتوَكلٍ الْمُؤْمِئُوكَ # فالأول 
خبر عن التوحيد » ومعناه معنى الطلب » أي : وحّدوا الإلهية له وأخلصوها 


لديه » وتوكلوا عليه »كما قال تعالى :2 #8 رت الْمَشْرِقٍِ وَالْمَغْبٍ لا إِلَّه 
ا هُوَ فَاتَحِذْهُ وكيلاً © . 

قوله عر وجل : 7 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ من أَْوَاجِكُم وَأَولَادِكُمْ 
عَدُوَا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ ون تَعْقُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَِنَّ الله غَفُو جم 
- عا أَموَالَكُمْ وَأَوْلادكُم فنتةٌ وَالنَهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ( 15) فَانَقُو 

ما اسْتَطَعُْمْ وَاْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لأَنفسِكُمْ وَمَن بُوقَ شْحّ 

فس فَولَيِكَ هُمْ اْمُفْلِحُونَ (16) إن تُفرِضُوا الله فَرْضاً حَسَناً يصَاعِفُ 
لكُمْ وَيَغفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ شَكُورٌ حَلِيمْ ( 17) عَال الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ الْعَزِيرُ 
الحكِيم (18) * . 

عن عكرمة قال : سأل رجل ابن عباس عن هذه الآية : 3 يا أَيُهَا 
لَذِينَ آمنُوا إِنَّ من أَرْواجِكُمْ وَأوْلادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ مَاحْدَّرُوهُمْ 24 قال : 
هؤلاء رجال أسلموا فأرادوا أن يأتوا رسول الله © فأبى أزواجهم وأولادهم أن 
يدعوهم يأتوا رسول الله © » فلما أتوا رسول الله © فرأوا الناس قد فقهوا في 
الدين هوا أن يعاقبوهم ٠‏ فأنزل الله جك ثناؤه : 3 يا أَيّهَا الَِّينَ آمَُوا إِنَّ 
من أَرْوَاجكُمْ وَأولَادِكُمْ © الآية . وقال عطاء : ( نزلت سورة التغاين كلها 
بمكة إلا هؤلاء الآيات : 92 يا أَيُّهَا الَِّينَ آمنُوا إِنَّ من أَرْوَاجكُم وَأَوْلادِكمْ 
عَدُوَا لَك فَاحْدَّرُوهُمْ # نزلت في عوف بن مالك الأشجعيّ » كان ذا أهل 
وولد فكان إذا أراد أن يغزو » بكوا إليه ورقّقوه » وقالوا : إلى ما تدعنا ؟ 
فيرقٌ ويقيم » فنزلت : «9 اي آمنُوا إِنَّ مِن أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُم عَدُوَا 
لَك فَاحْدَرُوهُمْ 7 الآية كلها بالمدينة في عوف بن مالك » وبقية الآيات إلى 


عع 
- 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


آخر السورة بالمدينة ) - وغن قتاذة + قولة +9 :يا أيها الْذِين آمنوا إن من 
أَرْوَاجِكُمْ وََوْلَادِكُمْ عَدُوَاً لّكُمْ فَاحْذَرُوهُنْ 4 الآية » قال : منهم من لا يأمر 
بطاعة الله ولا ينهى عن معصيته » وكانوا يبطئون عن الهجرة إلى رسول الله 
م وعن الجهاد . وقال ابن زيد في قوله : 99 إِنَّ من أَزْوَاجِكُمْ وَاوْلاوِكُم عَدُوَاً 
لَكُمْ 4 » قال يقول : عدوًا لكم في دينكم فاحذروهم على دينكم . وقوله 
تعالى : 95 إِنا أَموالْكمْ وََوْلَادكُمْ فِتْئَةٌ 4 . أي : اختبار وابتلاء » <[ وَاللَهُ 
عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيعٌ * » كما قال تعالى : 9 رُيّنَ لِلنَّسِ حب الشَّهَوَاتِ مِنّ 
اليَسَاء وَالْبَِينَ وَالْمنَاطِيرٍ الْمُمَطرَة مِنَ الذَّهَبٍ وَالْفِضة وَالخَيْلٍ الْمُسَومَةٍ 
َالأَنْعَام كارف ذَلِكَ مَتَاعٌ اد الدُنْيًا وَالنهُ عِندَةُ خشة كنات 3 . وعن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : رأيت رسول الله م يخطب » فجاء الحسن 
والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان » فنزل 
سول الله ود شيط رصميدا ام ثم قال : « صدق الله 
ورسوله : 39 إِنَا أَموالُكُمْ وَأَولَادْكُمْ فِثْنَةٌ 44 رأيت هذين فلم أصبر » ثم أخذ 
من خطبته » . رواه ابن جرير وغيره . 

وعن قتادة : قوله : 35 مَاتَُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسمَعُوا وَأَطِيعُوا 4 هذه 
رخصة من الله والله رحيم بعباده . وكان الله جل ثناؤه أنزل قبل ذلك : 98 
انَهُواْ الله حَقَّ ثُمَاتِهِ #: وحقٌ تقاته أن يطاع فلا يعصى , ثم خمّف الله تعالى 
ذكره عن عباده فأنزل الرخصة بعد ذلك فقال : مَانّهُوا اللّهَ مَا 
اسْتَطْعْتُمْ وَاسمَعُوا وَأَطِيعُوا # » فيما استطعت يا ابن آدم عليها بايع رسول 
الله م على السمع والطاعة فيما استطعتم . 
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وقوله تعالى : ١‏ وَأَنَفِقُوا حرا َأَنفْسِكْمْ 4 , قال ابن كفير : أي : 
وابذلوا ثما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات 
وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم يكن خيرا لكم في الدنيا والآخرة 
؛ وإن لا تفعلوا يكن شرًا لكم في الدنيا والآخرة . قال البغوي : «إ وَمَن 
بُوقَ شح نَفْسِهِ 4 حتى يعطي حو الله من ماله 3 فَأوليِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 
# . وعن ابن مسعود : «9 وَمَن يُوقَ شح نَفْسِهِ #* . قال : أن يعمد إلى 
مال غيره فيأكله . وقوله تعالى : 89 إن تُفْرضُوا اللَّهَ فَرْضاً حسناً يُضَاعِفُُ 
ْم وز لَكُْ 4 » يكثر عنكم سيناتكم ( وله كور 4 » أي : يجري 
على القليل بالكثير 9 حَلِيمٌ 4 يستر ويصفح ويغفر 1 عَاي الغَيْبِ 
وَالَهَادٍَ # أي : ما يغيب عن أبصار الناس وما يشاهدونه ١‏ 3 العَزِيرُ 


الحكِيُ # أي : العزيز في ملكه , الحكيم في أمره . 


6 د 
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الدرس الرابع والثمانون بعد المائتين 
1 سورة الطلاق ا 
مدنية ٠‏ وهي اثنتا عشرة آية 
(١‏ با أَيّهَا الب إِذَا طَلَقْعُمُ النَسَاء فَطَلُوهْنَ لِعدَّيِنَ وَأَحخْصُوا الْعِدَةَ 
مبيتة 5 يت وك خذوة له وق يتف خذوة له فق طلم سه لا تذري 
عن لك يت مكلك نر( 1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهْنَ فَأَمْيِكُوهُنٌ 
مَعْرُوٍ أو فَارِقُوهْنَ مَعْرُوفٍ وأشهذُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مََكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادةَ 
لَه ذْلِكُمْ ُوعَظ به من كان يُؤْمِنْ بالل وَالَْم الآخر ومن يَّ الله يل لَه 
تخْرَجاً (2) وَيَرْزْقَهُ من حَيْتْ لا يتَسِبْ وَمَن يَتَوَكُلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبْه 
إِنَّ الله بالِعُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلَ شَيْءٍ قَدْراً ( 3) وَاللّائي يَعِسْنَ مِنَ 
وَأَوْلَاتُ الْأَخْمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ وَمَن يَكّق الله يجْعل لَّهُ من أَمْرهِ 
يُسْراً (4) ذَلِكَ أَمْرُ الله أَنرَلَهُ إِلَيَكُمْ وَمَن يَكّق الله يُكَفْرْ عَنْهُ سَيئَاتِه 
00 ها 5) أَسْكِنُوهْنَ من حَيْتْ سَكننُم من وَجْدكُم ولا 
عُضِيّقُوا عَلَيْهِرَ 17 أولاتِ خثل فَأَنفِقُوا عَلَنْهِنَ حَىّ 
تعن حَلَهنَ إن أضغن لَكُمْ فوشن ورهن موا بكم بمغؤوفٍ 
ون تَعَاسَْتمُ فَسَتْرْضِعْ لَهُ أخْرَى ( 6) لِيُنفِق ذو سَعَةٍ من سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ 
عَلَيْهِ رزْقَهُ فَلِيفِقَ ما آتَاهُ اللّهُ لا يُكَلَفْ اللَّهُ فسا إِلّا مَا آتاها سَيَجْعَلُ 
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الله بَعْدَ عْسْرٍ يُسراً ( 7) وكين من فَرْيَةِ عَمَثْ عَنْ أمر ركنا ووُسْلِ 
فَحَاسَبْنَاهَا جِسَاباً شَدِيداً وَعَدَّبَْاهَا عَذَابَاً كرا ( 8) قَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرهَا 
وَكَانَ عَاقَبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً (9) أَعَذدَّ الله لحَمْ عَذَاباً شَّدِيداً فَانَهُوا الله يا أؤلي 
الَْلْبَابٍ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنرَلَ اله إِليكُمْ ذكراً ( 10) وَسُولاَ يَملُو عَلَيَكُمْ 
آياتِ الله مُبِيئَاتِ لِبخْرجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالَاتِ مِنَ الظَلْمَاتِ 
ِل النُورٍ وَمَن يُؤْمِن الله وَيَعْمَلَ صَاحاً يُدْخِلُهُ جَنَاتِ تَخْرِي من خَدْتَها 
لَْنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا أبداً قَدْ أَحْسَن الله لَهُ رزقاً م 1) الله الّذِي حَلَقَ 
سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضٍ مِْلَهُنَ يَتتَرّلْ الْأَمْرُ بَيَْهُنَ لتغْلَمُوا أن الله 
عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأنَّ الله قَدْ أَحَاطَ ِكل شَيْءٍ عِلْمَاً (12) 4 . 
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قوله عز وجل : 7 با أَيْهَا النَّحُ إذَا طَلَّْتُمْ النّسَاء فَطَلَفُوهْنَ لِعدَِنَ 
وَأَحْصُوا الْعدَةَ وَانَقُوا الله بكم لا رِجْوهْنَ من بُبوتِِنَ ولا يْرْجْنَ إلا أن 
نَفْسَهُ لا تذري لَعَلَ الله يدث بَعْدَ ذَلِكَ أراً ( 1) فَإذَا بَلَغْنَ أَجَلَهْنَ 
فَأَمْسِكوهْنَ بَعْرُوفٍ أؤ فارِقوهُنَ مَغْرُوفٍ وَأَشْهدُوا ذُوَيْ عَذْلِ مَنَكُمْ 
وَأَقِيمُوا الشَهَادَةَ بِلّهِذَلْكُمْ يُوعَظُ بهِ من كان يُؤْمِنْ باللَهِ وَاليَْمِ الآخر 
وَمَن يَكَّقِ الله تل لَه تخْرّجاً ١‏ 2) وَيَرْزْقَهُ مِنْ حَيْتْ لا يحْتَسِبُ وَمَن 
يعوَكَل عَلَى الله فهُوَ حَمبة إِنَ الله بالغ أفره قَدْ جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ 
قَذْرا (3) > . 

قال ابن كثير : خوطب النيّ م أوَلاً تشريمًا وتكرمًا » ثم خاطب الأمة 
تبعًا فقال تعالى : ا يا أَيّهَا النّمُ ذا طَلَفتُمْ البِسَاءَ مَطِلْقُوهُنّ لِعِدَّتِنَ ‏ . 
وقال ابن مسعود : الطلاق للعدّة طاهرًا من غير جماع . وعن مجاهد : أن 
رجلا سأل ابن عباس فقال له أنه طلّق امرأته مائة » فقال : عصيت ربك 
وبانت منك امرأتك » ولم تثّق الله فيجعل لك مخرجًا وقرأ هذه الآية : 0 
وَمَن يق الله يل لَّهُ عدجا * وقال : 36 يا أَيّهَا النّيْ دا طَلّْقُمْ اليّسَاء 
فَطَلْقُومْنَ © من قبل عدّتَنٌ . 

وعن الحسن في قوله : و فَطَلْقُوهُنَّ ِعِدَتِنَ © » قال : طاهرًا من غير 
حيض » أو حاملاً قد استبان حملها . وعن مجاهد في قول الله عز وجل : 
9 مَطَلَقُوهُنَ لِعِدَّقِنَ # » قال : لطهرهنّ . وعن الضحاك في قول الله : 9 
يا أَبّهَا ال إدَا طَلّفْتُمْ التِسَاء مَطَلَقُومُنَّ ِعِدّتِنَ 4 قال : العدّة القر » 
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والقرء : الحيض . والطاهر : الطاهر من غير جماع » ثم تستقبل ثلاث 
حيضات . وعن قتادة : قوله : 3 يا أَيّهَا النّيحُ إدَا طَلّفتُْ النِسَاءِ مَطلْقُوهْنٌ 
لعِدَّقِنَ # والعدّة أن يطلّقها طاهرًا من غير جماع . وقال طاووس : إذا 
أردت الطلاق فطلّقها حين تطهر قبل أن تمسّها تطليقة واحدة » لا ينبغي 
لك أن تزيد عليها » حتى تخلو ثلاثة قروء فإن واحدة تبينها . و قال ابن زيد 
ف قوله : !9 فَطِلَُّومنَ لِعِدَّتِنَ * » قال : إذا طلّقها للعدّة كان ملكها 
وذك ادن ظلى ا للكذة كع اه ادف 3للك تبيكطة. + اوطيل لمكا إن 
أراد أن يرجع قبل أن تنقضي العدّة ارتجحع . وعن السدي في قوله : © إِذَا 
طلّْتُْ البِسَاء فَطلْقُومُنَ لِعِدَّعِيَ # » قال : طاهرًا في غير جماع » فإن كانت 
لا تحيض » فعند غرّة كل هلال . وعن ابن عمر قال : طلّقت امرأتٍ وهي 
حائض » فأتى عمر رسول الله م يخبره بذلك فقال : « مره فليراجعها حتى 
تطهر , ثم تحيض ثم تطهر . ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها » وإن شاء 
أمسكها » فإتما العّدة التي قال الله عز وجل » . رواه ابن جرير وغيره . وعن 
بن عانق لون :دز انتوق متك 4 ينول + .لا رطلتها وهو تقض 
؛ ولا في طهر قد جامعها فيه » ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت 
طلقهنا تظليقة “إن كانت عيضن فذقا الات سحيطات وان كانت ل 
تحيض فعدّتما ثلاث أشهر » وإن كانت حاملاً فعدّتما أن تضع حملها . 
وعن السدي : قوله : 99 وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ # » قال : احفظوا العدّة » # 
وَانَُوا الله رَبَكُمْ لا نْرجوهُنٌ من بُيُوتِنَ # حتى تنقضي عدّتمن . وقال ابن 
جريج : قال عطاء إن أذن للها أن تعتدٌ في غير بيته فتعتدٌ في بيت أهلها فقد 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


شاركها إِذَا في الإثم » ثم تلا : هل لا خَْرِجُوهْنٌ من بُيُوتِنَ ولا يخبجْنَ إلا أن 


ع م > و لل سيان 5 : 000 : 2 ١‏ : 
أتِينَ بِمَاحِشَّةٍ مُبيْنَةِ # » قلت : هذه الآية في هذه ؟ قال : نعم . وقال 


الضحاك : ليس للا أن تخرج إلا بإذنه » وليس للزوج أن يخرجها ماكانت في 
العدّة » فإن خرجت فلا سكنى لا ولا نفقة . وعن قتادة : 7 لا مُْرِجُوهُنٌ 
مِن بيُوِنَ ولا يَخْيِجَْ * وذلك إن طلّقها واحدة أو اثنتين , لما العدّة 
والنفقة والسكنى » مالم يطلقها ثلاث . وعن ابن عباس قال الله : 9 2 لا 
تقر حاون إترفة ولالطاوكق إل أذ زاون باحق لدت 4 قال 
الفاحشة المبيّنة أن تبذوا على أهلها . وفي رواية : الفاحشة هي : المعصية . 
قال ابن جرير : فالزنا من ذلك » والسرق والبذاء على الأحماء » وخروجها 
متحوّلة عن منزلها الذي يلزمها أن تعتدٌ فيه منه » فأيّ ذلك فعلت وهي في 
عدّتها فلزوجها إخراجها من بيتها » ذلك لإتيانحا بالفاحشة التي ركبتها . 
وعن الضحاك في قول الله : 88 وَتَلْكَ حُدُودُ اله * », يقول : تلك 
طاعة الله فلا تعتدوها يقول : من كان على غير هذه فقد ظلم نفسه . عن 
الزهريٌ : ( أن فاطمة بنت قيس كانت تحت أبي حفص المخزومي » وكان 
النبي م أمّر عليًًا على بعض اليمن » فخرج معه فبعث إليها بتطليقة كانت 
بقيت لها » وأمر عيّاش بن أبي ربيعة المخزوميّ والحارث بن هشام أن ينفقا 
عليها » فقالا : لا والله ما لما علينا نفقة إلا أن نتكون حاملاً » فأتت النيّ 
م فذكرت ذلك له » فلم يجعل لما نفقة إلا أن تكون حاملاً واستأذنته في 
الانتقال فقالت : أين أنتقل يا رسول الله ؟ قال : « عند ابن أَمّ مكتوم » . 
وكان أعمى تضع ثيابما عنده ولا يبصرها » فلم تزل هناك حتى أنكحها النّ 
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0 أسامة بن زيد حين مضت عدّتما » فأرسل إليها مروان بن الحكم يسأها 
عن هذا الحديث فأخبرته » فقال مروان : لم نسمع هذا الحديث إلا من 
امرأة وسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها » فقالت فاطمة : بيني 
وبينكم الكتاب قال الله جل ثناؤه : 1 صَطِلَفُوهْنَ لِعِدَّعِنَّ # حتى 
بلغ : 9 لَعَكَ الله ا وك 
الثلاث ؟ وإِنما هو في مراجعة الرجل امرأته ) . رواه ابن جرير . وعن قتادة : 
م لا تذري لَعَكَ الله يحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمراً أي : مراجعة . وقال ابن 
زيد : لعل الله يحدث في قلبك تراجع زوجتك . 

وعن الضحاك : قوله : 95 فَإِدَا بَلَدْنَ أَجَلَهُنَ © » يقول : إذا انقضت 
عدّتما قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة ال ا 
يقول : فراجع إن كنت تريد المراجعة قبل أن تنة تنقضي العدّة بإمساك بمعروف 
» والمعروف : أن تحسن صحبتها » أو تسريح بإحسان » والتسريح 
بإحسان : أن بدعها حتى تمضي عدّتما ويعطيها مهرًا إن كان لها عليه إذا 
طلّقها » فذلك التسريح بإحسان » والمتعة على قدر الميسرة . وقال 
عباس : إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدّتما أشهد رجلين كما قال الله : 
© وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ # عند الطلاق وعند المراجعة » فإن راجعها 
فهي عنده على تطليقتين » وإن لم يراجعها فإذا انتقضت عدّتما فقد بانت 
منه بواحدة » وهي أملك بنفسها ؛ ثم تتزوج من شاءت » هو أو غيره 
وعن السدي في قوله : 5 وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ بَِّهِ 4 قال : اشهدوا على الحقّ , 
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ذَلِكُمْ يُوعَظُ به مَن كَانَ يُؤْمِنٌ باه وَالْمَوْمِ الآخِر وَمَن ب يت الله يخعل لَه 
َخْرَجاً 4 » قال عكرمة : من طلّق كما أمره الله يجعل له مخرجًا . 

وعن ابن عباس : قوله : 19 وَمَنْ يَثَق الله يعَلْ لَه عَخْرَجَا 6 يقول 
سبحانه : من كل كرب في الدنيا والآخرة » «إ وَيَرْيْقُهُ مِنْ حَيْتْ لا يحْتَسِبُ 
# » قال مسروق : من حيث لا يدري ديفن الضحاة واقرله ار وَمَنْ 

يتن اللَّهَ يجحْعَل لَهُ عَخْرَجَا # , 9 وَمَن ي يكّقِ الله يجْعَل لَّهُ من أَمْره يُسْراً # ع 
قال : يعني بالمخرج واليسر إذا طلّق واحدة ثم سكت عنها » فإن شاء 
راجعها بشهادة رجلين عدلين » فذلك اليسر الذي قال الله » وإن مضت 
وهكذا طلاق السنّة ؛ فأما من طلّق عند كك حيضة فقد أخطأ السنّة 2 » 
وعصى الرب وأخذ العسر . وعن سام بن أبي الجعد في قوله : 9 وَمَن يق 
لَه يخعَل لَّهُ عَخْرجاً #: » قال : نزلت في رجل من أشجع أصابه الجهد فأتى 
النين م فقال له : « اثّق الله وأصبر » . فرجع فوجد ابنًا له كان أسيرا قد 
تطيب لي يا رسول الله ؟ قال : « نعم » . وعن الربيع بن خيثم : «/ يجَعَل 
لَهُ ترجا # » قال : من كل شيء ضاق على الناس . وعن قتادة : 9 
عل لَهُ ترجا 4 » قال من شبهات الأمور » والكرب عند الموت وَيَرْيُقُة 
من حَيْثُ لا يتَسِبْ # من حيث لا بأمل ولا يرجو » ا وَمَن يَتَوَكْلْ عَلَى 
اللَهِ فَهُوَ حَسْبُهُ # » قال البغوي : يِّق الله فيما نابه كفاه ما أَهمّه . وروينا 


أن النين م قال : « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله » لرزقكم كما 


يرزق الطير تغدوا خماصًا وتروح بطانً » . 8 إن الله بالِعُ 
منقّذ أمره تُمْضٍ في خلقه قضاءه . 3 قَدْ جَعَل اله لكل شَيْءٍ كدر # 2 
أي : جعل الله لكل شيء من الشدّة والرخاء أجلاً ينتهي إليه . وفي حديث 
ابن عباس : « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا 
بشيء كتبه الله لك » . الحدي 

قوله عز وجل : 7 اللاي يَدِسْنَ مِنَ الْمَحِيِضٍ من نَسَائكُمْ إن 


مر 
- و 
ك1 م وهات در ع 


بم فَمِدَكَْ كله هر واللاني 1 ين وأؤلاث الخال أجلهنَ أن 
يَصَعْنَ حَْلَهُنَ وَمَن يَكّقِ الله يتل لَهُ من أَمْرِ يُسْراً ١‏ 4) ذَلِكَ أَمْرْ الله 
أَنزْلَهُ إِلَيَكُمْ وَمَن يَتَّق الله يُكَفْرْ عَنْهُ سَيْمَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أخراً (5) أَسْكِنُوهْنٌ 
حَيْثُ سكم بن وم ولا مارو إفيفوا نون ون من 

أولاتِ خثل فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَ حَىّ يَصَعْنَ حَتْلَهْنَ فَإِنْ أَرْضَعْن لَكُمْ فَانُوهْنَّ 


0 


و 
5 


أجْورَهُنٌ وأعَُوا بَْدكُم بعَعرُوفٍ وَإن تَعَاسَرْعٌ فَسَعْرْضِعْ له أخرى ١‏ 6) 
ا ور 
يُكَلَفْ اللّهُ تفْساً إلا مَا آتاها سَيَجْعَلْ الَّهُ بَعْدَ عْسْرٍ يُسْراً (7) 4 . 

عد اجا 
الكبّر » فإتما تعتدٌ حين ترتاب ثلاثة أشهر » فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة 
وهي شابّة » فإنه يتأن بما حتى ينظر حامل هي أم غير حامل » فإن استبان 
حملها فأجلها أن تضع حملها » فإن لم يستبن حملها فحتى يستبين بما وأقصى 
ذلك سنة . وعن أ بن كعب أنه قال : يا رسول الله إن عددًا من عدد 
النساء لم تُذكر في الكتاب : الصغار » والكبار » وأولات الأحمال » فأنزل 
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91 لاني وسو الععرض ين لماك راتخم فَعِدَّنْهُنَّ ثََانَةُ 
أَشْهْرٍ واللّائي 4 جضن وَأَوْلَاثُ الْأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَْلَهُنَ 4 ؛ وني 
رواية : لما نزلت هذه الآية : «( وَأَولاث الْهَمَالٍ أَجَلْهُنٌ أن يَضَعْنَ حَلَهُنٌ 
قلت : يا رسول الله المتوقٌ عنها زوجها . والمطلّقة ؟ قال : « نعم » . 
رواه ابن جرير . وعن عكرمة قال : إن من الريبة المرأة المستحاضة والتي لا 
يستقيم لها الحيض » تحيض في الشهر مرارًا وفي الأشهر مرة . فعدّتما ثلاثة 
اول 

وَمَن يَتَّ الله يل لَّهُ من أَمرهِ يُسْراً 44 » قال البغوي : يسهّل عليه 
ل رركي : ما ذكر من الأحكام » 99 أَمْرُ الله 
أَنرلهُ إِليكُمْ وَمَن يَثَّقِ اله يُكَفْرْ عَنْهُ سَيعَاتِه وَيْعْظِمْ لَهُ أَجْراً # . وعن السدي 
في قوله : 9 كلق ؟ ال 5 مّن وُجْدِكُمْ # » قال : الرأة 
ل ا » وينفق عليها . وعن مجاهد في قوله: 1# مّن 
وُجْدكُمْ © قال: من سعتكم. وعن سعيد قوله: «3 أَسْكِنُوهُنٌ مِنْ حَيِتْ 
سكسم يّن وُجْدِكُؤْ ولا تُضَارُوهُنَ لِمُضَيْقُوا عَلَيْهِنَ * فإن لم تحد إلا ناحية 
بيتك فأسكنها فيه . وعن مجاهد : 35 ولا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيْقُوا عَلَيْهِنَ © 2 
قال “اق المسكن.: 

ل عه : «( وإذ كن ألات جنل ايئاهن حئٌ 

يَضَعْنَ حَتْلَهُنَ © فهذه المرأة يطلقها زوجها », فيبت طلاقها وهي حامل , 
010100 
وإن أبان طلاقها وليس بما حمل ». فلها السكنى حتى تنقضي عدّتها ولا 
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نفقة . وكذلك المرأة يموت عنها زوجها فإن كانت حاملاً أنفق عليها من 
نصيب ذي بطنها إذا كان ميراث » وإن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث 
حتى تضع وتفطم ولدها » كما قال الله عز وجل : وَعَلَى الْوَارثِ 
مِثْلْ ذَلِكِ # فإن لم تكن حاملاً فإن نفقتها كانت من مالا . 

وعن قتادة : قوله : !ا فَإِنْ أَرْصَعْنَ لَكُمْ فَآنُوهْنَ أَجْورَهْنَ 4 هي أحق 
بولدها أن تأخذه بما كنت مسترضعًا به غيرها . وعن الضحاك أنه قال في 
الرضاع : إذا قام على شيء فأمّ الصيع أحقٌّ به » فإن شاءت أرضعته وإن 
شاءت تركته » إلا أن لا يقبل من غيرها » فإذا كان كذلك أجبرت على 
رضاعه . وعن السدي في قوله : 3 وَأُمُوا بِتنَكُم مَعْرُوفِ # , قال : 
اصنعوا المعروف فيما بينكم «إ وَإن تَعَاسَرْتحٌ فُسَدُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * قال : إن 
أبت الأم أن ترضع ولدها إذا طلّقها أبوه » التمس له مرضعة أخرى ؛ الأم 
أحقّ إذا رضيت من أجر الرضاع بما يرضى به غيرها » فلا ينبغي لها أن يُنترع 
منها . وقال سفيان : إن هي أبت أن ترضعه ول تُوَاتِكَ فيما بينها وبينك » 
عاسرتك في الأجر فاسترضع له أخرى . وقال ابن زيد في قول الله : 98 وَإِن 
تَعَاسرْم فَسَفْرْضِعٌ لَهُ أُخْرى * لِيْنفِق دُو سَعَةٍ مّن سَعَيِه وَمَن قُدِرَ عَلَيِْ ره 
َلِينفِقْ يما آتَاهُ اللّهُ 4 قال : فرض لها من قدر ما يجد » فقالت : لا أرضى 
هذا ء قال : وهذا بعد الفراق » فأما وهي زوجته فإتما ترضع له طائعة 
ومكرهة إن شاءت وإن أبت » فقال لما : ليس لي زيادة على هذا إن 
أحببت أن ترضعي بهذا فأرضعي » وإن كرهت استرضعت ولدي » فهذا 
قوله : فا وَإِن تَعَاسَرتٌ فَسَعْرْضِعْ لَهُ أُخْرى * . وعن السدي : 92 لِيُنفِق دُو 
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ل مامه لسن 6 


سَعَةٍ مّن سَعْتِهِ © » قال : من سعة موجده » 98 وَمَن قُدِرَ عَلَيّْهِ رِرْقَةُ 4 
قال : من قتر عليه رزقه 9 َلَيَفِقْ يما آتهُ اللَهُ # قال ابن زيد : فرض لما 

وعن مجاهد : 98 لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ # قال : على المطلقة إذا 
ا ا ”0 
قال يقول : لا يكلّف الفقير مثل ما يكلف الغ . وعن سفيان : د 
سَيَجْعَلٌ الَهُ بَعْدَ عْسْرٍ يُسْراً # بعد الشدّة الرخاء . و عن أي سنان قال : 
ع ل ا فقيل له : ( إنه يلبس الغليظ من 
الثياب 0 الطعام . فبعث إليه بألف دينار » وقال للرسول 
انظر ما يصنع إذا هو أخذها ؛ فما لبث أن لبس ألين الثياب2 » وأكل 
أطيب الطعام فجاء الرسول فأخبره فقال : رحمه الله تأوّل هذه الآية 0 
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْه رق مَليُنفِقْ قْ مما آم 00 

قوله عز وجل : 203 وَكأَيّن بن فَرْيَةٍ عَنَثْ عَنْ أَمْرِ ينا وَرُسْلِه 
فَحَاسَبْتَاهَا جساباً شَّدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا ا 
وَكَانَ عَاقِبَةُ أَْرِهَا خسْراً (9) أَعَدَّ الله لهَمْ عَذَاباً شَّدِيداً فَانَهُوا الله ا أؤلي 
لأَلْبَابٍ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنرَلَ الله إِلَيَكُمْ ذكراً ( 10) , سُولا يلو عَأيحُمْ 
آياتِ الله ُِيئَاتِ لِبخْرجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالَاتِ مِنَ الظَلْمَاتِ 
سي ار ا 
الْأنْهَارُ خَالِدِينَ يها أبداً قَدَ أَحْسَنَ اله لَهُ رزقاً ( 11) الله الَّذِي حَلَقَ 


سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضٍ مِثْلَهُنَ يَعتَّلْ الْأَمرُ بَيَْهُنَ لِتَغْلّمُوا أن الله 
عَلَىكُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأ الله قد أَحَاط بل شَيْءٍ عِلَمَاً (12) 4 . 

عن السدي في قوله : 3 وَكأَيّن مّن قَرْيةٍ عَنَثْ عَنْ أَمْرِ ريا وَرُسْلِهِ ‏ 4 
قال : غيّرت وعصت . وعن ابن عباس : قوله : 9 فَحَاسَبْنَاهَا حساباً 
شّدِيداً 4 يقول : ل نرحم » 35 وَعَذَْنَاهَا عَذَاباً ُكُراً 
# قال السدي : عقوبة أمرها . وقال ابن زيد : ذاقت عاقبة ما عملت من 
الشرّ 9 وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمِْهَا حشرا به قال مجاهد : جزاء أمرها 95 أَعَدَّ اله لم 
عَذَّاباً شَّدِيداً فَانَهُوا لَه يا أؤلي الْأَلبَاب * قال السدي : ذوي العقول 9( 
الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنرَلَ اله ِلَيَكُمْ ذِكراً 4 قال ابن كفير : يعني : القرآن كقوله 
تعالى الل 0 اسم و 

وقوله تعالى : «/ رُسُولاً يدلو عَلَيكُمْ آياتٍ الل مُبينَاتٍِ 2 #4 » قال 
بعضهم : «3 رسُولاً # منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة » لأن 
الرسول هو الذي بل الذكر ؛ وقال ابن جرير : الصواب أن الرسول ترجمة 
فلن مين طب مو دولذا كال هال 1 ورلا كوك 
آيَاتِ الله مُبينَاتِ 4 ؛ أي : في حالة كونها بيّنة واضحة جليّة » 8 لَبِخْرِعَ 
الَِّينَ آمَبُوا وعَمِنُوا الصّاججاتٍ من الظلْمَاتٍ إِلَ الثُورر # » وقال تعالى : «[ 
لله وك الَّذِينَ آمَنُوأ رجهم بن الظَلْمَاتٍ إِلَ الور » أي 00 
الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم » 8# وَمَن يُوْمِن بالل اك 
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ بَحْرِي من تَْتِهَا الْأَنْهَارُ حَا لِدِينَ فِيهَا أبد بدا قَدُ 
ِْقاً 4 » قال البغويّ : يعني : الجنة التي لا ينقطع نعيمها ؛ 


* قَدَاقَتْ وَبَالَ أَمْرهَا 


7 اكه و 
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خُلَقَ سَبْعَ سمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضٍ مِتْلَهُنَ 4 » قال ابن جرير : يقول تعالى : 
ذلك الله ا 0 المشركون من الآلحة والأوثان 
التي لا تقدر على خلق شيء . وعن ابن مسعود قال : ( خلق الله سبع 
سماوات غلظ » كل واحدة مسيرة خمسمائة عام » وبين كل واحدة منهنٌ 
خمسمائة عام » وفوق السبع السماوات الماء والله جل ثناؤه فوق الماء » لا 
يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم » والأرض سبع وبين كلّ أرض 
خمسمائة عام ) » وغلظ كل أرض خمسمائة عام . وعن مجاهد قوله : 98 
يَعَتَدَلُ امه مْرُ بَيْنَهُنَ # » قال : بين الأرض السابعة إلى السماء السابعة . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : 98 وَمِنَ الْأَرْضٍ مِثْلَهُنَ # أي : سبعًا 
أيضًا » كما ثبت في الصحيحين : « من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه من 
سبع أرضين » . وفي صحيح البخاري : « خسف به إلى سبع أرضة 6 
ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم 000" 
وخالف القرآن والحديث . 

قال البغوي : 5 الله ؛ الّذِي خَلقَ سَبْعَ سمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضٍ مِتْلَهُنٌ ‏ #4 
في العدد » ل يَتَترّلُ امد , بَيْنَهْنّ # بالوحي من السماء السابعة إلى الأرض 
لعا ل ل © فينزل 
المطر » ويخرج النبات », ويأتٍ بالليل والنهار » والصيف والشتاء » ويخلق 
الحيوان على اختلاف هوباتها وينقلها من حال إلى حال . وقال قتادة : في 


كلّ أرض من أرضه وسماء من سمائه خلق من خلقه 2 », وأمر من أمره 2 
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وقضاء من قضائه . 99 لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وأ الله قد 
أحَاط بِكُلَ شَيْءٍ عِلْمَا 4# فلا يخفى عليه شيء . 


ند تند تنا 
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الدرس الخامس والثمانون بعد المائتين 
[ سورة التحريم ] 
مدنية » وهى اثنتا عشرة آية 


- 


با أَيهَا البح ل حرم مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغي مَرْضَات أَزْوَاجكَ وَاللَهُ 
غَفُورَ حم (1) قَدْ فَرَض الله لَكم تله أمَانِكُمْ وَاللَهُ مولَاكُمْ وَهوَ الْعَلِيم 
الحكيم (2) وَإِذ أسَرَ الي إلى بَغضٍ أَزْوَاجِهِ حَدِيئا فَلَمّا تبث به 
وَأظهََُ الله علي عَرّفَ بَعْصَةُ وَأعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمّا بها به َالْتْ مَنْ 
أَنبََكَ هَدَا قَالَ تبن الْعَلِيم الحبِيرُ ( 3) إن تَعُوبَا إلى اللَّهِ فَمَدْ صّعَتْ 
قُلُوبكُمَا وَإِن تَظَاهرًا عَلَيْهِ إن اله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبِْيلُ وَصَالِحْ الْمُؤْمِبينَ 
َالْمََائكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ( 4) عَسَى وب إن طَلَقَكُنَ أن يبْدِلَهُ أزواجاً 
وأبْكاراً (5) ب أَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارا وَفُودُهَا النّاسْ 
وَالْْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاظً شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ 
مَا يُؤْمَرُونَ (6) يا أَيُّهَا الَذِينَ كَفَرُوا لا تَعْمَذرُوا اليم إِعَا تجرَوْنَ مَا كنم 
تعْمَلُونَ (7) ا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تَؤبةَ صُوحاً عَسَى رَبُكُمْ 
أن يُكَفْرَ عَدكُم سَيناتِكُمْ وَيُدْحِلَكُمْ جَنّاتٍ تَْرِي من تَخبها الْأَنّْهَارُ يَوْمَ لا 
يري الله الي وَالَّذِينَ آمنوا مَعَهُ ُودُهُم يَشعى بن أَيْدِهمْ وَبأجَافِم 
يَُولُونَ رتنا َم نا ثُورنا وَاغْفِرْ لَنا إِنّكَ عَلَى كل سَيْءٍ قَدِيرٌ (8) ا أَيُهَا 
لبي جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيِْمْ وَمَأْوَاهُمْ جهنم وَنْس 
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الْمَصِيدُ (9) صرب الله مكلا َلَذِينَ كَمَرُوا إهْرَةٌ وح وَإِمْرََةَ لُوطٍ كَانَنَا 

وَقِيلَ اذْخْاا الثَارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ (10) وَصَرْب الله مَعَلا لَلّذِينَ آمَنُوا هرا 
فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبَ ابن لي عِندَكٌ بَيْعاً في ان وتجبني من فَرْعَوْنَ وَعَمَلِه 
وح جف 2 الْقَوْمِ الظَالِمِنَ (11) وَمَرْتَ ابت عِمْرَانَ التي أخصّنئث فَرْجََا 


عير #ة صر عر 


. © )12( 


د تند تنا 
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قوله عز وجل : 2 ا أَيّهَا الب ل ترم 0 
مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 1) قَدْ فَرَض اللَهُ لحم تَلَة أيمَايكم 
الله مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الحكيم ( 2) وَإِذْ أَسَرّ الب إلى بَعْضٍ أَْوَاجهِ 
حَدِيناً فَلَمَا نَبََتْ به وَأَطْهَرَُ الله عَلَيِْ عرف بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عن بَعْضٍ 
لما تبَأهَا به قَالَتْ مَنْ أَنبَآَكَ هَذَا قَالَ تبَآنَ الْعَلِيمُ اليد ( 3) إن تَعُوبا 
ِل الله فَمَدْ صَّعَتْ فُلُوبَكُمَا وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ الله هُوَ مَوْلَاهُ وَحِبْرِيلُ 
وَصَّالِحُ الْمُؤْمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ( 4) عَسَى رَبهُ إن طَلْفَكْنَّ 
أن يُبدِلَهُ أزواجاً حَيْزاً صَحْنَ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍِ فَانَِاتِ تائبَاتِ عَابِدَاتِ 
سَائِحَاتٍ نَيْبَاتِ وَأَبْكاراً (5) 4 . 

عن زيد بن أسلم : أن رسول الله م أصاب أم إبراهيم في بيت بعض 
نسائه » قال : فقالت : أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي ؟ فجعلها عليه 
حرام » فقالت : يا رسول الله كيف ترم عليك الحلال ؟ فحلف لا بالله لا 
يصيبها » فأنزل الله عرّ وجل : 3 يا أَيّهَا ال محرمُ مَا أَحاكَ اللُّ لك 
تبْتَغي مَرْضَاةً أَرْوَاجكَ * قال زيد : فقوله : « أنت على حرام » لغو . 
رواه ابن جرير . وعن مسروق قال : آلى رسول الله 0 وحرّم » فعوتب في 
التحريم وأمر بالكمّارة في اليمين . و عن ابن عباس في قوله : «/ قَدْ فَرَضٌّ 

لله لَكُمْ عله أمَانِكُمْ 4 أمر الله النين م والمؤمنين إذا حرّموا شيئًا مما أحك 
اله لهم » أن يكقروا أيماتهم بإطعام عشرة مساكين » أو كسوتهم » أو تحرير 


رقبة » وليس يدخل ذلك في طلاق . وعن سعيد بن جبير أن ابن عباس 
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زا 


كان يقول : في الحرام يمين يكمّرها » وقال ابن عباس : 98 لَمَدْ كَانَ لَكُمْ في 


وعن قتادة : ا يا أَيّهَا ال محرمُ مَا أَحَاكَ اللّهُ لك * ؟ الآية قال : 
( كان حرّم فتاته القبطيّة - أم ولده إبراهيم يقال لها مارية - في يوم حفصة 
؛ وأسرٌ ذلك إليها » فاطّلعت عليه عائشة » وكانتا تظاهران على نساء النّ 
م » فأحل الله له ما حرّم على نفسه , فأمر أن يكمّر عن يمينه » عوقب في 
ذلك فقال : :3 قَدْ فَرَض الله كم خَلَةَ َمَانَكُمْ وَالَهُ مَولَاكُم وَهُوَ الْعلِيم 
الحَكِي # . قال قتادة : وكان الحسن يقول : حرّمها عليه فجعل الله فيها 
كفارة يمين ) . 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ( أتاه رجل فقال : إِفي 
جعلت امرأتي علي حرامًا » قال : كذبت ليست عليك بحرام » ثم تلا هذه 
الآية : ا يا أَيُّهَا ال محرمُ مَا أَحَاكَ اللّهُ لَك 4 ؟ أغلظ الكثّارات عتق 
رقبة ) . رواه النسائي . وعن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى : «و يا 
أَبّهَا النّنُ ‏ رَمُ مَا أَحَلَ الَّهُ لَك 4 ؟ قال حرّم رسول الله م سرّيته . 

قال ابن كثير : ومن ها هنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال 
بوجوب الكثّارة على من حرّم جاريته أو زوجته » أو طعامًا أو شرائً ١‏ أو 
ملبسًا أو شيئًا من المباحات » وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة ؛ وذهب 
الشافعي إلى أنه لا تحب الكمّارة فيما عدا الزوجة والجارية » إذا حرّم عينيهما 
أو أطلق التحريم فيهما » ف قول ؛ فأما إذا نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو 
عتق الأمة »نفد فيهما . انتهى : 
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وف "غائشة" أن رسول الله كان مك عوك يتب فك حش" 2 
يتَنَا دخل عليها رسول 
لله م فلتقل له : إني أجد منك ريح مغافير » أكلت مغافير ؟ فدخل على 
إتعذاغنا عقالت ذللك له قال :3< لذ ول شرميق عيدلة عبد زيسب مك 


ا 


ويشرت عنذها عسل ع «فتواظات أنا وتحقصة : أن 


جحش ولن أعود له » وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا » . وق رواية : 
فنزلت : 98 يا أَيّهَا اليك لم تحَرمْ مما أَحَلَ الله لَك إلى قوله تعالى : 9 إن 
َبُوبا إِلَ اللهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمَا 4# لعائشة وحفصة . © وَإِذْ أَسَدٌ 
لنَّنُ إل بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ حَدِيقاً © لقوله : « بل شربت عسلاً » . رواه 
البخاري . 

وقال ابن زيد في قوله : «إ وَإِذْ أَسَرّ ان إل بَعْض أَزْوَاجِهِ حديفاً 4 
قوله للها : « لا تذكريه » . هل كلكا كأنثك عد و أطهرة الله عليه غافت تقمة 
4 ؟ ولم تشلكٌ أن صاحبتها أخبرت عنها » 9 قَالَ تبأ الْعَلِيمُ الخَبيُ 4 . 
وعن ابن عباس قوله : 9 إن تَقُوا إِلَ الله فَمَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمَا © يقول : 
زاغت قلوبكما » يقول : قد أثمت قلوبكما وعن قتادة : 8 فَمَدْ صَعَتْ 
تُلُوبَكُمَا 4 أي : مالت قلوبكما . قال في جامع البيان : أي : إن تتوبا 
فقد حقٌّ لكما ذلك » فإنه قد عدلت عن الحقٌّ قلوبكما وصدر منكما ما 
يوجب التوبة . 8[ وَإن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ ‏ بما يسوءه 3 فَإِنَّ الله هُوَ مَوْلَاه 
وَجِبْرِيلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِدِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ © . 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( ولم أزل حريصًا على أن أسأل 
عمر عن المرأتين من أزواج النيّ © اللتين قال الله تعالى : 98 إن تَقُوبَا إلى الله 
فَقَدْ صّعْتْ فُلُوبْكُمَا 4 حتى يحج عمر وحججت معه » فلما كان ببعض 
الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة ٠»‏ فتبرز 9 أتاني فسكبت على يديه 
فتوضّأ » فقلت : يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي 0 اللتان قال 
الله تعالى : «/ إن تَعُوبَا إِلَ الله فَمَدْ صَعَتْ فُلُوبْكُمَا * ؟ فقال عمر : 
واعجبًا لك يا ابن عباس - قال الزهريّ كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه » 
قال : - هي عائشة وحفصة . قال : ثم أخذ يسوق الحديث » قال : كنا 
معشر قرش قومًا تغلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قومًا تغلبهم 
نساؤهم » فطفق نساؤنا يتعلّمن من نسائهم » قال : وكان منزلي في دار أمية 
بن زيد بالعوالي » قال : فغضبت يومًا على امرأت فإذا هي تراجعني فأنكرت 
أن تراجعني » فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج رسول الله م 
ليراجعنه » وتمجره إحداهنٌ اليوم إلى الليل » قال : فانطلقت فدخلت على 
حفصة فقلت : أتراجعين رسول الله 6 ؟ قالت : نعم . قلت : وهجره 
إحداكنٌ اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم . قلت : قد خاب من فعل ذلك 
7 عد ماح يعدن الجر ع اماي اميه رذ 
هي قد هلكت ؟ لا تراجعي رسول الله 0 ولا تسأليه شيئًا وسليني من مالي 
ما بدا لك » ولا يغرّننك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله 
منك - يريد عائشة - قال : وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول 


إلى رسول الله م ينزل يومًا وأنزل يومًا » فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل 
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ذلك » وكنا تتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا » فنزل صاحبي يومًا ثم 
أتى عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه » فقال : حدث أمر عظيم » 
فقلت : وما ذاك ؟ جاءت غسان ؟ قال : لا » بل أعظم من ذلك وأطول 
وأظلق رسول الله > 8"تساءة :+ اكقليت + قن عابت تحمضية وعسيرتة + فك 
كنت أظنّ هذا كائنًا ؛ حتى إذا صلّيت الصبح شددت علي ثيابي » ثم 
نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت : أطلقكنّ رسول الله 0؟ 
فقالت : لا أدري » هو هذا معتزل في هذه المشربة » فأتيت غلامًا له أسود 
فقلت : استأذن لعمّه » فدخل الغلام ثم خرج إِّ فقال : ذكرتك له 
فصمت .ء فانطلقت حت أتيت المنبر » فإذا عنده رهط جلوس يبكي 
بعضهم » فجلست عنده قليلاً ثم غلبي ما أجد فأتيت الغلام فقلت : 
استأذن لعمر » فدخل ثم خرج إِلّ فقال : قد ذكرتك له فصمت »2 
فخرجت فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت : استأذن 
لعمر » فدخل ثم خرج إِلّ فقال : قد ذكرتك له فصمت .» فولّيت مديرًا 
فإذا الغلام يدعونى فقال : ادخل قد أذن لك » فدخلت فسلّمت على 
رسول الله م فإذ هو متكئ على رمل حصير - وف رواية رمال حصير - قد 
أثْر في جنبه » فقلت : أطلّقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إِليّ وقال : 
لا © .:فقلت * الله أكبر» لو رأشنا يا رسول الله وكنا معشر قريش نقومًا 
نغلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا 
يتعلمن من نسائهم » فغضبت على امرأ يومًا فإذا هي تراجعني » فأنكرت 
أن تراجعني فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النئّ م 
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ليراجعنه » وتمجره إحداهنّ اليوم إلى الليل » فقلت : قد خاب من فعل 
الف مك سفرك امارن إجداكة الاين اللاعلي ا بحصت ريز 
فإذا هي قد هلكت ؟ فتبسّم رسول الله م فقلت : يا رسول الله قد دخلت 
على حفصة فقلت : لا يغرّنْك أن كانت جارتك هي أوسم وأحبٌ إلى 
رسول الله م منك » فتبسّم أخرى » فقلت : أستأنس يا رسول الله ؟ قال : 
« نعم » . فجلست فرفعت رأسي في البيت » فوالله ما رأيت في البيت 
شيئًا يرد البصر إلا أهبة مقامه فقلت : ادع الله يا رسول الله أن يوسّع على 
أمتك » فقد وسّع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله » فاستوى جالسًا 
وقال : « أفي شلكٌ أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لم طيباتهم 
في الحياة الدنيا » . فقلت : استغفر لي يا رسول الله . وكان أقسم أن لا 
يدخل عليهنَ شهرًا من شدّة موجدته عليهنٌ » حتى عاتبه الله عز وجل ) . 
متفق عليه . واللفظ لأحمد . 

وف رواية لمسلم : ( لما اعتزل 3 © نساءه دخلت المسجد » فإذا 
الناس ينكتون بالحصى ويقولون : طلق رسول الله م نساءه » وذلك قبل أن 
يؤمر بالحجاب » فقلت : لأعلمّن ذلك اليوم . فذكر الحديث في دخوله 
على عائشة وحفصة ووعظه إياهما » إلى أن قال فقالت : يا رسول الله ما 
يشقٌّ عليك من أمر النساء ؟ فإن كنت طَلْقَتهنَ فإن الله معك وملائكته 
وجبريل وميكاييل » وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك » وقلّما تكلّمت - وأحمد 
الله - بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدّق قولي » فنزلت هذه الآية : آية 


التخيير فا عَسَى رَيُهُ إن طلّفَكُنَ أن يُبدِلَهُ أزواجاً خَيْراً يَدَكُنَ 4 . ا وَإن 
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تَظَاهرًا عَلَيْهِ من الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلَ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَّلِكَ 
93 3 1 5-0000 
فناديت بأعلى صوتٍ : لم يطلّق نساءه » ونزلت هذه الآية : 98 وَإِذَا جَاءَهُمْ 
مر بن الأَمنٍ أو الحؤفي أَدَاعُوأ به وَلَو رَدُوهُ إِلَ اليَسُولٍ وَإِلَ وني الأَمر 
مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَِطُوئهُ مِنْهُهْ © فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر . 
وعند البخاري عن أنس قال : قال عمر : اجتمع نساء النّ م ف الغيرة 
عليه فقلت لهن : © عَسَى رَيْهُ إن طُلّفَكُنَ أن يِبدِلَهُ أزواجاً خَيراً يَدَدُنٌ 3 
فنزلت هذه الآية . وعند أبي حاتم قال عمر بن الخطاب : بلغني شيء كان 

بين أمهات المؤمنين وبين لنب 0 » فاستقريتهنّ أقول : لتكمّنَ عن رسول 
م ا 
المؤمنين - » يعني : أم سلمة - فقالت : يا عمر أما في رسول الله ما يعظ 
نساءه حتى تعظهنّ ؟ فأمسكت » فأنزل الله عز وجل : 23# عَسَى رَبّهُ إن 
طلََّكُنَ أن يِبْدلَهُ أواجاً خيراً يَدَكُنَ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمَِاتٍ قَائئَاتٍ تائيَاتٍ 
عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ نَينَاتٍ وأبْكاراً 4 . 

وقال ابن زيد في قول الله : 8 قَانِئَاتِ # » قال : مطيعات . وعن ابن 
عباس في قوله : 4 سَائِحَاتِ # قال : صائمات . قال ابن كثير : 
تعالى : «/ يات وَأَبْكاراً * أي : منهن ثيّبات وأبكارًا » ليكون ذلك 
أشهى إلى النفس » فإن التنوع يبسط النفس , وذا قال : © ثَيْبَاتِ # 
ومنهن 9 وَأَبْكاراً # . 
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قوله عرز وجل : ُ يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفْسَكُم وَأَهْلِيِكُمْ تاراً 
وَقُودُهَا النَامنْ وَالَْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا 
أمرَهُمْ وَيَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (6) يا أَيُّهَا الَّذِينَ كََرُوا لا تَعَِرُوا اليم إِما 
زا تَعْمَلُونَ ( 7) با أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تَؤْبَةَ نَصُوحاً 

عَسَى رَبُكُمْ أن يُكفْرَ عَدكُم سَيْنَانَكُمْ و وتدخلكم جات ريا من زه 

لْأَنْهَارُ يَوْمَ لا يخي الله الي وَالْدَية آمَنُوا مَعَهُ نُورْهُم يَسْعَى بَينَّ أنْدِيهمْ 
وَبِبَانِمْ يَفُولُونَ ربا أَهُمْ نا ورا وَاغْفِرْ لَنا إِنْكَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قدي 
(8) © . 

عن علي بن أبي طالب يي في قوله : 3 قا أَنفْسَكُْ وأهْليكُم ثرا 
وَقُودُهَا النَّاسسْ وَالْحِجَارَةٌ # » قال : علّموهم وأدّبوهم . وقال ابن عباس : 
اعملوا بطاعة الله » واتقوا معاصي الله » ومروا أهليكم بالذكر ينجّيكم الله 
من النار . وقال قتادة : مروهم بطاعة الله » وانموهم عن معصية الله . وعن 
قتادة : فلو آنه ادق موا توثرا لاله نويه وها # » قال : هي 
الصادقة الناصحة . وقال عمر بن الخطاب : هو العبد يتوب من الذنب ثم 
لا يعود فيه أبدًا . وقال مجاهد : يستغفرون ثم لا يعودون . وعن أبّ بن 
كعب قال : ( قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة 
منها : نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها » وذلك ما حرّم الله ورسوله 
ويبمقت الله عليه ورسوله » ومنها نكاح المرأة المرأة » وذلك ما حرّم الله 
ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله » وليس لؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى 


يتوبوا إلى الله توبة نصوحًا ) . قال زرٌ فقلت لأ بن كعب : فما التوبة 
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النصوح ؟ فقال : سألت رسول الله م عن ذلك فقال : « هو الندم على 
الذنب حين يفرط منك » فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر » ثم لا 
تعود إليه أبدًا » . رواه ابن أبي حاتم . قال العلماء : التوبة النصوح 
يقلع عن الذنب في الحاضر » ويندم على ما سلف منه في الماضي »2 ويعزم 
على أن لا يفعل في المستقبل ؛ ثم إن كان الحقّ لآدمي ردّه إليه بطريقة . © 
وح اح عر عكر جارك وباك سالب ري رين تبي 
الْأَنْهَارُ يَوْمَ لا يخْزِي الله الى وليه انناف قال البغوي 
يعدبم الله بدخول النار » «( ثُويهُمْ يَشعى بن أيهم وَبْمَافِمْ » على 
الصراط 9ل يَقُولُونَ 44 إذا طفئ نور المنافقين 3 رَينَا أَمِمْ لما تُورئا وَاغْفِرْ لَنا 
إِنَّكَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدٍ دير © . 

ار صر يا أَيُهَا البح جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظَ 

هم وَمَأَوَاهُمْ جَهَنمُ وَينْسَ الْمَصِيرُ ( 9) صَرَب الله مََلا لَلَذِينَ كفَرُوا 
مْرََة (ْ ْرَةَ وح وَمْرآةَ لُوطٍ كَانَئَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ من عِبَادَِا صَاخَيْنِ فَخَانََاهن 
فَلَمْ يُعْبِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ اذْخُلَا النَارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ ( 0) 
وَضَرّبَ اللَّهُ مَكَادَ لَلَذِينَ آمَنُوا إمْوَآَة فَرَعَوْنَ إِذ قَالَتْ , ب ابْنِ لي عندَكَ 
ا في الجن وجي من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وجني من الَْوْم الظَلِمِينَ ( 11) 
وَمَرْتمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الي أخصّنث فَرْجَهَا فنَفَحْنَا فيه من رُوجِنًا وَصَدَّقَتْ 
بكَلِمَاتِ ريها وكثِْه كانت مِن الْقَانِينَ (12) 4 . 

عن قتادة : قوله : 35 با أَيّهَا النّمُ جَاهِدٍ الْكْمَارَ وَالْمنَافِقِينَ #: , قال : 
أمر الله نبيّه عليه السلام أن يجاهد الكفار بالسيف » ويغلظ على المنافقين 


ثم 
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بالحدود # وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ #: , قال ابن جرير : يقول : واشدد عليهم في 
ذات الله 9١‏ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنمْ وَيْسَ الْمَصِيرُ 4# . وعن ابن عباس : 18 ضَرب 
الله مدَلدَ لِلّذِينَ كَمَروا إهْرَأةٌ ُوح وَإمْرَأَةَ لْوطٍ كَانَمَا نَحْتَ عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنا 
صَالْحَيْنِ فَخَانَئَاهمَا # » قال : كان خيانتهما أنمما كانتا على غير دينهما » 
فكانت امرأة نوح تطلع على سرٌ نوح » فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت 
الجبابرة من قوم نوح به » فكان ذلك من أمرها ؛ وأما امرأة لوط فكانت إذا 
أضاف لوط أحدًا أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء 8 2 ملم يُعْيا 
عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَاًٌ *# . وقال عكرمة : كانت خيانتهما أنمما كانتا 
مشركتين 9 وَقِيلَ ادْخلَا النّارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ # » قال قتادة : لم يغن صلاح 
هذين عن هاتين شيئًا » وامرأة فرعون لم يضرّها كفر فرعون . 

قال في جامع البيان : ( صرب الله مَمَلا بَلذِينَ كَمَرُوا (فْرأةٌ وح وَإِقْرَأه 
14 لعل انرأ نوه وازراة لو ةأرمال لك ماك مطل 
امرأة نوح في أن قرابة أحد وإن كان نبيّا لا ينفع مع الكفر ؛ قيل : هذا 
تخويف لعائشة وحفصة . انتهى وقال بعضهم : وفي ضمن التمثيلين تعريض 
بما مرّ في أول السورة من حال عائشة وحفصة وإشارة إلى أن من حمّهما أن 
يكونا في الإخلاص كهاتين المؤمنتين لا الكافرتين . 

وقال البغوي : «! فَلَمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله سَيْنَا © لم يدفعا عنهما مع 
نبتهما عذاب الله » 9 وَقِيلَ ادْخُلا الثَارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ » قطع الله بحذه 
الآية طمع كل من يركب المعصية أن ينفعه صلاح غيره ؛ ثم أخبر أن معصية 
غيره لا تضرّه إذاكان مطيعًا فقال : ف وَضَرَب اله مَثَلا لِلّذِينَ آمنُوا هرأ 
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فِرْعَؤْنَ # » وهي : آسية بنت مزاحم . قال المفسرون : لما غلب موسى 
السحرة آمنت امرأة فرعون » فلا تبيّن لفرعون إسلامها أوتد يديها ورجليها 
بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس . قال سلمان : ( كانت امرأة فرعون تعذّب 
بالشمس » فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة 8 إِذْ قَالَتْ رت ابْنِ لي عِنْدَكَ 
بيْنَا في اله # فكشف الله لحا عن بيتها في الجنة حتى رأقه 2١‏ ) . وف 
القصة : أن فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليها » فلما أتوها بالصخرة 
«( قَالّث رت ابن لي عِندَكٌ بَِتاً ني الْنّةِ © فأبصرت بيتها في الجنّة من در 
وانتزع روحها » فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه ولم تحد ألما . 

قال ابن كثير : فقوا : «ا رت ابن لي عندَكٌ بَيَْاً في الجن * » قال 
العلماء : اختارت الجار قبل الدار 8 وجي من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ‏ 4 أي : 
خلّصني منه فإني أبرأ إليك من عمله 9 وني مِنَ الْمَوْم الظَالِمِينَ 4 ٠.‏ 
وَمَْحَ ابْنّتَ عِمْرَانَ الي أَحْصَئَتْ فَْجَهَا مَنَفَخْنَا فِيهِ من رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ 
ِكَلِمَاتِ رَيَا وَكيْبِهِ # » قال قتادة : يقول : آمنت بعيسى وهو كلمة الله 9 
وَكتهِ 4 يعني : التوراة والإنجيل ف وَكَانَتْ مِن الْقَاتِيَ # من المطيعين . وف 
الصحيح عن أبي موسى عن النبي 0 قال : « كمل من الرجال كثير » ولم 
يكمل من النساء إلا : آسية امرأة فرعون » ومريم ابنة عمران » وخديجة بنت 
خويلد » وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » . 
وعن ابن عباس قال : خط رسول الله © في الأرض أربعة خطوط وقال : « 
أتدرون ما هذا » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله م :2 أفضل 


نساء أهل الجنة : خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت هد » ومريم ابنة 
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عمران » وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون » . رواه أحمد . وروى ابن عساكر 
عن ابن عمر قال : ( جاء جبريل إلى رسول الله 0 فمرّت خديجة فقال : 
إن الله يقرئها السلام » ويبشّرها ببيت في الجنة من قصب » بعيد من اللهب 
؛ لا نَصّب فيه ولا صَّحَب » من لؤلؤة جوفاء » بين بيت مريم بنت عمران 


» وبيت آسية بنت مزاحم ) . والله أعلم . 


ند تن تنا 
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الدرس السادس والثمانون بعد المائتين 
[ سورة الملك ] 
مكية , وهي ثلاثون آية 
روى أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة عن النيّ © قال : « سورة في القرآن 
ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى غفر له : 3 تَبَارَكَ الَّذِي بيده الْمُلكْ 4 
".2 
ببسو يميهب م 

<١‏ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِه الْمُلْكُ وَهْوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 1) الَّذِي 
خَلَقَ الْمَوْتَ وَاخبَاةَ لِيبلوَكمْ أَيُكُمْ أَحْسَن عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَفُورْ ( 2) 
الذي خَلَقَ سَبْعَ سعاوّاتٍ طبَاقاً ما نَرَى 3 خَلَق الرَّحْمَنٍ من تفَاوْتِ 
فاجع الْبَصَرَ هَل تَرَى من فُطُورٍ (3) ثم نجع الْمَصَرٌ كزين يََقَِبْ إَِيِكَ 
البَصَرُ حَاسِاً وَهُوَ حَسِيرٌ (4) وَلَقَد رَيَنّا السَمَاء الدَّنْيَا بمصّابيحَ وَجعَلَْاهَا 
يُجُوماً َيَاطِينِ وَأعْتَدَْا لُمْ عَذَابَ السّعيرٍ ( 5) وَلِلَذِينَ كفَرُوا يرتم 
عَذَابُ جَهتَم َس الْمَصيرُ ( 6) إِذَا لقُوا فِيهَا سهعُوا لا سَهيقاً وَهِي 
َفُورُ (7) تكد عَيّرْ مِنَ الْعَيِظِ كُلَمَا ألْقِيَ يها فَوْحْ سَلَكُمْ حَرْتَعهَا أ 
يَأبَكُمْ تَدِيرَ (8) قَالُوا بَلَى قد جاءنا تَذِيرُ فَكَدَبْمَا وَقلنَا ما نزّلَ اللَهُ من 
شَيْءٍ إِنْ أَكُم إلا في ضلَالٍ كبيرٍ (9) وَقَالُوا كنا نَسْمَعْ أو تَعْقِلُ مَا كُنَا 
في أَصْحَابِ السَّعِيرٍ ( 10) فَاعْترَقُوا بدَنِهِمْ فَسْحْقاً لَأَصْحَابٍ السّعِيرٍ 
(11) إِنَ الَذِينَ يَسَْنَ وَبّهُم بالْعيّب َم مَغْفِرَة وَأَخرُ كيير ( 12) وَأَسِرُوا 
فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنّهُ عَلِيِمٌ بِرَاتِ الصّدُور ( 13) ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ 
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وَهُوَ اللَطِيفُ اير (14) هو الذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَّ ذَلُولاً َاْشُوا في 
مَنَاكِيهَا وَكُلُوا من رَْقِهِ وَإلَيْهِ النُشُورُ ١‏ 15) أأمِنسّم مّن في السّمَاء أن 
يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْض فَإِذَا هي تَورُ ( 16) أَمْ أَمنشّم مّن في السّمَاء أن 
ُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصباً فَسَعَعْلَمُونَ كِيْفَ نَذِيرٍ (17) وَلَقَدْ كَذَّب الَِّينَ من 
قَبِْهِمْ فكَيْف كان تكير ١‏ 18) أَوَلَ يرَوا إلى الطَيرٍ فوْقَهُمْ صَافَّاتِ 
وَيَفِضْنَ مَا بمْسِكْهْنَ إِلّا الرَحَنْ إِنّهُ ِكل شَيْءٍ بَصِيرٌ ١‏ 19) أَمّنْ هَذَا 
الذي هُوَ جندٌ لَكُمْ يَنَصُرّكُم مّن ذُونٍ الرَحمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلّا في غَرُورٍ 
(20) أَمَنْ هَدَا الَذِي يَرْرفَكُمْ إِنْ أَفْسَكَ ررْقَهُ َل بتُوا في عَُوٍ وَنُفُوٍ 
(21) أَقَمَن يْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أهدى أمّن يْشِي سُوِبَاً عَلَى صِرَاطٍ 
مُسْتقِيم ( 22) قل هُوَ الَّذِي أَنشَاكُم وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالْأَبْصَارَ 
افد قليلا ما تَشْكْرُونَ ( 23) قل هو الَذِي ذَرََكُمْ في الْأَرضٍ واي 
خْسَرُونَ (24) وَيَقُولُونَ مق هَدَا الْوَعدْ إن كُهُم صَادقِينَ ( 25) قل إِنا 
لْعلَمُ عند الله وا أنا تَذِيرٌ مين ( 26) فَلَمًا روه رُلَفَةَ سِيئَث وُجُوهُ 
الَذِينَ كفَرُوا وَقِبلَ هذا الَّذِي كسم به تَدَعُونَ ( 27) فل أَايْتُْ إِنْ أَهلَكُنيَ 
الله ومَن معي أَوْ رَحْمنا فَمَن يدر الْكَافِِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم ( 28) قل هُوَ 
الرَّحْمَنْ آمَنَا به وَعَلَيْهِ توكلا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضَلَالٍ مُِينِ ( 29) 
ل أَرأيكم إن أصْبَح مَاوكُمْ غَْراً من بأتِيكم بماء مَعِينٍ (30) 4 . 
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قوله عز وجل : 7 تَبَاركَ الي بَِدِِ الْملْكْ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ (1) الَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَاخبَاة لِيَبِلَوكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاَ وَهُوَ 
لْعَزِيرُ الْمَُورُ ( 2) الّذِي حَلَقَ سَبْعَ سمَاوَاتِ طِبَاقاً ما تَرَى في حَلقٍ 
الرَحْمْنِ من تَقَاوْتٍ فاجع الْبَصَرَ هَلْ تَرَى من فُطُورٍ (3) ثم ازجع الْمَصَرَ 
كرتن يََقَلِبْ إِلَنِكَ الْبَصَرُ خَاسِاً وَهْوَ حَسِيرٌ ١‏ 4) وَلَقَدْ ريَنّا السّمَاء 
الذّْيَا ممَصّابِيح وَجَعَلْنَاهَا يُجُوماً لَلشَيَاطِينِ وَأَعْتَدَا لنُمْ عَذَابَ السَّعِيرٍ 
(5) © . 

قال ابن كثير : بمجّد تعاللى نفسه الكريمة ويخبر أنه بيده الملك » أي : 
هو المتصرّف في جميع المخلوقات بما يشاء ». لا معقب لحكمه ولا يُسأل 
عما يفعل لقهره وحكمته وعدله » ولهذا قال تعالى : 8 وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
تَدِيرٌ 4 . وعن قتادة في قوله : 7 الَذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَاليَاةَ 4 » قال : 
أذلٌ الله ابن آدم بالموت » وجعل الدنيا دار حياة ودار فناء » وجعل الآخرة 
ذار جروا وابقاء .. 

وقوله تعالى : < لِيَبْلَوكمْ أيَكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً 4 , قال الفضيل بن 
عياض  :‏ أَحْسَنٌ عَمَااَ 4 أخلصه وأصوبه » وقال : العمل لا يُقبل حتق 
يكون خالصًا صوابًا » فالخالص إذا كان لله » والصواب إذا كان على 
السنّة . (٠‏ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً نا تَرَى في حَلْقٍ اليحمَنِ مِن 
َقَاوْتٍ 4# قال قتادة : من اختلاف 3 مَارْجع الْبَصَرَ هَل تَرَى من فُطُورٍ 4 
يقول : هل ترى من خلل با ابن آدم ؟ 3 ثم ازجع الَْصَرَ كَْئَيْنِ يََقلِبِ 
إِلَيِكَ الْبَصّرُ حَاسِاً 4 قال : صاغرًا <( وَهُوَ حَسِيرٌ 4 » يقول : معي لم ير 
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خللاً ولا تفاوت » 3 وَلْمَدَ رَيَنّا السّمَاء الدَّنَْا بمَصَايِبِحَ وَجَعَلْتَاهَا يُجُوماً 
َلشَيَاطِينِ وَأعْتَدَيَا ُمْ عَذَابَ السّعِيرر ‏ قال : إن الله جك ثناؤه نما خلق 
هذه النجوم لثلاث خصال : خلقها زينة للسماء الدنيا ورجومًا للشيطاطين 
؛ وعلامات يُهتدى بما » فمن ينال منها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ 
حظه » وأضاع نصيبه وتكلّف ما لا علم به . 

قوله عز وجل : (١‏ وَلَِّذِينَ كفَرُوا بِرَتِمْ عَذَابُ جَهَنّمَ ويِنْسَ الْمَصِيرُ 
(6) إِذا ألهُوا فِيهًا سعُوا ها شهيقاً وي تفُورُ ( 7) تكاذ عير من الَْيظِ 
كُلَمَا ألقِي فِيها فَوْجٌ سَأَهُمْ حَرَئَُهَا أ يَأيَكُمْ نَذِيرٌ ( 8) قَالُوا بَلَى قذ 
جَاءنا تَذِيرٌ فَكَذَّبَْا وَقُلمَا ما نزّلَ اللّهُ من سَيْءٍ إِنْ أَنُم إلا في ضَلالٍ كبيرٍ 
(9) وَقَالُوا َو كُنَا نَسْمَعْ أَوْ تَعْقِلْ مَاكُنَا في أُصْحَابٍ السَّعيرٍ ( 10) 
بلعب َم مَغفرَة وََخْرْ كبيرٌ (12) © . 

عن مجاه : فل سيفوا لحا هوقا هي كفو © يقول : تفلي كما يغلي 
القدر 8 تَكَادُ تيَرْ مِنَ الْعَيْضِ # » قال ابن عباس : تكاد يفارق بعضها 
بعضًا وتنفطر . وقال ابن زيد : 88 مِن الْعَيٍِ 44 على أهل معاصي الله 
غضبًا لله وانتقامًا له . وعن ابن عباس : قوله : « فَسْحْقاً لْأَصْحَابٍ 
السّعِيرٍ # » يقول : بعدًا . 

وقوله تعالى : (٠‏ إن اَن يْسَوْنَ رُم بالْعيْب لم عَغْفِرةٌ وَأَجْرٌ كبيز 
# . قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره إن الذين يخافون ربحم بالغيب يقول 


وهم ل يروه : <9 عَنمْ مَغْفِرَةٌ # يقول : لحم عفو من الله عن ذنوهم «9 وَأَجْرٌ 
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كبِيرٌ ‏ » يقول وثواب من الله ل هم على خشيتهم إياه بالغيب جزيل . وقال 
ابن كثير : يقول تعالمى مخيرًا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه » إذا كان 
غائبًا عن الناس » فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد 
إلا الله تعالى » بأنه له 99 مَغْفِرَةٌ وأَجْرٌ كَبِيدٌ 4 , أي : كفّر عنه ذنوبه » 
ويجازى بالثواب الجزيل » كما ثبت في الصحيحين : « سبعة يظلّهم الله في 
ظك عرشه يوم لا ظك إلا ظلّه 4 فذكر منهم : « رجلاً دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال : إني أخاف الله » ورجلاً تصدّق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » . 

قوله عر وجل : 8 وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أو اجهَرُوا به ِنَهُ عَلِيمٌ لات 
الصّدُورٍ (13) ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللْطِيفْ الِيرُ ( 14) هُوَ الَذِي 
جعَلَ لَكُمْ الأَرْض ذَلُولهً فاْشوا في مَاكيهَا وكُلُوا من رَْقهِ ولي النُشُورْ 
(15) أَأمِنتُم مّن في السّمَاء أن يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرض فَإِذَا هي تور ( 16) 
أ أمنثم مّن في السَّمَاء أن يُرْسِل عَلَيكُمْ خاصباً فَسَتَعْلَمُونَ كيف نَذِيرٍ 
(17) وَلَقَدْ كذَّب الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كان تكير ( 18) أَوَلَ يَرا إِلَ 
َصِيرٌ (19) أَمّنْ هَذَا الّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرّكُم من دُونٍ الرَحْمَنِ إن 
الْكَافرُونَ إِلّا في غُرُورٍ (20) أَمّنْ هَدَا الَّذِي يَرْرفُكُمْ إِنْ أَمسَكَ رزْقَهُ بل 
جُوَا في عو وَنُُورٍ (21) أَفْمَن يَدْشِي مكنا عَلَى وَجْهِهِ أَهدَى أَمّن يْشِي 
سَوِيَاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم (22) * . 
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قال البغوي : ١١‏ وأَسِرُوا فَولَكُمْ أو الجهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُورٍ 
# » قال ابن عباس : نزلت في المشركين » كانوا ينالون من رسول الله م 
فيخبره جبريل عليه السلام بما قالوا » فقال بعضهم لبعض : أسرّوا قولكم 
كي لا يسمع إله مد » فقال الله جل ذكره : 8 ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ * ألا 
يعلم ما في الصدور مَنْ حَلَمّها ؟ <( وَهْو اللّطِيف البرك 4 , 3 هُوَ الذي 
جَعَلَ لحُمْ لض ذَلُولاً 4 سهلاً لا عتنع المشي فيها ء 3 قامشوابي 
َنَاكِيِهَا 4# » قال مجاهد : في طرقها وفجاجها , 3# وَكُلُوا مِن رَرْقِهِ وَإَيْه 
الشُورٌ # , أي : وإليه تبعنون من قبوركم . ثم خوّف الكفار فقال : «[ 
ملو تق ق الكماء قال :ابن اعناس :آي عدات مق فق الشماء :إن 
عصيتموه ف أن يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْض فَإِذًا هئ تَمُورُ 4 قال الحسن : تتحرّك 
بأهلها 9 أَمْ أَمِسُم من في السسَمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيكُمْ خاصباً 4 ريخا ذات 
حجارة كما فعل بقوم لوط » 838 فَسَتَعْلَمُونَ © في الآخرة وعند الموت «9 
كَيْفَ نَذِيرٍ # » أي : إنذاري إذا عانيتم العذاب أ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ من 
قَبْلِهِمْ فَكئِفَ كَانَ تكير 4 » أي : إنكاري عليهم بالعذاب » 8 أَوَم يَرَوا 
ِل الطَير فَوْقَُمْ صافَّاتٍ 4 تصفت أجنحتها في المواء 8 وَيفْيِضْنَ 4 
أجنحتهنّ بعد البسط 9 ما يْسِكُهُنَ * في حال القبض والبسط 8 إل 

«( أَمَنْ هذا الَذِي هُوَ جْندٌ لكُمْ 4 ؟ استفهام إنكار ( ينصُركم ين 
دُونٍ اليحْمن ‏ بمنعكم من عذابه » 8 إِنِ الْكَافِرُونَ إِلّا في غُرُورٍ 4 , أي : 
في غرور من الشيطان . 9 أُمَنْ هذا الَِّي يَربفكُمْ إِنْ أَنْسَكَ ‏ رثقة 4 
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أي : من الذي يرزقكم المطر إن أمسك الله عنكم ؟ «/ بل جُوا ف عْتُوَ 4 
تماد في الضلال 5 وَنُفُورٍ © تباعد من الحّ . ثم ضرب مثلاً فقال : 98 
تمن عضي مكنا على هد © راكبا رأسه في الضلالة والجهالة » أعمى 
العين والقلب لا يبصر يميًا ولا شمالاً وهو الكافر ؛ قال قتادة : راكبًا على 
المعاصي في الدنيا » فحشره الله على وجهه يوم القيامة 9 أَهْدَى أَمَّن يْشِي 
سَوِيَاً # معتدلاً يبصر الطريق وهو 9 عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ © وهو المؤمن ؛ 
قال قتادة : بمشي يوم القيامة سويًا . انتهى ملخضًا . 

قوله عز وجل : .09 قُل هُوَ الّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ 
وَالأَْصَارَوَالأَفِدَةَ يلا ما تَشْكرُونَ ( 23) قل هُوَ الَّذِي ذَرََكُمْ في 
الْأَرْضٍ وَإِليِْ تَحْسَرُونَ ( 24) وَيَقُولُونَ مقى هَذًا الْوَعدُ إن كُهُمْ صَادِقِينَ 
(25) قل إِننا الْعِلمْ عد الله وَإِغَا نا ير مين ( 26) فَلَمَا روه ولق 
سِيئّث وَجُوة الَذِينَ كفرُوا وَقِيلَ هذَا الَذِي نهم به تَدَعُونَ ( 27) قُل 
َرأبُْ إن لكي الله ومن معي أو رحا فَمَن يجِرُ الْكافِِينَ مِنْ عَذَابٍ 
ليم (28) قل هُوَ الرَحمَنْ آمَنَا به وعَلَيْهِ تَوَكلنَا فُسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في 
ضَلَالٍ مُِينٍ ( 29) قل أَأئكمْ إن أَصْبَح مَاوَكُمْ غَؤْراً فَمَن يَأتيكُم بمَاء 
مَعِينِ (30) 4 . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : 9 كُلْ هُوَ الَّذِي أَنَسَأكُمْ 4 أي : ابتداأً 
خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئًا مذكورًا | وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْع والأَبْصَارَ 
وَالَْفْفِدَةَ 4 أي : العقول والإدراك 3 فَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ »* أي : قلّما 
تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بما عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك 
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زواجره » ا قل هُوَ الَّذِي دَرَكُمْ في الْأَرْضٍ 4 » أي : بتكم ونشركم في 
أقطار الأرض وأرجائها » مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم ) 
وحلاكم وأشكالكم وصوركم » «/ وَإَيْهِ تحْضَرُونَ # , أي : تجمعون بعد هذا 
التفرّق والشتات » يجمعكم كما فرّقكم ويعيدكم كما بدأكم . 

ثم قال تعالى مخبرًا عن الكفار المنكرين للمعاد المست بعدين وقوعه « 
وَيَقُولُونَ مَى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ 4# » أي : متى يقع هذا الذي 
تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق ؟ © قل إِنَا الْعِلَم عِنْدَ الله 6 
أي : لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله عز وجل2 » لكنه أمرني أن 
أخيركم أنّ هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه 9 وَإِنا أَنا تَذِيرٌ مُبِينٌ 4 2 
أي : وإنما علي البلاغ » وقد أدّيته إليكم . قال الله تعالى : / مَلَما رََؤْهُ 
ُلْقَةَ سيعت وُجْوه الَّذِينَ كَمَروا # . أي : لما قامت القيامة وشاهدها الكفار 
ورأوا أن الأمر كان قريبًا » لأن كل ما هو آتٍ آتٍ وإن طال زمنه فلما وقع 
ماكذّبوا به ساءهم ذلك لما يعلمون ما لهم هناك من الشر » أي : فأحاط 
كحم ذلك وجاءهم من أمر الله مالم يكن لهم في بال ولا حساب » وبجا لهم 
من الله ما لم يلثونوا يحتسبون » وبدا لهم سيّئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا 
به يستهزئون » ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ : « هذا الذي 
كُنْتُمْ بِهِ تَدّعُونَ # أي : تستعجلون . 

© قن # يا مد لمؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه 5و 
َهْلكَيٍ الله وَمَن مَعِيَ أَوْ رَحَنَا فَمَن يُجررُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ألِيم 2 # ؟ 
أي : خلّصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من ن الله إلا بالتوبة والإنابة والرجوع 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


إلى دينه » ولا ينفعكم وقوع ما تتمئون لنا من العذاب والنكال » فسواء 
ل ا الواقع بكم . 

ثم قال تعالى : 98 قل هُوَ الَحْمَنُ آمَنا به وَعَلَيْ َوكَلنَا 4 أي اساايك 
العالمين الرحمن الرحيم » وعليه توكلنا في جميع أمورنا » كما قال تعالى : 9 
َاعْبدَهُ وَتَوَكلَ عَلَيْهِ * ولهذا قال تعالى : 3 فُسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضَلَالٍ 
مُبِينِ # » أي : منا ومنكم » ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى : 9 قُل أَاَيتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُّكُمْ غَْراً # . أي : ذاهبًا في 
الأرض إلى أسفل فلا ينال بالفؤوس الحداد » ولا السواعد الشداد » والغائر 
عكس النابع » ولهذا قال تعالى : © من بَأتِيكُم بماء تعن 4 ؟ » أي 
نبع سائح جار على وجه الأرض » أي : لا يقدر على ذلك إلا الله عز 
وجل » فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض 
بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلّة والكثرة » فللّه الحمد والمنّة . 


ند تند تن 
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الدرس السابع والثمانون بعد المائتين 
1[ سورة نون ] 
مكية ؛ وهي اثنتان وخمسون آية 


ن وَالْقَلَم وما يَسْطَوُونَ (1) مَا أنت ينغمَةٍ رَبك بمَجْنُونٍ (2) وَإِنَ 
َك لأخراً غَيْرَ مَنُونٍ ( 3) وَإِنْكَ لعلى خُلْقٍ عَظِيم ( 4) فَسَعْبْصِرٌ 
وَُبْصِرُونَ ( 5) بِأييِكُمْ الْمَفْقُونْ ( 6) إِنَّ ربك هُوَ أَْلَمُ بمَن ضّلَ عن 
سَبيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمُهحَدِينَ ( 7) فلا تطِع الْمُكَذْبِينَ (8) ودُوا لَْ دجن 
فَيُدْمِنُونَ (9) وَلا تطغ كُلَ حَلَّافٍ مَّهِينِ ( 10) مَمَازٍ مشَّاء بتَمِيم (11) 
نَع لِلْحَيْرٍ مُعْمَدٍ أثيم (12) عْمُلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيِمِ (13) أن كان ذَا مَالٍ 
وبنِينَ (14) إِذَا ُعلَى عَلَيْه آياُنا قَالَ أَسَاطِيئ الْأَوَلِينَ ( 15) سَنَسِمُْ 
عَلَى الخُرْطُومٍ ( 16) إِنَا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَّْنَا أَصْحَاب الجْنّةِ إِذْ أَقْسَمُوا 
َيَصْرمْنَهَا مُصْبِحِينَ ( 17) وَلَا يَسْتَفنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مّن 
رنَكَ وَهُمْ تَائِمُونَ ( 19) فَأَصْبَحَتْ كَالصّريم ( 20) فَتَنَادَوا مُصْبِحِينَ 
(21) أن اغْدُوا عَلَى حَرْئِكُمْ إِنْكْشُمْ صَارِمِينَ ( 22) فَانطَلَقُوا وَهُمْ 
يَتَحَاقَقُونَ (23) أن لا يَدْخْلَنَهَا اليَوْمَ عَلَيكُم مَسْكِينَ ( 24) وَعَدَوَا 
عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ( 2 فَلَمّا رَوْهَا قَالُوا إِنَّ لصَانُونَ ( 26) بَل خَنْ 
تْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطْهُمْ أ أقل لَكُمْ لَوْلَا نُسَبَحُونَ ( 28) قَالُوا 
سُبْحَانَ ْنَا إِنَّ كُنّا طَالِمِينَ ( 29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ 
(30) قَالُوا يا وَْلَنَا إِنّ كُنا طَاغِينَ ( 31) عَسَى رَبُنَا أن يُبْدِلََا خَيْراً مَنْهَا 
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نا إِلَ رَبْنَا َاغِبُونَ (32) كَدَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَة أَكْبَرُ لَوْ كانُوا 
يَعْلَمُوَ ( 33) إِنَ لِلمتينَ عند َم جنَاتٍ النّم ( ١‏ 34) أفْتجْعل 
الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَك كَيِفَ تَْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كاب 
فيه تَدْرْسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فيه لَمَا كَيَرُونَ ( 38) أَمْ لَكُمْ أَمَانٌ علَيْنَ 
بالِعَة إلى يَوْمِ الْقَامَةِ إن كم لْمَا تَكُمُونَ (39) سَلْهُم أَيّهُم بدَلِكَ رَعِيم 
(40) أَمْهُمْ شركاء فَْيأُوا بشْركائهم إنكائوا صَادِقِينَ 0 41) يَوم 
كْشَفْ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السّجْودٍ فلا يَسْمَطِيعُونَ ( 42) حَاشِعَة 
أَنْصَارْهُمْ تَرهَقُهُمْ ذلَةٌ وَقَدْ كانوا يُدْعَوْنَ إلى السُّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ (43) 
َذَرْنِ وَمَن يُكَذِّبْ بِمَدَا الحَديثِ سَتَسْتَدرِجِهُم من حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ 
(44) وَأمْلِي لم إِنَّكيْدِي مَتِينَ ١‏ 45) أَمْ تَسْأَهُمْ أخراً فَهُم مَن مُغْرمِ 
مُفْمَلُونَ (46) أَمْ عِندَهُمْ الْعَبْبْ فَهُمْ يَكْمُبُونَ ( 47) فَاصبر كم رَبَكَ 
وَلَا كن كُصّاحِب الُوت إِذْ تاد وَهُوَ مَكْظُومٌ ( 48) لَوْلَا أن تَذَارَكَهُ 
نعمةٌ من َب لد بالعَرَاء وَهوَ مَذْمُومٌ ( 49) فَاجْحََاهُ ربّهُ فَجعَلَهُ من 
الصَّاحِينَ (50) ون يَكَاذْ الَذِينَ كفَرُوا لَيُْقُودَكَ بأْصَارِهِمْ لَمّا َعُوا 
الذَكرَ وََقُولُونَ إِنُّلَمَجْنُونَ (51) وَمَا هُوَ إِلّا ذِكرٌ لَلْعَالَمِينَ (52) 4 . 


ا د 
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قوله عز وجل : ٠١‏ ن وَالْقَلمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ( 1) ما أنت ينعْمَةٍ ربك 
بمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَك لآجراً غَيْرَ تمنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم (4) 
فَسَمبْصِرُ وَيِبْصِرُونَ (5) بِأيكُمْ الْمَفقُونْ (6) إِنَ رَنّكَ هُوَ أَعلَمْ من ضَلَ 
عن سَبِيلهِ وَهُوَ َعْلَم بالْمُهتَدِينَ ( 7) فلا تُطِع الْمُكَذِيينَ ( 8) وَدُوا لَو 
ُدَهِنْ فَيُدْهِنُونَ (9) ولا ُطِغْ كُلَ حَلَافٍ مَهِينِ ( 10) مَمَازِ مَشَّاء بنمِيم 
(11) ماع لََحَيْرِ مُعْمَدٍ أثيم ( 12) عُدُلَ بَعْدَ ذَلِكَ زيم ( 13) أن كَانَ 
ذَا مَالِ وَببِينَ ( 14) إذَا تُعْلَى عَلَْه آيَائنا قَالَ أَسَاطِيُ الْأَوَلِينَ ( 15) 
سَنَسِمُهُ عَلَى الخْرَطُومٍ (16) 4 . 

عن ابن عباس : قال : ( أول ما خلق الله من شيء القلم » فجرى بما 
هو كائن » ثم رفع بخار الماء » فخلقت منه السم اوات » ثم خلق النون 
فبسطت الأرض على ظهر النون ٠‏ فتحرّكت الأرض فمادت »٠‏ فأثبستت 
بالجبال » فإن الجبال لتفخر على الأرض ٠»‏ وقرأ : 9 ن وَالْمَلَم وَمَا يَسْطْرُونَ 
# ) . وعن مجاهد قال : كان يقال : النون الحوت الذي تحت الأرض 
الماع 

وقال ابن زيد في قول الله : 33 ن وَالْمَلَمِ وَمَا يَسْطْرُونَ 4# قال : هذا 
قسم أقسم الله به 9 وَمَا يَسْطْرُونَ # وما يكتبون . 

قال ابن القيم : ( أقسم بالكتاب وآلته وهو القلم » والأقلام متفاوتة في 
الرتب ع فأعلاها وأجلّها قدرًا : قلم القدر السابق الذي كتب الله به 
مقادير الخلائق . الثاني : قلم الوحي هو : الذي يكتب به وحي الله إلى 
أنبيائه . الثالث : قلم التوقيع عن الله ورسوله » وهو : قلم الفقهاء والمفتين . 
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الرابع : قلم طب الأبدان . الخامس : قلم التوقيع عن الملوك أو نوّاهم . 
السادس : قلم الحساب . السابع : قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق . 
الثامن : قلم الشهادة . التاسع : قلم التعبير . العاشر : قلم تواريخ العام . 
الحادي عشر : قلم اللغة . الثاني عشر : القلم الجامع » وهو قلم الردٌ على 
المبطلين ورفع سئة امحقّين ) . انتهى ملخضًا . 

« مَا أنت بِنِعْمَةٍ رَِكَ بمَجْنُونٍ * » قال البغوي : هذا جواب لقوطهم : 
« يا أَيّهَا الَذِي نُرَلَ عَلَيْهِ الذّكر إِنّكَ لَمَجْنُونٌ 4 . 

وقوله تعالى : 8 وَإِنَّ لَك لأخْراً غَيِرَ تمنُونِ # , قال ابن جرير : غير 
توي ولا توم » ب :ولاك لو تداق ضارقالا ان سباي 
يقول : إنك على دين عظيم وهو الإسلام . وقالت عائشة : كان خلق 
رسول الله م القرآن . وقال ابن زيد في قوله : فآ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيمٍ 4 
قال : أدب القرآن . قال ابن كثير : ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام 
صار امتثال القرآن أمرًا وتيا سجيّة له » وخلقًا تطبّعه وترك طبعه الجبليّ » 
فمهما أمره القرآن فعله » ومهما تماه عنه تركه » هذا مع ما جبله الله عليه 
من الخلق العظيم » من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم » وكلّ خلق 
جميل . و الصحيحين عن أنس قال : ( خدمت رسول الله م عشر سنين 
فما قال لي : أفّ قطّ , ولا قال لشيء فعلته : ل فعلتّه ؟ ولا لشيء لم 
أفعله : ألا فعلتّه ) . 

وعن الضحاك ف قوله : 0 فَسَْبْصِرُ وَيُنْصِرُونَ © يقول : ترى ويرون 
فإ بكم الْمَفتُون 4 يقول : إنكم أولى بالشيطان « إِنَّ رتك هُوَ أعْلَم يمن 
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ضَلّ عَن سَبيلِهِ وَهُوَ أَعلَمُ بالْمهْمَدِينَ * فَلَا بْطِع الْمُكَذِِينَ * وَدُوا لَوْ تُدِْنُ 
َيدْهِنُونَ © قال مجاهد : ودّوا لو تركن إلى المتهم وتترك ما أنت عليه من 
الحقّ فيما يسألونك . وعن ابن عباس : (٠‏ ولا ُطِعْ كُلَّ حَلّافٍ مَهِينٍ 4 2 
والمهين : الكذّاب ١‏ 9 عَمّازِ # » يعني : الاغتياب ؛ وقال قتادة : يأكل 
لحوم المسلمين » 5و مَشَّاء بتَمِيع # ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى 
بعض ١‏ منّاع بَْحَيْرٍ # , قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : بخيل بالمال 
ضنين به عن الحقوق 92 مُمْعَدٍ # » قال قتادة : معند في عمله » ©( أَيبم 4 
برته «9 عمل بَعْدَ ذَلِتَ رَنِيمِ ‏ » قال الحسن : فاحش الخلق لثيم الضريبة . 
وروى ابن جرير عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله م :« تبكي 
السماء من عبد أُصحٌ الله جسمه » وأرحب جوفه » وأعطاه من الدنيا 
معصمًا » فكان للناس ظلومًا » فذلك العتلٌ الزنيم » . قال ابن جرير : 
ومعنى ( بعد ) في هذا الموضوع معنى ( مع ) , أي : مع العتلّ زنيم . وقال 
سعيد بن جبير : الزنيم : الذي يُعرف بالشّر كما تُعرف الشاة بزئمتها 
الملصق . وقال سعيد بن المسيّب : هو الملصق على القوم ليس منهم . وقال 
الكلبيّ : هو الأخدس بن شريق » وأصله من ثقيف وعداده في بني زهرة . 
وقال أبو رزين : الزنيم الفاجر . وفي الصحيحين عن حارثة بن وهب قال : 
قال رسول الله © : « ألا أنبئكم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعّف ؛ ألا 
أنبئكم بأهل النار ؟ كل عت جوّاظ مستكبر » . قال أهل اللغة : الجوّاظ 
الجموع المنوع . 


1١ 2١ 
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وقوله تعالى : 8 أن كَانَ ذا مَالٍ وَيَبِيَ * إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاثَّا قَالَ 
أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ ‏ » قال ابن كثير : يقول تعالى : هذا مقابلة ما أنعم الله 
عليه من المال والبنين » كفر بآيات الله عز وجل وأعرض عنها » وزعم أتما 
كذب . وعن قتادة : ا سَّنَسِمُهُ عَلَى المُرَطُومٍ #* » قال : سنسمه على 
أنفه . وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله 0 أنه قال : « إن العبد 
يكتب مؤمئًا أحقابًا ثم أحقابًا ثم يموت والله عليه ساخط », وإن العبد 
يكتب كافرًا أحقابًا ثم أحقايًا ثم يموت والله عليه راض » ومن مات هّارًا لمانا 
ملقّبًا للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كلا 
الشفتين » . رواه ابن أبي حاتم . 

قوله عز وجل : 98 إِنَا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنا أَصْحَاب الْنّة إِذْ أَقْسَمُوا 
َيَصْرِمْئَهَا مُصْبِحِينَ ( 17) ولا يَسْتَثْنُونَ (18) فطَاف عَلَيْهَا طَائئفٌ من 
رتَكَ وَهُمْ تَائِمُونَ ( 19) فَأَصْبَحَتْ كَالصّريم ( 20) فَتَنَادَوا مُصْبِحِينَ 
(21) أن اغْدُوا عَلَى حَرْئكُمْ إِنْكْشُمْ صَارمِينَ ( 22) فَانطَلَقُوا وَهُمْ 
يَتَحَاقَتُونَ (23) أن لا يَدْخْلَنَهَا الْيوْمَ عَلَيَكُم مَسْكِينٌ ( 24) وَعَدَوَا 
عَلَى حَرْدِقَادِِينَ ( 25) فَلَمّا روه قَانُوا إن َصَالُونَ ( 26) بَل تحن 
َخْوُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطَْهُمْ أ أل لَكُمْ لَؤْلا نُسَبَحُونَ ١‏ 28) قَالُوا 
سْبْحَانَ ربا إن كنا ظَالِمِينَ ( 29) فَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ 
(30) قَالُوا يا وَيْلَنَا إِنّ كُنا طَاغِينَ ( 31) عَسَى رَبُّنَا أن يُبْدِلََا خَيْراً مَنْهَا 
إن إلى ونا رَاغْبُونَ (32) كَدَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعََابُ الآخرّة أَكبَرُ لَوْ كَانُوا 
يَعلَمُونَ (33) 4 . 
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قال البغوي : 9 إِنَا بَلَوْنآَهُمْ * » يعني : اختبرنا أهل مكة بالقحط 
والجوع » 9 كما بَلَؤَْا ‏ » ابتلينا » # أَصْحاب الحنّة 4 . وقال قتادة : 
كانت الجنة لشيخ وكان يتصدّق » فكان بنوه ينهونه عن الصدقة » وكان 
يسك قوت سنة وينفق ويتصدّق بالفضل » فلما مات أبوهم غدوا عليها 
فقالوا : «( لا يَدُخْلَنْهَا ايوم عَلَيْكُم مسْكِينٌ 4 . وقال سعيد بن جبير : 
ل ا ل اي 

وعن ابن عباس في قوله : و فَأَصْبَحَتْ كَالصّريم # » قال : الصر. 
الليل ؛ وفي رواية كالرماد الأسود . وعن قتادة : قوله : 98 فَتَنَادَوا مُصْبحِينَ 
* أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرئِكُمْ إن كُسُم صَارمِينَ ‏ * مَانطَلفُوا وَهُمْ يتَحائتُونَ 4 , 
يقول : يسرون » ل أن لا يَدخْلّهَا الْيَْمَ عَلَيِكُم يَسْكِينٌ * وَعَدَوا عَلَى 
حَرْدٍ قَادِرِينَ # » قال مجاهد : على جدّ قادرين في أنفسهم . وقال سفيان : 
على حنق . 9 فَلما رَأَوْهَا َانُوا إن لَضَانُونَ 4 » قال قتادة : أي : أضللنا 
الطريق » 99 بَلْ خَحْنْ تخْرُومُونَ 4 . بل جوزينا فخرمنا . 9 قَالَ أَوْسَطْهُمْ 4 
٠‏ قال ابن عباس : أَعْدَهُمْ » (( أ أل لَكْمْ لَولَا تُسَبَحُونَ # » قال مجاهد : 
يقول : تستثنون » فكان التسبيح فيهم الاستنثاء . 

قال ابن جرير : هو قول القائل : إن شاء الله . قال ابن كثير : وقيل 
معناه » أي : هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم 
؟ # قَالُوا سْبْحَانَ يي البو د 00 


- 


مُونَ * قَالُوا يا وَيْكَنَا إِنَّ كُنَا طَاغِينَ 5 


9 
95 


قبل بَعْضّهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَ 
َبْنَا أن مُبْدِلمَا خَيراً مَنْهَا إن إلى ْنَا رَاغْيُونَ 4# ء قال ابن كثير  :‏ قيل : رغبوا 
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في بدلا لهم في الدنيا . وقيل : احتبسوا ثواما في الدار الآخرة .2 وقال 
البغوي : قال عبد الله بن مسعود : بلغني أن القوم أخلصوا وعرف الله منهم 
الصدق » فأبدلحم بما جنة يقال لما : الحيوان » فيها عنب يحمل البغل منه 
عنقودًا واحدًا . قال الله تعالى : 9 كَذَلِكَ الْعَذَابُ ه أي : كفعلنا بحم 
نفعل بمن تعدّى حدودنا وخالف أمرنا وَلَعَدَابُ الآخرة أَكُبَرُ لَوْ 
كَانُوا يَعْلَمُونَ # . قال ابن كثير : أي : هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم » 
وعذاب الآخرة أشقّ . وقال ابن جرير : وقوله : لَوْ كَانُوا يَعْلمُوْنَ 2 
يقول : لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن عقوبة الله لأهل الشرك به أكبر 
من عقوبته لحم في الدنيا لارتدعوا وتابوا وأنابوا » ولكنهم بذلك جهّال لا 
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قوله عز وجل : 7 إِنَّ لِلْمْقِينَ عِندَ رَتجَمْ جَناتٍ النَعيم ١‏ 34) 
أقَتَجْعَلْ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِينَ ( 35) مَا لكُن كيف تَْكُمُونَ ( 36) أَمْ 
لكْمْكِتَابْ فيه تَدْرْسُونَ ( 37) إِنَّ لَكُمْ فيه لَمَا تيَرُونَ ( 38) أَمْ لَكُمْ 
أبجَانَ علَينَا بَلِعَةٌ إلى يَوْمِ القِيَامَةٍ إن لكُمْ لَمَا تحَكُمُونَ ( 39) سَلْهُم أَيُهُم 
بِدَلِكَ رَعِيمْ ( 40) أَمْ لهُمْ شركاء فَلْيَأَنُوا بشركائهم إن كاثوا صَادِقِينَ 
(41) يَوْمَ يُكْشَفْ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السُجُودٍ فلا يَسْتَطِيِعُونَ (42) 
حَاشِعَةَ أَْصَارْهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَةُ وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ وَهُمْ 
سَالِمُوكَ (43) © . 

قال البغوي : ثم أخبر بما أعدّه للمتقين فقال : ا إِنَّ لِلْمتَقِينَ عِندَ رَبقِمْ 
جَنَاتِ النّعِيم © » فقال المشركون : إنا نعطى في الآخرة أفضل مما تعطون ‏ 
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فقال الله تكذيًا هم ( أَكَتَجْعَلْ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِينَ * ما لَكُمْ كيف 
كْكْمُونَ * أَمْ لَكُمْ كِتَاب * نزل من عند الله «9 فِيه تَدْرْسُونَ # تقرؤون 9[ 
ِنَّ لَكْمْ فيه في ذلك الكتاب 9 لَمَا كَتيّرُونَ 4 تختارون وتشتهون 9 أَمْ 
لَكُمْ أمَانُ 4 عهود ومواثيق 35 عَلَيْنَا بَلِعَةّ 4 مؤَكّدة عاهدناكم عليها 
فاستوثقتم بما منا فلا تنقطع إلى يوم القيامة ‏ إِنَّ ‏ لَكُمْ »كْسَرٌ ( إِنّ ) 
لدخول اللام في الخير في ذلك العهد 98 لَمَا تَحْكُمُونَ 4 لأنفسكم من 
الخير والكرامة . «9 سَلْهُم أيهم بذَلِكَ رَعِيم 4 قال ابن كثير : أي : قل 
هم : من هو المتضمنٌ المتكمّل بهذا ؟ قال ابن عباس : يقول : أيهم بذلك 
كفيل ؟ 9 أَمْ لُمْ شُرَكَاء * أي : من الأصنام والأنداد » 3 فقَلْيَتُوا 
شْكَائِهِمْ إن كَانُوا صَاِقِينَ 4 . ف[ يَوْم يُكْسَفُ عَن سَاقٍ # » قال ابن 
عباس : ( عن أمر عظيم » يقول : حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال , 

وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه وهي أشدٌّ ساعة في يوم القيامة ) . 
وعن عبد الله بن مسعود قال : ( ينادي مناد يوم القيامة : أليس عدلاً من 
ربكم أن خلقكم ثم صؤدكم ثم رزقكم ثم توليتم غيره أن يولي كلن عبد منكم 
ما تولى ؟ فيقولون: بلى. قال : فيمثل لكل قوم المتهم التي كانوا يعبدوتما 

حتى توردهم النار » ويبقى أهل الدعوة فيقول بعضهم لبعض : ماذا تنتظرون 
؟ ذهب الناس » فيقولون : ننتظر أن ينادي بنا » فيجيء إليهم في صورة ) 
قال “ فذكر متها ها شاء الله +«فيكسق غما شاء الله أن يكشيف قال : 
فيخرّون سجّدًا إلا المنافقين » فإنه يصير فقار أصلابحم عظمًا واحدًا مثل 

صياصي البقر » فيقال لحم : ارفعوا رؤوسكم إلى نوركم ) ؛ ثم ذكر قصة فيها 
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طول . رواه ابن جرير . وف رواية قال : ( يتمثّل الله للخلق يوم القيامة 
حتى بمرٌ المسلمون » فيقول : من تعبدون ؟ فيقولون : نعبد الله لا نشرك به 
شينًا فينتهرهم مرّتين أو ثلاثا » فيقول : هل تعرفون ربكم ؟ فيقولون : 
سبحانه » إذا اعترف إلينا عرفناه » قال : فعند ذلك يكشف عن ساق فلا 
يبقى مؤمن إلا خرٌ لله ساجذا » ويبقى المنافقون ظهورهم طبق واحد كأئما 
فيها السفافيد » فيقولون : ربنا » فيقول : قد كنتم تدعون إلى السجود وأنتم 
سالمون ) . 

وف الصحيحين عن أبي سعيد الخدريّ قال : ممعت رسول الله م 
يقول : « يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من 
كان يسجد ف الدنيا رياء وسمعة » فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا 
» . وعن أبي هريرة أن رسول الله م قال : « يأخذ الله للمظلوم من الظالم ؛ 
حتى إذا لم يبق تبعه لأحد عند أحد2 ». جعل الله ملكا من الملائكة على 
ضورة غرير ع فشعه اليهوة :»وغل الله .ملكاهمة الملائكة على صورة عيسى 
فتتبعه النصارى » ثم نادى مناد أَسْمَعَ الخلائق كلّهم » فقال : ألا ليلحق كل 
قوم بآلدسهم وما كانوا يعبدون من دون الله » فلا يبقى أحد كان يعبد م ن 
دون الله شيئًا » إلا مثل له آلحته بن يديه » ثم قادتمم إلى النار » حتى إذا لم 
يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون » قال الله جك ثناؤه : أيها الناس ذهب 
اليس » ذهب الناس » الحقوا بالمتكم وماكن بهتعبدون » فيقولون : والله 
مالنا إله إلا الله » وماكنا نعبد إَِا غيره » وهو الله ثبّتهم ». ثم يقول لهم 
الثنية مثل ذلك : الحقوا بالحتكم وما كنتم تعبدون » فيقولون : مثل ذلك » 
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فيقال : هل بينكم وبين ركم من آية تعرفوتما ؟ فيقولون : نعم » فيتجلّى 
لحم من عظمته ما يعرفو له أنه رتم فيخرّون له سجّدًا على وجوههم © ويقع 
كل منافق على قفاه » ويجعل الله أصلابمم كصياصي البقر » . وعن سعيد 
بن جبير في قوله : «9 وَقَذَكَانُوا يُنْعَوْنَ إل السُّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ # 2 
قال : كانوا يسمعون : حي على الصلاة حي على الفلاح » فلا يجيبوك . 

قوله عز وجل : ١‏ فَدَرْن وَمَن يُكَذِبْ بمَدَا الْحَِيثِ سَنَسْتَذْرِجْهُم مَنْ 
حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ (44) وَأَمْلِي مَُمْ إِنَّكَبِدِي مَعِينَ ( 45) أَمْ تَسْأَُمْ أخراً 
فَهُم من مَغْرَمِ مُنْقَلُونَ ( 46) أَمْ عِندَهُمْ الَْبِبْ فَهُمْ يكُتَبُونَ ( 47) 
فَاصْبرْ كم رَبَكَ وَلَا تكن كُصّاجب الُوتٍ إِذ تادَى وَهُوَ مَحُظُومْ 
(48) لَوْلَا أن تَدَارَكُهُ ِعمَةٌ من رَبَهِ لَنْبدَ بالعَرَاء وَهُوَ مَذْمُومٌ ( 49) 
َاجْتَباهُ ره فجَعَلَهُ من الصّاحِنَ (50) وَإِن يَكَادُ الَذِينَ كفَرُوا ليُِْونكَ 
بِأَبْصَارِهِمْ لَمّا سمعُوا الذّكْرَ وَيَفُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ ( 51) وَمَا هُوَ إِلّا ذكرٌ 
َلْعَالَمِينَ (52) # . 

قال البغوي  :‏ فَدَرْنٍ وَمَن يُكَذَّبُ بِمَذَا الحَدِيثِ # »أي : فدعني 
والمكذّبين بالقرآن وخلٌ بيني وبينهم . قال الزجاج : معناه لا تشغل قلبك 
وكِلهُ إليّ فإني أكفيك أمره 8 سَتَسْتَدْرِجُهُم * سنأخذهم بالعذاب من 
حيث لا يشعرون . 

وقال ابن جرير : يقول تعالى ذكره لنبيّه ند م : كل يا خَد أمر 
هؤلاء المكذّبين بالقرآن إل » وهذا كقول القائل لآخر غيره يتوعّد رجلا : 


دعني وإياه ( وخلبي وإياه 2( بمعى أنه من وراء مساوته . 0 
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سَتَسْتَدْرِجْهُم بن حَيْثْ لا يَعْمُونَ * وأئلي َم إِنَّ كيْدِي مَتِينَ 4 » قال 
ابن جرير : قويّ شديد . وفي الصحيحين عن النين 0 قال : « إن الله 
ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ : :89 وَكَذَلِكَ أَخْدٌ رَبَكَ إِذَا 
أَحَدَّ الْقُرَى وَحِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْدَةُ أَلِيمٌ سَدِيدٌ # . 

قال في جامع البيان : سمّى الاستدراج كيدًا لأنه في صورة الكيد . 95 
أ سأك 4 يا مد ء ل أخراً 4 » على لهداية» 8 كفم تن نيع 
مُمْهَلُونَ # » غرامة مثقلون بحملها فلذا يعرضون عنك ؛ و( أم ) منفصلة 
والحمز للإنكار ذإ أَمْ عِندَهُمْ الْمَيْبُ # علم الغيب ا فَهُمْ يَكْتْبُونَ # » فلا 
يحناجون إليك وإلى علمك . 9 فَاصْررْ لخِكم رَبَّكَ # , بإمهالهم » 9 ولا 
تكن كصاحِبٍ الحُوتِ 4 » يونس عليه السلام في العجلة والضجر » 8 إِذْ 
اذى 4 في بطن الحوت » 9 وَهُوَ مَكحْظُومٌ * لَوْلَا أن تَدَارَكهُ نِعمَةٌ مّن رَيْه 
بقبول توبته «9 لنُبِدَ بالْعَرَاء # » لطرح بالقضاء من بطن الحوت 3 وَهُوَ 
مَذْمُومٌ ‏ » حال كونه مجرمًا ملومًا » يعني : لما تداركه برحمته نبذه على حال 
غير حال الذم واللوم 95 فَاجْتَبَاهُ َبُهُ # اصطفاه 98 مَجَعَلَهُ مِنَ الصَالِينَ * 
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وعن ابن عباس في قوله : <( وَإن يِكاد الَذِينَ كمَرُوا ِقُونَكَ بأَنِصَارهِمْ 
لَكَا سِعُوا الذّكرَ © » يقول : ينفذونك بأبصارهم من شدّة النظر » وعن ابن 
مسعود أنه كان يقرأ : ( وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك) . وقال الكل «9 
يُرْلُْوتَكَ © ليصرعونك . وعن الضحاك : ينفذونك بأبصارهم من العداوة 
والبغضاء . وقال ابن كثير : أي : يعينونك بأبصارهم » بمعنى : يحسدونك 
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لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم ؛ وفي هذه الآية دليل 
على أن العين إصابتها وتأثيرها حقّ بأمر الله عز وجل . وعن ابن عباس عن 
النن م قال : « العين حقٌ ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا 
استغسلتم فاغسلوا » . رواه مسلم وغيره . 

وقوله تعالى : 95 لما سمعُوا الذَّكْرَ 4 أي : أن هذا النظر كان يشتدٌ 
منهم في حال قراءة الننّ © القرآن حسدًا على ما أو من النبوّة 0 
َيَقُولُود له لمجتون # » تنفيرا عنه مع علمهم بأنه أعقلهم ؛ ثم قال 
تعالى : 98 وَمَا هُوَ # » أي : القرآن » هو ِّا ذِكرْ يُلعَالَمِينَ 4 » الجن 
والإنس » فكيف يمكن نسبة من جاء بمثله إلى الجنون ؟ والله المستعان . 


د تند تنا 
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الدرس الثامن والثمانون بعد المائتين 


لا الاق (1) مَا الاق ( 2) وَمَا أَذْرَاكَ ما الْحَاقَةُ ( 3) كَذَّبَتْ عُودُ 
وَعَادٌ بالْقَارِعَةِ ( 4) فَأَمّا مُودُ فَأَهْلِكُوا بالطَّاغِيّة ( 5) وَأَمّا عَادْ فأَهْلِكُوا 
بربح صَرْصّرٍ عَاتَِةٍ ( 6) سَكَرَهَا عَلَيْهمْ سَْعَ ليَالِ وَعَائِيَةَ يام حُسوماً 
ََرَى الْقَْمَ فيهَا صَرْعَى كَأَنّهُمْ أَعْجَارُ عَخْلٍ حَاوِيَةٍ (7) فَهَلْ تَرَى لم من 
قي (8) وجَاء فِرْعَوْنُ ومن فَبْلَهُ وَالْمؤْنَفِكَاتُ بِالخَاطِتَة ( 9) فَعَصُوْا 
َسُولَ رَتِمْ فأَحَدَهُمْ أحْدَةً رَبَِةَ ( 10) إن لَمّا طَقَى الْمَاء حمَلنَاكُمْ في 
الْجَارِيَة (11) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تذَكرَةَ وَتَعِيَهَا أَذْنْ وَاعِيَةٌ ( 12) فَإِذًَا نُفِحَ في 
الصُورٍ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ ( 13) وَحْمْلَتٍ الْأَرْضْ وَاجيَالُ فَدَكُتَا دَكَةَ وَاحِدَةَ 
(14) فَيَوْمَئِذٍ وَفَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15) وَانشَفّتِ السَّمَاء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِية 
(16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَاتِهَا وحمل عَرْشَ رَبَكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَئِذٍ ماني 
(17) يَوْمَئِذٍ تعْرَضُونَ لا تَْمَى مِنَكُمْ حَافِيَةٌ ( 18) فَأمّا مَنْ أُوق كَِابَُ 
يَمِينهِ فيَقُولُ هَاوُمُ افرَوُوا كتابية ( 19) إِنْ ظَنَدتُ أن ماق جسَابية 
(20) فَهُوَ في عِيمَةٍِ رَآضِيَةِ ( 21) في جنَِ عَالِيَةِ ( 22) قُطُوفْهَا دَانِيَة 
(23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَبيئاً بها أَسْلَفتُمْ في الْأَيَام اللي ( 24) وَأَمَا مَنْ 
أُوقِ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَُولُ با لبتي 1 أوت كتابية ( ١‏ 25) و1 أَذْرِ مَا 
حِسَابِية (26) يا لَيْعَهَاكَانَتِ الْقَاضِيَةَ ( 27) ما أَغْىَ عَي مَالِيهُ ( 28) 
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هَلَكَ عَي سُلْطَانِيهْ (29) خُدُوه فَعْلُوهُ (30) ث الججيم صَلُوه (31) ثم 
في سِلْسِلَةٍ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ؤراعاً فَاسْلْكُوهُ ( 32) إِنَّهُكانَ لا يُؤْمِنْ بالل 
الْعَظيم ( 33) وَلَا يحض عَلَى طَعَام المشكين ١‏ 34) فَلَيْسَ لَهُ اليَوْم 
هَاهُنَا حَمِيمٌ (35) وَلَا طَعَامٌ إلا مِنْ غسْلِينٍ (36) لا يَأكُلْهُ إلا الحَاطِوُونَ 
(37) قلا أَقِْمْ با تُبْصِرُونَ ( 38) وَمَا لا تُبْصِرُونَ ( 39) إِنَهُ لََولُ 
رَسُولٍ كريم ( 40) وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ ( 41) وَلَا بِقَوْلٍ 
كَاهِنٍ قَلِيلاً ما تَدَكُرُونَ ( 42) تَنزِيلٌ من ربَ الْعَالَمِينَ ( 43) وَلَوْ تَقَوَلَ 
عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلٍ ( 44) لَأَحَذَْ مِنهُ باليَمِينِ ( 45) ث لَمَطَعْنَا مِنْهُ 
الْوَتِينَ (46) فَمَا منكم من أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) وَإِنَهُ لَتَذْكرَةُ لَلمُتَقِينَ 
(48) وَإِنَّ تلم أن مدكم مُكَذِينَ ( 49) وَإِنَهُ حَسْرَةُ عَلَى الْكَافرِينَ 
(50) وَإِنَهُ ححَقُ الّْقِينِ (51) فَسَبّحْ باسْم رَبَكَ الْعَظيم (52) * . 


6 د 
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قوله عر وجل : 7 الْحَاقَةٌ (1) مَا الَْاقَةُ ( 2) وَمَا أَْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ 
(3) كذَّبَث ُودُ وَعَادْ بالْقَارِعَةِ ١‏ 4) فَأَمَا مود فأَهْلِكُوا بالطَاغيّة ( 5) 
َأَمَا عَاد فَأَهلِكُوا بريح صَرْصرٍ عَاتِيَةِ ( 6 سَخرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ 
واي أَيّام وما فَتَرَى الْقَوْمَ فيهَا صَرْعَى كَأَنَهُمْ أَعجَازْ غَحْلٍ حَاويةٍ 
(7) فَهَل تَرَى َم مّن باقِيَة ( 8) وَجَاء فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتفْكَاتُ 
بالَاطِئَةٍ (9) فَعَصوا رَسُولَ رَتِمْ فَأَحَدَهُمْ أَْدَة رَابيَةَ (10) إِنَا لَمَا طَقَى 
الْمَاء حملَْاكُمْ في الْجَارِيَة ( 11) لِتَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةَ وَتعِيَهَا أَذْن وَاعِيَة 
(12) 4 . 

قال ابن عباس : 39 الَاقَةُ # , من أسماء يوم القيامة عظّمه الله وحدّره 
عباده . وقال قتادة : 99 الْحَاقَةٌ ‏ يعني : الساعة أحمّت لكل عامل عمله . 
وقال البغوي : سميت حاقّة لأنما حُنّت فلا كاذبة لها 4 مَا الْحَاقَةُ #: هذا 
استفهام معناه التفخيم لشأنها 95 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الَاقةٌ ‏ , قال سفيان : ما 
في القرآن 9 وَمَا يُدْرِيكَ 6 فلم يخبره » وماكان 8 وَمَا أَدْرَاكَ 4 فقد 
ار « كُذَّبَتْ مود وَعَادٌ ِالْقَارِعَةٍ 7 قال قتادة : أي : بالساعة 0 كما 
ُودُ فَأَمْلْكُوا بِالطّاغِيَة © قال : بعث الله عليهم صيحة فأهمدتهم 9 0 
عَادٌ فَأمْلِكُوا بريح صّرْصَرٍ عَاتَة قال ابن عباس : يقول : بريح مهلكة 
رحا ص عي يد ار 1 ؛ دائمة لا تفتر ؛ وقال : ما أرسل 
لله من ريح قط إلا بمكيال . ولا أنزل قطرة قط إلا بمثقال » إلا يوم نوح 
ويوم عاد » فإن الماء يوم نوح طغى على خزانه فلم يكن لهم عليه سبيل » ثم 
قرأ : 5 إِنَا لَمَا طَعَى الْمَاءِ حَمَلْنَاكُمْ في الجارية * وإن الريح عتت على 
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خزاتحا فلم يكن لهم عليها سبيل » ثم قرأ : 99 بريح صَرْصَرٍ عَاتيَةٍ * سَخَيَهَا 
عََيْهمْ سبع لَيَالٍ وَثَايَة يام حشوماً  #‏ يقول : تباعًا , «89 قُترَى الْمّْ 
فِيهَا صَرْعَى كَأنَهُمْ أَعْجَارٌ تَخْلٍ حاوية # . وفي الصحيحين : « نُصرت 
بالصّبا » وأهلكت عاد بالدبور » . 

« فَهَلْ تَرَى لم من باقَِةِ * ؟ قال ابن كير : أي : هل تحمس منهم 
من أحد من بقاياهم أو من ينتسب إليهم ؟ بل بادوا عن آخرهم » ولم يجعل 
لهلهم خلمًا . وعن قتادة : قوله : 8[ وَجَاء فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتْكَاتُ 
قرية قوم لوط لإ بِالَاطِتَةٍ © قال مجاهد : الخطايا 2 / مُعْصّوًا رَسُولَ 
رَيمْ # قال ابن كثير : أي + كله كذب رسول الك البقم كه َأَحَدَّهُمْ 
َحْدَّةً يَابَةَ © قال ابن عباس : يعني : أخذة شديدة . وعن قتادة : قوله : 
إن لَمَا طَعَى الْمَاءِ حَمَلْتَاكُمْ في الجارية 4 ذاكم زمن نوح طغى الماء على 
كل شيء خمس عشرة ذراعًا بقدر كلّ شيء . قال ابن زيد : والجارية سفينة 
نوح التي حملهم فيها 8 لِتَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةَ 4 قال قتادة : فأبقاها الله 
تذكرة وعبرة وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة وكم من سفينة قد كانت 
بعد سفينة نوح قد صارت رمادًا «( وَتَعِيَهَا أُذنَ وَاعِيَةٌ 44 إن غفلت عن الله 
فاتتفعت بما معت من كتاب الله . 

وقال ابن كثير : ١‏ إن لَمَا طَعَى الْمَاء حمَلْنَاكُمْ في الجارية # وهي 
السفينة الجارية على وجه الماء 95 لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذَكِرَةّ 4 عاد الضمير على 
الجنس لدلالة المعنى عليه » أي : وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على 
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تيار الماء في البحار » كما قال تعالى : 98 آي طم أ 
الْقُلْكِ الْمَشْحُونٍ * وَحَلَقْنَا هم مّن مَثْلِهِ مَا يبكَبُونَ 4 

قوله عر وجل : 98 فَإِذَا نفج في الصُور نَفْحَةٌ وَاجِدَةُ ( 13) وَحْمْلَتِ 
الْأَرْضْ وَابَالُ فَذْكُنَا دَكَةَ وَاحِدَةَ ( 14) فَيَوْمَئذٍ وَفَعَتِ الْوَاقِعَةُ ( 15) 
وَانْشَفَتَ السسّمَاء فَهِيَ يَوْمَبِذٍ وَاهِيَةَ ( 16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَكْمِلْ 
عَرْشَ رَبَكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَئِذٍ نيه ( 17) يَوْمَئِذٍ تُعْرَصُونَ لا تَْقَى مِدَكُم 
خَافِيَةَ (18) * . 

قال البغوي : < فَإِذًا نُفِحَ في الصُور نَفْحَةٌ وَاحِدَةَ 4 وهي : النفخة 
الأولى 5 وَحْمْلَتِ الْأَوْض وَاليَالُ # رفعت عن أماكنها 95 فَذْكُنَا # كسرتا 
دَكَةَ 4 كسرة 8 وَاحِدَة 6 فصارتا هباء منثورًا 9 وَانشَقَّتِ السّمَاء فَهِيَ 
يَوْمَِذٍ وَاهِيَةٌ 4 قال ابن عباس : يعني ضعيفة 8 وَلْمَلَكُ عَلَى أَنْجَائِهَا 4 
يقول : والملك على حافات السماء حين تشقّق . وعن سعيد بن جبير : «9 
وَالْمَلَكُ عَلَى أَبْجَائِهَا 4 قال : على مالم يه منها ١.‏ 3 وَيَحْمِلْ عَرْشَ 
رَبَِكَ فَؤْقَهُمْ يَوْمَهذٍ ثمَاِيَةَ * » قال ابن إسحاق : بلغنا أن رسول الله م 
قال : « هم اليوم أربعة - يعني : حملة العرش - وإذا كان يوم القيامة أيّدهم 
الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية » وقد قال الله تعالى : 848 وَيحْمِلْ عَرْشَ رَبَكَ 
فَؤْقَهُمْ يَؤْمَقِذٍ ثمَاتَِةٌ # » ؛ قال ميسرة : أرجلهم في التخوم لا يستطيعون أن 
يرفعوا أبصارهم من شعاع النور . وعن جابر ابن عبد الله أن رسول الله م 
قال : « أذن لي أن أحدّث عن مَلِكِ من ملائكة الله تعالى من حملة 
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العرش : إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام » . رواه أبو 
داود وغيره . 

وقوله تعالى : !١‏ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَْمَى مِنكُمْ حَافِيَةٌ 4 . قال ابن 
كثير : أي : تعرضون على عالم السرٌ والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء 
من أموركم » بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر » ولحذا قال تعالى : 9 
لا تَخْمَى مِنكُمْ حَافِيَةٌ * . وقال عمر بن الخطاب م : حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تَحاسّبوا » وزنوها قبل أن توزنوا » فإنه أخفٌْ عليكم في الحساب غدًا 
أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر » 38 يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا 
تَْمَى مِنكُمْ حَافِيَةٌ # . وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال : قال رسول 
الله م : « يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : فأما عرضتان : 
فجدال ومعاذير » وأما الثالثة : فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي , 
ناد نم 8 بشماله » . 

قوله عز وجل : 7١‏ فَأمّا مَنْ أوق كتابَهُ بِيَمِينهِ فَيَقُولُ هَاوُمْ افرَوُوا 
كاي (19) إن ظَنَدثُ أَيّ ماق ساب ( 20) فَهُوَ في عِيشَةٍ رَاَضْيَةٍ 
(21) في جنّةِ عَالِيَةِ ( 22) فُطُوفْهَا دَانِيَةٌ ( 23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بها 
أسْلَفْثُمْ في الْأيام الَاليَة ( 24) وَآَمّا مَنْ أُوق كحَابَهُ ِشِمَالِهِ فَيَقُولُ با 
تبي 1 أوت كتَايية ( 25) وَإ أَذْرِ مَا جِسَابيه ( 26) با لَيْعَهَا كَانَتِ 
لْقَاضِيَةَ (27) ما أَغْىَ عَي مَالِيهُ ( 28) هَلَكَ عي سُلْطَانِيدُ ( 29) 
خُدُوهُ فَعْلُوهُ (30) م الججيم صَلُوهُ (31) ثم في سِلْسِلَةٍ ذَرعُهَا سَبْعُونَ 
ذرَاعاً فَاسْلْكُوهُ ( 32) إِنّهُ كَانَ لا يُؤْمِنْ باللَهِ العظيم ( 33) وَلَا يحض 
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عَلَى طَعَام الْمِسْكِينٍ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهْنَا حمِيمْ ( 35) ولا طَعَامُ 
إلا مِنْ غِسْلِينٍ (36) ل يَأْكُلهُ إلا الحَاطِؤُونَ (37) 4 . 

قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : فأما من أعطى كتاب أعماله بيمينه 
فيقول : تعالوا اقرؤوا كتابيه . وقال ابن كثير : يخبر تعالى عن سعادة من 
يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك » وأنه من شدّة فرحه يقول لكلّ 
من لقيه : هل هَاوُمُ اقْرَوُوا كتَابيك # » أي : خذوا اقرؤوا كتابي » لأنه يعلم أن 
الذي فيه خير ؛ قال : ومعنى : 3# هَاوُمُ # هاكم . وعن قتادة : 95 إِيّْ 
ظَنَدثُ أَنّْ مُلَاقٍ حِسَابِيةُ * ظنّ ظنًا يقيئًا فنفعه الله بظنّه » 3 فَهُوَ في 
عِيشَةٍ يَاضِيَةٍ * في جَنَّةِ عَالِيَةِ * قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ 4 . قال قتادة : دنت فلا يردّ 
أيديهم عنها بُعْدٌ ولا شوك . وروى الطبراني عن سلمان قال : قال رسول 
الله م : « لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز : تسم انه التمرالتهم . هذا 
كتاب من الله لفلان بن فلان » أدخلوه جنّة عالية قطوفها دانية » . 

وقوله تعالمى : 9١‏ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَِيئاً بها أُسْلَفْثُمْ في الْأيام الاليَة # » قال 
قتادة : إن أيامكم هذه أيام خالية تؤدّي إلى أيام باقية » فاعملوا في هذه 
الأيام وقدّموا فيها خيرا إن استطعتم » ولا قوّة إلا بالله » . وفي الصحيح عن 
البين © أنه قال : « اعملوا وسدّدوا وقاربوا » واعلموا أن أحدًا منكم لن 
يدخله عمله الجئة » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ ! قال : « ولا أنا » 
إلا أن يتغمّدن الله برحمة منه وفضل » . 

9 وَأَمَا مَنْ أُون كِتَابَهُ يِشِمَاله » قال ابن السائب : تلوى يده 


اليسرى خلف ظهره ثم يعطى كتابه «/ َيَقُولُ يا لَيتي 1 أوت كاي قو 
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أَدْرِ مَا جسَابية * يا لَيْتَهَاكَانَتِ الْقَاضِيَةَ 2 قال البغوي : يقول : 
ا ل 
» والقاطعة للحياة » فلم أَخي بعدها . قال قتادة : يتمئّ الموت » ولم يكن 
كوا الدثنا عدده ا كزه.مق الوك 8 ,ها اع عَبِ مَالِيهُ * هَلَّكَ عَيْ 
تلسار اق رايد 5 رطان لديا موقي دترا للك عد 
سُلَطَانِيهُ 6 قال : حجّتي . وقال قتادة : أما والله ماكلٌّ من دخل النار 
كان أمير قرية يجيبها » ولكن الله خلقهم وسلّطهم على أقراتحم وأمرهم بطاعة 
الله » ونحاهم عن معصية الله . وقال الفضيل بن عياض : إذا قال الربٌ عز 
جل : ط لحدُوة قله 4 » ابتدره سبعون ألف ملك أتهم مجمل الغ في 
عنقه «ل ثم الججيم صَلُوهْ * ثم في سِلْسَلَةٍ ذرْعْهَا سبعُونَ ؤراعاً فَاسلَكُوة 4 
ار عار سروه وح لو ع ال ا 
رجليه . 

«( إِنَّهُ كان لا يُؤمِنْ الله الَْظِيم ‏ * وَلَا يحْضُ عَلَى طَعَام الْمِسْكِينٍ 
َلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهْا حمِيمٌ #: , قال ابن جرير : يعني : في الدار الآخرة » 
قريب يدفع عنه ويعنه ما هو فيه من البلاء . 

قلت : وهذه الآية كقوله تعالى : 3 مَا لِظَلِمِينَ مِنْ حِيم ولا شَفِيع 
يطَاعُ 44 . وعن قتادة : قوله : فل وَلَا طَعَامٌ إلا مِْ غِسْلِينِ 4 » شر الطعام 
وأخبثه وأبشعه . وعن ابن عباس : قوله : 9 ولا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينٍ 4 , 
صديد أهل النار » «9 لا يأَكُله كُنه إِلّا الَاطِوُونَ 2 قال البغوي : أي : 
الكافرون . 
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قوله عز وجل : 7 فلا أَقْسِمْ با تبْصِرُونَ ( 38) وَمَا لا تُبْصِرُونَ 
(39) إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم ( 40) وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ سَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ 
(41) وَلا بمَْلٍ اهن فَلِيلاً مَا تَدَكُرُونَ ( 42) تَنزِيلٌ من ربَ الْعَالَمِينَ 
(43) وَلَوْ تقَوَلَ عَلَيْمَا بض الْأَقَاوِيلٍ ( 44) لَأَحَذْنا مِنهُ بالْيَمِينِ (45) 
لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِنَ ( 46) فَمَا مدكُم مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجزِينَ ( 47) وَإِنَهُ 
تدك لَلمتَقِينَ ( 48) وَإنَا لنَْلَمُ أن منكم مُكَذِيينَ ( 49) وَإِنَهُ لخَسْرَة 
عَلَى الْكَافِرِينَ ( 50) وَإِنَّهُ حلَقْ الَْقِينِ ( 51) فَسَبَحْ باسْم رَبك الْعَظِيم 
(52) 4 . 

قال ابن زيد في قوله : 9 ثلا أَقْسِمُ يا تُبْصِرُونَ * وَمَا لا ُبْصِرُونَ 4 » 
أقسم بالأشياء حتى أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون . قال ابن القيّم : 
( وهذا أعمّ قسم وقع في القرآن » فإنه يعمٌ العلوّات والسفليّات » والدنيا 
والآخرة ) . 

© إِنّهُ 4 » قال البغوي : يعني : القرآن . 3 لََْوْلُ رَسُولٍ كريم 4 , 
أي : تلاوة فو رَسُولٍ كريم #© يعني : خّد © . قال ابن كثير : أضافه إليه 
على معن التبليغ » لأن الرسول من شأنه أن يبلّغ عن المرسل » ولهذا أضافه 
في سورة التكوير إلى الرسول الملكيّ . وعن قتادة : 9# وَمَا هُوَ بِقَّوْلٍ شَاعِرٍ 
قلِيلاً مَا تُؤْمُئُونَ © طهّره الله من ذلك وعصمه . 

:9 وَلَا بِقَوْلٍ كَاحِنٍ قَلِيلاً مَا تَدَكَرُونَ 4 طهّره من الكهانة وعصمه » [ 
ِل ين رت الْعَالمِينَ * وَلَوْ تَمَوَلَ علَِنَا بَعْض الْأَكَاوِيلٍ * . قال ابن 
كثير : يقول تعالى : 98 وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا # » أي : مهد م ؛ لو كان كما 
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يزعمون مفتريًا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها » أو قال شيئًا من عنده 
فنسبه إلينا » وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة . وقال ابن جرير : 9# وَلَوْ 
َمل عَلَيَنَا # مد بعض الأقاويل الباطلة » وتكذّب علينا 83 لَأَحَذّنًا منْهُ 
بالْيَمِينِ © يقول : أخذنا منه بالقوّة منا والقدرة 35 م لَمَطَعْنَا مِنْهُ # » نياط 
القلب . وعن ابن عباس : «آ ثم لَمَطَعْنَا مِنْهُ الوتِينَ » يقول : عرق القلب . 
وقال مجاهد : حبل القلب الذي في الظهر :283 فُمَا مِنكم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ 
حَاجِزِينَ 4# . وعن قتادة : 96 وَإِنَهُ لتَذَكِرٌ لِلْْتَّقِينَ 4 قال : القرآن . 8 
وَإِنا لتَعْلَمْ أَنّ منكم مُكَذّْبِينَ * وَإِنَّهُ حَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ 4 قال قتادة : 
ذاكم يوم القيامة . 

وَإِنّهُ حَقُ اليَقِينِ * » قال ابن كثير : أي : الخبر الصدق الحقّ , 
الذي لا مرية فيه ولا شلكٌ ولا ريب » 35 هسبح بِاسْم رَبَكَ الْعَظيم 4 . 
وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال : ( خرجت أتعرّض رسول الله 
ل اله 
سورة الحاقّة » فجعلت أعجب من تأليف القرآن . فقلت : هذا والله شاعر 
كما قالت قريش » فقرأ : «9 نك كول رَسُولٍ كَريم * وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ 
قلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ # , فقلت : كاهن . فقرأ : «9 ولا بِقَوْلٍ كَامِنٍ قَلِيلاً مما 
تَذَكَرونَ * تنزيلٌ من رت الْعَالَمِينَ * وَلَوْ تَمَوَلَ عَلِنَا بَعْض الْأَقَاويل " * 
حَاجِزِينَ © إلى آخر السورة » فوقع الإسلام في قلبي كل موقع ) . 
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تند تنا 
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الدرس التاسع والثمانون بعد المائتين 
[ سورة المعارج ] 
مكية , وهي أربع وأربعون آية 

١‏ سَأَلَ سَائِلَ بعَدَابٍ وَاقِع (1) لَلْكَافرينَ لَبْسَ لَهُ دَافِعٌ ( 2) مِّنَ الله 
ذي الْمعارج (3) تغرج الْمَلابكة وَالوُوح ِل في يَوْم كان بغار حمْسِينَ 
ألفَ سَنَةٍ (4) فَاصْررْ صَبْراً حميلاً (5) إِنّهُمْ يَرَوْنَهُ تعيداً (6) وَتَرَاهُ قَريبا 
(7) يَوْمَ تَكُونُ السّمَاء كَالْمُهْلِ ( 8) وَتَكُونُ الال كَالْعِهْنِ ( 9) ولا 

يَسْأَلُ حِيمٌ حميماً ( 10) يُبَصّرُوتَهُمْ يَوَدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْمَدِي مِنْ عَذَابٍ 
يَؤْمِئِذٍ ببَنيه ( 11) وَصَاحِبِّهِ وَأَخِيه ( 12) وَفَصِيلَتهِ الي تُؤُويه ( 13) 
وَمَن في الْأَرْضٍ حميعاً ث يُنجيه (14) كلا إِنّهَا َلَى (15) نَرَاعةَ لَْلشَّوَى 
(16) تدعو مَنْ أَذْبرَ 1 (17) وَجمَعَ فأَْعَى (18) إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ 
هَلُوعاً (19) إِذَا مَسَهُ الشَّرُ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الحَيْرْ مَنُوعاً (21) 

إل صل ٍ 2 الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِمْ دَائِمُونَ ( 03) وَالَّذِينَ في 
َمْوَاهِمْ حَقْ مَعْلُومٌ (24) لَسَائِلٍ وَالْمَحْرُومٍ (25) وَالَّذِينَ يُصَدَفُونَ بيو 
الدِينٍ (26) وَالَّذِينَ هُم من عَذَابٍ رَتِم مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ ريم 

َبِرُ مَأمُونٍ ( 28) وَالَّذِينَ هُمْ لفُرُوجهِمْ حَافِظُونَ ( 09 ) إِلَا عَلَى 
َرْوَاجِهمْ أو ما مَلَكتْ أََائهُمْ فَإنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ( 30) فَمَنِ ابْتَقى وَرَاء 

ذَلِكَ فََوْلَِكَ هُمْ الْعَادُونَ ( 31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَائَاتَمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 
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(32) وَالَّذِينَ هم بشَهَاداتِمْ قَائِمُونَ ( 33) وَالَذِينَ همْ عَلَى صَلائم 
حافطُونَ (34) أُوْليِك في جَنَاتٍ مُكْرَمُونَ ( 35) فَمَالٍ الِينَ كفَرُوا 
قِبَلَكَ مُفْطِعِينَ (36) عَنٍ الْيَمِنِ وَعَنِ الِْمَالِ عِزِينَ ( 37) أَيَطْمَغ كُلُ 
امم مَنْهُمْ أن يُدْخَلَ جَنّه َعِيم ١‏ 38) كلا إن حَلَفْنَاهُم با َْلَمُونَ 
(39) قلا أَفْسِمْ بِرَبَ الْمَسَارِقٍ وَالْمَعَارِبٍ إِنَا لَقَادِرُونَ ( 40) عَلَى أن 
َُدّلَ خَيْرا مَنْهُمْ وَمَا تحن بمَسْبوقِينَ ( 41) فَدَْهُمْ يُوصُوا وَيلعَبُوا حَقٌ 
يُلاقُوا يَوْمهُمْ الّذِي يُوعَدُونَ ( 42) يَوْمَ يخْجُونَ من الْأَْدَاثِْ سِرَاعاً 
كأنَهُمْ إلى نُصْب يُوفِصُونَ ( 43) حَاضِعَةَ أَْصَارَهُمْ تَرْهفهُمْ لَه ذَلِكَ 
اليم الذي كائوا يُوعَدُونَ (44) 4 


6 د 
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قوله عز وجل : ٠‏ سَأَلَ سَائِلَ بعَذَابٍ وَاقِعِ ( 1) للْكَافِِينَ لَيْسَ لَه 
دَافْعٌ (2) مَنَ الله ذي الْمَعَارِجِ ( 3) تَعرْج الْمَلَابِكَةُ وَالرُوح إِليْهِ في يَوْمِ 
كَانَ مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ ألف سَنَةٍ ( 4) فَاصْرْ صَبْزاً ميلا ( 5) إِنّهُمْ يرَوَْهُ 
تعيداً (6) وَتَرَاُ قَريباً (7) يَوْمَ تَكُونْ السّمَاء كَالْمُهْلٍ (8) وَتَكُون الْبَالُ 
كَالعِهْنِ (9) وَلَا يَسْأَلُ حَِيمٌ حميماً ( 10) يُبَصّرُوتَهُمْ يَوَدُ الْمُجْرمُ لَو 
يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بيه ( 11) وَصَاحِبَتِه وَأَخِيهِ ( 12) وَفَصِيلَبه 
التي تُؤويه (13) وَمَن في الْأَرْضٍ جميعاً ثم يُنجبه ( 14) كلا إِنَهَا لَطَى 
(15) تَرَّاعَةَ لَدشَوَى ( 16) تَذْغْو مَنْ أَذْبَرَ وَتَوَلْ ( 17) وَجْمَعَ فَأَوْعَى 
(18) 4 . 
عن ابن عباس : قوله : 9 سَأَلَ سَائِنٌ بِعَذَّابٍ وَاقِع 4 » قال : ذاك سؤال 
لكلا عو باه لخر و رمن ار شال سانا" 
بِعَذَابٍ وَاقِع ‏ » قال : سأل عذاب الله أقوام فبين الله على من يقع فقال : 
١‏ كارن نع لاعازة * بّنَ الله ذِي الْمَعَارِجِ # » قال مجاهد : معارج 
السماء » 95 تَْرْح الْمَلائِكَةُ وَالدُوحُ إِليْهِ في يَوْمِ كَانَ مِمْدَائهُ حمْسِينَ ألْفَ 
سَئَةٍ © » قال : منتهى أمره من أسفل الأرض ومن الأرض إلى منتهى أمره 
من فوق السموات مقدار خمسين ألف سنة » ويوم كان مقداره يعني 
بذلك : نزول الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم 
واحد . فذلك مقداره ألف سنة » لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 
خمسمائة عام . وعن ابن عباس قال : ( غلظ كل أرض خمسمائة عام 


وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام » فذلك سبعة آلاف عام ؛ وغلظ 
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كل سعاء خمسمائة عام » وبين السماء إلى السماء خمسمائة عام » فذلك 
أربعة عشر ألف عام ؛ وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين 
ألف عام » فذلك قوله تعالى : 38 في يَوْمِ كَانَ مِمْدَائهُ حمْسِينَ الف سَنَةٍ 
4). 

قلت : ويشهد لهذا القول ما رواه الإمام أحمد وغيره عن عبادة بن 
الصامت عن النبي 0 قال : « الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض » والفردوس أعلاها درجة » ومنها تخرج الأنحار الأربعة » 
والعرش فوقها » فإذا سألتم الله فس ألوه الفردوس » . وق الصحيحين أن 
رسول الله م قال : « إذا سألتم الله الجنة فسرألوه الفردوس » فإنه أعلى الجنة 
وأوسط الجنة ومنه تفجر أتكحار الجنة وفوقه عرش الرحمن » . 

وقال البغوي : 3 تغرْخ الْمَلَائِكَهُ وَالرُوحُ # , يعني : جبريل عليه 
السلام 92 إِلَيْهِ 4 أي : إلى الله عز وجل ا في يَوْمِ كَانَ مِقُدَارَهُ حمْسِينَ أَلْفَ 
سَنَةٍ # من سني الدنيا ؛ لو صعد غير الملك من بني آدم من منتهى أمر الله 
تعالى من أسفل الأرض السابعة إلى منتهى أمر الله تعالى من فوق السماء 
السابعة لما صعد في أقل من خمسين ألف سنة » والملك يقطع ذلك كله في 
ساعة واحدة . وقال ابن زيد في قوله : 45 فَاصّيِرْ صَبْراً حبيلاآً # قال : هذا 
حين كان يأمره بالعفو عنهم لا يكافئهم » فلما أمر بالجهاد والغلظة عليهم 
أمر بالشدة والقتل حتى يتركوا » ونسخ هذا . وقال ابن جرير : وهذا الذي 
قاله ابن زيد أنه كان أمر بالعفو بمذه الآية ثم نسخ ذلك قول لا وجه له 
لأنه لا دلالة على صحة ما قال من بعض الأوجه التي تصح منها الدعاوى 
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وليس بق أموا الله اننيه م بالضير الحميل على. أذئ المشركين ما يوت أن 
يكون ذلك أمرًا منه له به في بعض الأحوال » بل كان ذلك أمرًا من الله له 
به في كل الأحوال » لأنه لم يزل 0 من لدن بعثه الله إلى أن اخترمه في أذى 
منهم » وهو في كل ذلك صابر على ما يلقى منهم من أذى » قبل أن يأذن 
الله له بحربهم وبعد إذنه له بذلك . 

وقال ابن كثير : وقوله تعالى : 48 فَاصْيرْ صَبْراً جميلآً # » أي : اصبر 
يا د على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعادًا لوقوعه 2 
كقوله : 95 يَسْتَعْجِلْ يا الّذِينَ ا يُؤْمِئُونَ يما وَالَِّينَ آمنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا 
وَيَعْلَمُونَ أَنّهَا الحَقُّ 4 ولهذا قال : 99 إِنّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعيداً ‏ أي : وقوع 
العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع . بمعنى : مستحيل الوقوع , 
وَنرَاهُ قَرِيباً 4 » قال البغوي : لأن ما هو آت قريب » وهو يوم القيامة . 
يَوْمَ نَكُونُ السّمَاء كَالْمْهْلٍ # قال مجاهد : كعكر الزيت » وقال 
قتادة : تتحول يومئذٍ لون آخر إلى الحمرة ©[ وَتَكُونُ اليَالُ كَالْعِهْن * 2 
قال : كالصوف » 8 وَلَا يَسْأَلُ حِيمٌ حّيماً # يشغل كل إنسان بنفسه عن 
الناس . وعن ابن عباس قوله : 98 يُبَضَّرُونَهُمْ # قال ا 
؛ ويتعارفون بينهم » ثم يفر بعضهم من بعض يقول : 36 لكل امي يَنْهُْ 
يَْمَِذٍ شَأَنْ يُفْنِيِ 44 . وقال ابن كثير : وقوله تعالى : 06 ا 
حّمِيماً يُبَصّرُونَهُمْ © أي : لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ 
الأحوال » فتشغله نفسه عن غيره ف يود مجر لو فقي بن عَذَابِ 


يَؤْمِئْذِ يتنيه * وَصَاحِبَتِهِ وَأخيه * وَمَصِيلَتهِ الي تُؤويه * قال ابن زيد : 


د 0 
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فصيلته عشيرته 9 وَمَن في الْأَرْضٍ حميعاً م يُنجيه 4 ذلك الفداء من عذاب 
الله . قال قتادة : الأحب فالأحب » والأقرب فالأقرب من أهله وعشيرته 
لشدائد ذلك اليوم . 

قال البغوي : 8 كلا © لا ينجيه من عذاب الله شيء » ثم ابتداً 
نقال : ط إِنّالقلى 4 وهي اسم من أسماء جهنم «ز عه وى 4 : 
قال قتادة : أي : نزاعة لحامته ومكارم خلقه وأطرافه . وقال الضحاك : 
تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئًا . وقال الحسن : تحرق 
كل شيء منه ويبقى فؤاده نضيجًا . وعن قتادة : قوله : :9 تَذْعُو مَنْ أَدْيَرَ 
وَتَوَلّ 4: أدبر عن طاعة الله وتولل عن كتاب الله وعن حقه 23١‏ وَجَمَعَ 
َأَوْعَى # كان جموعًا قمومًا للخبيث . وقال ابن عباس : 2 #2 تَْحُو # 
الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير 
الحب . وقال البغوي : 8 وَجْمَعَ # أي : جمع المال 0 تأَوْعَى 4 
أمسكه في الوعاء ولم يؤد حق الله منه . 

قوله عز وجل : 7 إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ( 19) إِذَا مَسَّهُ الشّرٌ 
جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الخَيَرْ مَنُوعاً ( 21) إِلَّا الْمصلِدَ ) 2) الّذِينَ 
هُمْ عَلَى صَلَاتمْ دَائِمُونَ ( 23) وَالَّذِينَ في ماهم حَقْ مَعْلُومٌ ( 24) 
َسَائِلٍ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَِّينَ يُصَدَفُونَ بوم الدِينِ (26) وَالَّذِينَ هُم 
مَنْ عَدَابٍ رَيِّم مُشْفِفُونَ ( 27) إِنَّ عَذَاب رَيهَمْ غَيْرْ مَأَمُونِ ( 28) 
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ( 29) إِلّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ 
ماهم فَإِنَهُمْ َيْرُ مَلُومِينَ ( 30) فَمَنِ ابَْعى ورَاء ذَلِكَ فَأولَِكَ هُمْ 
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الْعَادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ( 32) وَالَّذِينَ هُم 
ِشَهَادَاتقِمْقَائمُونَ ( 33) وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاقِمْ حَافِظُونَ ( 34) 
ُوْلَتِكَ في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ 5 4 . 
عن ابن عباس : قوله : :9 إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * » قال : هو الذي 
قال الله : 99 إِذَا مَسسَهُ الشّهُ جَرُوعاً * وَإِذَا مَسَهُ الحيَرُ مَنُوعاً # , قال ابن 
جرير : والمهلع : شدة ا جزع مع شدة الحرص والضجر . وقال ابن كيسان : 
لاوج ل عر وري ارو الجن عام كي 
0 . وعن قتادة : قوله : 99 إِنَّ الْإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا 
مَسَهُ الشُّ جَرُوعاً * وَإِدَا ممه اليوُ منُوعاً * إِلّا الْمُصَلِينَ * الّذِينَ هُمْ عَلَى 
000 م قال : يصلون صلاة 
لو صلاها قوم نوح ما غرقوا » أو عاد ما أرسلت عليهم الريح العقيم » أو 
تود ما أخذتهم الصيحة , فعليكم بالصلاة فإنما خُلُقٌ للمؤمنين حَسَنٌّ . 
ف باهر الليواه على طالاي ونون #بماقال + ريه . 
وعن ابن عباس في قوله : «3 وَالَّذِينَ في أَمْوَاِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ * لَلسَائلٍ 
وَالْمَحْرُومٍ © » يقول : هو سوى الصدقة » يصل بما رحمًا » أو يقري بما 
ضيفًا » أو يحمل بماكلاً » أو يعين بما محرومًا ؛ وقال : المحروم هو : الحارف 
الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه فلا يسأل الناس . وقال ابن زيد : امحروم 
المصاب مره وزرعه . وقال قتادة : السائل : الذي سأل بكفه . وا محروم : 
المتعفف » ولكليهما عليك حق يا ابن آدم . 
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ا ا 2ه 7 رت 4 0003 03 2ه م .#2 3-2 
وَالَذِينَ يُصَدّقُونَ بِيَوْم الدّينِ * وَالَذِينَ هُم مِّنْ عَذَابٍ رَكيِم مُشْفِقُونَ 


ِنَ َب ري َي ون 4 قال ابن كثير : أي : لا بأمنه أحد ممن غنل 


عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى . 

وَالَِينَ هُمْ لِمُرُوجهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أو مَا مَلَكتْ 
َعَانهُْ فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنٍ ابْعَقى وَرَاء دَلِكَ فَأوليِكَ هُمْ الْعَادُونَ 4 , 
قال ابن جرير : فمن التمس لفرجه منكم سوى زوجته أو ملك ينه » 
ففاعلو ذلك هم العادون الذين عدوا ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم : 
فهم الملومون . 

ا وَلَّدِينَ هُمْ لِأَمَائَتمْ وعَهْدِِمْ رَاعُونَ 4 » قال ابن كثير : أي : إذا 
اؤتمنوا لم يخونوا وإذا عاهدوا لم يغدروا . وقال ابن جرير : راعون : يرقبون 
ذلك ويحفظونه فيضيعونه . 95 وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِمْ قَائِمُونَ 4 » قال ابن 
كثير : أي : محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا 


قلت : وهذه الآية كقوله تعالى ٠:‏ 9[ يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ كُونُوأ َوَاِينَ 
الّْقِسْطٍ سُهَدَاء يله وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكُنْ عَِيَا أو 
َميراً لَه أَوْلَ يما قلا تتّعُوأ الموى أن تَعْدِلُوا ون تلوأ أو تُعْرضٌوا فَإِنَّ الله 


« وَلَّدِينَ هم عَلَى صَلَاتِْ يحانِظُونَ 4 , قال ابن كثير : أي : على 
مواقيتها وأركاتما وواجباتما ومستحباتما ؛ فافتتح الكلام بذكر الصلاة 
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واختتمه بذكرها » فدل على الاعتناء بما والتنويه بشرفها » ولحذا قال : 5 

قوله عز وجل : 7 فَمَالٍ الّذِينَ كَفَرُوا قبَلّكَ مُهْطِعِينَ ( 36) عَنٍ 
اليَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ عِزِينَ (37) أُيَطْمَعْ كُلُ امي مَنْهُمْ أن يُدْخَلَ جَنَة 
َعِيم (38) كلا إِنَّ حَلَفْنَاهُم با يَْلَمُونَ (39) فَلا أَقْسِمُ بِرَبَ الْمَسَارِقٍ 
وَالْمَعاربٍ إن لقَادِرُونَ (40) عَلَى أن تُبَدَلَ خَيرا مَنْهُمْ ومَانحَنْ بمَسْبُوقِينَ 
(41) فَدَرْهُمْ يخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَىٌّ يُلَاقُوا يَْمَهُمْ الَذِي يُوعَدُونَ ( 42) 
يوم يخرَجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعاًكَأئَهُمْ إلى نُصُب يُوفِضُونَ ( ١‏ 43) 
حَاشِعَةَ أْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُم ذل ذَلِكَ الْيَْمُ الّذِي كَانوا يُوعَدُونَ (44) 4 . 

عن ابن عباس : قوله : «( قَمَالٍ الَّذِينَ كَمَرُوا قَِلّكَ مُفْطِعِينَ 4 , قال : 
قبلك ينظرون » 38 عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ عزين * قال : العزين : 
العصب من الناس عن يمين وشثمال معرضين عنه يستنبئون به . وقال قتادة : 
ف عِزِينَ # أي : فرق حول النبي 0 لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه . 
وروى ابن جرير عن أبي هريرة أن النبي 0 خرج على أصحابه وهم حلق 
حلق فقال : « مالي أراكم عزين » ؟ قال البغوي : والعزين : جماعات في 
تفرقة » واحدهها عزة . 

« أيطمغ كُلٌ ائري يَنهُمْ أن يُدْحَلَ جَنةَ تيم # » قال ابن عباس : 
معناه : أيطمع كل رجل منهم أن يدخل جنتي كما يدخلها المسلمون ويتنعم 
فيها » وقد كذب نبيّي ؟ 32 كلا 4 لا يدخلونها ؛ ثم ابتدأ فقال : 8 إن 
حَلَفْنَاهُم يما يَعْلَمُونَ * أي : من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة » نبه 
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د إن خلفتافم يج يمون 1 
خلقت من قذر يا ابن آدم » فاتق الله . 98 قلا أَقْسِمُ برب الْمَشَارِقٍ 
وَالْمغارنه" إ لقاورو 8 + عل أن ذل خرا ني عاخن ترون #اها 
يفوتنا منهم أحد » وعن ابن عباس في قوله : 502007 
« إن الشمس تطلع كل سنة في ثلاتمائة وستين كوة » تطلع كل يوم في كوة 
» لا ترجع إلى تلك الكوة إلا ذلك اليوم من العام المقبل » ولا تطلع إلا 
وهي كارهة » تقول : رب لا تطلعني على عبادك » فإني أراهم يعصونك 
". 

« فَدَيهُمْ يخُوضوا وَيلعبُوا حَنٌّ يُلَاقُوا يَوْمهُمْ الَّذِي يُوعَدُونَ 2 * يَوْمَ 
عون ون الأجدات براغاً كانه ِل نُصُبٍ يُوفِضُونَ * عن قتادة : 9 
يَوْمَ يَْيَجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ # » أي : من القبور » 3 سراعاً كَأَنّهُمْ إلى 
نُصُبٍ يُوفِضُونَ # » قال : إلى علم يسعون » 8 حاب شِعَةً أَبْصَائْهُمْ تَرهَمْهُمْ 
ِلَّةٌّ 4 » قال ابن كثير : أي : في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة 
» 5 ذَلِكَ الْيَوْمُ الَذِي كَانُوا يُوعَدُونَ 4# » قال قتادة : 99 ذَلِِكَ الْيَوْمُ 6 يوم 
القيامة «ل الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ # . 
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الدرس التسعون بعد المائتين 
[ سورة نوح ] 
مكية , وهي ثمان وعشرون آية 
« إن أَرْسَلْنَا وحا إلى فَومهِ أن أَنذِز فَوْمَكَ من قَبْلٍ أن ياتيُِم 

عَذَابٌ أَلِيمّ ( 1) قَالَ يا قَوْم إي لكُم تَذِيرٌ فين ( 2) أَنٍ اغبْدُوا الله 
انُه وََطِبعُونِ (3) يَغفِرْ كم من ذْنُوبكُم ويُوْجَرْكمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى إن 
أَجَلَ الله إِذَا جاء لا يُوَحَرُ لو كُْم تعْلَمُونَ ( 4) قَالَ رَبَ إن دَعَوْتْ 
قَوْمِي ليلا وَتهَاراً ( 5) فَلَمْ يَرِدهُمْ دُعَائي إِلَّا فِرَاراً ( 6) وَإِيِ كُلّمَا 
دَعَوْتُهُمْ لتغفرَ َم جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِمْ وَاسْتَغْشَوًا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا 
وَاسْتَكْبَرُوا اسيكباراً (7) ثم إن دعَوْتهُمْ جهاراً ( 8) ث إن أغلدث َم 
يُرْسِلٍ السّمَاء عَلَيْكُم مَدْرَاراً ( 11) وَيدِدكُمْ بأموالٍ وبين وَتْعَل لَكُمْ 
جَنّاتٍ وَيْعَل لَكُمْ أنهَاراً ( 12) ما لَك لا تَرْجُونَ لِلَّه وََاراً ( 13) وَقَدْ 
خَلَفَكُمْ أَطوَاراً (14) أ تَرَوَا كيف خَلَّقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَّاقاً ( 15) 
وجَعَلَ الْقَمَرَ فِِهنَ وا وَجَعَلَ الشّمْس سِرَاجاً ( 16) وال بكم مِنَ 
الْأَرْضٍ نَبَاتاً (17) ثم يعِيدكُمْ فيه وَْرجْكُمْ إِخرَاجاً ( 18) وَاللَهُ جَعَلَ 
لكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً ( 19) لِتَسْلْكُوا مِنْهَا سْبُلاً فجاجاً ( 20) قَالَ نُوح 
ب إنَهُمْ عَصوْنٍ وَانبَعُوا مَن ل يذه مَالَهُ وَوَلَدُهُ إِلّا خحَسَاراً ( 01) 
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وَمَكَرُوا مكراً كبَاراً ( 22) وَقَالُوا لا تَدَوْنَ التَكُم ولا تَذَرْنَ وَدَآَ وَلَا سُوَاعاً 
وله يفوت ويفؤق وكنترا ١‏ 33) :وقد أضلوا كرا وَلّا ترد الظَّلِمِينَ إلا 
صّلالاً (24) يما خَطِيَاقِمْ أغْرقُوا فَأُدْخِلُوا تاراً فَلَمْ يجَدُوا ّم مّن دُونِ 
الله أنصّاراً (25) وَقَالَ وح رب لا تَدَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِن الْكَافِرِينَ ديار 
(26) إِنَّكَ إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ ولا يَلِدُوا إِلّا فاجراكَفَاراً (27) رَبَ 
اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَن دَخَلَ بَئْيَ مُؤْمناً وَلِْمُؤْمينَ وَالْمُؤْممَاتِ وَلَا ترد 
الظَالِمِنَ إِلّا تباراً (28) 4 . 


ع د 
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قوله عز وجل : 3 إِنَا أَرْسَلْنَا ُوحاً إلى فَوْمِهِ أنْ أَنذِز قَوْمَكَ مِن قَبْلٍ 
أن يأنَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمَ ( 1) قَالَ يا قَوْمِ إن لكُم تَدِيرٌ مينَ ١‏ 2) أَنٍ 
اعْبُدُوا الله وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ ( 3) يَغْفِرْ لكُم من ذُُويكم وَيُوَخَرَكُمْ إلى 
أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ الله إِذَا جاء لا يُوَخَرُ لَو كسم تَغْلّمُونَ (4) * . 

5 قتادة : قوله : 5 أَنِ اعْبدُوا اله وَانَقُوهُ وَأطِيعُونِ * قال : أرسل الله 
المرسلين بأن يعبد الله وحده » وأن تتّقى محارمه » وأن يطاع أمره . وعن 
مجاهد في قول الله : 9 إِلَ أَجَلٍ مُسَمَّى 4 , قال : ما قد خط من الأجل 
» فإذا جاء أجل الله لا يؤخّر . وقال ابن كثير : يقول تعالى مخبراً عن نوح 
عليه السلام : أنه أرسله إلى قومه » آمرًا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله 
مم » فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم , ولهذا قال : 32 أَنْ أَنذِرُ قَوْمَكَ من قَبْلٍ 
أن يأههة غذات أله * كاله قوم إق لكو قرية قير كاي :بين الفذارة 
ظاهر الأمر واضحه . 9 أَنِ اعْبّدُوا اللّهَ وَانَقُوهُ # » أي : اتركوا محارمه 
واجتنبوا مآتمه » «إ وَأَطِيعُونِ 4 فيما آمركم به وأتماكم عنه ف يَغْفِرْ لَكُم يّن 
دُنُوبكُمْ # , أي : إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر 
اله لكم ذنوبكم » (١‏ وَيُوَخَرَكُمْ إلى أجَلٍ مُسَمَّى # . أي : بمد في أعماركم 
؛ ويدرأ عنكم العذاب . 8 إِنَّ أَجَلَ الل إِدَا جَاء لا يُوَكَرُ َو كُسُمْ تَعْلَمُونَ 
# » أي : بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة . انتهى . ملخصًا . 
قوله عز وجل : 9 قَالَ رَبَ إِيْ دَعَوْتُ قَوْمِي ليلا وَتَهَاراً ( 5) فَلَمْ 
يَذْهُمْ ذُعَائِي إِلّا فرَاراً (6) وَإِنَ كُلّمَا دَعَوْتْهُمْ لتَغفرَ لُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ 
في آذَانِمْ وَاسْتَفْشَوَا ثَِابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا استكباراً ( 7) ثم إن 
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دَعَوْنُهُمْ جهَاراً ((8) ثم إن أَغلّدث هُمْ وَأَسْرَرتُ كُمْ إسْرَاراً ( 9) فَقُلْتُْ 
اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَُّكَانَ غَفَاراً ( 10) يُرْسِلٍ السَّمَاء عَلَيَكُم مَذَرَاراً (11) 
وَيْنْدِدكُمْ ِأَْوَالٍ وَبيينَ وَيجْعل لَكُمْ جَنَاتٍ وَتْعل لَكُمْ أنهاراً ( 12) ما 
لكُمْ لا تَرْجُونَ لَه وَقَاراً ( 13) وَقَدَ حَلَفَكُمْ أَطْوَاراً ( 14) أل تَرَوَا كبِفَ 
خَلَقَ اللَهُ سَبْعَ سمَاوَاتِ طِبَاقاً ( 15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فبهنٌ ثوراً وَجَعَلَ 
الشَّمْس سِرَاجاً ( 16) وَاللَهُ أَبَتَكُم مَنَ الْأَرْضٍ نَبّاتاً ( 17) ثم يُعيدكم 
فيها وَيْرِجْكُمْ إِخْرَاجاً ( 18) وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرضَ بِسَاطاً ( 19) 
ِمَسْلْكُوا مِنْهَا سْبْلاً فجاجاً (20) * . 

عن قنادة : قوله : 3 فَلَمْ يَرَدْهُمْ ذُعَائِي إِلّا فرَاراً 4 » قال : بلغنا أنمم 
كانوا يذهب الرجل بابنه إلى نوح فيقول لابنه : احذر هذا لا يغوينك » 
فأراي قد ذهب بي أبي إليه وأنا مثلك فحذرني كما حذرتك . وقال ابن زيد 
في قوله : 3 جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَايِمْ * لثلا يسمعوا كلام نوح عليه 
السلام : 9 وَأصَرُوا 4 , قال : الإصرار : إقامتهم على الشرك والكفر . 
وعن مجاهد : قوله : ف ته إِيّْ دَعَوْتُهُمْ جهَاراً ‏ قال : الجهار الكلام المعلن 
به[ ثم إِنْ أغلتث لم 4 قال : صحت فآ وَأَسْرَرْتُ طم إشرارً 4 » قال : 
فيما بيني وبينهم . وعن قتادة في قوله : «1 ثم إِيْ دعَوْنُهُْ جهَاراً 4 إلى 
قوله : «« وَيجْعل لَّكُمْ أَنْهَاراً 4 قال : رأى نوح قومًا تحرعت أعناقهم حرصًا 
على الدنيا » فقال : هلموا إلى طاعة الله » فإن فيها درك الدنيا والآخرة . 

وعن مجاهد : 3 ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ بِلَهِ وَقَاراً # قال : لا ترون لله 


عظمة . وقال ابن عباس : ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته ؟ وقال ابن 
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زيد : الوقار : الطاعة . وعن قتادة : 9[ وَقَدْ حَلَفَكُمْ أَطُوَاراً # طورًا نطفة » 
وطورًا علقة » وطورًا مضغة » وطورًا عظامًا » ثم كسى العظام لحمًا ثم أنشاه 
خلقًا آخر أننتث :به الشعر ٠‏ قتبارك الله حينم الخالفية ., 
قوله تعالى 11 روا كَيَفَ حَلَّقَ اللّهُ سَبْعْ سمَاوَاتِ طِبَاقاً * جك لق 
فِيهنٌّ ثوراً وَجَعَلَ الشّمْسَ سِرَاجاً * وَالَهُ أنبتَكُم ين الْأَرْضٍ نَبّاتاً * م يدك 
فِيهَا وَيْرِجُكُمْ إخراجاً * وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بسَاطاً ‏ * لِتَسْلكُوا مِنْهَا 
سبلا فِجَاجاً 4 » قال ابن كثير : وكل هذا مما ينبههم به نوح عليه السلام 
على قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض » ونعمه عليهم فيما جعل 
لهم من المنافع السماوية والأرضية » فهو الخالق الرازق » جعل السماء بناء 
والأرض مهادًا » وأوسع على خلقه من رزقه ٠‏ فهو الذي يجب أن يعبد 
ويوحد ولا يشرك به أحد , لأنه لا نظير له » ولا عديل له » ولا ند ولا 
كفؤْه ولا صاحبة ولا ولد . ولا وزير ولا مشير » بل هو العلي الكبير . 

قوله عز وجل : 7 قَالَ نُوح رب إِنّهُمْ عَصَوْنٍ وَانبَعُوا مَن ل يذه 
مَالَّهُ وَوَلَدُهُإِلّا خَسَاراً ( 21) وَمَكَرُوا مَكراً كبّاراً ( 22) وَقَالُوا لا تَدَوْنَ 
لمكم ولا تَذَرْنَ وَداَ ولا سُواعاً وَل يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَتَسْراً ( 23) وَقَدْ 
أَضَلُوا كثيراً ولا ترد الظَالِمِينَ إلا ضّلالاً (24) »4 . 

قال البغوي : 8 قَالَ نُوح رب إِنَهُمْ عَصَّوْن #* يعني : لم يجيبوا دعوت . 

وَانَعُوا من لَّ يذه مَالّهُ وَولَدُهُ إلا حَسَاراًٌ © يعني : اتبع السفلة والفقراء 
القادة والرؤساء الذين لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالاً في الدنيا 2 
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وعقوبة في الآخرة : ا وَمَكَرُوا مكراًكباراً # , أي : كبيرا عظيمًا . قال ابن 
عباس : قالوا قولاً عظيمًا . وقال الضحاك : افتروا على الله وكذبوا رسله . 

وَفَانُوا لا تَدَرْنَ آيكَكئْ ولا تَذَرْنَ وَدَا ولا سْواعاً ولا يَعُوتَ وَيَعُوقَ 
َنَسْراً # » قال مهد بن قيس : كانوا قومًا صالحين من بني آدم » وكان لهم 
أتباع يقتدون بحم » فلما ماتوا قال أصحابحم الذين كانوا يقتدون بحم : لو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصوروهم فلما ماتوا وجاء 
آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدوتهم » وبحم يسقون المطر 
فعبدوهم . وعن قتادة : 35 لا تَذَرْنَ آبمكَكُمْ ولا تَدَوْنَ وَدَاَ ولا سْواعاً ولا 
يَعُوتٌ وَيَعُوقَ وَنَسْراً # » قال : كان ود لهذا الحي من كلب بدومة الجندل 
» وكانت سواع لحذيل برياط » وكان يغوث لبني غطيف من مراد بالجرف 2 
وكان يعوق لحمدان » وكان نسر لذي الكلاع من حمير » قال : كانت الهة 
تعبدها قوم نوح ثم عبدتما العرب بعد ذلك . وعن ابن عباس : أن تلك 
الأوثان دفنها الطوفان وطمها التراب 2( فلم تزل مدفونة حتى أخرجها 
العيطاة شك لحرن :: 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : 2 وَقَدْ أَضَلُوا كثيراً 4 , يعني : الأصنام 

التي اتخذوها » أضلوا بما خلقًا كثيرا » فإنه استمرت عبادتما في القرون إلى 
زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم ؛ وقد قال الخليل عليه 
السلام في دعائه : 98 وَاجْنْئني وَبَمَ أن تَعْبْدَ الأَصْنَامَ * رَبَ إِنّهْنَّ أَصْلَأْنَ 
كَثِيراً مّنَ النّاسٍ # » وقوله : 9 ولا ترد الظَالِمِينَ إِلّا ضَلَالاً 4 دعاء منه 
على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم » كما دعا موسى على فرعون وملئه في 
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قوله : 95 رَبَّنَا اطّْمِسن عَلَى أمْوَاهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوهِمْ لا يُؤْمنُواْ حَقٌ يَرَوأ 
الْعَدَاب الأَلِيمَ # وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه » وأغرق أمته 
بتكذيبهم لما جاءهم به . 

قوله عر وجل : 9 يما حَطِيئَاتمْ أَغْرقُوا فأَذْخِلُوا تارا فَلَمْ يَدُوا لم 
تن دُونِ الله أنصّاراً ( 25) وَقَالَ نُوحٌ رب لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِنَ 
الْكَافِرِينَ دَياراً (26) إِنَكَ إن تَذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلّا قاجراً 
كَفَاراً (27) رَبَ اغْفِرُ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَن دَخَلَ بَيْيَ مُؤْمناً وَللمُؤْمِينَ 
وَالْمُؤْمِمَاتٍ وَلَا تَرِدٍ الظَالِمِينَ إِلّا تبَاراً (28) 4 . 

ار ينا حَطِيعَاتْ أُغْرقُوا © » وعن قتادة في قوله : 

ب لا تَدَّرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِن الْكَافِرِينَ ديرا © أما والله ما دعا عليهم 

حتى أتاه الوحي من السماء أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فعند 
ذلك دعا عليهم نبي الله نوح فقال : «( نت لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِنّ 
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الْكَافِرِينَ ديرا وانتاك نلف الاراع او لا يَلِدُوا إلا فَاجراً 2 كماراً 
* ؛ ثم دعا دعوة عامة فقال : # رب اغْفِرْ لي وَلوَالِدَي وَلِمَن دَخَلَ بي 
مُؤْمناً وَلِلْمؤْمِِينَ وَالْمؤْمِئَاتٍِ وا تَردِ الظَلِمِينَ إلا تَبَاراً 4 » قال مجاهد : إلا 
خسارًا . وعن عبيد بن عمير الليثي أنه كان يحدّث أنه بلغه : ( أتمم كانوا 
يبطشون به - » يعني : قوم نوح - فيخنقونه حتى يغشى عليه » فإذا أفاق 
قال : اللهم اغفر لقومي فإتحم لا يعلمون حتى إذا تمادوا في المعصية » 
وعظمت في الأرض منهم الخطيئة » وتطاول عليه عليهم الشأن »2 واشتد 
عليهم من البلاء » وانتظر النجل بعد الغجل » فلا يأ قرن إلا كان أخبث 
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من القرن الذي قبله » حتى إن كان الآخر منهم ليقول : قد كان هذا مع 
آبائنا وأجدادنا هكذا مجنون » لا يقبلون منه شيئًا » حتى شكئى ذلك من 
أمرهم نوح إلى الله تعالى » كما قص الله علينا في كتابه : 95 رَبّ إِيّْ دَعَوْتُ 
َوْمِي لَيْلا وَنَهَاراً * مَلَمْ يَردهُمْ دعَائِي إِلّا فراراً 44 إلى آخر القصة » حتى 
* إِنَكَ إن تَدَبْهُمْ 


فلما شلئى ذلك منهم نوح إلى الله واستنصره عليهم أوحى الله إليه : 95 
وَاصْتَع الْقُلكَ بَْيْدنا ووَخينا نا ولا ُحَاطِبْني في الَّذِينَ ظلَمُوأ # ع أي 
اليوم : 9 إِنَّهُم مُغْرَقُونَ # فأقبل نوح على عمل الفلك ولى عن قومه , 
وجعل يقطع الخشب » ويضر ب الحديد » ويهيء عدة الفلك » من القار 
وغيره ما لا يصلحه إِلّا هو , وجعل قومه يرون به وهو في ذلك من عمله 
بتتخرواة ستعويدو زركاه ابول تر إن تَسْكَرُوأ من فنا نَشْكَرُ مِنَكُمْ 
كما كرون © فشو ف تشلقوت من يأنبه عَدات ريد ويج عليه عَدَابت 

قال : ويقلون له فيما بلغني : يا نوح قد صرت نجارًا بعد النبوة ؟ قال 
وأعقم الله أرحام النساء فلا يولد لهم ولد ؛ قال : ويزعم أهل التوراة أن الله 
أمره أن يصنع الفلك من خشب الساج » وأن يصنعه أزور » وأن يطليه 
بالقار من داخله وخارجه » وأن يجعل طوله ثمانين ذراعًا » وأن يجعله ثلاثة 
أطباق سفلاً ووسطًا وعلوًا » وأن يجعل فيه كوى ؛ ففعل نوح كما أمره الله » 

حتى إذا فرغ منه » وقد عهد الله إليه : 9 إِذَّا جاء أَمْرْنَا وَقَارَ التَنُورُ قُلْنَا 


0 


وَأَهْلَكَ إل مَن توعان القول ف 1 آمَنَّ 


امل فِيِهَا مِن كُلّ رَوْجَيْنِ انْنيْنٍ 
وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا فلي © . 
وروى ابن جرير عن عائشة أن رسول الله م قال : « لو رحم الله أحدًا 
من قوم نوح لرحم أم الصبي » » قال رسول الله م : « كان نوح مكث في 
قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يد عهم إلى الله » حتى كان آخر زمانه 
وغرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب2 », ثم قطعها ثم جعل يعمل 
سفيرته فيسخرون منه ويقولون : يعمل سفينة في البر فكيف بحري ؟ 
فقول : سوف تعلمون ؛ فلما فرغ منها وفار التنور وكثر الماء في السكك , 
خشيت أم الصبي عليه وكانت تحبه حبًا شديدًا » فخرجت إلى الجبل حتى 
بلغت ثلثه » فلما بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثي الجبل » فلما بلغها 
الماء خرجت حتى استوت على الجبل » فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بين بيديها 
حتى ذهب بما الماء فلو رحم الله منهم أحدًا لرحم أم الصبي » . والله أعلم . 


تند تنا 
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الدرس الحادي والتسعون بعد المائتين 
[ سورة الجن ] 


« فل أوجي إِلَّ أَنّهُ اسْمَمَعَ تَفَرَ مَنَ الِنّ فَقَالُوا إِنَّا مِغْمًا فُرْآناً عَجَباً 
(1) يَهْدِي إِلَ الرُشْدِ فَآمَنَا به وَلّن نُشْرِكَ برَتنا أحداً (2) وَأَنَهُ تَعالَ جَدٌ 
َيْنَا مَا اتَخلَ صَاحِبَةَ وَلَا وَلّداً (3) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطّطاً 
(4) وَأَنَا ظَنَنَا أن أن تَقُولَ الإدسن وَالِن عَلَى الله كَذِباً ( 5) وَأَنّهُكَانَ 
ِجَالٌ مّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مّنَ الِنَ فَرَادُوهُمْ رَهَقاً (6) وَأَنَهُمْ ظنُوا 
كما ظُنَتْم أن لّن يَبْعَتَ اللَهُ أحداً ( 7) وَأَنَا لَمَسْنَا السّمَاء فَوَجَدْنَهَا 
مُلِنَتْ حَرّساً شَّدِيداً وَشْهُباً (8) وََنَ كُنَا تَفْعْدُ مِنْهَا مَقَاعْدَ لِلسّمْع فَمَن 
يتمع الآن يد لَهُ هابا يصداً ( 9) وَأ لا دري أَسْدٌ أريد بن في 
الْأَرضٍ أَمْ أَرَادَ يم رَنّهُْ وَشَداً ( 10) وَأَنَّا ما الصَّاجُونَ وَمِنا ذُونَ ذَلِكَ 
كنا طَرَائِقَ قِدَداً (11) وأَنَ ظَتَنًا أن لّن نُعجرٌ الله في الْأَرْضٍ وَلَن تُعْجِرَّهُ 
هَرَباً (12) وَأَنَا لما سمَعْنا الْنَْدَى آمَنَا به فَمَن يُؤْمِن بِرَبّهِ قلا يََافُ كَدْساً 
وَلَا رَهقاً ( 13) وَأَنَّا مِنّا الْمُسْلِمُونَ وَمنَا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فأَوْلَتِكَ 
ترا رَسَّداً ( 14) وَأَمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا هئم حَطْباً ( 15) وََلَو 
اسَْقَامُوا عَلَى الطَريقَة لَأَسْقَْئَاهُم مّاء عَدَقاً ( 16) لتَفْينَهُمْ فيه وَمَن 
يُعْرضْ عَن ذكر رَيّهِ يَسْلْكْهُ عَذَاباً صعَداً ( 17) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَهِ فَلَا 


الجزء الرابع 


تَدْعُوا مَعَ الله أَحَداً ( 18) وَأَنَهُ لما قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ 
َيه يدا (19) قل إِما أذغو رَتِ ولا أشْركُ به أعداً ( 20) ف إِيّ لا 
أَمْلِك لَكُمْ صَرَاً ولا رَسَّداً (21) قل إن آن يرت مِنَ الله أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ 
من ذُونهِ مُلْتَحَداً ( 22) إِلّا بلاغاً مّنَ الله وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ قن لَهُ تارَ جَهَّمَ خَالِدِينَ فيهَا أبداً ( 23) حَقٌّ إِذَا رَأَوا مَا 
يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ تاصراً وَأَقَُ عَدَداً ( 24) فُل إِنْ أَذْرِي 
قريب ما تُوعَدُونَ أَمْ يجْعَلْ لَهُ رت أمّداً (25) عا الْعَيْبِ فلا يُظْهِرُ عَلَى 
غَيِْهِ أحداً ( 26) إِلَا مَنِ ارْتَضَى من رسُولٍ فَإنَّهُ يَسْلّكُ من بَيْنِ يَدَيْهِ 
وَمِنْ خَلَفِهِ رَصّداً ( 27) لِيَعْلّمَ أن فَدْ أَبْلَعُوا رِسَالَاتِ رَتِمْ وَأَحَاط با 
لَدَيْهِمْ وَأخصى كل شَيْءٍ عَدَداً (28) 4 . 
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قوله عر وجل : 2 قُل أوجِي إِلَ أنه اسْمَمَعَ تَفَرْ مَنَ الِنَ فَقَالُوا إِنَّ 
عَْا قرْآناً عَجَباً ( 1) يَهْدِي إل اليْضْدٍ فَآمَنًا به ون تُسْرِكَ يرَنا أحداً 
(2) وَأَنَهُ تعَالَ جَدُ ينا مَا اغَخَدَ صَاحِبَةَ وََا وَلَداً ( 3) وَأَنَّهُ كان يَقُولُ 
سَفِيهْا على اللَّهِ شَطّطاً ( 4) وَأَنَا نما أن أن تَقُولَ الإدسس وَاجِنُ عَلَى 
الله كَذِباً ( 5) وََنَهُ كَانَ رجَالٌ مَنَ الإنسٍ يَعْودُونَ برِجَالٍ مّنَ الجن 
قرَادُوهُمْ رقا (6) وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كما ظَنَشُمْ أن أن يَِعَتَ الله أحداً ( 7) 
وََنََّ لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ حَرّساً شّدِيداً وَشُهُباً ( 8) وََنَ كُنَا 
نَفْعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسّمْع فَمَن يَسْتمع الْآنَ يجَدْ لَهُ شِهَاباً وٌصّداً (9) وََنّ 
لا تذري أَسَرٌ أرِدَ يمن في الْأَرْضٍ أَهْ أََادَ يم رَبُهُمْ رَسّداً ( 10) ون من 
الصَاحُونَ وَمِنَا ذُونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَائقَ قِدَداً ( 11) وَأَنَا ظَننَا أن لَن تُعجر 
اللَهَ في الْأَرْضٍ وَلّن تُعْجِرّهُ هَرَباً ( 12) وَأَنَّ لَمّا سمَعْنَا الحْدَى آمَنَا به فَمَن 
يُؤْمِن برََه فلا يحَافَ بَدْساً ولا رقا ( 13) وَآَنَّ ما الْمُسْلِمُونَ وَمِنا 
لْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَْلَِكَ تََرَوْا رَسَداً ( 14) وما الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا 
جَهَنمَ خطباً (15) * . 

قال ابن عباس : ( انطلق رسول الله © في نفر من أصحابه عامدين إلى 
سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم 
الشهبب: > ققالوا"+ ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث 2 
فانطلقوا فاضربوا مشارق الأرض ومغاربا فانظروا ما هذا الذي ح دث . 
قال : فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاركها يبتغون ما هذا الذي حال 


ينهم وبين خبر السماء ؟ فانطلق التفر الذين توجهوا نحو تمامة إلى رسول 
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الله م بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ » وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجر » فلما سمعوا القرآن امربقعوا له فقالوا 0 
وبين خبر السماء واس و م قالوا : يا قومنا ١و‏ 
إن ممعْنًا قُآناً عجباً * يدي إِلَ لد قا مَنّا به ون تُشْرك بر 0 4 
قال : فأنزل الله إلى نبيه م : © قُ أ 0 1 0 4 
نما أوحي إليه قول الجن . وقال الضحاك في قوله : قال : 48 أو. 
اسْتَمَعَ نَمَو مِّنَ الِنَ * هو قول الله : 0" 
4 

وعن ابن عباس في قوله : 3 وَأَنَّهُ تَعَالَ جَد ْنَا 4 يقول : فعله وأمره 
وقدرته » وعن مجاهد في قوله : 99 وَأَنّهُ تَعَالَ جد رَْنَا 4 قل جلال ربنا » 
وقال الحسن : غنى ربنا . وعن مجاهد أيضًا : قال : ذكره » وقال سعيد بن 
جبير : أي : تعالى ربنا . قال البغوي يقال : جد الرجل أي : عظم » ومنه 
قول أنس : كان الرجل إذا قرأ البقرة » وآل عمران جد فينا » أي : عظم 
قدره . 99 وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا ‏ , قال البغوي جاهلنا 9 عَلَى الله 
شَطّطأً 4# كذيًا وعدوانً » وهو وصفه بالشريك والولد . 9 وَأَنَا ظئنًا 
تَقُولَ الإنس وَالِنٌ عَلَى الله كَذِبِآً * , قال البغوي : أي : ما حسبنا أن 
الإنس والجن يتمالون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه 

وعن معمر : قال : تلا قتادة : ول وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيَُا عَلَى الله شَطَطاً * 
مظنا أن لَن تَقُولَ اْإنس وَاِنُ عَلَى الله كَذِباً 4 . فقال : عصاه والله 
سفيه الجن كما عصاه سفيه الإنس . وعن الحسن في قوله : 3 وَأَنَّهُ كَانَ 
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ل مَنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ م ئْنَ اين # » قال : كان الرجل منهم إذا 
نزل الوادي فبات به قال : أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه . «9 
فَرَادُوهُمْ يَهَقَاً # » قال ابن زيد : خوفًا . وقال قتادة : قال الله : «9 
فَرَادُوهُمْ رقا أي : إِتْما » وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة . 

«( وَأَنَّهُمْ ظُوا كُمَا ظَدَثُمْ أن نَّن يَبْعَثَ | الدَّدُ أحداً 4 بعد موته . وقال 
الكلون . ظن كمّار الجنّ كما ظنّ كفرة الإنس : أن لا يبعث الله رسولاً . 95 
وَأَنا لقفنا"الكماء توعد اها لقث حَرّساً شّدِيداً وَشُهُباً # » قال سعيد بن 
جبير : ( كانت الجن تستمع » فلما رجموا قالوا : إن هذا الذي حدث في 
السماء لشيء حدث في الأرض . قال : فذهبوا يطلبون حتى رأوا النبي ‏ م 
خارجاً من سوق عكاظ يصلَّي بأصحابه الفجر » فذهبوا إلى قومهم 
ا ا ا 


اد ا ” 
بأن السماء لم تحرس قط إلا على أحد أمرين : إما لعذاب يريد الله أن ينزله 
على أهل الأرض بغتة » وإما نبي مرشد مصلح . قال : فذلك قول الله : «9 
ودر 2 ربد يمن في الْأَوْضٍ أَمْ أَرَادَ يم رَيُهُمْ رَشَّداً # . 

وَأَنا منّا الصّالُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ كُنّا طَرَائِقَ قِدَداً 2 # قال ابن 
عباس : أهواء شتى » منا المسلم ومنا المشرك . وقال قتادة : أهواء مختلفة 
:9 وَأَنَ ظتنا أن أن تُعجِرٌ الله في الْأَرْضٍ ولَن تُعْجِزْةُ هربا 4 


قال 
البغوي : < وَأَنَا ظَبَنًا 44 علمنا وأيقنا ف( أن أن تُعجِرٌ اللّهَ في الْأَوْضٍ # 2 


4. 


الجزء الرابع 


أي : لن نفوته إن أراد بنا أمرا 9 وَلَن تُْجِرَه هر 4 إن طلبنا . 9 وَأَنَ لما 
مِعْنًا الْحْدَى آمَنًا به فَمَن يُؤْمِن برَبْهِ قلا ياف كَدْساً وَلَا رقا # قال ابن 
عباس : لا يخاف نقصًا من حسناته » ولا زيادة في سيعاته ١.‏ 35 وَأَنَ مِنَا 
الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْمَاسِطُونَ # » قال : العادلون عن الحق الذين جعلوا لله 
ندا . هو نمق أخك ناريك كرو يندا # » قال البغوي : أي : قصدوا 
طريق الحق وتوخوه , 39 وَأَمّا الْقَاسِطُونَ 44 الذين كفروا 3 فَكَانُوا لهنم 
حَطَباً '# كانوا وقود النار يوم القيامة . 

قوله عر وجل : 9 وَأَلّو اسْتَقَامُوا عَلَى | بق لَأَسْقَيِتَاهُم مَاء عَدَقَاَ 
(16) لِتَفَِْهُمْ فيه وَمَن يُعْرِضْ عن ذِكْر رَبّهِيَسْلَكْهُ عَذَاباً صّعداً ( 17) 
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِنَّهِ فَلّا تَدْعُوا مَعَ الله أحداً ( 18) وَأَنّهُ لما قَامَ عَبْدُ الله 
َدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه لبَداً ( 19) قن إِنَا أَذْغو رَيٍ وَلَا أشْرك به 
أحَداً (20) قُل إِيّ لا ملك لَكُم صَرَاً ولا رَسَّداً (21) قُل إِيّ آن يبرن 
ِن الله حل ولَنْ أجد من ذُونِهِ مُلمَحداً (22) إلا بلاغ من اللَهِ وَرسَالَاه 
وَمَن يَعْصٍ اللّهُ وَرَسُولَهُ فَِنَ لَهُ نَارَ جهنم خَالِدِينَ فِيهَا أبداً ( 23) حَقٌّ 
إذَا َأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ تاصراً وَأَقَلُ عَدَداً (24) * . 

قال البغوي : ثم رجع إلى كفار مكة فقال : 83 وَل اسْتَقَامُوا عَلَى 
الطَرِيقَةِ 44 ؛ قال مجاهد : طريقة الإسلام 8 لَأَسْمَبِنَاهُم مّاء غَدََاً 4 2 
قال : نافعًا كثيرا » لأعطيناهم مالا كثيرا » 95 لِتَفْتَنَهُمْ فيه * قال : لنبتليهم 
ال 0 


الفتنة . 3 وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْر رَبْهِ يَسْلّكَهُ عَذَاباً صّعَداً # » قال ابن 
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عباس : شافًا . وقال قتادة : عذايًا لا راحة فيه . وعن ابن عباس : 98 
عَذَاباً صّعَداً 4# » قال : جبل في جهنم . وعن قتادة : قوله : « 
أحداً # كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله » فأمر الله نبيه أن يوحد الله وحده . وقال ابن 
جرير : يقول تعالى ذكره لنبيه مهد م : 9 قل أوحي إل أنه اشتمع تمر بن 
لين 4 “لظ وك التماجة يد كلا كذخوا 4 آبها اماس .3 مَعْ الله أحداً ‏ 
ولا تشركوا به فيها شينًا » ولكن أفردوا له التوحيد وأخلصوا له العبادة . 

وعن قتادة : 99 وَأَنَّهُ لَكَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَبْهِ يدا 4 
؛ قال : تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه » فأبى الله إلا أن 
ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه . وقال الحسن : لما قام رسول الله 6 
يقول : « لاإله إلا الله » » ويدعو الناس إلى ربمم » كادت العرب تكون 
عليه جميعًا . وقال ابن عباس : 4 لبّداً # أعوافًا . وقال العوق عن ابن 
عباس : لما معوا النبي 0 يتلو القران » كادوا يركبونه من الحرص لما معوه 
ل لد ؛ فجعل يقرئه : «9 
اع 0 أَنّهُ اسْتَمعَ نَفَرٌ مّنَ الجن # يستمعون القرآن . 4 كَادُوا # 
عي اللخ ف" كرئوه علتلازندا” 4 اليد يولك بعلم ونا امون 
حرصًا على استماع القرآن . قال ابن حجر العسقلاني : ( والمعنى أن الجن 
تزاحموا على النبي 0 لما استمعوا القرآن » وهو المعتمد ) . انتهى 

٠‏ كُل إِما دعو ري ولا أَشْركُ به أحَداً > » أي : قال لهم الرسول لما 
آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه » ليبطلوا ما جاء به من الحق ‏ 


[ 


3 
دَأنْ 


الْمَسَاجِدَ ِنَهِ قلا تَدْعُوا مَعَ الله 


00 


0 كله إلى 
عن نفسه أيضًا أنه لن يجيره من الله أحد : أي : لو عصيته فإنه لا يقدر 


أحد على إنقاذي من عذابه ‏ 


ا 


مجاهد : ملجأ . وعن قتادة : 
أملك بلاغاً من الله ورسالاته . 

وَمَن يَعْصٍ الله ورَسُولَهُ من لَهُ نكر جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِهَا أبَد 
اما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَْ أَضْعَفُ تاصراً وَأَكَُ عَدَداَ 2# قال ابن 
كفير : أي : حتى إذارأى هؤلاء المشركون من الجنّ والإنس ما يوعدون يوم 
القيامة » فسيعلمون يومئدٍ من أضعف ناصرًا وأقك عددًا » هم أم المؤمنون 
الموشدون لله تعالى » أي : بل المشركون لا ناصر لهم بالكلية وهم أقكَ عددًا 
من جنود الله عز وجل . 

قوله عر وجل : 9 قُل إِنْ أذ ذري أ ربب ما 
0 غَيْبِهِ أَحداً ( 26) إِلَّا مَن ارْتَضّى 
من رَسُولٍ فَإنَهُ يَسْلّكُ من بَيْنِ يَدَيْه نون َل صا (27) لِيَعْلَمَ أن قَدْ 
أْلَفُوا رِسَالَاتِ رَتِمْ 0 لَدَيْهِمْ وأخصى كل شَيْءٍ عَدَداً ( 28) 


.4 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قال ابن كثير : يقول تعالى آمرًا رسول الله م أن يقول للناس أنه نه لا علم 
له بوقت الساعة » ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد : 3 قل ! 0 3 

ما تُوعَدُونَ أمْ يعَل لَهُ رَيْ أمَداً # , أي : مدّة طويلة » 5( عا الْمَيْبِ فَلَا 
ُظْهرُ عَلَى عَبْبهِ أحداً * إِلّا مَنِ ارْتَضَى من رسُول # » قال ابن عباس : 
فأعلم الله سبحانه الرسل من الغيب : الوحي » أظهرهم عليه بما أوحى إليهم 
لماح ا ين ال ا 
غيبه ما شاء على الأنبياء » أنزل على رسول الله م : القرآن ؛ قال : 
وحدّثنا فيه بالغيب بما يكون يوم القيامة . 


وَمِْ خَلَفِهِ رَصّداً # » قال : كان النن م إذا بعث إليه الملك بعث ملائكة 
يحرسونه من بين يديه ومن خلفه » أن يتشبّه الشيطان على صورة الملك . 
وعن إبراهيم 0 من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصّد كا * » قال : ملائكة 
يحفظونم من بين أيديهم ومن خلفهم . وقال ابن عباس : هي معقّبات من 
الملائكة يحفظون النبيّ 0 من الشيطان » حتى يتبيّن الذي أرسل به إليهم 
وذلك حين يقول : 3 لِيَعْلَمَ أن قَدْ أَبْلَهُوَا رِسَالاتِ ١‏ رَبِمْ # . وعن 
قتادة : ذإ لِيَعْلمَ أن قَدْ أَبْلَعُوا رِسَالَاتٍ رَيَيِمْ © . ليعلم ني الله م أن الرسل 
قد أبلغت عن الله » وأن الله حفظها ودفع عنها .2 وقال البغوي : أي 
ليعلم الرسول أن الملائكة قد أبلغوا رسالات ربحم » 8 وَأحَاط يا لَدَيْهِمْ 4 
» أي : علم الله ما عند الرسل » فلم يَخْفَ عليه شيء . 
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© وأخصى كُلَ شَيْءٍ عَدَدآَ * . قال ابن كثير : ويحتمل أن يكون 
الضمير عائدًا إلى الله عز وجل » وهو قول حكاه ابن الجوزيٌ في زاد المسير » 
ويكوة العق فى ذلك أنه حفط ءرسله #لذمكنة ليعمكروا عن أذاء رسا لذت 
ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي 39 لِيَعْلمَ أن قَدْ أَبْلَعُوا رِسَالَاتٍ رَيِمْ # 2 
ويكون ذلك كقوله تعالى : 9 وَمَا جَعَْنَا الْقِبله اَي كُنت عَلَيْهَا لذ لتعْلَم 
من يَتَبِعُ الرَسُولَ ين يَنَقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ # , وكقوله تعالى : ف وَليَعْلَمَنٌ الله 
الّذِينَ آمَنُوا وليَعْلَمَنٌ الْمُتَافِقِينَ 4 » إلى أمغال ذلك من العلم بأنه تعالى يعلم 
الأشياء قبل كوتما قطعًا لا محالة ؛ وهذا قال بعد هذا : 35 وَأحاط يا لَدَيْهِْ 
وَأخْصّى كُ شَينْءٍ عَدَداٌ # » قال ابن عباس : أحصى ما خلق وعرف عدد 
ما خلق ؛ :فلم يفته علم شىءحقى هتاقيل الذد والخردل . 
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الدرس الثاني والتسعون بعد اللائتين 
1 سورة المزمل ] 
مكية » وهي عشرون آية 

<٠‏ يا أَيهَا الْمُرّمَلُ (1) قُم اليل إِلّا يلا ( 2) نِصْفَهُ أو انقُص مِنْه 
قليلاً (3) أو زذ عَلَيْه وَريَلٍ الْقُرْآنَ ترتيلاً ( 4) إن سَتُلْقي عَلَيِكَ قَولا 
تقيلاً (5) إِنَّ ناشِئة اللَيْلٍ هِيَ أَسَدُ وَطءاً وَأقُوَمُ قبلا( 6) إِنَ لَك في 
لنَهَارٍ سبْحاً طويلا ( 7) وَاذكْرٍ اشم رَبك تمل إِليِْ تيلا ( 8) رَبْ 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغِْبٍ لا إَِهَ إِلَّا هُوَ فَاتََذْهُ كيلا( 9) وَاصِْرْ عَلَى مَا 
يَفُولُونَ وَامْجْرَهُمْ هَجْراً جميلاً ( 10) وَذَرْنِ وَالْمُكَدِبينَ أولي النَعْمَةِ 
وَمَهلّْهُمْ قِيلاً ( 11) إِنَّ لَدَيْمَا أدكالاً وَجَجِيماً ( 12) وَطَعَاماً ذا عُْصَةٍ 
وَعَدَابا أليماً (13) يَوْمَ تَرْجْىْ الْأَرْض وَاجَْالُ وَكَانتِ الجْبَالٌ كثيباً مهيلا 
(14) إن أَرْسَلْمَا إِلََكُمْ رَسُولاً ضَاهداً عَلَيَكُمْ كمَا أَْسَلْنَا إلى فِرِعَوْنَ 
رَسُولاً (15) فَعَصّى فِرْعَْنُ الرَسُولَ فَأَحَذْدَهُ أخذاً وَييلاً ( 16) فَكُيِفَ 
َكَقُونَ إن كَفَرٌْ يَوْماً يجْعَلْ الْوِلَدَانَ شيباً ( 17) السّمَاء مُنَفَطِرٌ به كَانَ 
وَعْدُهُ مَفْغُولا (18) إِنَّ هَذِه تذكِرَةُ فمَن شَاء اتَحَدَ إلى رَبّهِ سَبيلاً ( 19) 
إن َك يَعْلمُ أنّكَ تَقُومْ أذى من فلتي الَيْلٍ وَنِصفَه وَتُلَُْ وطَائقَة من 
الَذِينَ مَعَكَ وَاللَهُ ُقدَّرُ اليل وَالنَهَارَ عَلِمَ أن لّن نُحْصُوُ فَتَاب عَلَيْكُمْ 
فَافرَوُوا مَا تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أن سَيَكُونُ مدكم مُرْضَى وَآخَرُونَ 
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يَصْرُونَ في الَْرْض يبْمَهُوَ من فَضْل الله وَآخَرُونَ قاوكو في سَبيل الله 
فَافْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وَآثُوا الرّكَاة وَأَفْرضُوا الله قَوْضِاً 
حستنا وََاتَُمُوا لِأَطيِكُم قنخي تِدُوهُ عند الله هو حيرا وَأعْظََ أخرا 
وَاسْتَغْفِرُوا الله إِنْ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20) * . 
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قوله عز وجل : ١‏ يا أَيّهَا الْمُرّمِلُ 1) قم اللَّيِلَ إِلّا قبيلاً (2) نِصْفَه 
أو انقُص مِنْهُ قلِيلاً (3) أو رذ عَلَيْهِ وَريّلِ الُْرَآنَ تتلا ( 4) إِنَّا سَئلْقِي 
عَلَيِكَ فَوْلاَ تيلا (5) إِنَّ َاشِئَةَ اللَيْلِ هي أَسَدُّ وَطْءاً وَأَقْوَمُ قبلا (6) إِنَّ 
لَك في آلنَهَارٍ سَبْحاً طَويلاً ( 7) وَاذَكُرٍ امم رَبَكَ وَتبَّلْ إِلَيْهِ تيلا ( 8) 
َب الْمَشْرِقٍ وَالْمَْربِ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ فَاتَِذْهُ كيلا ( 9) وَاصْرِْ عَلَى مَا 
يَفُوُونَ وَاهجْرْهُمْ هخراً جميلاً ( 10) وَدَرْنِ وَالْمَكَذِيينَ أولي النَغمَة 
وَمَهَلْهُمْ قِيلاً ( 11) إن لَدَيْنَا أنكالاً وَجَجِيماً ( 12) وَطَعَاماً ذا عْصَةٍ 
وَعَدَابً أليماً (13) يَومَ تَرْجْفْ الْأَرْض وَاالُ وكَاَتٍ الال كثيباً مهيلا 
(14) © . 

عن قتادة : 9 يا أَيْهَا الْمرّتَنَ 4# » أي : المتزقل في ثيابه . وعن ابن 
عباس : قوله : 99 كُم اللَيْلَ إلا ليلا * نِصْفَة أو انقُصن مِنْهُ قليلاً * أو رذ 
عَلَيْهِ وَريّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً 4 » فأمر الله نبيّه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليل , 
فشقٌ ذلك على المؤمنين » ثم خمّف عنهم فرحمهم » وأنزل الله بعد هذا : «/ 
عَلِمَ أن سَيَكُونُ مدكُم مَرْضَى وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَبْتَهُونَ من فَضْلٍ 
لَه © إلى قوله : 9 فَاقَرَوُوا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ © فوسّع الله - وله الحمد - ولم 
يضيّق . وعن عكرمة عن ابن عباس قال : ( لما نزلت أول المزمّل كانوا 
يقومون نحوًا من قيامهم في شهر رمضان » وكان بين أوَها وآخرها نحوًا من 
سنة ) . 

وعن مجاهد في قول الله : 9 وَرَيّلٍ الْقُرْآنَ تَزتِيلاً 4# » قال : ترسّل فيه 
ترسّلاً . وقال ابن عباس : بيّنه بان . وعن الحسن في قوله : 92 إن سَتُلْقِي 
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عَلَيِكَ فَوْلاً تقيلآً # » قال : العمل به . وقال قتادة : ثقيلٌ واللهِ » فرائضه 
وحدوده . وعن هشام ابن عروة عن أبيه : ( أن النين م كان إذا أوحي إليه 
وهو على ناقته » وضعت جراتها فما 
تستطيع أن تحرّك حتى يسرّى عنه ) . وقال ابن زيد : هو والله ثقِيلٌ مباركٌ 
القرآن » كما تَقُلَ في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة . 

وعن مجاهد : 9 إِنَّ َاشِمَة اللَيْلِ ‏ » قال : إذا قمت من الليل فهو 
ناشعة . وقال قتادة : ما كان بعد العشاء فهو ناشئة » وقالت عائشة : 
القيام بعد النوم . وقال ابن زيد في قوله : 9 إِنَّ نَاشِقَة الَيْلِ هي أَشَدّ وَطُءاً 
> » قال : إن مصلّي الليل القائم بالليل 98 أَشَدَّ وَطْءاً 4 طمأنينة » أفرغ 
له قلبًا 45 وَأْقْوَمُ قبلا © » قال : أقوم قراءة لفراغه من الدنيا . 

إِنّ لك في النّهَارٍ سبحا طويلاً 4 » قال : لحوائجك 3 وَاذْكرٍ اشم 
رَتَكَ وَتَبَثَلْ يه تتتِيلاً © » قال ابن عباس : أخلص له إخلاصًا . وقال 
قتادة : أخلص له العبادة والدعوة . وقال الحسن : ابتل نفسك واجتهد . 
« رَبُ الْمَشْرقٍ وَالْمَغْرِسٍِ لا إِلَه إلا هُوَ فَاتِذُهُ وَكيلةً 4 » قال البغوي : 
يما بأمورك ففوّضها إليه » © وَاصْيرْ عَلَى ما يَقُولُونَ وَاهَجْرْهُمْ هجراً ّيلا 
, قال ابن كثير : يقول تعالى آمرًا رسوله بالصبر على ما يقوله من كدذّبه 
من سفهاء قومه . وأن يهجرهم # هَجْراً حميلآً © وهو الذي لا عتاب 
معه . ثم قال مِهِهًّا لهم : 9 وَوَرْنٍ وَالْمَكَذيينَ أولي النَْمَةِ وَمَهلهُمْ قليلً 
4 أي : دعني والمكذّبين المترفين أصحاب ل ما 
من غيرهم » وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم . 9[ وَمَهَلَهُْ 
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لاا 4 أي : رويدًا كما قال تعالى : (٠‏ مُيْعهُمْ ليلا ح تَصطيهم إلى 

وعن قتادة : 5 إِنَّ لَدَيْنَا أنكالاً ‏ أي : قيودًا # وجَجِيماً * وَطَعَاماً ذَا 
عْصّةٍ # » قال ابن عباس : شرك يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج . «9 
وَعَذَاباً ألِيماً ‏ . 

«( يَوْمَ ترجف الْأَرْضُ وَاْالُ كانت اليَالُ كثيباً مهيلا 4 » قال ابن 
عبان :: الكنيب المهيل : الرمل السائل > :قال ابن كن  :‏ + أي : تصضير 
ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صمًّاء » ثم إتما تنسف نسقًا فلا يبقى 
منها شيء إلا ذهب » حتى تصير الأرض 98 قَاعاً صّقْصّفاً * لا تَرَى فِيهَا 
عِوجاً ولا أَمْتاً # . 

قوله عز وجل : 9 إِنَا أَرْسَلْنَا إلَيكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيَكُمْ كُمَا أَرْسَلنَا 
إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ( 15) فَعصى فِرْعَوْنُ الرَسُولَ فَأَحَذْتاهُ أخذاً ييل 
(16) فكيف تَمَقُونَ إن كَفَرْت يما يجْعل الْلدَانَ شيباً ( 17) السّمَاء 
مُقَطِرٌ ِهِ كان وَعدُ مولا ( 18) إِنَّ هله تَذْكِرَةٌ من ّاء اتََدَ إلى ريه 
سَبيلاً (19) © . 

قال ابن كثير : ثم قال تعالى مخاطبًا لكفار مكة » والمراد سائر الناس : 
« إن أَرْسَلْنَا إِيكُمْ َسُولاً شَاهِدا عَلَيُِمْ كما أَْسَلْنا إِلَ فِْعَوْنَ رَسُولا 
فَعَصّى فِبْعَوْنُ اليَسُولَ فَأَحَذَنَاهُ أَخْذاً وَبيلاً # » قال قتادة : شديدًا » 8 
َكب تَنقُونَ إن كَمرث يؤماً يْعلُ الولَدَانَ شيب 4 » يقول : كيف تتقون 
يومًا وأنتم قد كفرتم به ولا تصدقون به ؟ وقال الضحاك في قوله : 9 يَوْماً 
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يجْعَلْ الْولَدَاكَ شيباً © كان ابن مسعود يقول : ( إذا كان يوم القيامة دعا 
ينا املك آدَمَ فيقول : يا آدم قم فابعث بعث النار » فيقول آدم : أي رب 
لا علم لي إلا ما علّمتني » فيقول الله له : أخرج من كلك ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين » فيساقون إلى النار سودًا مقرّنين زرقًا كالحين » فيشيب 
هنالك كل وليد ) . 

قال البغوي : ثم وصف هول ذلك اليوم فقال : 8 السّمَاء مُنَفَطِرٌ به *# 
متشقّق لنزول الملائكة ؛ 98 به * », أي : بذلك المكان . 88 كَانَ وَعَدَهُ 
فقولا 4<[ إن عدو تذكرة ممق شاء اكد إل اوتهشنيل؟ * » قال 
قتادة : بطاعة الله . وقال البغوي : 9 إِنَّ هَذِهِ ‏ , أي : آيات القرآن 8# 
تذُكِرةٌ 4 تذكير وموعظة <3 فُمَن شَاء الََدَ إل رَبّهِ سيلا 4 بالإبمان 
والطاعة . 

قوله عر وجل : ١‏ إن ربك بَعْلَمْ أن تقُومُ أذ من لقي اللبْلٍ 
وَِصفَهُ وَتلتَُوطَانِفَةٌ من الَّذِينَ َعَك وَالَهُ ُقَدِرْ الَْلَ وَالتَّهَارَ علِمَ أن 
أن تُخْصُوهُ تاب عَلَيكُمْ فَافْرَُوا ما تيَسَرَ مِنَ اْقرْآنِ عَلِمَ أن سَيكُونُ 
مدكم مَرْصَى وَآحَرُونَ َضْرئُونَ في الأزض يَبَِغُونَ من فَضْلٍ الله وَآحَوُونَ 
ُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله فَافْرَوُوا مَا تِيَسَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاة وَآنُوا الزّكاة 
وَأَفْرِضُوا اللَّهُ َرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدّمُوا نيكم من خَبْرٍ تَدُوهُ عِندَ الله 
هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمْ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا الله إنَّ الَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20) 4 . 

قال البغوي : ١‏ إِنَ ربك يَغلم أَنَكَ توم أذق 4 أقل . <( من ثلني 


لَّيلٍ وَنِصْفَهُ وَُلنَهُ وَطَائِقَةٌ ين الَّذِينَ مَعَكَ # » يعني : المؤمنين » وكانوا 
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يقومون معه . <[ وَاللَهُ يُمَيِرُ الَيْلَ وَالنّهَارَ # , قال عطاء : يريد : لا يفوته 
ل ل ل د ا ل 
تقومون من الليل . 3 عَلِمَ أن نّن تُخْصُومُ 4 » قال الحسن : قاموا حتى 
تقد يي لإا عل 1 اتصرت 4 لو لكر فْتَاب 
عَلِيكُمْ قا أرما مِنَ الْقُرْآنِ # » يعني : في الصلاة . 

ا عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَى وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يِبْتَغُونَ من 
فَضْلٍ الله وَآحَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله # » قال قتادة : ثم أنبأنا بخصال : 
«إ عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَى وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يِبْتَغُونَ من 
فَضْلٍ الله وآحَرُونَ يُمَاتِلُوكَ في سَبِيلٍ اللو فَافْروُوا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ # فإن الله 
افترض القيام في أول هذه السورة » فقام ني الله 0 وأصحابه حولاً حتى 
اتتفخت أقدامهم » وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء » ثم 
أنزل التخفيف في آخرها فصار قيام الليل تطوّعًا بعد فريضة . 3 وَأقِيمُوا 
الصَّلاةَ وَآثُوا الَكَاةَ > فهما فريضتان واجبتان لا رخصة لأحد فيهما فأدُوهما 
إلى الله تعالى ذكره . 

9 وَأَفْرِضُوا اله فَوِضاً حَسَناً # » قال ابن زيد : القرض النوافل سوى 
الّكاة «( وَمَا تُمَدِمُوا لأَنشسِكُم يِنْ حَيْرٍ بجَدُوهُ عند الله هُوَ حَيْراً 4 . قال 
البغوي : تحدوا ثوابه في الآخرة أفضل مما أعطيتم 3 وَأَعْظُمَ أخراً 4 من 
الذي أخذتم ول تقدّموه . ثم ساق بسنده عن الحارث بن سويد قال : قال 
عبد الله : قال رسول الله م : « أيُكم ماله أحبٌ إليه من مال وارثه » ؟ 


قالوا : يا رسول الله ما منّا أحد إلا ماله أحبٌ إليه من مال وارثه » قال : « 
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اعلموا ما تقولون » . قالوا : ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله » قال : « ما 
منكم من رجل إلا مال وارثه أحب إليه من ماله » » قالوا : كيف يا رسول 
الله ؟ قال : « إنما مال أحدكم ما قدّم » ومال وارثه ما أخر » . 

وقوله تعالى : 2 وَاسْتَغْفرُوا الله # , أي : لذنوبكم » © إِنَّ الله عَفُورَ 
تَحِيعٌ © . وفي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله م قال : « ينزل الله تبارك 
وتعان اق كزع ليزة إل اللمناء "ناسين يق قلف الليل الأخر فقول : 
هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ هل من مستغفر فاغفر 
له » ؟ . وروى أحمد وغيره عن أبي هريرة قلنا : يا رسول الله إذا رأيناك رقّت 
قلوبنا وكنا من أهل الآخرة » وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشخممنا النساء 
والأولاد » فقال : « لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي كنتم 
عليها عندي » لصافحنكم الملائكة بأكقهم , ولزارتكم في بيوتكم » ولو لم 
تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم » . قلنا : يا رسول الله حدّثنا 
عن الجنّة ما بناؤها ؟ قال : « لَبِنَةُ ذهب ولَبِئَةُ فضّة » وملاطها المسك 
الأذفر » وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت » وترابما الزعفران » من يدخلها ينعم لا 
يبأس » ويخلد لا يموت . لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه . ثلاثة لا ترد 
دعوتحم : الإمام العادل » والصائم حتى يفطر » ودعوة المظلوم تحمل على 
الغمام وتفتح لما أبواب السماء » ويقول لما الربَ عز وجل : وعرّقٍ وجلالي 


لأنصرئك ولو بعد حين » . 


6 د 
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الدرس الثالث والتسعون بعد المائتين 
[ سورة المدثر ] 


« با يها المَيرُ (1) فم فأندِز (2) ورك فكبَر (3) وَِيابِكَ فَطهَز 
(4) وَالرُجْرَ فَاهْجْرْ (5) وَلَا تنْن تَسْتَكْيرُ ( 6) وَلرَبَكَ فَاصْيِرْ (7) فَإذَا 
ُِرَ في النَاقُورٍ ( 8) فَدَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَْمّ عَسِيِرْ ( 9) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرْ 
يَسِيرٍ (10) ذَرْنٍ وَمَنْ خَلَفْتْ وَجِيداً ( 11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالةَ تَدُوداً 
(12) وَبَنِينَ شْهُوداً ( 13) وَمَهَّدتُ لَهُ هيداً ( 14) ثم يَطْمَعْ أَنْ أَزِيدَ 
(15) كلا إِنّهُكانَ لآيانا عبيداً ( 16) سَأَرْهِفُهُ صَعُوداً (17) إِنَهُ فَكْرَ 
وَقَدَرَ (18) فَقتلَكيْف قَدَرَ( 19) م فيل كيف قَدَرَ( 20) ثم تظر 
(21) ث عَبَسَ وَبَسَرَ ( 22) ث أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ( 23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إلا 
سِخرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هذا إلا قَولَ الْبَسَرِ ( 25) سَأْصِلِيهِ سَقَرَ (26) 
وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَفَرُ ( 27) لا تُبقي وَلَا تَدَرُْ ( 28) لَوَاحَةٌ لَلْبَشَرٍ ( 29) 
عَلَيْهَا تَسْعَة عَشَرَ (30) وَمَا جَعَلَمَا أَصْحَاب النَّرِ إلا مَلَائْكَةَ وَمَا بعل 
عِدَتَهُمْ إِلّا نه لَلَذِينَ كَفَوُوا لِيَسْعَيْقنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكتاب وَيَؤْدَاَ الْذِينَ 
آمنُوا إبماناً ولا يتاب الَّذِينَ أُوثُوا الكتاب وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في 
فُلُويم مَرَضْ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ الله بحَذَا مَكَادَ كَذَلِكَ بُضِلُ اللّهُ مَن 


يَشَاءُ وَيَهُدِي من يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمْ جْنُودَ رَبَِكَ إلا هُوَ وَمَا هي إِلَا ذِكْرَى 
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ِلْبَشَرٍ (31) كلا وَالْقَمَرٍ ( 32) وَاللَيلٍ إِذ أَذبَرَ ( 33) وَالصُّبْح إِذَا 
أسْفَرَ (34) إِنَّهَا لإخدى الحُبرٍ ( 35) تذِيرا لَلبَسَرٍ ( 36) لِمَن شَاء 
مكُح أن يَعقَدَمَ أو يَعَأخْرَ ( 37) كُل نَفْس مَاكُسبَث رهِيئةٌ ( 38) إِلَا 
أَصْحَاب الْيَمِينِ (39) في جَنّاتٍ يَكَسَاءلُونَ (40) عن الْمُجْرمِينَ (41) 
مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ (42) قَالُوا 1 نَكُ من الْمْصَلَينَ (43) 13 َك تُطِْم 
الْمِسْكِنَ (44) وَكنًا نحُوضُ مَعَ الحَائضِينَ (45) وَكنًا نُكَذِبْ بِيَوْمٍ الدّينٍ 
(46) حٌَّ أَتانَا الْيَقِينُ ( 47) فَمَا تَنمَعْهُمْ سَفَاعَةُ الشَافِعِينَ ( 48) فَمَا 
م عَنِ التَذكِرَةِ مُعْرِضِينَ ( 49) كَأَنَهُمْ خْمْرٌ مُسْسَفِرَة ( 50) فَرَتْ من 
َسْوَةٍ (51) بل يُريدُ كل امري مَنْهُمْ أن يُؤْتَى صحفا مَُسرَةٌ (52) كلا 
ل لا يَتَافُونَ الآخرَةَ (53) كلا إِنَّهُ تَذَكِرَةٌ (54) فَمَن شَاء ذَكَرَهُ (55) 
وَمَا يَذَكُرُونَ إِلّا أن يَسَاءَ الَّهُ هُوَ أَهْلْ التَفْوَى وَأَهْلٌ الْمَغفِرَِ (56) * . 
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قوله عر وجل : 73 يا أَيّهَا المُدَيّرْ (1) قُمْ فَأَنذِر ( 2) وَرَبَكَ فَكَبَز 
(3) وَنِيَابِكَ فَطَهَرْ ( 4) وَالرْجْرَ فَاهَجْر ( 5) ولا كن تستكيز ( 6) 
وَِرَنَكَ فَاصْرِرْ (7) فَإِذَا ثُقِرَ في النَاقُورٍ (8) فَذَلِكَ يَوْمَبِذٍ يَْمْ عَسِيرٌ (9) 
عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10) 4 . 

عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله م وهو يحدّث عن فترة 
الوحي : « بينا أنا أمشى » ممعت صونًا من السماء فرفعت رأمري » فإذا أنا 
بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرمريٌ بين السماء والأرض » 
فجئشت منه فَرَقَا » وجئت فقلت : زملوتي زملوني . فدؤوني فأنزل الله : ف 
يا أَيّهَا الْمدَيْرٌ * كُمْ فَأَنذِز * وَرَبَّكَ مَكَبَرْ © إلى قوله : ا وَالبْجْرَ قاهجز 4 
- قال : - ثم تتابع الوحي » . 

وعن قتادة : 95 قُمْ فَأَنَذِرُ * , أي : أنذر عذاب الله ووقائعه في الأمم 
وشدّة نقمته . «9 وَرَبَكَ فَكَبْرْ # » قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : 
وربك يا عد فعظّم بعبادته والرغبة إليه في حاجاتك دون غيره من الآة 
والأنداد . ها وَيْيَابَكَ فَطَهّرْ # » قال قتادة : يقول : طهّرها من المعاصي . 
وعن ابن عباس : و وَنْيَابِكَ فَطَهّرْ # », قال : من الإثم ثم قال : نقىّ 
الثياب ف كلام العرب . وعن مجاهد في قوله : 9 وَتْيَابَكَ فَطَهّرْ © , قال : 
عملك فأصلح . وقال ابن زيد : كان المشركون لا يتطهّرون » فأمره أن 
يتطهّر ويطهّر ثيابه . وعن مجاهد : قوله : و وَاليُجْرَ قَاهُجْرَ # . قال : 
الأوثان . 5 ولا تين تَسْتَكَيْرُ # » قال ابن عباس : لا تعط عطيّة تلتمس 
كما أفضل منها . قال الضحاك : هما ربوان : حلال وحرام . فأما الحلال : 
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فالحدايا » وأما الحرام : فالربا . وقال : هي للنين 0 خاصّة . 4 وَلِرَبِكَ 
فَاضْيِرْ # » قال ابن زيد : خْمّلَ أمرًا عظيمًا محاربة العرب ثم العجم من بعد 
العرب في الله . 

وعن مجاهد : 98 فَإِذَا نُقِرَ في النَاقُورٍ # , قال : إذا نفخ في الصور : «9 
َذَلِكَ يَوْمَهدٍ يَوْمّ عَسِيِرٌ © » قال ابن عباس : يقول : شديد . قال رسول 
الله م : « كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع 
متى يؤمر ينفخ فيه » ؟ فقال أصحاب رسول الله م : كيف نقول ؟ 
فقال : « تقولون : حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله تؤكلنا » . وعن 
قتادة : قال الله تعالى ذكره : 98 قَذَلِكَ يَوْمَيٍِ يَوْمٌ عَسِيرٌ 4# فبيّن الله على 
من يقع على الكافرين غير يسير . 

قوله عر وجل : (١‏ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَفْتْ وجيداً ( 11) وَجَعَلْتْ لَهُ مالا 
تَدُوداً (12) وَبَنِينَ شهُوداً (13) وَمَهّدتُ لَهُ هيداً (14) م يَطْمَعْ أَنْ 
أَزِيدَ (15) كلا إِنَُّ كَانَ لآياتا عبِيداً ( 16) سَأْرْهِقُهُ صَعُوداً (17) إِنَهُ 
فَكْرَ وَقَدَرَ (18) فَقْتَكَبِفَ قَدَرَ ( 19) ث قيلَكيِفَ قَدَرَرٍ 20) ثم 
َظَرَ (21) ثم عَبَس وَيَسَرَ (22) ثم أَذبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَا 
إلا ِخْرٌ يوئر (24) إن هذا إلا قَْلَ الَْسَرٍ (25) سَأْضْلِيهِ سَقَرَ (26) 
وَمَا أَذراكَ مَا سَفَرْ ( 27) لا تُبْقِي وَلَا تَدَرُْ ( 28) لَوَاحَةٌ لَلْبََرٍ ( 29) 
عليه بِسْعة عَشَرَ (30) 4 . 

عن مجاهد  :‏ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وجيداً # » قال : نزلت في الوليد ابن 
المغيرة . قال قتادة : أخرجه الله من بطن أمه وحيدًا لا مال له ولا ولد فرزقه 
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المال والولد والثروة والنساء » 99 وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَدُوداً * وَيَنِينَ شْهُوداً # , 
قال مجاهد : كان بنوه عشرة لا يغيبون » 8# وَمَهّدتُ لَهُ هيد ع 
ميا لوا 
قال البغوي ل ا 4 ع أريلة مال 
وولدًا وتمهيدًا » 9 كلا 4 لا أفعل ولا أزيده ؛ وقالوا : فما زال الوليد بعد 
نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك . وعن ابن عباس 
قوله : 95 إِنَّهُ ان جيحؤدًا ب داسراع 
ا 
إِنَّهُ فَكْرَ فَكْرَ وََدّرَ ‏ » قال البغوي : ( وذلك أن الله تعالى لما أنزل على 
النبي م : ا حم * تَنزيل الْكتَاب مِن الله الْعَزِيزٍ الْعَلِيم 4 إلى قوله : :9 
الْمَصِيرُ 4# قام النبي م في المسجد » والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع 
قراءته » فلما فطن النبي © لاستماعه لقراءته أعاد قراءة اللاية » فانطلق 
الوليد حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم فقال : والله لقد سمعت من مهد آنمًا 
كلامًا ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن : إن له لحلاوة وإن عليه 
لطلاوة ( وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق 3 وإنه يعلو وما يعلى 
انصرف إلى منزله فقالت قريش : صبأ والله الوليد » والله لتصبأنُ قريش 
كلهم - وكان يقال للوليد : ريحانة قريش - فقال لهم أبو جهل : أنا 
أكفيكموه ؛ فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيئًا » فال له الوليد : ما لى 
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أراك حزينًا يابن أخي ؟ قال : وما يمنعني أن لا أحزن » وهذه قريش يجمعون 
لك نفقة يعينونك على كبر سنك » ويزعمون أنك زينت كلام مد وأنك 
تدخل على ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة (تنال من فضل طعامهم ؟ 
فغضب الوليد فقال : ألم تعلم قريش أن من أكثرهم مالاً وولدًا ؟ وهل عشمبع 
ند وأصحابه من الطعام » فيكون لحم فضل ؟ 

ثم قام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه فقال لهم : تزعمون أن عدا 
مجنون » فهل رأيتموه يخنق قط ؟ قالوا : اللهم لا » قال : تزعمون أنه كاهن 
فهل رأيتموه قط تكهن ؟ قالوا : اللهم لا » قال : تزعمون أنه شاعر فهل 
رأيتموه ينطق بشعر قط ؟ قالوا : اللهم لا » قال : تزعمون أنه كذاب » فهل 
جربتم عليه شيئًا من الكذب ؟ قالوا : لا - وكان رسول الله 0 يسمى 
الأمين قبل النبوة من صدقه - قالت قريش للوليد : فما هو ؟ فتفكر في 
نفسه ثم نظر ثم عبس فقال : ما هو إلا ساحر2 » أما ,أيتموه يفرق بين 
الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ فهو ساحر », وما يقوله سحر يؤثر . فذلك 
قوله عز وجل : 9 إِنَّهُ فَكُرَ 4 في مد والقرآن ا وَقَدَرَ 6 في نفسه ماذا 
يمكنه أن يقول في مد والقرآن : 98 فَقْتِلَ # لعن . وقال الزهري : عذب »2 
كيف قَدَرَ ‏ على طريق التعجب والإنكار والتوبيخ » 9 ثم يِل كيف 
َدّرَ # كرره للتأكيد » 9 ثم نَظرَ 46 في طلب ما يدفع من القرآن ويرده , 
َعْبَس وَيَسَرَ 4 كلح وقطب وجهه فنظر بكراهية شديدة كالمتهم 
المتفكر في شيء . 
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ثم أَذيرَ # عن الإمان «9 وَاسْتَكْبَرَ 4# تكبر حين دعي إليه 3 فَقَالَ 
إِنْ هَذَا 4 ما هذا الذي يقرأه د 3 إِلَّا سِخْرٌ يُؤْثَرُ © يروى ويحكى عن 
السحرة » 88 إِنّْ هذا إِلّا قَوْلُ الْبَشَرٍ 6 » يعني : يسارًا وجبرا » فهو يأثره 
عنهما . قال الله تعالى : 8 سَأضْلِيه 46 سأدخله فإ سَفَرَ # وسقر : اسم 
من أسماء جهنم » 35 وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ * لا تُبْقِي ولا تَدَّرُ # . قال 
السدي : *9 لا تُبْقِّي # لهم لحمًا : © ولا تَذَرُ # لحم عظمًا . وقال 
مجاهد : كلما احترقوا جددوا » فإ لَوَاحَةٌ بَلَْْشَرٍ ‏ » قال ابن عباس : تحرق 
بشرة الإنسان . وقال ابن زيد : النار تغير ألواتم » 98 عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَ # 
» قال ابن زيد : خزنتها تسعة عشر . 

قوله عز وجل : 7 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَاب النَارٍ إلا مَلَائكةٌ وَمَا جَعَلْا 
عِدَتَهُمْ إلا فذة لَلَذِينَ كَفَُوا لِيَسْعَيْقنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكتاب وَيَؤْدَاَ الْذِينَ 
آمَنُوا إِعَاناً وَلَا يَرتَاب الّذِينَ أُوثُوا الكتاب وَالْمُؤْمنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في 
فُلُومُم مَرَضْ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ الله بحَذَا مَكَادَ كَذَلِكَ بُضُِ اللّهُ مَن 
يَشَاءُ وَيَهُدِي من يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَِكَ إِلّا هُوَ وَمَا هي إِلّا ذِكْرَى 
ِلْبَحَرٍ (31) كلا وَالقَمَرٍ ( 32) وَاللَّيلٍ إِذ أَبَرَ ( 33) وَالصُبْح إِذا 
أَسْفَرَ (34) إِنَهَا لإخدى الْحُبَرٍ ( 35) تذيراً لَلبْمَرٍ ( 36) لِمَن شَاء 
مِنكُم أن يََقَدَمَ أو يَعَخْرَ (37) 4 . 

قال ابن عباس وغيره : لما نزلت : 9 عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ # قال أبو 
جهل لقريش : ثكلتكم أماتكم » أسمع ابن أبي كبشة يخبر أن خزنة جهنم 


ع 


تسعة عشر » وأنتم الدهم - أي : الشجعان - أفيعجز كل عشرة منكم أن 
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يبطشوا بواحد من خزنة جهنم ؟ قال أبو الأشد الجمحي : أنا أكفيكم 

منهم سبعة عشرة » فاكفون أنتم اثنين » فأنزل الله عز وجل : 35 وَمَا جَعَلْنا 
أَصْحَاب الثَارِ إلا ملايكةٌ وا جعَلْا عِدَتَهُمْ إلا نه َّذِينَ كَمَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ 
الِينَ أُوبُوا الكتاب وَيَْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِعَاناً # . قال ابن عباس : وإنما في 


التوراة والإنجيل : تسعة عشر » فأراد الله أن يستيقن أهل الكتاب ويزداد 


:( ولا يَزتاب الَّذِينَ أُوثُوا اكاب والْمُؤْمُِوَ 4 » قال ابن جرير : ولا 
يشك أهل التوراة والإنجيل في حقيقة ذلك » والمؤمنون بالله من أمة د م » 
وَلِيقُولَ الَّذِينَ في قُلُوكِم مَرَضْ 4 نفاق ل وَالْكَافرُونَ 4 بالله من مشركي 
قريش : 35 مَادًا أَرَادَ اللَهُ يحَذَا مَكَااَ 4 ؟ قال ابن زيد : يقولون : حين يخوفنا 
بكؤلاء التسعة عشر . « كَذَلِكَ * » قال البغوي : وال 

من أنكر عدد الخزنة وهد ي من صدق كَدَلِكَ يَضِلٌ اللّهُ من يَشَا 
0 0 دَ رَبِكَ إِلّا هُوَ © » قال مقاتل : هذا جواب 
ل ل ل ا 
النار » لا يعلم عدتمم إلا الله ؛ والمعنى : أن تسعة عشر هم خزنة النار » 

ثم رجع إلى ذكر سقر فقال : 9 وَمَاهِيَ # » يعني : النار , 9 إِلا 
ذِكْرى لِلْبَشَرٍ * إلا تذكرة وموعظة للناس ٠»‏ 98 كلا وَالقَمَرٍ # هذا قسم 
يقول : حمًا . 2ل وَالئَّيل إِذْ أَدْبَرَ * وَالصّبْح إِذَا أُسْفَرَ * إِنّهَا الإخدى الْكُبرٍ 
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» قال مجاهد : يعني جهنم : «إتَذِيراً لَلَبَسَّرِ ‏ » قال الحسن : والله ما 
أنذر الناس بشيء أدهى منها . ل لِمَن شَاء مِنكُم أن يَتَمَدّمَ أو يَكأَخَرَ # , 
قال ابن عباس : من شاء اتبع طاعة الله » ومن شاء تأخر عنها . 

قوله عز وجل : 7 كُلُ نَفْسٍ با كُسَبَثْ رَهِيَة ( 38) إلا أُصْحَاب 
اليَِينِ ( 39) في جَنَاتٍ يَعسَالُونَ ( 40) عَنِ الْمُجْرمِينَ ( 41) مَا 
سَلَكَكُمْ في سَقَرَ ( 42) قَالُوا 1 تك مِنَ الْمُصَلَينَ ( 43) و1 تك نُطعم 
الْمِسْكِينَ (44) وَُنًا نكُوضُ مَعَ الخَائْضِينَ (45) وَكُنا ُكَذِبُْ بِيَوْمٍ الدّينٍ 
(46) حٌَّ أَتانَا الْيَقِينُ ( 47) فَمَا تَمَعْهُمْ سَفَاعَةُ الشَافِعِينَ ( 48) فَمَا 
م عَنٍ التَذْكِرَةِ معْرضِينَ ( 49) كَأنَهُمْ خْمْرٌ مُسْتَفِرَة ( 50) فَرتْ من 
قَسْوَرَةِ (51) بَلْ بُرِيدُ كُل امْرِئ مَنْهُمْ أن يُؤْنَى صُحْفاً مَُشَرَةَ (52) كلا 
بل لا يَافُونَ الآخرَةٌ (53) كلا إِنَهُ تذْكِرَةٌ (54) فَمَن شَاء ذَكرَهُ (55) 
وَمَا يَذَكُرُونَ إِلّا أن يَسَاءَ الَّهُ هُوَ أَهْلْ التَفْوَى وَأَهْلٌ الْمَغفِرَةِ (56) * . 
عن ابن عباس : 89 كل نَفْسٍ با كُسَبَتْ رَهِيئَةٌ 4# », يقول : مأخوذة 
بعملها . 8 إِلّا أصْحَاب الْيَمِينِ 4 » قال قنادة : علق الناس كلهم إلا 
أصحاب اليمين . وقال ابن زيد : لا يرتمنون بذنوهم » ولكن يغفرها الله 
هم . (٠‏ في جنّاتٍ يَعَسَاءنُونَ * عن الْمُجْرمِينَ * ما سَلَكَكُمْ في سَفْر * قالو 
1 لك من المعتين * و تك نهم اليكين * ونا ُوض مع الخايعين 
قال قتادة يقول : كلما غوى غاوٍ غوينا معه ف وَكنًا نُكَذِْبُ بِيَوْمِ الدِينٍ 
*بكق, نان ايفين © » قال البغوي : هو : الموت » قال الله : «/ قَمَا 


تَمَعْهُمْ سَفَاعَةُ الشَافِعِينَ © روى ابن جرير عن ابن مسعود في قصة ذكرها 
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من الشفاعة قال : ( ثم تشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون 
والمؤمنون » ويشفعهم الله فيقول : أنا أنا أرحم الراحمين » فيخرج من النار 
أكثر مما أخرج من جميع الخلق من النار » ثم يقول : أنا أرحم الراحمين ؛ - 
ثم قرأ عبد الله يا أيها الكفار - : 3 مَا سَلَكُكُمْ في سَفَرَ * قَالُوا ه تك مِنَ 
الفضلق *11 تك لطعم السقكية * وَهُنَا نَحُوضٌ 6 مَعَ الْحَائْضِينَ * وَكنَا 
ُكَذرِبُ بِيَوْمِ الدِّين © وعقد بيده أربعًا ثم قال : هل ترون في هؤلاء من خير 
؟ إلا ما يترك فيها أحد فيه خير ) . 

وعن قتادة : 98 هَمَا هُمْ عَنٍ التَّذْكِرَةِ مُعْرضِينَ 6 ., أي : في هذا القرآن 
؟ (١‏ كَأئَهُمْ خْيرٌ مُسْتَفرةٌ * فَرَتْ من قَسْوَرَة 4 » قال ابن عباس : هي : 
الرماة . قال قتادة : وهم : الرماة القناص . وقال أبو هريرة : هو : الأسد ع 
قال ابن كثير , أي : كأنهم ف نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر 
الوحش » إذا فرت ممن يريد صيدها . وعن مجاهد : «[ بل يريد كُلُ امْرِي 
يَنْهُمْ أن يُؤْنَى صُحُفاً مُتََرَةَ 4 » قال : إلى فلان من رب العالمين . وقال 
قتادة : قال ذلك قائلون من الناس : يا مد إن سرك أن نتبعك فائتنا 
بكتاب خاصة إلى فلان نؤمر فيه بإتباعك . قال البغوي : فقال الله تعالى : 
كلا 4 لا يؤتون الصحف » 3 بل لا يَحَاقُونَ الآخرَةٌ 4 » قال قتادة : 
نما أفسدهم أتحم كانوا لا يصدقون بالآخرة . ولا يخافوتما . قال البغوي 
والمعنى : أتمم لو خافوا النار لما اقترحوا هذه الآيات بعد قيام الأدلة 9( كلا 

حقّتا . ط إِنهُ 4 » يعني : القرآن  .‏ تَذَكِرَةٌ 4 موعظة . ل فَمَن شَاء 
ذَكْرَهُ 4 أتعظ به . 9 وَمَا يَذْكُرُونَ إلا أن يَشَاءَ اللَهُ # » قال مقاتل : إلا 
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أن يشاء الله لهم المدى . 35 هُوَ أَهْلْ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَهَ # » أي : أهل 
أن تتقي محارمه » وأهل أن يغفر لمن اتقاه . ثم ساق بسنده عن أنس : أن 
رسول الله م قال في هذه الآية : 99 هُوَ أَهْلْ النَفْوَى وَأَهْل الْمَغْفِرَة 2# 
قال : « قال ربكم عز وجل : أنا أهل أن أتقى ولا يشرك بي غيري وأنا أهل 


لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له » . 


ند تن تنا 
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الدرس الرابع والتسعون بعد المائتين 
[ سورة القيامة ] 
مكية . وهي أربعون آية 

١‏ لا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةٍ (1) ولا أَقْسِمُ بالنَفْس اللْؤَامَةِ (2) أَكَسَبْ 
لْإنسَانُ أن تجَمَعَ عِظَامَهُ (3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن ُسَوَِيَ بَتَائَهُ (4) بَلْ 
يد الإنسَانْ لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ ( 5) يَسْأَلْ أيانَ يَومُ الْقِيَامٍَ ( 6) فَإِذا بَرِقَ 
الْبَصَرُ (7) وَحَسَفَ الْقَمَرُ( 8) وَجْمع الشَمْن وَالْقَمَرْ ( () يَقُولَ 
الإِنسَانُ يَوْمبٍِ أيْنَ الْمَقَرُ ( 10) كلا لا وَزَرَ( 11) إِلَ رَبك يَوْمَئِذٍ 
الْمُسْتَمَرُ (12) بُنَبَْ الإنسَانُ يَْمَئِذٍ با قَدّمَ وَآَرَ ( 13) بَلٍ الْإنسَانُ 
على تَفسِدٍ بصِيرَةٌ ( 14) وَل ألْقَى مَعَاذِيرةُ ( 15) لا ترك به لِسَائكَ 
لتَعْجَلَ به (16) إِنَّ عَلَيَْا حمْعَهُ وَفْرْآئَهُ ( 17) فَإِذَا فَرَأَاهُ فَاتبِعْ فُرْآنَهُ 
(18) نه إِنَّ عَلَيَْا بيَائَهُ ( 19) كلا بَنَ تُحْبُونَ الْعَاجِلَةَ ( 20) وَتَذَرُونَ 
الآخِرَةَ (21) وجُوَةٌ يَوْمَبِذٍ َضِرَة ( 22) إِلَ رَنا نَاظِرَةُ ( 23) وَوْجُوةُ 
يَْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ (24) تَظْنْ أن يُفْعَلَ با فَاقِرَة (25) كلا إِذَا بَلََتْ الثَرَافِيَ 
(26) وَقِبِل مَنْ راق ١‏ 27) وَطَنَ أنه الفِرَاقَ ( 28) وَالْمَفْتِ الاق 
بالسّاقٍ ( 29) إِلَ رَبَكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقَ ( 30) قلا صَدَّقَ وَلَا صَلَى 
(31) ولك كذّب وَتوَلى ( 32) ثم ذهب إلى أهْله يتمَطَى ( 33) أل 
لَك فَأَؤْك ( 34) نه أل لَكَ فَأؤْلى ( 35) أَيَحْسَبْ الإنِسَانُ أن بُثْرَكَ 
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سُدَى (36) َك يَكُ نُطْفَةَ من مي حْىَ (37) هٌكانَ عَلَقَدَ فَخَلَقَ فَسَوَى 
(38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزّوْجَيْنِ الذَكْرَ وَالْأَتَى ( 39) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى 
أن يْحِيَ الْمَْتَى (40) 4 . 


تن تن 
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قوله عز وجل : 7 2لا أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْقَِامَةٍ ( 1) وَلَا أَقْسِمُ بِالنَفْسِ 
اللَوَامَةِ (2) أَيَحْسَبْ الْإنسَانُ أَلّن نْمَعَ عِظَامَُ (3) بَلَى فَادِرِينَ عَلَى أن 
سَوِيَ بَتَانَهُ ( 4) بل يُرِيدُ الإنسَانُ لِيَفَجْرَ أمَامَهُ ( 5) يَسأَلٌ ان يوم 
الْقَاَةِ (6) فإذَا َِقَ الْبَصَرُ ( 7) وَحَسَفَ الْقَمَرْ ( 8) وجمع الشّمْسُ 
وَالَْمَرْ (9) يَقُولٌ الإنسمان يَوْمَِذٍ أن الْمَمَرُ ( 10) كلا لا وَزْرَ ( 11) 
ِل َبَكَ يَومَِذٍ الْمُسْتَقَرٌ (12) ينبا الإسَانُ يَوْمَئٍِ بها دم وأَخَرَ (13) 
بل الْإنسَانُ عَلَى َفْسِه بَصِيرَة (14) وَلَوْ ألقَى مَعَاذِيرَةُ (15) 4 . 

قال أبو هشام الرفاعي : ممعت أبا بكر بن عياش يقول : قوله : 3 لا 
كيه # توه لفون كقوله: لأ وال وفق سيد بر حبر قال #اقال 
لي ابن عباس : ممن أنت ؟ فقلت : من أهل العراق » فقال : أيهم ؟ 
فقلت : من بني أسد » فقال : من حريبهم أو ممن أنعم الله عليهم ؟ 
فقلت : لا بل تمن أنعم الله عليهم » فقال لي :سل ء فقلت :3 لا أَقْينه 
ِيَوْم الْقِيَامَةِ ‏ فقال : يقسم ربك بما شاء من خلقه . وعن قتادة : قوله : 
٠‏ لا أَقمْ بيو الْقَِامَةٍ * ولا قم بالنَفْسِ اللوَامَةٍ 4 » قال : أقسم بحما 
جميعًا . وعن سعيد بن حبير ف قوله : «9 ولا أَقسِمُ بالنَفْسٍ اللَوَامَةٍ 4 , 
قال : تلوم على الخير والشر . وقال مجاهد : تندم على ما فات من الخير 
وتلوم عليه . وقال الحسن : أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة . 
قال مقاتل : هي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في 
أمر الله في الدنيا . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


« أَيحْسَبْ الْإنسَانُ أَنّن نَجْمَعَ عِظَامَهٌُ * » قال البغوي : نزلت في عدي 
بن ربيعة حليف بني زهرة ختن الأخنس بن ش ويق الثقفي ١‏ وكان النبي © 
يقول : « اللهم اكفني جاري السوء » » يعني : عديًا » والأخنس . وذلك 
أن عدي بن ربيعة أتى النبي 0 فقال : يا د حدثني عن القيامة »2 متى 
تكون وكيف حالها وأمرها ؟ فأخبره النبي 0م فقال : لو عاينت ذلك اليوم لم 
أصدقك ولم أؤمن بك » أو يجمع الله العظام ؟ فأنزل الله عز وجل : 2 و 
يحْسَبْ الْإِنسَانُ * » يعني : الكافر «9 أَلّن تَجْمَعَ عِظَامَهُ *» بعد التفرق 
والبلى فنحييه » فا بَلَى قَادِينَ عَلَى أن نُسَوْيٍ بَتَانَهُ 44 » قال الزجاج وابن 
قتيبة : معناه ظن الكافر أن لا نقدر على جمع عظامه » بلى نقدر على أن 
نعيد السلاميات على صغرها فنؤلف بينها حتى نسوي البنان » فمن قدر 
على جمع صغار العظام فهو على جمع كبارها أقدر . وعن ابن عباس : 
قوله : ف بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوِْي بََانَهُ # » قال : نجعله خمًا أو 
حافرًا . وقال الضحاك : البنان : الأصابع . وعن عكرمة : 8و بل يُرِيدٌ 
النسَانُ لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ ‏ » قال : قدمًا لا ينزع عن فجور . وقال ابن عباس 
يقول : الكافر يكذب بالحساب يسأل أيان يوم القيامة . وقال قتادة 
يقول : متى يوم القيامة ؟ إ فَإِدَا بَرِقَ الْبَصَّرُ ‏ » قال مجاهد : عند الموت . 
وقال قتادة : شخص البصر : 9 وَحَسَف الْقَمَرْ # » قال : ذهب ضوءه 
فلا ضوء له # وَجُمِعَ الشَّمْسْ وَالْقَمَرُ # قال مجاهد : كورًا يوم القيامة : 8 
ول الْإنسَانُ يؤعهذ أثن العف 4 أي : المهرب . وعن ابن عباس قوله : « 
كلا لَاوَرْرَ 4 يعني : لا حصن ولا ملجأ «( إِلَ رَبَكَ يَوْميذٍ المستقرٌ 4 
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قال قتادة : أي : المنتهي . وقال ابن زيد : استقر أهل الجنة في الجنة » 
وأهل النار في النار . فإ يْنَاً اْإنسَانُ يَْمعِذٍ بجا قَدّمَ وأَكَرَ 44 » قال مجاهد : 
بأول عمله وآخره . وعن ابن عباس قوله : 9 بَلٍ الْإنسَاكُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِبرةٌ 
# » يقول : معه وبصره ويداه ورجلاه . وقال قتادة : شاهد عليها 
بعملها . وعن سعيد بن جبير : 3 بَلٍ الْإنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْمَى 
مَعَاذِيرَهٌ # » قال : شاهد على نفسه ولو اعتذر . 

قوله عر وجل : 9 لا مُحَرّكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ( 16) إِنَ عَلَيْنَ 
حَنعَهُ وَقُرْآئَُ ( 17) فَإِذَا فَرَأنَاهُ فَاتِعْ قُرْآئَهُ ( 18) ثم إِنَّ عَلَيْما بََانَهُ 
(19) © . 

عن ابن عباس : ( أن النبي م كان إذا نزل عليه القرآن تعجل » يريد 
حفظه , فقال الله تعالى ذكره : 9 لا تُحرَكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به * إِنَّ عَلَيِنَا 
جَنْعَهُ وَقُرْآنَكُ ‏ » وقال ابن عباس : هكذا » وحرك شفتيه . :83 إِنَّ عَلَيْنَا 
جَمْعَهُ # , قال : في صدرك » 4 وَقُرْآنَهُ # » قال : تقرؤه بعد . 98 فَإِذَا 
َم 4 أنزلناه إليك . !ا فَائِعْ قُرَآنَهُ 4 » قال : فاستمع قرآنه . 9 إِنَّ 
عَلَيْنَا بَيَانَهُ © » قال : تبيانه بلسانك » فكان إذا أتاه جبريل أطرق » فإذا 
ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل ) . 

قوله عر وجل : 7 كلا بَل بُونَ الْعَاجِلَةَ ( 20) وَتَدَرُونَ الآخرّة 
(21) وجوة يَوْمَئٍِِ تضِرَةُ ( 22) إلى ريا اظِرَة ( 23) وَوْجُوةُ يَومَيٍ 
بإسِرَة (24) تَظْنُ أن يُفْعَلَ بجا فَاقَُِ (25) 4 . 
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عن قتادة : قوله : ( كلا بَل تيون الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ 4 اختار 
أكثر الناس العاجلة إلا من رحم الله وعصم . 32 وُجْوةٌ يَوْمَئِذٍ نَضِرَةٌ #© 2 
قال ابن زيد : الناضرة : الناعمة . وقال الحسن : حسنة . وقال مجاهد : 
مسرورة . 9 إِلَ رَكَا َاظِرَةَ 4 » قال الحسن : تنظر إلى الخالق » وحق لحا 
أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق . وقال عطية العوثي : هم ينظرون إلى الله » 
لا تحيط أبصارهم به من عظمته » وبصره محيط بحم ؛ فذلك قوله : لا 
ُدْرَكُهُ الأَْصَارُ وَهْوَ يُذْرِكُ الأَبْصّارَ * . وف الصحيحين عن جرير قال : 
نظر رسول الله م إلى القمر ليلة البدر فقال : « إنكم ترون ربكم كما ترون 
هذا القمر » فإن استطعتم أن لا غلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس » ولا 
قبل غروبما فافعلوا » . وق الصحيحين أيضًا عن أبي موسى قال : قال 
رسول الله © : « جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما » وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربكم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه ف جنة عدن » . وروى مسلم عن جابر في حديثه : « إن الله 
يتجلى للمؤمنين » يضحك - يعني : في عرصات يوم القيامة - » . قال 
ابن كثير : ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى رركم عز وجل في 
العرصات » وفي روضات الجنات . 

عن مجاهد : 92 وَوْجُوةٌ يَوْمَِذٍ بَاسِرَةٌ 4# » قال : كاشرة . وقال قتادة : 
كالحة . وقال ابن زيد : عابسة . 9# تَظْنُ أن يُفْعَلَ يا فَاقِرَةٌ » قال 


مجاهد : واهية . وقال قتادة : شر . وقال ابن زيد : تظن أنما ستدخل النار 
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» قال : تلك الفاقرة . وقال البغوي : الفاقرة الداهية العظيمة » والأمر 
الشديد يكسر فقار الظهر . 

قوله عز وجل : 7 كلا ِذَا بَلَعَتْ التَرَاقِيَ ( 26) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ 
(27) وَظَنَ أَنّهُ الْفِرَاقَ ( 28) وَالْعَفْتِ السّاقَ بالسّاقٍ ( 29) إِلَ رَبِكَ 
يَؤْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (30) قلا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ( 31) وَلَكِن كَذّب وَتَوَلُ 
(32) ثم ذهب إِلَ أَهْله يََمَطّى ( 33) أَوْلَ لَك فَأْلَ ( 34) ثم أَولَ 
لَكَ فَأَوْلَ (35) أَيْسَبْ الْإنِسَانُ أن يُثْرَكَ سُدَى ( 36) أ يَكُ نُطْفَةَ 
من مي يق (37) كان عَلَقَهَ فََلّقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَل مِنْهُ الزوجَينٍ 
الذّكرَ وَالأنتَى (39) ألَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يْحِيَ الْمَؤْتَى (40) 4 . 

قال البغوي : 8 كلا إِدَا بَلَعَتْ * » يعني : النفس ٠‏ كناية عن غير 
مذكور » ف التَّرَاقِيَ # تحشرج بما عند الموت 9 وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ # » قال ابن 
جرير : يقول تعالى ذكره : وقال أهله : من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به ؟ 
وطلبوا له الأطباء والمداوين » فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل شيئًا . 
وعن قتادة : 95 وَظَنّ أَنَّهُ الِْرَاقُ # » أي : استيقن . وقال ابن زيد : ليس 
أحد من خلق الله يدفع الموت ولا ينكره » ولكن لا يدري يموت من ذلك 
المرض أو من غيره » فالظن كما ها هنا هذا . 95 وَالْتَفّتِ السّاقٌ بالسّاقٍ 4 
» قال الحسن : لفهما أمر الله . وقال أبو مالك : هما ساقاه إذا ضمت 
إحدهما بالأخرى . وقال قتادة : ماتت رجلاه فلا يحملانه إلى شيء » فقد 


كان عليهما جوالاً. وعن ابن عباس قوله : 2 93 وَالْتَمّتِ السّاقُ بالسسّاقٍِ 
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* يقول : آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة » فتلتقي الشدة بالشدة 
إلا من رحم الله . وقال مجاهد : هو أمر الدنيا والآخرة عند الموت . 

© إِلّ رَبَكَ يَوْمَيِذٍ الْمَسَاقُ * قال البغوي : أي : مرجع العباد إلى الله 
يساقون إليه . وعن قنادة : 8 فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى 4 لا صدق لكتاب الله 
»ولا صلى لله . 8 ولكن كدب وَتَوَل # كذب بكتاب الله » وتولى عن 
طاعة الله . © نه ذهب إِلَ أَفْلِهِ يَتَمَطّى 4 »2 أي : يتبختر » وهو أبو جهل 
بن هشام كانت مشيته . قال ابن جرير : ومنه الخبر عن رسول الله 0 : 
إذا مشت أمتي المطيطاء » » وذلك أن يلقي الرجل بيديه ويتكفأ . وقال 
سعيد عن قتادة : ف ل ارق * نه أَؤل لَكَ فَأَوْلَ © وعيد على 
وعيد كما تسمعون » زعم أن هذا أنزل في عدو الله أبي جهل » ذكر لنا : 
أن نبي الله م أخذ بمجامع ثيابه فقال : 8 أَوْلَ لَكَ فَأَؤِلَ * ثم أَوْلَ لَكَ 
َأَؤْلَ 4 فقال عدو الله أبو جهل : أيوعدنٍ عد ؟ والله ما تستطيع لي أنت 
ولا ربك شيئًا » والله لأنا أعز من مشى بين جبليها . قال : فلما كان يوم 
بدر أشرف عليهم فقال : لا يصد الله بعد هذا اليوم ؛ وضرب الله عنقه 
وقتله شر قتلة . 

وعن ابن عباس : قوله : 98 أَيَحْسَبُ الإنِسَانٌ أن مُتْرَكَ سُدّى 2 
قال : هملاً . وقال مجاهد : لا يؤمر ولا ينهى ؟ 3 أل يَكُ نُطْفَةَ ين امي 
* كان عَلََْةَ مَخَلّقَ مَسَوَى 5 . قال البغوي ا 
وسوى خلقه » 98 فَجَعَلَ مِنْهُ الرّوْجَاٍ جَيْن الذّكر والأنتى * لبن ذَلِكَ :الذي 
فعل هذا ا بِقَادِرٍ عَلَى أن يبي الْمَوْتَى ‏ ؟ وعن ابن عباس : أنه مر بمذه 
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كل النين كلق قاور على أن خيع الموتن كه قال مجحاتك 


0 


ند تند تنا 
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الدرس الخامس والتسعون بعد المائتين 
1 سورة الإنسان ] 
مدنية » وهي إحدى وثلاثون آية 
دمو لاوم أيهم 

هل أَنَى عَلَى الْإنسَانٍ جين مَنَ الدّهْرِ م يَكُن سَبْئاً مَدكُوراً (1) إن 
لقنا الإستان ين تع أنتاج بلي فلن تيع تصيرا ١‏ 2) إن 
هَدَيْنَاةُ السّبيل إِما شَاكراً وَإِمَا كفُوراً ( 3) إن أَعَْدَْا ِلْكَافِرِينَ ساسلا 
وَأغْلَالاً وَسَعِيراً (4) إن الْأَبْرَارَ يَشرَبُونَ من كأ كان مِرَاجهَا كافوراً (5) 
ينا يَشْرَبْ با عِبَادُ الله ُفَجَرُونَهَا تفجيراً ( 6) يُوفُونَ بِالنّذرِ 2 
يَؤْماكَانَ شَدُهُ م َطِيراً ( 7) وَيْطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُيّهِ مشكيناً وَيَتِيما 
وَأسِيراً (8) إِنا ُطْعِمُكُمْ لوَجْهِ الله لا ترِيدُ مِنَكُمْ جَرَاء ولا شكُوراً 5 إن 
نَكَافَ من ََ يَؤْماً عَبُوساً فَمْطَرِيراً ( 10) فَوَقَاهُمْ الله شَرٌّ ذَلِكَ الْمَوْمِ 
وَلَقَاهُمْ نَضْرَةَ وَسُرُوراً ( 11) وَجَرَاهُم با صَبَرُوا جَنةَ وَحَرِيراً ( 12) 
مُتَكِِينَ فِيها عَلَى الْأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَْساً وََا رَمْهَرِيراً ( 13) وَدَانِيَ 
عَلَيْهُمْ ظِلَاهًا وَذُلَلَتْ فُطُوفْهَا تَذْلِيلاً (14) وَيْطَافُ عَلَيْهِم بانِيَةِ من فضّةٍ 
وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ( 15) قَوَارِيرَ مِن فَصّةٍ قَدَرُوهَا تَفدِيراً ( 16) 
وَيُسْمَوْنَ فِيهَا كأساًكَانَ مِرَاجْها رتجبيلاً ( 17) عَْنا فِيها تُسَمّى سَلْسَييلا 
(18) وَيَطُوفُ عَلَبْهِمْ ولْدَانَ خلّدُونَ إذا رَأبْعَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤلْوَا مور 
(19) وَإِذَا رآَيْتَ ثم رََيْتَ تَعِيماً وَمُلكاكبيراً ( 20) عَالِيَهُمْ نياب سُندُسٍ 
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خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَاوِرَ من فِصّةٍ وَسَفَاهُمْ رَنّهُمْ سرَاباً طَهُوراً ((21) 
ِنَّ هذا كَانَ لَكُمْ جَرَاء وكَانَ سَعْيكُم مشْكُوراً ( 22) إن ْنْ تَزَّلنا عَلَيِكَ 
الْقُرْآنَ تتزيلاً ( 23) فَاصْرِرْ لحكم رَبَكَ ولا تْطِغْ مِنْهُمْ آثماً أو كفوراً 
(24) وَاذَكُرٍ اسْمَ رَبك بُكْرَةَ وََصيلاً ( 25) وَمِنَ اللَيْلِ فَاسْجُدْ لَه 
وَسَبَحْهُ لَيْلاً طّوِيلاً ( 26) إِنَّ هَؤْلَاء يْبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَاءهُمْ يَؤْما 
تقيلاً (27) خَحْنْ خَلَفْنَاهُمْ وَسَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِنْا بَدَلنَا أَمْتَاهُمْ تَبْدِيلا 
(28) إِنَّ هَذِهِ تذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتحَدَ إلى رَبَهِ سَبيلاً (29) وَمَا تَشَاؤُونَ إلا 
أن يَشَاءَ الله إِنَّ اللّهَكَانَ عَلِيماً حكيماً ( 30) يُدْخْلٌ مَن يَشَاءْ في رَحْمَتهِ 
وَالظَّلِمينَ أَعَدَّ كُمْ عَذَابا أليماً (31) 4 . 


6 د 
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قوله عز وجل : 3 هل أنَى عَلَى الْإنسَانِ حَنْ مِنَ الدَّهْرِ م يكن 
شَيْئاً مَذُكُوراً ( 1) إن خَلَقنَا الْإنسَانَ من نُطَفَةِ أَمْشَاج نَبْكَلِيهِ فَجَعَلْنَاه 
تجيعا بير (2) إن هذاه اليل إِمًا شاكرا وما كفُورً (3) 4 . 

عن قتادة : 9 هَل أَنّى عَلَى الْإنسَانٍ ‏ آدم أتى عليه . 8 حِينٌ من 
الدّهْرِ 4 يكن شَيْماً تَذَُكُوراً * ؟ قال : كان آدم م آخر ما خلق من 
الخلق . فإ إِنَّ حَلَقْمَا الإِنسَانَ من نُطْمَةِ أمْضَاحٍ * » قال مجاهد : خلق الله 
الولد من ماء الرجل وماء المرأة . وقال الربيع : إذا اجتمع ماء الرجل وماء 
المرأة فهو أمشاج . وقال ابن جرير : وقوله : نَبْتَلِيهِ 4 نختيره . 0 
قَجَعَلْنَاهُ سميعاً بَصيراً #: قال ابن كثير : أي : جعلنا له سمعًا وبصرًا يتمكن 
بحما من الطاعة والمعصية .وقوله جل وعلا: 95 إِنَا هَدَيْئَاةُ السّبيل * أي : 
بيناه له ووضحناه وبصرناه به » كقوله جل وعلا : 39 وما تمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ 
فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْحَدَى 46 وكقوله جل وعلا : 9[ وَهَدَيْناهُ النَجِدَيْن # 
أي : بينا له طريق الخير وطريق الشر . 

وقوله تعالى : 98 إِمَّا شَاكراً وَإِمّا كفُوراً # منصوب على الحال من الماء 
في قوله : 9 إِنَّ هَدَيْنَاةُ السَّبيل © تقديره : فهو في ذلك إما شقي وإما 
سعيد » كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري 
قال : قال رسول الله م : « كل اليلس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها 
".2 

قوله عز وجل : 8 إِنَا أَعتَدْنَا للَكَافِرِينَ سَلَاسِلا وَأَغْلَالاً وَسَعِيراً (4) 
إِنَّ الْأَبَْارَ يَسْرَبُونَ من كَأسٍ كان مِرَاجْهَا كافوراً ( 5) عَيْناً يَشْرَبُ يا عِبَاذ 
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الله ُمَجَرُونَهَا تفجيراً (6) يُوفُونَ بِالنَذْرٍ وَتَحَافُونَ يَؤْماكانَ سَرُهُ مُستطيراً 
(7) وَيُطِْمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبّهِ مشكبناً ويتيماً وَأسيراً ( 8) إِنا نطْعِمُكُمْ 
لِوَجْدِ الله لا نُرِيدُ مِدَكُمْ جَرَاء وَلَا شكوراً ( 9) إِنَا نَحَافْ من رَبْنَا يَْما 
عَبُوساً فَمطَرِيراً (10) فَوَقَاهُمْ الله شر ذَلِكَ الْيَْمِ وَلََاهُمْ نَضرَةٌ وسُرُورا 
(11) وَجَرَاهُم با صَبَرُوا جَنةَ وَحَرِيراً ( 12) مُتَكِئِينَ فِهَا على الْأََائِكِ 
لا يَرَونَ فيهًا 'نَكْساً ولا رَمْهَرِيراً ( 13)وَدَانِيَةَ عَلَيْهْ ظِلَاهًا وَدُلَنَتْ 
فُطُوفْها تَذَلِيادَ ( 14) وَبْطَافٌ عَلَيْهم بآنيَةِ بن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كات 
قَوَاريرَا (15) قَوَارِيرَ من فِصّةِ قَدَرُوهَا تَقُدِيراً (16) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كأساً 
كان مِرَاجُهَا رَتجبيلاً ( 17) عَيْناً فِيهَا تُسَمّى سَلْسَبِيلاً ( 18) وَيَطُوفٌ 
عَلَْهمْ ولْدَان حلّدُونَ إذَا رأبَْهُمْ حَسِبَْهُمْ لُؤْلْوَاً مَطُوراً ( 19) وَإِذَا رَيْتَ 
م رَيْتَ تَعِيماً وَمُلَكا كبيراً ( 20) عَالِيَهُمْ نَِابُ سِْدُسٍ خُضرٌ وَإِسَْبْرَقَ 
وَخُلُا أَسَاورَ من فِضَةٍ وَسَقَاهُمْربّهُمْ سَرَابا طَهُوراً ( 21) إِنَّ هذا كان 
لكُمْ جََاء وَكانَ سَغْيكُم مُشكوراً (22) 4 . 

قال ابن كثير : يخبر تعالى عما أرصده للكافرين - من السلاسل 
والأغلال والسعير » وهو اللهب والحريق - في نار جهنم » كما قال تعالى : 
إذ الْأَعْلَالُ في أَعَْاقِهمْ وَالسَلَاسِل يُسْحَبُونَ في الحميم ثم في النَّارِ 
يُسْجَرُونَ # . ولما ذكر ما أعده لؤلاء الأشقياء من السعير » قال بعده : 
© إِنَّ الْأَبْرارَ يَسْرَبُونَ من كَأْسٍ كان مِرَاجهَا كافوراً ١‏ * وقد علم ما في 
الكافور من التبريد والرائحة الطيبة » مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في 
الجنة . قال الحسن : برد الكافور في طيب الزنجبيل » ولهذا قال : 39 عَيْنا 
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يَشْرَبُ يا عِبَادُ اللَهِ يُمَجَرُونَهَا تفُجيراً 4# أي : هذا الذي مزج لمؤلاء الأبرار 
با ا ال ا 

وعن قتادة : 3 ؛ يفَجرونها تفجيراً » قال : مستقيد ماؤها لحم ) 
ع ا 

9 يُوفُونَ بِالنَذْرٍ #: قال : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والرّكاة 
والحج والعمرة وما افترض عليهم » فسماهم الله بذلك : 35 الْأَبْرارَ # , 
فقال : هل يُومُونَ بالنَذّرٍ وَككَافُونَ يَؤْماَكَانَ َيه مُسْتَطِيراً # استطار والله شر 
ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض . وفي الحديث الصحيح : « من 
نذر أن يطيع الله فليطعه ». ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » . وعن 
مجاهد : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حْيَهِ * » قال : وهم يشتهونه : ل 
مشكيناً وَيتِيماً وَأَسِيراً 4# » قال قتادة : كان أسراهم يومئذٍ المشرك » وأخوك 
الشلع أحق أن "تطعمة +:وقال امن + الأسير هو : الوين .3 إن 
تُطْعِمُكُمْ لِوَجْه اللَّهِ لا نرِيدُ مِنكُمْ جَرَاء وَلَا شكُوراً # . قال : أما أنحم ما 
تكلموا به » ولكن الله علمه من قلوبهم فأثنى به عليهم ليرغب في ذلك 
راغب . 

إن نَحَافُ من يبنا يَؤماً عَبُوساً فَمْطَريراً © » قال ابن عباس : طويلاً . 
وقال قتادة : عبست فيه الوجوه وقبضت ما بين أعينها كراهية ذلك اليوم . 
فَوقَاهُمُ الله سَرٌ دَلِكَ اليم وَلََاهُمْ نَضْرَة وَسرُوراً ‏ 4 نضرة في 0 
وسرورًا في قلوهم . 15 وَجَرَاهُم يما صَبَرُوا جَنّةَ وَكرِيراً ‏ » يقول : 95 وَجَرًا 


“232 
2 


3 بها صَبَرُوا # على طاعة الله وصبروا عن معصيته ومحارمه . اه 
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مُنَكِدِينَ فِيِهَا عَلَى الْأَرَائِكِ * كنا نحدث أنها الحجال فيها الأسرة . قال 
الله 5 لا يَرَؤْنَّ فِيهَا مسا ولا رَمْهَرِيراً * يعلم الله أن شدة الحر تؤذي » 
وشدة القر تؤذي » فوقاهم الله أذاهما . 4# فَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ # » قال : هي 
من فضة وصفاؤها صفاء القوارير وبياض الفضة » 3 وَدَاِيةَ عَلَيْهِمْ ظِلَانًا 
وَذْلّلَتْ قُطُوفُهَا تذَلِيلاً 4 قال : لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك . 

وَيطَافُ عَلَيِهِم بِآنيَةِ يّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا 4# أي : 
صفاء القوارير في بياض الفضة . 8# قَدَرُوهَا تَقُدِيراً # قدرت على ري 
القوم . وففلزةبزيها كان كان طنها عيذ نجبيلاً # ء قال ابن كثير 2 
أي : يسقون - يعني : الأبرار أيضًا - في هذه الأكواب » « كأساً # 
أي : خمرًا . هل كَانَ مِرَاجْهَا رَنجبِيلاً © فتارة بمزج لمحم الشراب بالكافور وهو 
بارد » وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر » وهؤلاء بمزج لحم من هذا تارة 
؛ ومن هذا تارة » وأما المقربون فإنحم يشربون من كل منهما صرفًا . وعن 
قتادة : قوله : فإ وَيُسْفَوْنَ فِِهَا كأُساكَانَ مِرَاجْهَا رحيلا * عَيْناً فِيهَا تُسَمّى 
سَلْسَبِيلاً © رفيعة » يشربما المقربون صرفًا » وتمزج لسائر أهل الجنة » وعن 
مجاهد : 95 عَيْناً فِيهَا تُسَكَى سَلْسَبِيلاً 4 قال : سلسة الجرية . وعن قتادة : 
١‏ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانّ تلدُونَ 4 أي : لا يموتون . 

إذا رَيعَهُمْ حَسِمْئَهُمْ لُؤْلواً تور 4 » قال : من كثرتهم وحسنهم 1 
وَإِذَا رََيْتَ َه » قال البغوي » أي : إذا رأيت: يبضرك ونظرت يه 45-2 2 
4» يعني : فى الجنة : « زات تهيما 4 لا يوصف ل وفلكاكيراً 4 . 
قال ابن كثير : وثبت في الصحيح : أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار 
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خروجًا » وآخر أهل الجنة دخولاً إليها : ( إن لك مثل الدنيا وعشرة 
أمثالها ) . 9 عَالِيَهُمْ # , أي : فوقهم ق ثِيَابِ سْندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ 4 
؛ قال ابن كثير » أي : لباس أهل الجنة فيها الحرير » ومنه سندس وهو رفيع 
الحرير » كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانئحم ٠‏ والإستبرق منه ما فيه بريق 
ولمعان » وهو مما يلي الظاهر » كما هو المعهود في اللباس وَخْلُوا أَسَاورَ 
مِن فِضَّة 4 وهذه صفة الأبرار » وأما المقربون فكما قال تعالى : :9 يَلّونَ 
ها مِنْ أَسَاوِرَ من ذَهَبٍ وَلُؤلُواَ وَلِيَاسْهُمْ فِيهَا حَريرٌ 4 . 

ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي قال بعده : « وَسَمَاهُمْ رَنُهُمْ 
ا و 0 ' 
وسائر الأخلاق الرديئة ؛ كما روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
يل أنه قال : ( إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هناك عينين » 
فكأنما ألحموا ذلك » فشربوا من إحداهما فأذهب الله ما في بطوتهم من أذى 
» ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم )؛ فأخبر سبحانه 
وتعالى بحاللهم الظاهر وجمالهم الباطن . وعن قتادة : قوله : «إإِنَّ هَدَا كانَ 

جَرَاء وَكَانَ سَغْيْكُم تَشْكُوراً # غفر لهم الذنب وشكر لهم السعي ؛ 
ذقال لقن شكز. العنيعا قلبلة , 

قوله عز وجل : « إِنَّا نحن نَزَلنَا عَلَيِْكَ الْقُرْآنَ تتزيلاً ( 23) فَاصْيرْ 

رَبَكَ وَلا تطغ مِنْهُمْ ١‏ ل 4) وَاذْكُرٍ اسْمَ رَبك بُكرَة 

وأصبيلا (25) ومن اليل فاشجذ له وَسَبَحْهُ لَيْلاَ طّويلاً (26) إِنَّ هَؤْلَاء 
يبون الْعَاجِلَة وَيَذَرونَ وَرَاءهُمْ 0 7 خَحْنْ حَلَفنَاهُمْ وََدَذَْ 
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أَسْرَهُمْ َإِذَا شِمْمَا بَدَلْنَا َمَْاحُمْ تَبْدِيلاً ( 28) إِنَّ هَذِهِ تذَكِرَةٌ فَمَن شَاء 
اد إلى رَبْهِ سيبلا (29) وما تسَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاء له إن اهكان علِيما 
حكيماً (30) يُدْخلُ من يَشَاءُ في رَحْمَِِ وَالَالِمِينَ أعدَّ م عَذَاباً أليما 
(31) © . 

قال البغوي : قوله عرز وجل: 39 إِنَا تن نَرَلَنَا علَيِكَ الْقُرآنَ تَنزِيلاةً 4 
قال ابن عباس : متفرقًا آية بعد آية » ول ينزل جملة واحدة . 9 فَاصْيرٌ 
كم رَبك ولا نْطِعْ مِنْهُمْ آماً أو كَفُوراً * . قال ابن كفير : فالآثم هو 
الفاجر في أفعاله » والكفور هو الكافر قلبه . 2 وَاذْكُرٍ اسْمَ رَبك بكر 
وَأصِيلاً © إلى أول النهار وآخره : 9 وَمِنَ لل َاسْجْدُ لَهُ وَسَبَحْهُ َيل 
طويلاً 4 » كقوله تعالى  :‏ وَمِنَ اللَّيْلٍ متَهَجدْ بِهِ َافلةَ لّكَ عَسَى أن 

إِنَّ هؤْلاء يبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ ورَاءهُمْ يَؤْماً تَقيلاً ‏ » يعني : يوم 
القيامة » 9 خَحُنُ حَلَقْتَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ * » قال ابن عباس : خلقهم . 
وقال الحسن : يعني : أوصالهم » شددنا بعضهما إلى بعض بالعروق 
والعصب 99 وَإِذَا سِفْا بَدَلْنَا أَمَاَمْ َبّدِيلةً ‏ »4 كقوله تعالى:< إن يَشَأُ 
يدْمِِكُمْ أَيّهَا اناس وَيأْتِ بِآحَرِينَ وَكَانَ الله عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً 6 . وعن قتادة 
في قوله : فل إِنَّ هَذِهِ تَذَكِرَةٌ © قال : إن هذه السورة تذكرة » 3 فَمَن شَاء 
اَخَدَ إِلَ رَبّهِ سَبِيادً 6 قال البغوي : وسيلة للطاعة . فإ وَمَا تَشَاؤُونَ ِلّا أن 
يَشَاءَ اللّهُ 4 أي : لستم تشاءون إلا بمشيئة الله عز وجل » لأن الأمر إليه * 
إِذ الله كان عليه حكيماً * » قال ابن كثير » أي : عليم بمن يستحق 
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الحداية فيسرها له ويقيض له أسبابما ». ومن يستحق الغواية فيصرفه عن 
المدى » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة » 45 يُدّخْلْ مَن يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ 


وَالظَلِمِينَ أَعَدَّ َُمْ عَذَاباً أليماً © . 


ا د 
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الدرس السادس والتسعون بعد المائتين 
[ سورة الْمُرْسَلَاتِ ] 

عن أم الفضل : ( أتما معت النبي 0 يقرأ في المغرب : بالمرسللات 
عرفًا ) . متفق عليه . 

« وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفاً ( 2) وَالتَاشِراتِ شرا 
(3) فَالْمَارِقاتِ فَرْقاً ( 4) فَالْمُلْمَِاتِ ذكراً ( 5) غذْراً أؤ ثذراً ( 6) إِنَا 
ُوعَدُونَ لَوَاقِعْ (7) فَإِذَا النُجُومُ طّمِسَتْ ( 8) وَإِذَا السَّمَاءِ فُرِجَتْ ( 9) 
ذا الَالُ نُسِفَتْ ( 10) وَإِذَا الْسْلْ أقَمَثْ ( 11) لِأَيٍ يَوْمِ أَجَلَتْ 
(12) لِيَوْمِ الْفَصْلٍ ( 13) وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الْمَصْلٍ ( 14) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ 
للْمْكَذَنَ (15) 1 تُهْبِكِ الأَوَلِينَ ( 16) ث تتبعُهُمْ الآخرين ( 17) 
كدَلِك تَفْعلَ بالْمُجْرمِينَ ( 18) وَيْلَ يَوْمَِذٍ لَلْمْكَذِيينَ ( 19) 1 تخلقكُم 
تن مَاء مّهِينٍ (20) فَجَعَلْنَاهُ في قَرَارٍ مَكِينٍ (21) إِلَ قَدَرٍ مَعْلُومِ (22) 
فَقَدَرْا فَبِعُمَ الْقَادِرُونَ ( 23) وَيْلَ يَوْمَبِذٍ لَلَمْكَذَبينَ ( 24) 11 تجْعَلٍ 
الْأَرْضَ كفَاتاً ( 25) أخْيّاء وَأمْوَاتاً ( 26) وَجَعَلَنَا فيا رَوَاسِيَ شَامحَاتِ 
وَأسْقَيْتَاكُم مّاء فُرَاتاً ( 27) وَيْلْ يومَِذٍ للْمْكَذِبِينَ ( 28) انطلفوا إلى مَا 
كنم به تُكَذْبُونَ (29) انطَلِقُوا إلى ظِلَّ ذِي ثلاث سُعبٍ (30) لا ظَلِيلٍ 
وَلا يُغْني مِنَ اللَهَبِ (31) إِنّهَا تبي بِشَرَرٍ كَالْمَصْرٍ ( 32) كأنّهُ جمَالتْ 
صفرٌ (33) وَيْلٌ يَوْمبذٍ لَلْمُكُذْيينَ (34) هذا يَوْمُ لا يَطِفُونَ (35) ولا 
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دن م فَعَُِوَ (36) ويل يوذ لَْمْكَذِينَ (37) هذا يَوْمْ الْمَضْلٍ 
حَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَلِينَ (38) فَإِن كَانَ لكُمْ كَيْدٌ فكيدونٍ ( 39) وَيْلٌ يَوْمَئذٍ 
للْمَْذَِبينَ (40) إن الْمُتَقِينَ في ظِلَالٍ وَعْيُونٍ ( 41) وَفَوَاكةَ يما يَشْمَهُونَ 
(42) كُلوا وَاشْرُوا هديا با كُهُم تغملُونَ ١‏ 43) إن كذَلِك ري 
الْمُحْسِيِينَ (44) وَيْلَ يَوْميٍِ لَلَمْكَذِبينَ ( 45) كُلوا ومَتعُوا قِيلا إنَكُم 
ُجرِمُونَ ( 46) وَيْل يَومَبِذٍ لَلَْكَذِيينَ ( 47) وَإِذَا قبل هم ازكهوا لا 
يَرْكعُونَ (48) وَيْلْ يَوْمَئِذٍ ِلمْكَذِيينَ ( 49) قَبأَيٍ حَدِيثْ بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ 
(50) © . 


د تند تنا 
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قوله عز وجل : (١‏ وَالْمُرْسَلَاتٍ عُزفاً (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَضْفاً (2) 
َالنَاشِرَاتٍ نَشراً (3) فَالْمَارِقَاتِ فَرْقاً (4) فَالْمْلْقِيَاتِ ذكراً (5) غذراً أو 
تدرا (6) إِعا تُوعَدُونَ لَوَاقَعْ (7) فَإِذَا النُجُومُ طْمِسَتْ (8) وَإِذَا السّمَاء 
فْرِجَتْ (9) وَإِذا الَالُ نُسِفَتْ (10) وَإِذا الرّسْلْ أَقَمَتْ (11) لأسي يَوْمِ 
أَجَلَتْ (12) لِيَوْمِ الْمَصْلٍ (13) وَمَا أَذراكَ مَا يَوْمُ الْمَصْلٍ ( 14) وَيْلٌ 
يَوْمَئِذٍ لَْمُكَذْيينَ (15) 4 . 

عن ابن مسعود ب قال : بينما نحن مع رسول الله © في غار بمنى » إذ 
نزلت عليه : ف وَالْمْرْسَلَاتِ # فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه ٠‏ وإن فاه 
لرطب بها إذ وثبت علينا حية » فقال النبي 0 : « اقتلوها » فابتدرناها 
فذهبت » فقال النبي © : « وقيت شركم كما وقيتم شرها » . متفق عليه . 

وعن ابن عباس : قوله : 9 وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً © , يعني : الريح . وعن 
صالح بن بريدة في قوله : « عُرْفَاً # » قال : يتبع بعضها بعضًا . وقال 
البغوي : 9 وَالْمْرْسَلَاتِ عُرْفاً 4# » يعني : الرياح أرسلت متتابعة كعرف 
الفرس . وعن قتادة : 3 مَالْعَاصِمَاتِ عَضْفاً * » قال : الرياح . وعن 
مجاهد : ل وَالثَاشِرَاتِ نَشْراً # » قال : الريح . وقال الحسن : هي الرياح 
التي يرسلها الله بشرًا بين يدي رحمته . 

وعن ابن عباس : 838 قَلْمَارقَاتِ فَرْقَاً # , قال : الملائكة . قال 
البغوي : تأت بما يفرق بين الحق والباطل , 3 مَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً # » قال 
قتادة : هي الملائكة تلقي الذكر على الرسل وتبلغه » 8 عَذْراً أو نُذْراً # , 
قال : # عُذْراً # من الله » 8 أَؤ تُذْراً # منه إلى خلقه . وقال في جامع 
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البيان : أي : لإعذار امحقين » وإنذار المبطلين » « 5 تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ # , 
قال ابن كثير : هذا هو المقسم عليه بحمذه الأقسام » أي : ما وعدتم به من 
قيام الساعة » والنفخ في الصور » وبعث الأجساد » وجمع الأولين والآخرين 
في صغيدواحد + ويحازاة كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شيا فشر + إن 
هذا كله هف لَوَاقِعٌ # , أي : لكائن لا محالة . 
قال البغوي : ثم ذكر متى يقع فقال : 3 فَإِذَا النْجُومُ طّمِسَتْ 4 مي 
نورها » 3 وَإِذَا السّمَاء قُرِجَتْ 4 شقت ‏ وَإِذَا اليَالُ نُسِقَتْ # قلعت 
من أماكنها «9 َإِذَا اسل أَقِعَتْ # جمعت لميقات يوم معلوم . وقال في 
جامع البيان : 9 وَإذَّا الدِسْلْ أَقنَتْ 4 جمعت وعين لها وقت ينحصرون فيه 
للشهادة على أممهم  »‏ 9لِأَيّ يَْمِ أُجََتْ 4 » قال البغوي : أخرت » 
وضرب الأجل لجمعهم ؛ تعجب العباد من ذلك اليوم ؛ ثم بين فقال : 9 
يم الْمَصْلٍ # » قال ابن عباس : يوم فصل الرحمن بين الخلائق . وقال 
ابن كثير : يقول تعالى : [ لأ يَوِْ أبجَلَتْ 4 الرسل وأرجئ أمرها حتق 
تقوم الساعة » كما قال تعالى : 8 فَلاَ تَْسَيَنٌّ الله مُخْلِف وَغْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ الله 
عَزِيرٌ ذُو الَْقَامِ * يوم تُبَدَّلْ الأَرْض غَيْرَ الأَرْضٍ وَالسّمَاوَاتُ وَبَرَرُوا لله 
الْوَاحِدٍ الْمَهّارٍ 4 وهو يوم الفصل » كما قال تعالى : 8 ل يَوْمُ الْمَصْلٍ 4 
انظر في الآية . ثم قال تعالى معظمًا لشأنه : 39 وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَومُ الْمَصْلٍ 
* وَيْلَ يَوْمبِذٍ بَمْكَذِِينَ ‏ أي : ويل لهم من عذاب الله غدًا . 

قوله عز وجل : ١‏ أ نُهْلِكِ الْأَوَلِينَ (16) نم نُبعْهُمْ الآخرِينَ (17) 
كَدَلِك تفْعل بالمُخرمين ( 18) وبل يَْمَيذٍلَلمكذْينَ ( 19) أ عَلقكُم 


الجزء الرابع 


تن مَاء مَهِينِ (20) فَجَعَلْتَاهُ في قَرَارٍ مَكِينٍ (21) إِلَ قَدَرِ معْلُومِ (22) 
فَقَدَرَْا فَبِعُمَ القَادِرُونَ ( 23) وَيْلَ يَوْمَبِذٍ لَلْمْكَذِيينَ ( 24) أ ججْعَلٍ 
الأَرْضَ كفَاتاً ( 25) أخْيّاء وَأَمْوَااً ( 26) وَجَعَلَنَا فيا رَوَاسِيَ شَامْحَات 
وَأَسَْيِتَاكُم مَاء فرَاناً (27) وَيْلْ يميد لَلمْكَذِيينَ (28) 4 . 

قال ابن كثير : يقول تعالى : :3 أل تُهْلِكِ الْأَوَلِينَ # » يعني : من 
المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم به » ط[ ثم ثنعهُمْ الآخرين 4 , أي : 
من أشبههم , ولهذا قال تعالى : <( كَذَلِكَ تَفْعَل بِالْمُجْرمِينَ * وَثْلٌ يَؤْميذٍ 

قال ابن جرير : ثم قال تعالى متنا على خلقه ومحتجًا على الإعادة 
بالبداءة » 9 أَكَ تدْقَكُم بن مّاء َهِينِ 44 قال البغوي : يعني : النطفة . «( 
الولادة <9 فَقَدَرَْا فَِْمَ الْمَادِرُونَ # أي : المقدرون 99 وَيْكٌ يَوْمَئذِ لِلْمْكَذِيينَ 
* أ تجْعَلٍ الْأَوْضَ كاتا # قال ابن عباس : كنا أحياء وأموانً . وقال 
الشعبي : بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم 9 وَجَعَلْنَا فِهَا رَوَايِيَ شَابِجَاتٍ 
4 » يعني : الجبال » 283 وَأَسْمَينَاكُم مَاء فُرَاتَاً 4 عذبًا 9 وَيْلٌ يؤْميِذٍ 
لفك بين » قال مقاتل : وهذا كله أعجب من البعث الذي تكذبون 
به . 
قوله عز وجل  :‏ انطَلِقُوا إلى مَاكُنكُم به نُكَذِْبُونَ (29) انطلفوا إل 
ظِلّ ذِي ثلاث شُعَبٍ ( 30) لا طَلِيلٍ وَلَا يُغني مِنَ اللَهَبِ ( 31) إِنَهَا 
تزي بِشرَرٍكَالقَصْر ( 32) كآنه جمالت صْفرٌ ١‏ 33) وَيْلَ يوم 
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للمُكَذِينَ (34) هذا يَوْمْ لا يََطِفُونَ ( 35) ولا يُؤْدَنْ هُمْ فيَعتذِرُونَ 
(36) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لَلمْكَدَبِينَ ( 37) هَذَا يَوْمُ الْمَصْلٍ جَعنَاكم وَالْأَوَينَ 
(38) فَإِنكانَ لحم كَيْدٌ فكبدُونٍ ( 39) وَيْلْ يَوْمَِذٍ لَلَمكَذِيينَ (40) 
4 

قال البغوي : ثم أخبر أنه يقال لحم يوم القيامة : 95 انطَلِقُوا إل مَا كُنم 
ِهِ تَُذْبُونَ # في الدنيا < انطلِقُوا إِلَ ظِلَ ذِي ثلاث شُعَبٍ # . يعني : 
دخان جهنم إذا ارتفع انشعب وافترق ثلاث فرق  »‏ لا ظَلِيلٍ © يظلّ من 
الحرّ 9 وَلَا يُغْني مِنَ اللّهَب * . قال الكلبي : لا يردٌ جهنّم عنكم , 
والمعنى : أنحم إذا استظلوا بذلك الظّل لم يدفع عنهم حرّ اللهب » 2 إِنّهَا 4 
يعني : جهنم فآ نزي بِشَرَرٍ كَالْمَصْرٍ 4 . قال ابن عباس يقول : كالقصر 
العظيم » 95 كَأَنهُ جمَالَتٌ صُفْرٌ * » قال البغوي : جمع الأصفر » يعني : 
لون النار » وقيل : الصفر معناه! : السود لأنه جاء في الحديث : « أن 
شرر نار جهنم أسود كالقير » » والعرب تسمي سود الإبل صفرًا لأنه 
يكررنت:سواد ها اشن ع كن طبفرة + 

وَيْلٌ يَوْمَيِذٍ بَلْمْكَدْبِينَ * هذا يَوْمُ لا يَنطِقُونَ 4 أي : في القيامة لأن 
فيها مواقف » ففي بعضها يختصمون ويتكلمون وف بعضها يختم على 
أفواههم فلا ينطقون 35 ولا يُؤْدَنْ لُمْ فَيَعْتَذِرُونَ # ». قال ابن كثير : 
وعرصات القيامة حالات » والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه 
الحالة تارة ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئدٍ ولهذا يقول بعد كل فصل 
من هذا الكلام : « وَيْلٌ يَوْمهذٍ للمْكَلبينَ 4 . 
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وقوله تعالى : 95 هَذًا يَوْمُ الْمَصْلٍ حَمَعْنَاكُمْ وَالأَولِينَ * إن كان كم كَيْدٌ 
َكِيدُونٍ © وهذه مخاطبة من الخالق تعالى لعباده » يقول لحم : 35 هَذًَا يوم 
الْمَصْلٍ حَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَِينَ 4# , يعني : أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد , 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر . 

وقوله تعالى : «( فَإن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ 4# تحديد وشديد ووعيد 
أكيد : أي : إن قدرتم على أن تخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي 
فافعلوا » فإنكم لا تقدرون على ذلك » كما قال تعالى : 98 يَا مَعْشَرٌ مَعْشَرَ الجن 
وَالإنس إن اسْتَطْعْتُمْ أن َنشُدُوا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضٍ َانقُدُوا لا 
تَشُدُونَ إِلّا ِسْلْطَانٍ * قْبأَيَ آلاء رَبَكمَا تُكَذِيَانِ * . وقال عبد الله بن 
ل ا فتنطلق » حتى إذا 
كانت بين ظهراني الناس نادت : أيها الناس إن بعثت إلى ثلاثة » أنا 
أعرف منهم من الأب بولده : الذي جعل مع الله إَِا آخر » وكل جبار 
عنيد » وكل شيطان مريد ؛ فتطوى عليهم فتقذف بمم في النار ا 

ال إن لمن في طِلالٍ وعنو نِ( 41) وَفْوَاكِهَ 

يَشْعَهُونَ (42) كُلُوا وَاشْرَبُوا هنيئاً عا 3 كُمْ تَعْمَلُونَ ( 43) إنَكدَلِكَ 

جَرِي الْمُحْسِنِنَ (44) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لَلْمْكَذِْبينَ (45) * . 

قال ابن كثير : يقول تعالى مخبرًا عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء 
الواجبات وترك المحرمات » أتحم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون » أي : 
بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظلل اليحموم » وهو الدخان الأسود 
لنتن » وقوله : <إ وَقوَاكة يا يَشْتَهُونَ 4 أي : من سائر أنواع الثمار مهما 
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طلبوا وجدوا » 39 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَِيئاً ا كُشْمْ تَعْمَلُونَ # » أي : يقال لهم 
ذلك على سبيل الإحسان إليهم . ثم قال تعالى مخبرا خبرا مستأنقًا 95 إن 
ادبن » أي : هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل 8 وَيّلٌ 

ار على وَمَتَعُوا فيلا إِلَكُم مُجِمُوتَ (46) وَيْلٌ يَوْميٍ 
َلمْكَذْبينَ ( 47) وَإِذَا قبل لهُمْ اكوا لا يرْكعُونَ 1 48) وَيْلَ يَوْمَيٍ 
َمْكدِينَ (49) قبي حَدِيثٍ بغ يُؤُْونَ (50) 4 . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى: «( كُلُوا وتَتُّوا قلِيلاً إِنَكُم مُرمُونَ - 4 
خطاب للمكذبين بيوم الدين ؛ وأمرهم أمر تحديد ووعيد » فقال تعالى : 95 
كُلُوا وتَتّعُوا َلِيااً 4 أي : مدة قليلة قريبة قصيرة 9[ إِنّكُم ُرمُونَ 4 أي : 
ثم تساقون إلى ثار - اه . © وَيْك يَوْمَيِذٍ لِلْمْكَذِبِينَ © 2 
كما قال تعالى : مُبَعُهُمْ فيلا نم نَضْطِيُهُةْ م إِلّ عَذَابٍ عَلِيِظٍ * وقال تعالى : 
( 31 اله ينتوة على انه اكيت لو بنيقرة * مَمَاعٌ ني الدّنْيَا م لبن 
مَرْحِعْهُْ نه تُذِيقُهُمْ الْعَذَّاب الشَّدِيدَ يما كَانُوأ يكفْرُونَ # . 

وقوله تعالى : 2 وَإِذَا قِيل طَُمْ اركعُوا لا يرَكْعُونَ 4 أي : إذا أمر هؤلاء 
الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك 
واستكبروا عنه » وهذا قال تعالى : 89 وَيْل يَوْميِذٍ لَلْمُكَذِبنَ * . ثم قال 
تعالى : 8 قَبِأَيَ حَدِيتٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 4 أي : إذا لم يؤمنوا بمذا القرآن 
فبأي كلام يؤمنون به ؟ كقوله تعالى : «8 هبأي حَددِيث بَعْدَ الله وآيَاتِه 


يُؤْمُونَ *# ؟ انتهى . آمنا بالله وآياته . 
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وعن أي هريرة مرفوعًا : « من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى 
آخرها : 3 أَلَبْس اله بأَحْكّم الحَاكِيِينَ 4 فليقل : بلى » وإنا على ذلك 
من الشاهدين . ومن قرأ : 95 لا أقسم بيوم القيامة ‏ فانتهى إلى : ١‏ 5 
لئس ذَلِكَ بقَادرٍ عَلَى أن يخي الْمَؤْتّى 4 فليقل : بلى ‏ . ومن قرأ : / 
لْمْرِسَلَاتٍ 4 فبلغ. : طز أي حَدِيثٍ بغدة يُؤيئون 4 فليقل : آمنا الله 
» . رواه البغوي وغيره . والله أعلم . 


ع د 
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الدرس السابع والتسعون بعد المائتين 
[سورة النبأ ] 
مكية » وهى أربعون آية 


١‏ عَم يَسَاءلُونَ ( 1) عَنِ النَّا الْعَظِيم ( 2) الّذِي هُمْ فيه مُحتَِفُونَ 
(3) كلا سَيَعلَمُونَ (4) مكلا سَيَعلَمُونَ ( 5) أ ججْعَلٍ الْأَرْضَ مهَاداً 
(6) وَالَالَ أؤتاداً (7) وَحَلَقْنَاكُمْ أَرْوَاجاً (8) وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سّبَاتاً (9) 
وَجَعَلمَا اليل لاسا ( 10) وَجَعََْا الَّهَارَ معاشاً ( 11) وَبَََِا فَوْقَكُمْ 
سَبْعاً شِدَاداً (12) وَجَعَلَنَا سِرَاجاً وَقّاجاً ( 13) وَأَنَلنَا مِنَ الْمُغْصِرَاتِ 
ماء نَجّاجاً (14) لِنُخْرِجٍ به حب وَتَبَاتاً ( 15) وَجَنَاتٍ أَلقَافاً (16) إِنَّ 
يَوْمَ لْمَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً ( 17) يَوْمَ يُْفَخْ في الصّور فَتَأَنُونَ أَفْوَاجاً (18) 
وَفبِحَتٍ السّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَاباً ( 19) وَسِيرتِ الْيَالُ فَكَانَتْ سَرَابا 
(20) إِنَّ جَهَنَمَ كَانَتْ مِرْصاداً ( 21) لِلْطَّاغِينَ مَآبا ( 22) لَابدِينَ فيهًا 
ابا (23) لا يَدُوقُونَ فيا بَْدا ولا سَرَابً ( 24) إِلَا حميماً وَعَسّاقا 
(25) جَرَّاء وقَاقاً ( 26) إِنّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ جسَاباً ( 27) وَكَدَبُوا 
بياتَاكذَاباً ( 28) وَكُلَ سَيْءٍ أَحْصَيْئاه كتَاباً ( 29) فَذُوهُوا فلن تَريدكُم 
إِلّا عَدَاباً (30) إِنَّ للْمْتَّقِينَ مَقَازاً ( 31) حَدَائِقَ وَأَغْتَاباً (32) وَكُوَاعبَ 
َنْرَاباً (33) وكأساً دهاقاً (34) لا يَسْمَعُونَ فيه لَفواً وَلاكِدًاباً ( 35) 
جَرَاء مّن رَبَكَ عطاء جسَاباً ( 36) ربت السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَْنَهُمَا 
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رمن لا يْحُونَ مِنْهُ خطاباً ( 37) يَوْم يَقُومُ الروح والملابكة صَفا لا 
َعكَلَّمُونَ إِلَا مَنْ أَذنَ لَهُ الحم وَقَالَ صوَاباً ( 38) ذَلِكَ الْيَمُ الح 
فَمن سَاء لخد إلى َه مآبً ١‏ 39) إن ناكم عََاباً قا يوم يََظر 
الْمَرُْ ما قَدّمَتْ يَدَاهُ وَتقُولٌ الْكافِرُ يا لَبْمني كنث ثُرَاباً (40) 4 . 


ع د 
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قوله عر وجل : 7 عَمَّيَتَسَاءلُونَ (1) عَنٍ اليا الَْظِيم ( 2) الَذِي 
هُمْ فيه ُتَلِفُونَ (3) كلا سَيَعْلَمُونَ (4) مكلا سَيَعْلَمُونَ ( 5) أل ججَعَلٍ 
الْأَرْضَ مِهَاداً ( 6) وَاَالَ أؤتاداً ( 7) وَحَلَفْاكُمْ أَزواجاً ( 8) وَجَعَلَ 
َوْمَكُمْ سْباتاً (9) وَجَعَلْنَا اليل لِيَاساً (10) وَجَعََْا الّهَارَ مَاشاً (11) 
وَبَْا فَوْفَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً (12) وَجَعَلَْا راجا وَهّاجاً (13) وَأَنْنَا مِنَ 
الْمُعْصِرَاتٍ ماء تَجَاجأ (14) لنخْرِج به حَبَا نات ( 15) وَجَنَاتٍ ألقَافا 
(16) 4 . 

قال الحسن : ( لما بعث النبي © جعلوا يتساءلون بينهم » فأنزل الله : «9 
عَم يَكَسَاءلُونَ * عَن النَّبَا الْعَظِيمِ 4# يعني : الخبر العظيم ) . قال قتادة : 
وهو البعث بعد اللوت . وقال ابن زيد في قوله : 8 عَم يََسَاءِلُونَ * عَنٍ 
النََا الْعَظِيم * الَّذِي هُمْ فيه مُمتَِفُوَ * » قال : يوم القيامة ؛ قال قالوا : 
هذا اليوم الذي تزعمون أنا نحيا فيه وآباؤنا ؟ قال : فهم فيه مختلفون لا 
يؤمنون به » فقال الله : « اهو ها عمل * أش عنة معرطرة يوم 
القيامة لا يؤمنون به . قال قتادة : فصار الناس فيه فريقين : مصدق »2 
ومكذب » فأما الموت فقد أقروا به لمعاينتهم إياه » واختلفوا في البععث بعد 
للونف., 

«كَلَا سَيَعْلَمُونَ * مكلا سَيَعْلمُونَ *ء قال البغوي  :‏ كلا 4 
نفي » يقول : هم سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين تكشف الأمور , 835 الم 
كلا سَيَعْلَمُونَ # وعيد على أثر وعيد . وقال في جامع البيان : <( كلا 4؛ 
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ردع عن هذا التساؤل والاختلاف , 3 سِيَعْلَمُونَ * كلا سَيَعْلَمُونَ 4 
تكرير للمبالغة و ل ته 4 للإشعار بأن الوعيد الثاني أشد . 

قال ابن كثير : ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق 
الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد 
وغيره فقال : 9 أ جل الْأَرْضَّ مهّاداً 4 » أي : ممهدة للخلائق ذلولاً لهم 
قارة ساكنة ثابتة » أ وَالَالَ أَؤْنَاداً # » أي : جعلها لما أوتادًا أرساها بما 
وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بن عليها » ثم قال : ل وَحَلَقْنَاكُمْ 
راجا 44 » يعني : ذكرًا وأنثى يتمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل ) 
كقوله تعالى : "ا وَمِنْ آباته أَنْ حَلَقَ لك ين أَنشْيِكُمْ أَرُواجاً لَعَسْكمُوا إِيهَا 
وَجَعَلَ بَبِنَكُم مَوَدةَ وََمَةَ 4 . 

وقوله تعالى : «! وَجَعَلْنَا توْمَكُمْ سبّاتاً 44 أي : قطعًا للحركة لتتحصل 
الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار «3 وَجَعَلَْا اَل 
يَاسا 4 أي : يغشى الناس ظلامه وسواده » 3 وَجعَلا انار مقاشً 4 
أي : جعلناه مشرفًا نيرا مضيئًا » ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب 
وامجيء للمعاش والتكسب . 

وقوله تعالى : 9إ وَبَنَيْنَا فُؤْفَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً 4 يعني : السموات السبع 
في اتساعها وارتفاعها » وإحكامها وإتقانها » وتزينها بالكواكب الثوابت 
والسيارات » ولذا قال تعالى : 98 وَجَعَلََا سِرَاجاً وَمّاجاً 4 يعني : الشمس 
المنيرة على جميع العالم » التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلها . 
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وقوله تعالى : © وَأَنرَلَنَا ٠‏ م المقضناك # أي : السحاب » كما قال 
تعال ++ ا الله الذي يُرْسِلَ الرباح ترد سَحَاباً فَيبْسْطَُةُ في الّمَاء كُيْفَ 
يَشَاءُ وَيْعَلّه كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ درج مِنْ خلاله * . وقوله جل وعلا : 9 
مَاء نَجّاجاً # قال مجاهد : منصيًا . 

وقوله تعالى : ١‏ لِنْخْرجَ به حبَاً انا * وَجَنّاتٍ أَلقَافً 4 , أي : 
لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك حبًا يدخر للأناسي والأنعام ف 
وَنَبَاتآً # » أي : خضرًا يؤكل رطبًا 9و وَجَنّاتِ © , أي : بساتين وحدائق 
من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة » وإن كان ذلك في 
بقعة واحدة من الأرض مجتمعًا » ولهذا قال : 8 وَجَنّاتٍ أَلْقَافاً # » قال ابن 
عباس وغيره : 95 أَلْقَافاً # مجتمعة » وهذه كقوله تعالى : 3 وَفي الأضٍ 
قِطعٌ مُتَجَاورَاتٌ وَجَنَّاتٌ يِّنْ أَعْتَابٍ وَرَرْعٌ وَنجِيكٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرْ صِنْوَانٍ يُسْقَى 
مَاء وَاحدٍ وَتُمَضّلُ بَعْضْهَا عَلَى بَعْضٍ في الأَكل إِنَّ في دَلِكَ لآيَاتٍ لَمَْم 

قوله عر وجل : 7 إِنَّ يَوْمَ الَْصْلٍ كان مِيقَاتاً ( 17) يَوْمَ يُنمَحْ في 
الصُور فَتَأَُونَ أَفْوَاجاً ( 18) وَفْبِحَتٍ السّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَاباً ( 19) 
وَسُيرتِ الجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً ( 20) إِنَّ جَهَئّمَ كانت مِرْصّاداً ( 21) 
للْطَاغِينَ مَآباً (22) لَابنِينَ فيه أَحْفَاباً ( 23) لا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَل 
سَوَاباً (24) إِلَا حميماً وَعَسّاقاً ( 25) جَرَاء وفَاقاً (26) إِنَهُمْ كَانُوا لا 
يَرْجُونَ جسَاباً ( 27) وَكَذَبُوا بَآياتِنَاكِذّاباً ( 28) وَكلَ شَيْءٍ أَخْصيْتَاة 
كِتَاباً (29) فَذُوقُوا َلَن تَرِبدكُمْ إلا عَدَاماً (30) 4 . 
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عن قتادة : قوله : ا إِنَّ يَومَ الْمَصْلٍكَانَ مِيمّاتاً * وهو يوم عظمه الله 
يفصل الله فيه بين الأولين والآخرين بأعمالهم » 19 يَوْمَ يُنمَخُ في الصُورٍ 
تَأنُونَ أَفوَاجاً 4 . قال مجاهد : زمرًا زمرًا » 8 وَفُتِحَتٍ السّمَاء فَكَانَتْ 
أَبوَابَاً ‏ » قال ابن كثير : أي : طرقًا ومسالك لنزول الملائكة » 98 وَسُيرَتِ 
المبال: فكاقة اشرباً اي : هيل إلى الناظر فاشو ولبلتك يش 
وكان الحسن إذا تلا هذه الآية : #5 إِنَّ جَهَنّمَ كَانَتْ مِرْصّاداً # » قال : ألا 
إن على الباب الرصد » فمن جاء بجواز جاز » ومن لم يجيء بجواز احتبس . 
وقال قتادة : يعلمنا أنه لا سبيل إلى الجنة حتى يقطع النار . 3 لِنْطَّاغِينَ 
مَآباً # » أي : نزلاً ومأوى » فا لَابثِينَ فِيهًا أَحْمَاباً 4 وهو مالا انقطاع له 
»كلما مضى حقب جاء حقب بعده » وذكر لنا أن الحقب ثمانون سنة من 
سني الآخرة . وعن الربيع : 9 لا يَدُوقُونَ فِيهَا بدا ولا شَرَاباً * إِلَّا حمِيماً 
وَعَسّاقاً # فاستثنى من الشراب : الحميم » ومن البرد : الغساق . وقال 
مجاهد : هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده وعن أبي سعيد الخدري 
عن النبي 0 قال : « لو أن دلوًا من غساق يهراق إلى الدنيا لأنتن أهل 
الدنيا » . رواه ابن جرير . 

وعن ابن عباس : قوله : 8# جَرَاء وقَاقاً # يقول : وافق أعمالحم . قال 
قتادة وافق الجزاء أعمال القوم أعمال السوء 39 إِنّهُمْ كَانُوا لا يَنجُونَ جسّاباً 
# قال ابن زيد : لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب . وقال قتادة : لا يخافون 
حسابًا 98 وَكَذَّبُوا بآياتنَا كِذَّابَاً 4 قال البغوي : 9 وَكد 
بما جاء به الأنبياء ( كِدَّاباً © يعني : تكذييًا . 
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كِتَاباً # أي : وكل شيء من الأعمال بيناه في اللوح امحفوظ . وقال ابن 
كثير : أي : وقد علمنا أعمال العباد وكتبناها عليهم وسنجزيهم على ذلك 
إن خيرا فخير » وإن شرًا فشر . وعن قتادة : - و عَذُوقُوا قن تيدم إلا 
عَذَابِاً # ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو كان يقول : ما نزلت على أهل النار 
آية أشد منها : 0 َذُوقُوا َلن تَرِيدَكُمْ إِلّا عَذَّاباً © فهم في مزيد من عذاب 
الله أبدًا . 

قوله عز وجل : 7 إن للْمْتقِينَ مََازآً ( 31) حَدَائِقَ وَأَعْتَاباً ( 32) 
وكَوَاعِبَ 07 (33) وكأساً دِهاقاً (34) لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغواً ولا كدَّابا 
(35) جَرَاء مّن َبَكَ عَطَّاء جسَاباً ( 36) رَبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا 
يْنَهُمَا الرحمّن لا بمَلِكُونَ منهُ 0 7) يَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ 
صَفَاً ل كلمو إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الحْمَنْ وَقَالَ صَوَاباً ( 38) ذَلِكَ اليم 
الحَقٌّ فَمَن شَاء الكل ِل رَبّهِ مَآباً (39) إن أَنذَرْن كم عَذَابا قريباً يَوْمَ يَنَظرُ 
الْمَرِكْ مَا قَدّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولٌ الْكَافِرٌ يا لبي كنت ثُرَاباً (40) > . 

عن قتادة : 89 إِنَّ ِلْمُتَّقِينَ مَمَازَاً # , أي : والله مفارًا من النار إلى الجنة 
» ومن عذاب الله إلى رحمته 35 حَدَائْقَ وَأعْنَاباً * وَكوَاعِب أَنْرَاباً 4 يعني : 
بذلك النساء أترابًا لسن واحدة : وقال ابن جريج : الكواعب 3 النواهد : 
وقال ابن زيد : هي التي قد نحدت وكعب ثديها «إ وَكأساً دقاقاً 4 » قال : 
الدهاق المملوءة . وقال ابن عباس : الملذى المتتابعة . وعن قتادة 0 ل 
يَسْمَعُونَ فيا لَغوا ولا كِذَاباً 4 قال : باطلاً ولثما 2 3 جَرّاء من يَبِكَ 
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عَطَاء جساباً # أي : عطاء كثيرا » فجزاهم بالعمل اليسير الخير الجسيم 
الذي لا انقطاع له . 

رَبَ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيَْهُمَا الرخمن لا يْلْكُونَ مِنْهُ خطاباً 4 
ا 


7 
07 


يَومَ يَقُومُ الرُوح # , أي : جبريل عليه السلام » 3 وَالْمَلَائِكٌةُ صَدَا لا 
يتَكَلْمُونَ إلا من أَذِنَ لَهُ الرحمَنْ وَقَالَ صَوَاباً 44 » قال ابن عباس يقول : إلا 
من أذن له الرب بشهادة أن لا إله إلا الله » وهي منتهي الصواب . وعن 
عل الوودا لاصو ولحاي اذا وغمل بون 

© ذَلِكَ الْمَوم ان قَمَن شَاء اتََدَ إل ره مَآبَاٌ * . قال البغوي : ل 
الفا كد عيرم ؛ يعني لي ل 
0 # مرجعًا وسبيلاً بطاعته أ : فمن شاء رجع إلى الله 
إن أَندَرَْاكُمْ عَذَاباً َرِيباً # » يعني : العذاب في الآخرة » وكل 
ماهو آت قريب » 48 ب 0 
في ذلك اليوم ما قدم من العمل مثينًا في صحيفته ٠»‏ / وَيَقُولُ الْكَافِرٌ يا 
َبْئّيكُنث ثُرَابَاً © » قال عبد الله بن عمرو : ( إذا كان يوم القيامة مدت 
الأرض مد الأديم » وحشرت الدواب والبهائم والوحوش » ثم يجعل القصاص 
بين البهائم حتى يقتص للشاة الح لح اء من الشاة القرناء تنطحها » فإذا فرغ 
من القصاص قيل لما : كون ترايًا » فعند ذلك يقول الكافر : « يا لَيْنَي 


كُنث ثُرَابِاً © ) . 
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الدرس الثامن والتسعون بعد المائتين 
[سورة النازعات ] 
مكية » وهي ست وأربعون آية 

وَالنَازِعَاتِ عَرْقاً ( 1) وَالنَاشِطَاتِ تَشطاً ( 2) وَالسَابِحَاتِ سَبْحاً 
(3) فَالسَابَِاتِ سَبْقاً (4) فَالْمُدَبَرَاتِ أْراً (5) يَوْمَ تَرْجْفُ الرَاجِفَهُ (6) 
تتْبَعْهَا الرَادِفَةُ ( 7) قُلُوبٌ يَوْمَبِذٍ وَاجِقَة ( 8) أَبْصَارْهَا حَاشِعَة ( 9) 
يَقُولُونَ أَئنا لَمَرْدُودُونَ في الَافِرَة (10) أَئِذًا كُنّا عظّاماً كَْرَةَ ( 11) فَالُوا 
تِلْكَ إذاكرَةٌ خَاسِرَةٌ ( 12) فَإِعا هي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ( 13) فَإِذَا هُم 
بالسَاهِرَةٍ ( 14) هَل أتاكَ حَدِيتْ مُوسَى ١‏ 15) إِذْ نَادَاه رَبهُ بالوَاد 
الْمُقَدسِ طُوَى (16) اذْهَب إلى فِرْعَوْنَ إِنهُ طَقى ( 17) فَقُلْ هَل لَّكَ 
إلى أن تَرْكى (18) وَأَهْدِيَك إل رَبك فَتَحْشَى (19) فَأرَهُ الآية الكُبْرَى 
(20) فَكَدَّبِ وَعَصَى (21) ثم أَذبَرَ يَسْعَى (22) فَحَشَرٌ فَنَادَى (23) 
فَقَالَ أنا رَبكُمْ الْأغْلّى (24) فَأَحَدَهُ الله تَكَالَ الآخرَةٍ وَالْأُولَ (25) إِنَّ 
في ذَلِكَ لَعبْرَةَ لَمَن يَخْشَى (26) أَننتُمْ أَسَدُ خَلْقاً أم السّمَاء بَنَاهَا (27) 
رَفَعَ سمْكَهَا فَسَوَاهَا (28) وَأَعْطَشْ لَبْلَهَا وَأَخْرَج ضُحَاهَا (29) وَالْأَرْضَ 
َعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ( 30) أَخْرَج مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا ( 31) وَاجْيَالَ 
أَرْسَاهَا (32) مَتَاعاً لَكُمْ َلأَنْعَامِكُمْ ( 33) فَإِذَا جَاءتٍ الطَّمَةُ الْكُبْرَى 
(34) يَوْمَ يَتدَكُرْ الإِنسَانُ مَا سَعَى ١‏ 35) وَبرَرتِ الْجَحِيمْ لِمَن يَرَى 
(36) فَأمَا من طَقَى ( 37) وَآثَرَ الْيَاةَ الدّْيَا ( 38) فَإنَّ اجيم هي 
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الْمَوَى (39) وَأَمّا مَنْ حَاف مَقَامَ ربّهِ وَتَهَى النَفْسَ عَنٍِ الَوَى ( 40) 
إن الجن ِي الْمَأَوَى ( 41) يَسأَلُونَكَ عن السَاعَةٍ أَيانَ مُرْسَاهَا ( 42) 
فيم أنت من ذِكْرَاهَا ( 43) إِلَّ رَبَكَ مُنْمَهَاهَا ( 44) إِنَا أنت مُنَذِرُ مَن 
يدْمَاهَا (45) كأْنهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا ل يَلْبَكُوا إلا عَشِيةَ أو ضُحَاهًَا ( 46) 
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ند تند تن 
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قوله عز وجل : 3 وَالنَازِعَاتِ غَرْقاً ( 1) وَالنَاشِطَاتِ تشطاً ( 2) 
وَالسَابِحَاتِ سَبْحاً ( 3) فَالسَابقَاتِ سَبْقاً ( 4) فَالْمُدبْراتٍِ أمْراً ( 5) يَوْمَ 
تَرْجُفُ الرَاجِفَةُ ( 6) تَنْبَعْهَا الرَادِفَةُ ( 7) قُلُوبٌ يَوْمبِذٍ وَاجِقَةَ ( 8) 
َنْصَارْهَا حَاشِعَةٌ (9) يَقُولُونَ أَئنًا لَمَرْدُودُونَ في الخَافِرَةٍ ( 10) أَبِذَا كنا 
عِظّاماً تَْرَةَ (11) قَالُوا ِلك إذاكَرَةٌ حَاسِرَةٌ (12) فَإِعا هي رَجْرَةٌ وَاحِدَةْ 
(13) فَإِذًا هُم بِالسَاهِرَةٍ (14) # . 

عن ابن مسعود : 98 وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً # » قال : الملائكة » قال ابن 
عباس : تنزع الأنفس . 

قال البغوي يعني : الملائكة تنزع أرواح الكفار من أجسادهم » كما 
يغرق النازع في القوس فيبلغ بما غاية المدى . وقال سعيد بن جبير : نزعت 
أرواحهم ثم غرقت ثم قذف بما في النار . وعن ابن عباس : ١‏ و 
وَالنَاشِطَاتٍ نَشْطاً # » قال : الملائكة حين تنشط نفسه . قال البغوي : 
هي الملائكة تنشط نفس المؤمن » أي : تحل حلاً رفيمًا فتقبضها كما ينشط 
العقال من يد البعير » وقال ابن القيّم : النازعات التي تنزع الأرواح من 
الأجساد . والنزع : اجتذاب النفس بقوة ؛ والناشطات التي تنشطها » أي : 
تخرجها بسرعة وخقّة ؛ والنزع مشترك بين نفوس بني آدم والإغراق يختصّ 
بالكافر . 

وعن مجاهد : «9 وَالسَّايِحَاتِ سَبْحاً #* » قال : الملائكة ينزلون من 
السماء مسرعين . وعن مجاهد : «/ َالِسَابِقَاتِ سَبّْقاً * » قال : الملائكة 
سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح » 35 فَالْمُدَبَرَاتٍِ أَمْراً # » قال ابن 
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عباس : هم الملائكة وكُلوا بأمور عرّفهم الله عز وجل العمل بما . قال 
البغوي : وجواب هذه الأقسام محذوف على تقدير : لتبعثن ولتحاسينة . 
وعن ابن عباس : قوله  :‏ يَوْمَ ترف الرَاجِمَةُ © , يقول : النفخة الأولى 
» وقوله : 98 تَتْبَعْهَا الرَادِقَةُ # » يقول : النفخة الثانية . قال الحسن : أما 
الأولى : فتميت الأحياء » وأما الثانية : فتحي الموتى » ثم تلا : 8 وَنُْفِحَ في 


المُورٍ قَصَعِقَ مَن في السَمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلّا مَن شَاء الله ثم تُفِحَ فيه 
أُخْرَى فَإذا هم قِيَامٌ ينظرونَ 4 . وعن قتادة : 9 قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ # , 


يقول : خائفة » وجفت مما عاينت يومئذٍ » 9 َنْصَايُمَا حَاشِعَةٌ # , 
يقول : ذليلة 


وقوله تعالى : 9( يَقُولُونَ أبن لَمَردُودُونَ في الَافرة * أَبِذَا كُنّا عظاماً حر 
# » قال البغوي : يقولون - يعني : المنكرين للبعث » إذا قيل لهم إنكم 
يا أَئنّا لَمَْدُودُونَ في الْحَافِرَة # ؟ قال ابن 
عباس يقول : ائنا لنحيا بعد موتتنا » ونبعث من مكاننا هذا ؟ وقال قتادة : 
أي : مردودون خلقاً جديداً ؟ وقال البغوي : 35 أَبْنّا لَمَرْدُودُونَ في الجَافِرة 
# » أي : إلى أول الحال وابتداء الأمر » فنصير أحياء بعد الموت كما كنا ؟ 
تقول العرب : راجع فلان في حافرته » أي : رجع من حيث جاء » والحافرة 
عنداهع اسم لأبتداء الشية وول الشيء . وعن. ابن عباس :+ 32 أيذا كنا 
عِظاماً كَْرَةٌ 4 فالنخرة : الفانية البالية . وعن قتادة : 8 أَِذَا كُنّا عظاماً 4 
تكذيباً بالبععث ناخرة بالية 8 قَانُوا يَلْكَ إذأكبَةٌ حَاسِرَةٌ 4 . أي : راجعة 
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خاسرة . قال ابن زيد : وأي كرّة أخسر منها ؟ أَحْيُوا ثم صاروا إلى النار 
فكانت كرّة سوء . 

ل فَإِما هي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ 4# قال : الزجرة : النفخة في الصور 92 فَإِذًا هُم 
ِالسّاهِرَة # قال : ظهر الأرض فوق بطنها . قال قتادة : لما تباعد البععث 
في أعين القوم قال الله : «7 فَإِئا حي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذًا هم بِالسَاهِرَة 4 
يقول : فإذا هم على الأرض بعد ما كانوا في جوفها . قال البغوي : والعرب 
تسمي الفلاة ووجه الأرض : ساهرة » قال بعض أهل اللغة : تراهم مموها 
ساهرة لأن فيها نوم الحيوان وسهرها . 

قوله عز وجل : 2 هَل أتاكَ حََدِيتْ مُوسَى (15) إِذْ نَادَاهُ ربُهُبالوَاد 
الْمُمَدّسِ طُوَى ( 16) اذْهَبْ إِلَ فِزْعَوْنَ إِنَهُ طَقَى ( 17) فَقُلْ هل لَكَ 
إلى أن تركى (18) وَأهْديَك إلى رَتِكَ فَتَحْشَى (19) فأراهُ الآية الحبْرَى 
(20) فكذّب وَعَصّى  )21(‏ أذْبَرَ يتسقى (22) فَحَشَرَ فَادَى (23) 
فَقَاَ أنا رَبكُمْ الْأغْلّى (24) فَأَحَدَهُ الله تَكَالَ الآخرَةٍ وَالْأُولَ (25) إِنَّ 
ي ذَلِكَ لعبْرَة لمن يَخْشَى (26) 4 . 

قال ابن كثير : قوله تعالى : 95 هَل أتَاكَ حَدِيتُ مُوسَى 4# » أي : هل 
سمعت بخبره » 99 إِذْ نَآدَاهُ رَيُهُ 4 , أي : كلّمه نداء » #5 بِالْوَادٍ الْمُقَنَسِ 4 
» أي : المطهّر » 95 طُوَى * وهو اسم الوادي . قال قتادة : كنا نحدّث أنه 
قدّس مرتين » لا اذْمَبْ إِلَ فرْعَوْنَ إِنَهُ طَى * فَقُلْ هل لَّكَ إِلَ أن ترَكّى 4 
» قال ابن زيد : إلى أن تسلم ؛ قال : والترّكّي في القرآن كله الإسلام . 
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© وَأَهْدِيَكَ إِلَ رَبَكَ فَتَحْشَى * ». قال البغوي : أدعوك إلى عبادة 
ربك وتوحيده » فتخشى عقابه » 9 فَأَراهُ الآية الْكُبْرَى 4 » قال مجاهد : 
عصاه ويده 99 فَكُذّب وَعَصَى * ثم أَدبرَ يَسْعَى # ؛ قال مجاهد : يعمل 
بالفساد 98 فَحَشَّرٌ فَنَادَى * قال ابن زيد : صرخ وحشر قومه فنادى فيهم 
؛ فلما اجتموا قال : 95 أ رَيُكُمْ الْأَعْلّى * فَأَحَدَهُ اله نَكَالَ الآخرة الأول 
» قال قتادة : عقوبة الدنيا والآخرة 8 إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرََ لمن كَخْشَى #* . 
قال ابن كفير : أي : لمن يتّعظ وينزجر . 

قوله عر وجل : 7 أَأَشُمْ أَسَدَُّ خَلْقاً أم السّمَاء بَتَاهَا ( 27) رَفَعَ 
سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا (28) وَأَعْطَشْ لَبْلَهَا وَأخْرَجَ ضُحَاهَا (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ 
ذَلِكَ دَحَاهَا ( 30) أَخْرَج مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ( 31) وَاجبَالَ أَرْسَاهَا 
(32) مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامكُمْ (33) »4 . 

قال ابن كثير : يقول تعالى محتجًا على منكري البعث في إعادة الخلق 
بعد بدئه :9 أَأَشُمْ 4 أيها الناس 38 أَشَدٌ حَلقاً أم السّمَاء * ؟ يعني : بل 
السماء أشد خلقاً منكم , كما قال تعالى : 88 للق السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
أَكْبَرُ مِنْ خَلْقٍ النّاسٍ 4 . قال البغوي : 2 أَأَثُمْ أَسَدٌ حَلْقاً أم السّمَاء 4 » 
يعني : أخلقكم بعد الموت أشدٌّ عندكم وف تقديركم أم السماء ؟ وهما في 
قدرة الله واحد . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : 98 بَنَاهَا 4 فسّره بقوله : «9 رَقَعَ سَفَكهَا 
قَسَوٌَاهَا ‏ قال مجاهد : رفع بناءها بغير عمد # وَأَعْطْسْ لَبْلَهَا # قال ابن 
عباس : أظلم ليلها , «9 وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا # » قال مجاهد : نورها . # 
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َالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ‏ » قال ابن عباس : وذلك أن الله خلق الأرض 
بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء » ثم استوى إلى السماء فسوّاهنٌ 
سبع سموات , ثم دحى الأرض بعد ذلك » 9[ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءها وَمرْعَاهَا * 
وَالْمَالَ أَرْسَاهَا # . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : 9[ متّاعاً لَكُمْ وَلأَْعَامِكُمْ 4 أي : 
دحى الأرض » فأنبع عيونا » وأظهر مكنوتحا » وأخرج أتمارها » وأنبت 
زروعها وأشجارها وثمارها » وثبّت جباها لتستقرٌ بأهلها ويقرٌ قرارها » كلّ 
ذلك متاعاً لخلقه » ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبوتما مدّة 
احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل . 

قوله عز وجل : 7 فَإِذًا جَاءتٍ الطَّمَةُ الْكبِرَى ( 34) يَوْمَ يتَذَكرُ 
لْإنسَانُ مَا سَعَى ( 35) وَبْرَرتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ( 36) فَأَما مّن طَقَى 
(37) وَآثَرَ الْيَاةَ الدَّنَْا (38) فَإِنَّ اجيم هِي الْمَأوَى (39) وَأَمّا مَنْ 
خحَافَ مَقَامَ وَبَهِ وَنَهَى النفْسَ عَنِ المْوَى ( 40) فَإنَّ الجَنَةَ مي الْمَأوَى 
(41) يَسْأَلُونَكَ عَن السَعَةٍ أَيَانَ مُرْسَاهَا ( 42) فِيمَ أنت من ذِكْرَاهَا 
(43) إِلَّ رَبَكَ مُنسَهَاهَا ( 44) إِعا أنت مَُذِرُ من يَخْشَاهَا ( 45) كَأنهُمْ 
يَوْمَ يَرَونَهَا 1 يَلبَُوا إلا عَشِيَّ أؤ صُحَاهَا (46) * . 

عن ابن عباس : قوله : 95 فَإِذًا جَاءتٍ الطَّامَةُ الْكُبْرَى 4 من أسماء يوم 
القيامة » عظّمه الله وحذّره عباده . قال البغوي : والطامّة عند العرب 
الداهية التي لا تستطاع » 3 يَوْمَ يَتَدَكْرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى # ما عمل في 
الدنيا من خير وشرٌ » 3# وَبُرْرَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى * » قال مقاتل : 
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يكشف عنها الغطاء فينظر إليها جل ََمَا مَن طَعَى # » قا 
افد :عضن :واثر إلياة الدانيا 0 
0 # » قال مقاتل : هو الرجل يهم 
بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها , <( فَإِنَّ النّةَ جِي الْمَأَوَى * . 
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَةٍ أَيَّانَ مُرْسَاهَا 4 » قال البغوي : متى ظهورها 
ونبوتها ل فيمَ أنت ين وِعُاها 4 لست في شيء من علمها وذكرها : أي 
لا تعلمها 9 إِلَ رَبّكَ مُنتَهَاهَا * أي : منتهى علمها عند الله 4 
أنت مُنذِرٌ مَن يَدْسَاهَا * أي : إِنما ينفع إنذارك من يخافها 3 كأنّهُمْ 
يَومَ يَروَْهَا ل يَلْبتُوا إلا عَشِيَة غك اذ مكاما # » قال قتادة : وقت الدنيا في 


أعين القوم حين عاينوا الآخرة 5 


0 


وَامَا مَنْ 
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الدرس التاسع والتسعين بعد المائتين 
[ سورة عبس ] 
مكية . وهي اثنتان وأربعون آية 
بسم اللهال رحمن الرحيم 

عَبَسَ وَتَوَلَى ( 1) أن جَاءهُ الأغمى ( 2) وَمَا يريك لَعَلَهُ يَََى 
(3) أ يَذَكُر فَتمفَعَهُ اللكرَى ( 4) أمّا مَنِ اسْتَغْقق (5) فَأنت لَهُ تَصَدّى 
(6) وما علَِك ألا يَرَكَى ( 7) وأا من جَاءكَ يَسْعقى ( 8) وَهُوَ يَْشَى 
(9) قفنت عَنْهُ تلَيّى ( 10) كلا إِنَهَا تذَكِرَةٌ ( 11) فَمَن شَاء ذَكَرَهُ 
(12) في صحْفٍ مُكَرّمَةٍ ( 13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَرَةِ ( 14) بِأَيْدِي سَفَرَة 
(15) كرام بَرَرَةِ ( 16) قل الْإنِسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ( 17) مِنْ أي شَيْءٍ 
خَلََُ (18) من نُطَفَةٍ حَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ( 19) ثم اسيل يَسَرَهُ ( 20) ثم 
أمَاَهُ فَأَقبَرَهُ ( 21) ثم إِذَا شَاء أَنَشَرَهُ ( 22) كلا لَمّا يَقْضٍ مَا أَمَرَهُ 
(23) فَلْيظرٍ الإنِسَانُ إلى طَعَامِهِ ( 24) أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءِ صَبَاً ( 25) ثم 
سََفَنَا الْأَرْضَ شَقَاً ( 26) فَأَنبَمْنَا فِيهَا حبَاً ( 27) وَعِتَباً وَقَطْباً ( 28) 
وَرَبْعُونا وَكَخْلاً (29) وَحَدَائِقَ عَلْباً ( 30) وَفَاكِهَةَ وأا ( 31) مَاعاً لَكُمْ 
وَلأَنْعَامكُمْ (32) فَإِذَا جَاءتٍ الصاحَّةُ ( 33) يَوْمَ يَفرُ الْمَرْءُ من أخيه 
(34) وَأمَِّ وَأييه ( 35) وَصَاحِبَتهِ وَتَتِبهِ ( 36) لِكُلّ امْرِي مَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ 
سَأَنْ يُغْبِيه (37) وجوه يَْمَيذٍ مُسْفِرَةٌ ( 38) صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) 
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وَوْجُوة يوْمَئِذٍ عَلَيهَا عَبَرَةَ ( 40) تَرْهفُها قعَرَةُ ( 41) وليك هم الكفْرَة 
الْفَجَرَةُ (42) * . 

قوله عز وجل : :3 عَبَسَ وَتَوَلى ( 1) أن جَاءهُ الْأَغمى ( 2) وَمَا 
يُذربك لَعلّهُ يَرَكَى (3) أ يَذَكَرُ فتَعفَعَهُ البّكْرَى (4) أَمّا مَنِ اسْتَغْق (5) 
فأَنتَ لَهُ تصَّدّى ( 6) وَمَا عَلَيِكَ ألا يَرَكَى ( 7) وَأَمَا مَن جَاءكَ يَسْعَى 
(8) وَهُوَ يَْشَى (9) قأنت عَنْهُ تلَهَى (10) كلا إِنَهَا تذَكِرَةٌ (11) قَمَن 
شَاء ذَكُرَهُ (12) في صُحْفٍ مُكَرّمَةٍ ( 13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَرَةِ (14) بِأَيْدِي 
سَفْرَةِ (15) كرَام بَرَرَةِ (16) © . 

عن ابن عباس : قوله : 95 عَبْسَ وَتَوَلّ * أن جَاءةُ الْأَعْمَى # » قال : 
بينما رسول الله © يناجي عتبة بن ربيعة » وأبا جهل بن هاشم ؛ والعباس 
بن عبد المطلب » وكان يتصدّى طم كثيرا رجاء أن يؤمنوا » فأقبل إليه رجل 
أعمى يقال له : عبد الله بن أم مكتوم بمشي وهو يناجيهم » فجعل عبد الله 
يستقرىء النبي 0 آية من القرآن وقال : يا رسول الله علمني ما علّمك الله 
فأعرض عنه رسول الله م وعبس في وجهه وتولى » وكره كلامه وأقبل على 
الآخرين » فلما قضى رسول الله © وأخذ ينقلب إلى أهله » أمسك الله 
بعض بصره ثم خفق برأسه ء ثم أنزل الله :  9«‏ عَبْس وَتَوَلّ * أن جَاءة 
الْأَعْمَى * وَمَا يُدرِبكَ لَعَلَّه يركى * أو يَدَكْدٍ فتَمْعَهُ الذّكْرَى > . فلما نزل 
فيه أكرمه رسول الله م وكلّمه وقال له : « ما حاجتك ؟ هل تريد من 


شىء » ؟ وإذا ذهب من عنده قال له : « هل لك حاجة في شىء » ؟ 
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وذلك لما أنزل الله : ا أمّا مَنِ اسْتَغّْى * فَأنت لَهُ تَصّدّى * وَمَا عَلَيْكَ أَلّا 

قال اب زيف كان يفاك : لها أن وول الله م كتم من الوحي شيئًا 
كتم هذا عن نفسه ؛ قال : وكان يتصدّق كهذا الشريف في جاهليّته رجاء 
أن يسلم » وكان عن هذا يتلهّى . 

قال البغوي : ا عَبَسَ 4 كلح 9 وَتَوَلّ 4 أعرض بوجهه , 7 أن 
جَاءهُ الْأَعْمَى »* وهو ابن أم مكتوم » 9 وَمَا يُدْرِبكَ لعَلَّهُ يَرَكَى 4 يتطهر 
من الذنوب بالعمل الصالح وما يتعلمه منك » 9 أَو يَذَّكر 4 يتعظ ١‏ ا 
َتَفَعَهُ الذّكْرَى 4 » ا أَمَا مَنِ اسْتَغْىى # » قال ابن عباس : عن الله وعن 
الإمان بما لَهُ من المال » و َأنتَ لَهُ تَصدَّى *# تتعرض له وتقبل وتصغي 
إلى كلامه » 9 وَمَا عَلَيِكَ أَلّا يَرَكَى 4 أن لا يؤمن ويهتدي , إن عليك إلا 
لبلاغ . فإ وأا من جاءكَ يَسَْى 4 بشي , يعني : ابن أمّ مكتوم «[ وَمُوَ 
َْشَى 4 الله عر وجل 9( فأنت عَنْه تَلَقّى 4 تتشاغل وتعرض عنه . ف( 
كلا # زجر : أي : لا تفعل بعدها مثلها ا إِنّهَا # » يعني : هذه الموعظة 
؛ وقال مقاتل : آيات القرآن » 9 تَذَكِرَةٌ 4 موعظة وتذكير للخلق ‏ فَمَن 
شَاء 4 من عباد الله 95 ذَكَرَهُ # أي : اتّعظ به . ثم أخبر عن جلالته عنده 
الامج اوناك اكيز ليقي لاعتو وز كور كسار م 
ل يمتها إل للطهرون ف( بي سقرق 4 » قال ابن عباس : هم لللائكة ل 
كرام بَرَرَةِ # قال البغوي : أي : كرام على الله بررة مطيعين . وعن عائشة 
يه قالت : قال رسول الله 0 : « الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع 
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السفرة الكرام البررة » والذي يقرؤه وهو عليه شاقٌ له أجران » . رواه 
الجماعة . 

قوله عز وجل : ١‏ قُبِلَ الْإنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17) من أي شَيْءٍ حَلَقَهُ 
(18) من تُطْفَةِ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ( 19) نه السّبيل يَسَّرَهُ ( 20) ته أَمَانَهُ 
َأَقبَرَهُ (21) ثم إِذَا شَاء أَنشَرَهُ ( 22) كلا لَمّا يَقْضٍ مَا أَمَرَهُ( 23) 
َلَيَظرٍ الإنسَانُ إِلَ طَعَامِهِ ( 24) أَنَا صّبَبْنَا الْمَاء صَبَا ( 25) ثم سَقَقْنَا 
اْرْضَ شَقَاً (26) فَأنبعنَا فيها حب ( 27) وَعِتَبا وَقَضْباً ( 28) ورَيعُوا 
كاد ( 29) وَحَدَائقَ عُْاً ( 30) وَفَاكهَة وَأبَّر 31) ممَاعا لَكُمْ 
َلأَنْعَامكُمْ (32) » . 

قال مجاهد : ما كان في القرآن : قتل الإنسان أو فعل بالإنسان » فإِنا 
عني به الكافر . قال البغوي : 8 مَا أَكْفَرَهُ ‏ ما أشد كفره بالله مع كثرة 
إحسانه إليه وأياديه عنده » على طريق التعجّب . قال النجاج معناه : 
اعجبوا أنتم من كفره . وقال الكلييّ ومقاتل : هو ( ما ) الاستفهام , 
يعني : أيّ شيء حمله على الكفر ؟ ثم بين من أمره ما كان ينبغي معه أن 
يعلم أن الله خلقه فقال : ١‏ مِنْ أي سَيْءٍ حَلَقَهُ # . 

وقال ابن كثير : ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير » وأنه 
قادر على إعادته كما بدأه فقال تعالى : ا مِنْ أَيّ شَيْءٍ حَلَقَهُ * من نُطَْةٍ 
خَلَنَهُ فَقَدَّرهُ *# » قال البغوي : أطوارًا : من نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه 


ته السّبيل يَسَرَهُ * قال ابن عباس : يعني بذلك : خروجه من بطن أمه 
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يسره له . وقال مجاهد : هو كقوله : 99 إِنَا هَدَيْئَاُ اسيل إِمّا شَاكِراً وَإِمَا 
كوا » . 

نم أَمَائهُ مَأَقْبَرَهُ # » قال البغوي : جعل له قبا يوارى فيه 2 م إِذَا 
شَاء أَنشَرَةُ © أحياه بعد موته » 95 كلا لَكَا يَقْضٍ مَا أَمَرَهُ # » قال البغوي 
كلا # رد عليه » أي : ليس كما يقول ويظن هذا الكافر . وقال 
الحسن : حقًا » ١ل‏ لَمَا يَقْضٍ مَا أَمَرَُ # , أي : لم يفعل ما أمره الله به ربه 
» ولا يؤد ما فرض عليه . ولما ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر فقال : 8 
ينظ الْإنِسَانُ إِلّ طَعَامِهِ # كيف قدره ربه ودبره له وجعله سببًا لحياته . 
وقال مجاهد : إلى مدخله ومخرجه . ثم بين فقال : 35 أن صَبَبْنَا الْمَاءِ صَبَا 
4 » يعني : المطر ء 9 تم شَمَقْنَا الْأَرْضَ صقا # بالنبات 99 فَأَنبَثَْا فِيهَا حَبَاً 
# » أي : الحبوب التي يتغذى بها 9 وَعِنَباً وَقَضّباً : وهو القت الرطب » 
عى بذلك لأنه يقضب في كل أيام : أي : يقطع . «( يون 4 وهو ما 
يعصر منه الزيت » 838 وَتَخْلاً * وَحَدَائِْقَ ‏ بساتين 8 غَلْباً #4 غلاظ 
الأشجار . وقال مجاهد : الغلب : الشجر الملتف بعضه في بعض . 

وَفَاكِهَةَ 4 يريد : ألوان الفاكهة . 95 وَأَيَاُ 4 » يعني : الكلاً والمرعى 
الذي لم يزرعه الناس . قال قتادة : الفاكهة لكم » والأب لأنعامكم . وعن 
إبراهيم التيمي قال : سكل أبو بكر الصديق يت عن قوله تعالى : 9 وَقَاكِهَةَ 
وَأَبَآَ أ فقال : ( أنيّ سماء تظلبي » وأيّ أرض تقلني إن قلت في كتاب الله 
نالك غلم 6 لرضن اين فال دغر عدرريى تلات ل + ين وقول 
# فلما أتى على هذه الآية : 8 وَقَاكِهَةً وَأَبا 4# » قال : ( قد عرفنا 
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الفاكهة فما الأب ؟ فقال : لعمرك يا ابن الخطاب » إن هذا لحو التكلف ) 
؛ قال ابن كثير : وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه 
» وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض » لقوله : 98 
وقوله تعالى : 9١‏ مَمَاعاً لّكُمْ ولأنْعَامِكُمْ 2# أي : عيشة لكم 

ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة . 

قوله عز وجل : 9 فَإِذَا جَاءتٍ الصاحَةُ ( 33) يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْهُ منْ 
أخيه (34) وَأَمَه ويه ( 35) وَصَاحَته وَبَتيه ( 36) لِكُلَ اي مَنهُمْ 
يَومَِذٍ سَأنَ ييه ( 37) وجوة يَوْمَيذٍ مُسْفِرةُ ( 38) صَاجكة مُسَْبشِرة 
(39) وَوجْوة يَْمَذٍعََْهَا غَبََةْ ( 40) تَرْهقها قعَرةْ ( 41) أؤليك هُم 
لْكَفَرَةُ الْمَجَرَةُ (42) * . 

عن ابن عباس في قوله : 5 فَإِذَا جَاءتٍ الصَّاخَّةٌ # » قال : ( هذا من 
أسماء يوم القيامة » عظمه الله وحذره عباده ) .2 قال البغوي : 9 فَإِذًا 
جَاءتٍ الصَّاخَّةٌ # », يعني : صيحة القيامة » ميت بذلك لأنما تصخ 
الأسماع : أي : تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها , 3 يَوْمَ يَفِدٌ الْمَرِهُ مِنْ 
أَخِيه * وَأَمَهِ وَأبيبه * وَصَاحِمته وَبنِيهِ 4؛ لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله 
بنفسه . وقال عكرمة : يلقى الرجل زوجته فيقول : يا هذه أي بعل كنت 
لك ؟ فتقول : نعم البعل » وتثني بخير ما استطاعت » فيقول لحا : فإني 
أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تمبيها لي لعلي أنجو مما ترين » فتقول له : 
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ما أيسر ما طلبت » ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئًا » أتخوف مثل الذي 
تخاف . قال : وإِن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول : يا بني : أيّ والد 
كنت لك ؟ فيثني بخير فيقول له : يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من 
حسناتك لعلي أنجو بما ئما ترى » فيقول ولده : يا أبت ما أيسر ما طلبت 
؛ ولكني أتخوف مثل الذي تخوف » فلا أستطيع أن أعطيك شيئًا يقول الله 
تعالى : ل يَوْم يَِدٌ الْمَركُ من أخيه * وَأَمَهِ وأبييه * وَصَاحِمِتهِ ونبو 4 . وعن 
عروة عن عائشة أن رسول الله 0 قال : « يبعث الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلاً » فقالت : يا رسول الله فكيف بالعوارت ؟ فقال :2  «‏ لُك 


امي منْهُمْ يَوْمَهِذٍ سَأَنْ يُغْنِبهِ * » . رواه النسائي . وقال ابن زيد في قول 


ا 


لله : ٠‏ لِكُل امي مَنْهُمْ يَوْمَعِدٍ سَأَن يعني # » قال : شأن قد شغله عن 
صاحبه . 

وُجُوةٌ يَوْمَيِذٍ مُسْفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ # » قال : هؤلاء أهل 
الجنة : 9 وَوْجُوةٌ يَوْمَِذٍ عَلَِهَا غَبَرَةٌ * تَرْعَقُهَا ترد 4 » قال : هذه وجوه 
أهل النار ؛ قال : والقترة من الغبرة وهما واحد » فأما في الدنيا فإن القترة ما 
ارتفع فحلق بالسماء رفعته الريح » تسميه العرب : القترة ؛ وما كان أسفل 
في الأرض فهو الغبرة . وعن جعفر بن مد عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله م : « يلجم الكافر العرق » ثم تقع الغبرة على وجوههم 4 
قال : - فهو قوله : ف وَوْجُوٌ يَوْمَعِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةَ 4 . وقال ابن عباس : 4 
تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ # » أي : يغشاها سواد الوجوه . 
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وقال البغوي : 8 وججوة يَوْمئِذٍ مُسْفِرَةٌ 4 مشرقة مضيئة . 5[ صَاحِكَةٌ 4 
بالسرور » 99 مُُسْعَبْشِرَة أ فرحة بما نالت من كرامة الله عز وجل . 9 وَفْجُوهُ 
َؤْمَئٍِ عَلَيْهَا عَبَرَ ‏ سواد وكآبة تما يشاهدون من الغم والهم » 3 تَرْمَقُهَا 
تر 4 تعلوها وتغشاها ظلمة وكسوف . 3 وُوْلَيِكَ 4 الذين يصنع بحم 
هذا : 5 هُمْ الكَمَرهُ الْمَجَرَهُ # . 


6 د 
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الدرس الثلاثمائة 
[ سورة التكوير ] 
مكية » وهي تسع وعشرون آية 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله 0 « من سرهأن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنة راي عية ت فليقرا إذا اسمس كؤرك عو إذا السنك الفظ ريم 
وإذا السماء انشقّت » . رواه أحمد وغيره . 
«( إِذَا الشّمْسسُ كُورث ( 1) وَإِذَا النُجُومُ انَكَدَرَتْ ( 2) وَإِذَا الجَالُ 
سُيرتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عَطِلَتْ ( 4) وَإِذَا الوْحُوشٌ خْشِرَث ( 5) وإِذَا 
الْبحَارُ سجرَتْ ( 6) وَإِذَا النُفُوسُ رُوَحَتْ ( 7) وَإذَا الْمَووُودَةُ سُيلَتْ 
(8) بِأَيَ َنب قُيَلَثْ ( 9) وَإِذَا الصّحْفْ نُشِرَتْ ( 10) وَإِذَا الْسّمَاء 
كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الحم سُعَرَثْ ( 12) وَإِذَا انه أَزْلِقَتْ ( 13) 
عَلِمَتْ نَفسنَ ما أَحْضَرَتْ (14) فلا أَفْسِمُ بانس (15) الْوَارٍ الْكُنْسِ 
(16) وَالليْلٍ دا عَسْعَسَ ( 17) وَالصّبح إذَا نَمَف ( 18) إِنَّهُ مَل 
رَسُولٍ كريم ( 19) ذي قُوَةٍ عِندَ ذي الْعَرْشِ مَكِينٍ ( 20) مُطاع ثم أمينٍ 
(21) وَمَا صَاحِبُكُم عَجْنونِ ( 22) وَلْعَدُ رَآهُ بالأفُقي الْمُِينِ ) 23 وَمَا 
هُوَ عَلَى العَيْبٍ بصن ( 24) وَمَا هُوَ بِقَْلٍ سَيْطَانٍ رَجيم ( 25) فَأئنَ 
تذْهَبُونَ (26) إِنْ هْوَ إِلّا ذِكْرٌ لَْعَالمِينَ ( 27) لِمَن شَاء مَِكُمْ أن 
يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاوُونَ إلا أن يَشَاءَ اللّهُ وب الْعَالَمِينَ (29) * . 
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قوله عز وجل : 3 إِذَا الشَّمْسْ كُوَرَتْ ( 1) وَإِذَا النُجُومُ انَكَدَرَتْ 
(2) وَإِذَا الجيَالُ سِيرتْ ( 3) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطَلَتْ ( 4) وَإِذَا الْوْحُوشُ 
خْشِرَتْ (5) وَإِذَا البِحَارُ سّجْرَتْ ( 6) وَإِذَا النُفُوسُ رُوِجَْتْ ( 7) وَإذَا 
الْمَؤْؤُودَةُ سْبِلَتْ (8) بي ذَنب قُبِلّث (9) وَإِذَا الصّحْفُ نُشِرَتْ (10) 
وَإذّا السّمَاءِ كُشِطَتْ ( 11) وَإِذَا الْجحِيم سُعَرَتْ ( 12) وَإِذَا انه 
َزْلمَتْ (13) عَلِمَتْ تَفْسْ ما أَخْصَرَث (14) 4 . 

وعن أبي العالية : قال : قال أ بنكعب : ( ست آيات قبل يوم 
القيامة » بينا الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس » فبينما هم كذلك 
إذ تنائرت النجوم » فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض 
فتحركت واضطربت واحترقت » وفزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن ١‏ 
واختلطت الدواب والطير والوحش » وماجوا بعضهم في بعض . 9 وَإِدَا 
الْؤْحُوُ حُشِرَتْ * قال : اختلطت 8 وَإِذَا الْعِشَارُ عُطْلَتْ ‏ قال : 
أهملها أهلها ذإ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجْرَتْ # » قال : قالت الجن للإنس : نحن 
تأتيكم بالخبر » قال : فانطلقوا إلى البح ار فإذا هي نار تأجج قال : فبينما 
هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى » 
وإلى السماء السابعة العليا » قال : فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح 
فأماتتهم ) . 
وعن ابن عباس . 39 إِذَا الشّمْس كُوَرَتْ * » يقول : أظلمت . قال قتادة : 
ذهب ضوءها فلا ضوء لما . وقال النجاج : لفت كما تلف العمامة » « 
َإِذّا النْجُومُ انكَدَرَتْ * قال البغوي : أي : تنائرت من السماء وتساقطت 
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على الأرض 9 وَإِذَا الجيَالُ سرت # » قال ابن جرير : سيرها الله لله فكانت 
سرابًا وهباء منبئًا » 95 وَإِذَا الْعِشَارُ عُطْلَتْ # » قال الحسن : سيبها أهلها 
فلم تصر ول تحلب » ولم يكن في الدنيا مال أعجب إليهم منها » 48 إِإِذَا 
الْؤْحُوضُ حُشِرَتْ # » قال ابن عباس : حشر البهائم موتما » 99 وَإِذَا الْبِحَارٌ 
رَتْ # » قال ابن عباس : كور الله الشمس والقمر والنجوم في البحر » 
فبعث عليها رحا دبورًا فنفخه حتى يصير نارًا » فذلك قوله : 95 وَإِذَا الْبِحَارٌ 
سُجَرَتْ * . ل وَإِذَا النفُوسْ رُوِجَتْ * » قال عمر بن الخطاب : هما 
الرجلان يعملان العمل يدخلان به الجنة أو النار وقرأ : 99 الحشرُوا الَذِينَ 
ظَلَمُوا وَأرْوَاجَهُمْ * » قال : ضرباءهم . وقال مجاهد : الأمثال من الناس 
جمع بينهم . وقال قتادة : لحق كل إنسان بشيعته . وقال الشعبي : زوجت 
الأرواح الأجساد . وعن أبي العالية في قوله : 9 إِذَا السَّمْس كُوَرَتْ © 2 
قال : سيأقٍ أولها والناس ينظرون وسيأتٍ آخرها إذا النفوس رُوّجت . 

وعن قتادة : © وَإِذَا الْمَوْوُودَةُ سهلّث 4# هي في بعض القراءة : سألت 
؛ ا بأَيّ ذَنب قُيِلَتْ 4 لا بذنب ؛ كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته 
ويغذو كلبه » فعاب الله ذلك عليهم . قال البغوي : ومعناه تسأل الموؤدة 
فيقال لها : بأي ذنب قتلت ؟ ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها2 ., لأتما تقول : 
قتلت بغير ذنب . 98 وَإِذَا الصّحْفُْ تُشِرَتْ # » قال قتادة : صحفك يا 
ابن آدم تملي ما فيها ثم تطوى » ثم تنشر عليك يوم القيامة . « َإِذَا 
السّمَاء كُشِطَتْ * » قال السدي : كشفت . وقال الفراء : نزعت 
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فطويت . وعن قتادة : 99 وَإِذَا الْجَحِيم سُعِرَتْ ‏ سعرها غضب الله وخطايا 
بني آدم . 
وَإِذا انه أرلِقَتْ # » قال ابن جرير : قربت وأدنيت . 8 عَلِمَتْ نَفْسٌَ 
نا أَخْضّرَتْ # » قال قتادة : من عمل . وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال : 
نزلت : 98 إِذَا الشَّمْس كُوَرَتْ * » قال عمر لما بلغ : 98 عَلِمَتْ نَفْسْ 
ما أَحْضَرَتْ * : لهذا جرى الحديث . قال البغوي : وهذا جواب قوله : 
© إِذَا الشَّمْس كُوَرَتْ # وما بعدها . 

قوله عز وجل : 9 قلا أَفْسِمُ بانس ( 15) الْجَوَارٍ الْكَنّسِ ( 16) 
وَاللَيْلٍ إِذَا عَسْعَسَ ( 17) وَالصّبْح إِذَا تَنَفْسَ ( 18) إِنَهُ لقَوْلُ رَسُولٍ 
كريم (19) ذي فُوَةٍ عِدَ ذي الْعَرْشِ مَكِينٍ ( 20) مُطَاع ثم أَمِينِ (21) 
وَمَا صَاحِبُكُم مَجِنُونٍ (22) وَلَقَدْ رَآهُ بالأفُق الْمُبِينِ (23) وَمَا هُوَّ عَلَى 
عيب بِصِّينٍ ( 24) وَمَا هُوَ بقَوْلٍ سَبِطَانٍ جيم ( 25) فَأَيْنَ تذْهَبُونَ 
(26) إِنْ هو إِلَا ذكْر لَلعلَِينَ (27) لِمَن شَاء مِدَكُم أن يَسْتقِيمَ (28) 
وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَُّ وب الْعَالَمِينَ (29) 4 . 
عن قتادة : قوله : «9 قلا أَقِْمْ بِالخُنّسِ * الجوارٍ الْكُنّسِ 4 » قال : هي 
النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار . وقال : الخنس هي : النجوم تخنس 
بالنهار » و 95 الجوَارٍ الْكْنّْسِ # سيرهن إذا غين . وقال ابن زيد : المخنس 
إنحا تخنس : تتأخر عن مطلعها » هي تتأخر كل عام » لما ف كل عام تأخر 
عن تعجيل ذلك الطلوع تخنس عنه والكنس : تكنس بالنهار فلا ترى . 
قال : والجواري تحري بعد ؛ فهذا : المنّس الجوارٍ الكنّس . 


ع 
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وقال ابن القيم : ( أقسم سبحانه بالنجوم في أحوالما الثلاثة : من طلوعها 
وجرياتما وغروبما ) . وعن ابن عباس قوله : 3 واللَّيْلٍ إِذَا عَسْعَسن 2# 
يقول : إذا أدبر . وقال الحسن يقول : أقبل بظلامه » ويشهد لهذا قوله 
تعالى : « وَاللَّيلٍ إِذّا يَعْسَى 44 ورجحه ابن كثير . 99 وَالصّبْح دا تنَفّسَ 4 
» قال قتادة : إذا أضاء وأقبل » 83 إِنَهُ لَقَولُ رَسُولٍ كريم 4 » يعني : 
جبريل . قال ابن كثير : يعني أن هذا القرآن لتبليغ هو رَسُولٍ كريم © , أي 
ملك شريف » 9 ذي قُوَوٍ 4 كقوله تعالى : 9١‏ عَلَّمَهُ شَدِيدُالقُوَى ذُو م 
4 » أي : شديد الخلق شديد البطش والفعل » 35 عندَ ذِي الْعَرْشٍ مَكِينٍ 
# » أي : له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة » 9 مُطَاع تم # , أي : 
له وجاهة وهو مسموع القول في الملا الأعلى » 99 أَمِينٍ * , قال البغوي : 
على وحي الله ورسالته إلى أنبيائه . 98 وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ 4 . يقول 
لأهل مكة : ا وَمَا صَاحِبُكُم # , يعني : محمدًا م  »‏ ممَجْنُونٍ وَلَقَدَ رَآهُ 
4 » يعني : رأى النبي 0 جبريل عليه السلام على صورته «9 بالق اين 
وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق ؛ قاله مجاهد , وقتادة . 

قال ابن كفير : وقوله تعالى : 9 وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبٍ بِضَنِينِ # » أى 
وما تُّد على ما أنزله الله إليه بظنين : أي : بمتهم 00 
بالضاد : أي : ببخيل » بل يبذله لكل أحد . وقال قتادة : كان القرآن 
غيبًا فأنزله الله على مد » فما ضن به على الناس بل نشره وبلغه وبذله لكل 
من أراده . فإ وَمَا هُوَ بِمَؤْلٍ سَيْطَانٍ رَجِيم * فَأيْنَ تَذْهَبُونَ © , يقول : فأين 
تعدلون عن كتابي وطاعتي » 9 إِنْ هُوَ إِلّا كر لِلعَالَمِينَ * لِمَن شَاء مِنَكُمْ 
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أن يَسْتَقِيِمَ ‏ » قال مجاهد : يتبع الحق » 9 عازن إلا ن يقاو اله 
رت الْعَالَمِينَ # » قال البغوي : أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه » وأنحم 
لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله » وفيه إعلام أن أحدًا لا يعمل خيرا إلا 
بتوفيق الله » ولا ضرًا إلا بخذلانه . 


ع د 
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إِذَا السّمَاء انقَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكْوَاكِبُ انتَكَرَث (2) وَإِذَا الْبِحَارُ 
فُجَرَتْ (3) وَإذَاالْقبُورُ بغرت ( 4) عَلِمَت تَفْسنْ ما قَدّمَتْ وَأَخَرتْ 
(5) با أَيُهَا الْإنسَانُ ما عَركَ برَبَكَ الْكَرم ( 6) الَّذِي خَلَفَكَ فَسَوَاكَ 
فَعَدَلَكَ (7) في أي صُورَة ما شَاء ركَبَكَ ( 8) كلا بل ُكَدَبُونَ بالدِينٍ 
(9) وَِنَّ عَلَكُمْ ححَافِظِينَ ( 10) كرام كاتِبينَ ( 11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ 
(12) إِنَ الْأَبْرَارَ في تَعيم ١‏ 13) وَإِنَ الْفْجَارَ في جَحيم ١‏ 14) 
يَصْلَوْتَهَا يَوْمَ الدِينِ (15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بعَائِيينَ (16) وَمَا أَذرَاكَ مَا يَوْم 
الدِينِ (17) ثم مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ( 18) يَوْمَ لا مِكُ تَفْس لِنَفْسِ 
سينا ولأمر يَوْمَئذٍ ِل (19) 4 . 


تند تنا 
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قوله عر وجل : 1 إِذَا السّمَاء المَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتكَرث 
(2) وَإِذَا الْبحَارُ فُجَرَتْ ( 3) وَإِذَا الفبُورُ ُعتِرَتْ ( 4) عَلِمَتْ تَفْسْ ما 
قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ( 5) يا أَيُهَا الْإنسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبَكَ الْكَرِم ( 6) الّذِي 
خَلَفَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ ( 7) في أي صُورَةٍ ما شَاء ركُبَكَ ( 8) كلا بَلْ 
تكَدَبُونَ بالدِينِ ( 9) وَإِنَّ عَلَيَكُمْ حَافِظِينَ ( 10) كرَاماًكاتيينَ ( 11) 
َعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ (12) * . 

قال البغوي : #3 إِذَا السَمَاء انَطَرَتْ * انشقت 3 وَإِذَا الْكَوَاكِبْ 
انتكَرَثْ # تساقطت . 9 وَإِذَا الْبِحَارٌ قُجْرَثْ 4 فجر بعضها في بعض 
واختلط العذب بالملح فصارت بحرًا واحدًا . 8 وَإِذَا الُْبُورُ يُعْيرْ #* » قال 
ابن عباس : بحثت . 9 عَلِمَتْ تَفْسِنَ ما قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ # قال القرظي 9 
ا قَدَّمَتْ # ما علمت » وأما ما أَخَرَتْ : فالسنة يسنها الرجل يعمل بما 
من بعده » 99 يا أَيّهَا الْإِنسَانُ مَا عَبَكَ برَبِكَ الْكَريم * » قال قتادة : شيء 
ماغر ابن آدم » هذا العدو الشيطان . سمع عمر رجلاً يقرأ : 3 يا أَيّهَا 
لْإِنسَانُ مَا عَتَكَ برَبّكَ الْكُرم #* فقال عمر : الجهل . 

وقوله تعالى : 8 الَّذِي خَلَفَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلّكَ © روى الإمام أحمد عن 
بشر بن جحاش القرشي أن رسول الله م بصق يومًا في كفه » فوضع عليها 
أصبعه ثم قال : « قال الله عز وجل : يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك 
من مثل هذه ؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين2 » وللأرض 
منك وئيد » فجمعت ومنعت » حتى إذا بلغت التراقي قلت : أتصدق ؛ 


وأن أوان الصدقة » ؟ وعن مجاهد في قول الله : 5 في أي صُورَةِ ما شَاء 
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كبَكَ » » قال : في أي شبه أب » أو أم » أو عم » أو خال . 9 كلا بل 
تُكَذْبُونَ والدِّين © » قال : بالحساب . 

وَإِنَّ عَلَبَكُمْ حَافِظِينَ * كراماً كَاتبِينَ * يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ # عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله م : « إن الله ينهاكم عن التعري » فاستحيوا 
عن التعري » فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا 
يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات : الغائط » والجنابة » والغسل » 
فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه » أو بجرم حائط , أو ببعيره » . 
رواه البزار . وقٍ رواية ابن أبي حاتم : « أو ليستره أخوه » . 

قوله عر وجل : (٠‏ إِنَ اْأَبَارَ لنِي تعِيم ( 13) وَإِنَ الُْجارَ لني 
ججِيم (14) يَصْلَوتَهَا يم اين (15) وما هُمْ عَنْهَا بِعَائينَ (16) وما 
أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِين (17) ثم مَا أَذرَاكَ مَا يَوْمُ الدينِ (18) يَوْمَ لا تمْلِكُ 
تمن لَنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَومَئِذٍ َه (19) * . 
قال البغوي : قوله عر وجل : 8 إِنَّ الَْبْرَارَ لَفِي تَعِيم * الأبرار : الذين 
بروا وصدقوا ف إيمانحم . بأداء فرائض الله عز وجل واجتناب معاصيه . 9 
َإِنَّ الْمُجَارَ لَفِي جَحِيم # روي أن سليمان بن عبد الملك قال لأبي حازم : 
ليت شعري » ما لنا عند الله ؟ قال : أعرض عملك على كتاب الله » فإنك 
تعلم مالك عند الله . قال : فأين أجده في كتاب الله ؟ فقال : عنده قوله : 
« إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي تعِيم * وَإِنَّ الْمُجَّارَ لَفِي جَحِيم * » قال سليمان : فأين 
رحمة الله ؟ قال : رحمة الله قريب من المحسنين . 
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قوله عر وجل : 8 يَصْلَوْنَهَا 4 يدخلونها و يَوْمَ الدّين 4 يوم القيامة 
وَمَا هُمْ عَنْهَا بعَائئِينَ # ؛ ثم عظم ذلك اليوم فقال : 35 وَمَا أَدْرَاكَ مَا 
0 ؛ ثم كرر تفخيمًا لشأنه فقال : 9 م ما أَدرَاكَ مَا يَوْمُ الدّين * 
يَوْمَ لا مَلِكُ ثم َف لَنَفْسٍ شَيما وَالأمرُ يَوْمَهذٍ له # » قال قتادة : والأمر 
الله اليوم لله » لكنه يومئذٍ لا ينازعه أحد ؛ ليس ثم أحد يومئدٍ يقضي شيئًا 
لا يصنع إلا رب العلمين ؛ قال ابن كثير : ولهذا قال : 9 وَالْأَمْرُ يَْمَئِذِ يِه 
» كقوله : 99 َمَنِ الْمُلْكُ اليَومَ لَه الوَاحِدٍ الْمَهَّارٍ ‏ . 


ىا 


ىا 


6 د 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 


الدرس الواحد بعد الثلاقمائة 
[ سورة المطففين ] 
مكية » وهي ست وثلاثون آية 


وَل طني (1) ان إذ خاو على اناس يسنتؤفون ( 2) 
ذا كالَوهُم أو وَزنُوهُمْ يخْسِرُونَ ( 3) آلا يَطْنْ أوليك أَنّهُم مبِعْونُونَ (4) 
يوم عَظِيم ( 5) يَومَ يَقُوم اناس لِرَبَ الْعَالَِينَ ( 6) كَلا إن كتاب 
الفْجَارٍ لَفِي سِجَينٍِ (7) وَمَا أَذْرَاكَ مَا سِجينٌ (8) كتَابٌ مَرْقُومٌ (9) وَيْلٌ 
يَوْمَئِذِ لَلْمُكَذِيينَ (10) الَّذِينَ يكَذّبُونَ بوم الدِينِ (11) وَمَا يُكَزْبْ به 
إلا كل مُعْمَدٍ نيم ( 12) إذَا على عَلَْهِ آياثنا قَالَ أُسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ (13) 
كلا بل رَانَ عَلَى قُلُويجِم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ ( 14) كلا إِنَهُمْ عن رَجَم 
يَوْمَيِذٍلَمَحْجُوبُونَ ( 15) ث إِنّهُمْ لصَالُوا الججيم ( 16) ثم يُقَالُ هَذَا 
الَّذِي كسم به تُكَذّبُونَ (17) كلا إِنَ كتاب الْأَْرَارٍ لَفِي عِلَيِِنَ (18) وَمَا 
َذْرَاكَ مَا عِلَيُونَ (19) كتَابُ مَرْقُومَ ( 20) يَشْهَدُهُ المُقرَبُوَ (21) إِنَّ 
الْأَْرَارَ َي تَعِيم (22) عَلَى الْأرَائِكِ يَظرُونَ ( 23) تغرف في وجُوهِهِمْ 
َصرَةَ النّعيم ( 24) يُسْقَوْنَ من رَحِيقٍ َحْقُوم ( 25) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفي 
ذَلِكَ فَلَْتَتَافَسٍ الْمُتَنَافِسُونَ ( 26) وَمِرَاجْهُ مِن تَسْنيم ( 27) عَيْنا 
يَشْرَبُ با الْمُمَيَئُونَ ( 28) إِنَّ الّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوأ من الّذِينَ آمَنُوا 
يَمْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُوا بِمْ يَعَعَامَرُونَ ( 30) وَإِذَا انقَلبُوأ إلى أَهْلِهِمُ 
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الوأ فين ( 31) وَإِذَا رَوَهُمْ قاُوا إن هؤلاء لصاون ( 32) وما 
أَْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ( 33) فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوأ مِنَ الْكُفَارٍ يَْحَكُونَ 
(34) عَلَى الْأَرَائِكِ يََظْرُونَ ( 35) هَل توب الْكْمَارُ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ 
(36) 4 . 
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قوله عر وجل : ١‏ وَيْل لَْمطَبفِينَ (1) الَذِينَ ذا أععَاُو عَلَى النّاسِ 
يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُم أو وَرَنُوهُمْ يحْسِرُونَ ( 3) آلا يَظُنُ أوليك أَنَهُم 
مَبعُونُونَ (4) لِيَْمِ عَظِيم (5) يَوْمَ يَهُومُ النّاسُ لِرَبَ الْعَالَمِينَ (6) © . 

عن هلال بن طلق قال : بينما أنا أسير مع ابن عمر فقلت : من 
أحسن الناس هيئة وأوفاهم كيلاً أهل مكة وأهل المدينة ؛ قال : حق لحم » 
أما سمعت الله تعالى يقول : 99 وَيْكٌ لِلْمُطْفْفِينَ #* . وعن ابن عباس : ( قال 
لما قدم النبي 0 المدنية كانوا من أخبث الناس كيلاً فأنزل الله تعالى : *9 وَيْلٌ 
ِلْمْطَيْفِينَ © فحسنوا الكيل بعد ذلك ) . وعن ابن عمر قال له رجل : يا 
أبا عبد الرحمن » إن أهل المدينة ليوفون الكيل » قال : وما يمنعهم أن يوفوا 
الكيل » وقد قال الله تعالى : « وَيْل لِلمُطَيفِينَ © حتى بلغ : 9 يَومَ يوم 
النَّامْ لِرَبَ الْعَالَمِينَ 4 ؟ وعن عكرمة قال : أشهد أن كل كيال ووزان في 
النار » فقيل له في ذلك فقال : إنه ليس منهم أحد يزن كما يتزن » ولا 
يكيل كما يكتال » وقد قال الله : 95 َي لِلْمُطَيْفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكَْالُوا 
عَلَى النّاسِ يَسْتَؤْفُونَ 4 . قال الزجاج : المعنى : إذا اكتالوا من الناس 
استوفوا عليهم الكيل . 

وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يخْسِرُونَ * ؛ قال البغوي : أي : كالوا لهم 
ووزنزا لهم 38 يْسِرُونَ # , أي : ينقصون » 9 ألا ين أُولَيِكَ أَنّهُم 
مَبِعُونُونَ * لِيَوْمِ عَظِيم * يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِربّ الَْالَمِينَ 4 وعن ابن عمر أن 
النبي م قال : « يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى 
أنصاف أذنيه » . متفق عليه . وعن أبي أمامة : أن رسول الله م قال : « 
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تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل » ويزاد في حرها كذا وكذا » تغلي 
منها الهوام كما تغلي القدور » يعرقون فيها على قدر خطاياهم » فمنهم من 
يبلغ إلى كعبيه » ومنهم من يبلغ إلى ساقيه » ومنهم من يبلغ إلى وسطه 2 
ومنهم من يلجمه العرق » . رواه أحمد . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
م لبشير الغفاري : « كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين 
مقدار ثلاثمائة سنة من أيام الدنيا » لا يأتيهم خبر من السماء ولا يؤمر فيهم 
بأد" + ؟ قال .قوز + المستعان الله يا وسم ون الله قال نذا انيف ويك 
إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة » وسوء الحساب » . رواه ابن 
جرير . 

قوله عز وجل : (١‏ كلا إِنّ كاب الفْجَّارِ لَفِي سِجَينٍ ( 7) وَمَا أَذْرَاكَ 
مَا سِجينٌ ( 8) كناب مَْقُومٌ ( 9) وَيْل يَوْمَئِِ لَلَمْكَدنَ ( 10) الَّذِينَ 
كَذّبُونَ ببَوْمِ الدِينِ (11) وَمَا يُكَذِّبْ به إِلَاكُلُ مُعْمَدٍ أثيم ( 12) إِذَا 
ُتلَى عَلَيْهِ آيَائنا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَِنَ ( 13) كلا بل رَانَ عَلَى قُلُويجُم ما 
كَانُوا يَكْسِبُونَ ( 14) كلا إِنَّهُمْ عن رَيِمْ يَؤْمَيذٍ لْمَحْجُوبُونَ ( 15) ثم 
إِنّهُمْ َصَالُوا الججيم ( 16) ثم يُقَالُ هَذَا الذي نشم به تُكَذّبُونَ ( 17) 
4. 

عن قتادة : قوله : «9 إِنَّ كِتَاب الفْجَارٍ لَفِي سِجينٍ * ذكر أن عبد الله 
ابن عمر كان يقول : هي الأرض السفلى » فيها أوراح الكفار » وأعمالهم 
أعمال السوء . وقال ابن كثير : يقول تعالى : حمًا إن كتاب الكفار 0 


في سِجينٍ © . أي : أن مصيرهم ومأواهم لفي سجين , مأخوذ من 
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السجن وهو الضيق ولهذا عظم أمره فقال تعالى : 35 وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجينٌ 
* أي : هو أمر عظيم » وسجن مقيم » وعذاب أليم . انتهى ملخصًا . 
وقال الزجاج في قوله : 95 وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِينٌ * » أي : ليس ذلك مما 
كنت تعلمه أنت ولا قومك . 

كَِابٌ مَرْقُومٌ # , قال البغوي : ليس هذا تفسير السجين » بل هو 
بيان الكتاب المذكور في قوله : 8 إِنَّ كناب القُجَّارٍ # » قال قتادة : رقم 
هم بشر. (٠‏ نت التكنير * الَّذِينَ يكَذبُونَ يوم الدِينِ * ومَا 
يَكَزَّبْ به إلا كُل مُعْتَدٍ أنِيم * إِذَا مُْلَى عَلَيْهِ آياثا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَولِينَ # , 
قال ابن كثير : 0 
أساطير الأولين » بل هو كلام الله ووحيه © وتنزيله على رسوله 0 وإِنما 
حجب قلوبمم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوهم من 
كثرة الذنوب والخطايا » ولهذا قال تعالى : 9 كلا بنْ رَانَ عَلَى قُلُوبِم ما 
كَانُوا يَكْسِبُونَ # » وعن أي هريرة قال : قال رسول الله م : « إذا أذنب 
العبد نكت في قلبه نكتة سوداء » فإن تاب صقل منها » فإن عاد عادت 
حتى تعظم في قلبه فذلك الران الذي قال الله : «( كلا بن رَانَ عَلَى قُلُوهُم 
ما كَانُوا يَكْسِبُونَ 4 . رواه ابن جرير . وعن قنادة : قوله : 2 8 كلا بَلْ 
رَانّ عَلَى قُلُوحِم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ * أعمال السوء : أي والله ذنب على 
ذنب وذنب على ذنب حتى مات قلبه واسود . وقال ابن زيد : غلب على 
قلويهم ذنوكم فلا يخلص إليها معها خير . وعن قتادة : 83 كلا إِنّهُمْ عن 
َكِمْ يوْمَعِذٍ لّمَحْجُوبُونَ # هو لا ينظر إليهم ولا يركيهم <١‏ وَلَُمْ عَذَابٌ 
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ألِيةٌ © . وقال الحسين بن الفضل : كما حجبهم في الدنيا عن توحيده 
حجبهم في الآخرة عن رؤيته » وقال الإمام مالك : لما حجب أعداءه فلم 
يروه تحلى لأوليائه حتى رأوه . 

قال البغوي : ثم أخبر أن الكفار مع كوتهم محجوبين عن الله يدخلون 
النار فقال : 8 ثم إِنَهُمْ لَصَانُوا الججيم * ثم يُقَالُ هذا » ء أي : هذا 
العذاب 93 الَّذِي كُشُم به تُكَذْبُونَ 4 . 

قوله عر وجل : << كلا إِنَ كتاب الْأَبْرَارٍ لَفِي عِلَيِينَ ( 18) وَمَا أَذْرَاكَ 
مَا عِلَّيُونَ (19) كتَابٌ مَرْقُوةَ (20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَبُونَ (21) إن الْأَبْرَارَ 
في تَعِيم (22) عَلَى الْأَرائِكِ يَظَرُونَ ( 23) تغرف في وجْوهِهمْ نَضْرَة 
النَعِيم ( 24) يُسْقَوْنَ من ريق تَحْقُومٍ ( 25) خَتَامْهُ مِسْك وَف ذَلِكَ 
َْيَتَتَافَسٍ الْمُتَنَافِسُونَ (26) وَمِرَاجُهُ مِن تَسْنِيم ( 27) عَيْناً يَشْرَبُ با 
الْمُمَيَنُونَ (28) * . 

عن قتادة : قوله : ذأ إِنَّ كتّاب الْأَبْرَارٍ لَفِي عِلَيِينَ # قال : عليون فوق 
السماء السابعة عند قائمة العرش اليمنى » وقال ابن عباس : أعمالهم في 
كتاب عند الله في السماء . وقال كعب الأحبار : إن الروح المؤمنة إذا 
قبضت صعد بها » ففتحت لما أبواب السماء وتلقتها الملائكة بالبشرى » ثم 
عرجوا معها حتى ينتهوا إلى العرش » فيخرج لما من عند العرش رق فيرقم ثم 
يختم بمعرفتها النجاة بحساب يوم القيامة » وتشهد الملائكة المقربون . 

قال البغوي : < إِنَّ الْأَْرارَ لَفِي تَعِيم * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظْرُونَ * إلى ما 
أعطاهم الله من الكرامة والنعمة «9 تَعْرفٌ في وُجُوهِهمْ نَضْرَةَ اليم # » قال 
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الحسن : النضرة في الوجه » والسرور في القلب . 9 يُسْقَوْنَ من رُحِيقٍ عَْنُوم 
# » قال ابن عباس : يعني بالرحيق : الخمر » طيب الله لهم الخمر فكان 
آخر شيء جعل فيها تختم بمسك . وعن قتادة : 8و خْتَامُهُ مِسْكٌ # ع 
قال : عاقبته مسك يمزج لحم بالكافور » ويختم بالمسدك . 8و وَفٍ ذَلِكَ 
َلْيَئتَافّسٍ الْمُتَئَافِسُونَ * » قال عطاء : فليستبق المستبقون . وعن ابن 
عباس : قوله : 98 وَمِرَاجْهُ من تَسْنِيم * عَيْناً يَشْرَبُ بها الْمُمَرَبُونَ # صرفًا , 
وبمزج فيها لمن دونحم . وعن الحسن ف قوله : ١‏ 99 وَمِرَاجْةُ من تَسْنِيمٍ # 
» قال : خفايا أخفاها الله لأهل الجنة . وقال ابن عباس : هذا ما قال الله 
تعال : «إفلا تغلم شن ما أخف لم يبن قر أن 4 . 

قوله عز وجل : ١‏ إِنَّ الَِينَ أَجْرَمُوا كانُوأ من الَذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ 
(29) وَإِذَا مَرُوأْ ِمْ يَتعَامَرُونَ ( 30) وَإِذَا انقََبُوا إلى أَهْلِهمْ انقَلَبُوا 
فَكِهِينَ (31) وَإِذَا رَأَؤْهُمْ قَالُوا إِنَّ مؤلاء لعتالوة و 1032م أرسلوا 
عَلَْهمْ حَافِظِينَ ( 33) فَاْيوْمَ الَّذِينَ آمنُوأ مِنَ الْكَُارٍ يَضْحَكُونَ ( 34) 
عَلَى الْأرائِكِ يَظرُونَ ( 35) هَل نوب الْكْفَار مَاكانوا يَفْعَلُونَ ( 36) 
4 

عن قتادة : قوله : 9 إِنَّ الَِينَ أَجْرمُوا كَانُوأ من الَّذِينَ آمنُوا يَضْحَكُونَ 
# في الدين » يقولون : والله إن هؤلاء لكذبة وما هم على شيء . استهزاء 
كحم » ذا وَإِذَا مَرُوأْ بِمْ يَتَعَامَرُونَ # » قال ابن جرير : يقول : كان بعضهم 
يغمز بعضًا بالمؤمن استهزاء به وسخرية » 3 وَإذَا انقَبُوأ إلى أَهْلِهِمْ انقليُوأ 
َكِهِينَ # » قال ابن عباس : معجبين » :3 [ِإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوْلَاء 
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3 414 قال ان كبرت نو كوف ملل اك وو الوا 
تعالى : 9 وَمَا أَرسِلُوا عَلَيْهمْ حَافِظِينَ # » قال ابن جرير : يقول تعالى 
ذكره : وما بعث هؤلاء الكفار القائلون للمؤمنين : 3 إِنَّ هوْلَاء لَضَالُونَ 4 
حافظين عليهم بأعمالهم » يقول : إنما كلفوا الإيمان بالله والعمل بطاعته » 
ولم يمجعلوا رقباء على غيرهم يحفظون عليهم أعمالهم وينتقدونها . 

وعن ابن عباس : قوله : (٠‏ فَالْيومالِّينَ آمَبُوأ من الْكُمَارٍ يَضْحَكُونَ * 
عَلَى الْأَرَائِكِ يََظْرُونَ # » قال : يعني : السرر المرفوعة عليها الحجال . 
وكان ابن عباس يقول : ( إن السور الذي بين الجنة والنار يفتح لهم فيه 
أبواب » فينظر المؤمنون إلى أهل النار والمؤمنون على السور ينظرون كيف 
يعذبون فيضحكون منهم ) » فيكون ذلك هما أقر به أعينهم كيف ينتقم الله 
00 

وعن مجاهد : 9 هَل تُوَب الْكْفَارُ 4 » قال : جزي . وعن سفيان : 
«( هل ثوب الْكُمّارُ مَاكَانُوا يَفْعَنُونَ * ». حي نكانوا يسخرون ؟ قال 
البغوي : ومعنى الاستفهام ها هنا : التقرير . وقال ابن كثير : وقوله تعالى : 
هَل ثُوّب الْكُمَّارُ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ * ؟ أي : هل جوزي الكفار على ما 
كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا ؟ يعني : قد جوزوا 
أوفر الجزاء وأتمه وأكمله . 


6 د 
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[ سورة الانشقاق ] 
مكية » وهي خمس وعشرون آية 

إِذَا السّمَاء انشَقَّتْ ( 1) وَأَذِنَتْ لِرَيَا وَحْقَتْ ( 2) وَإِذَا الْأَرْضُ 
مُدَتْ (3) وَلْقَّتْ مَا فِيهَا وَكَلّثْ ( 4) وَأَدْنَتْ لِرَتَا وَحَْتْ (5) يا أَيُهَا 
الإِنسَانُ إِنَكَكَادِحٌ إلى رَبَكَكَدْحاً فَمُلاقيه ( 6) فَأَمَا مَنْ أو كَتَابَهُ 
ِيَمِينهِ (7) فَسَؤْفَ يُحَاسَبُ جساباً يَسِيراً ( 8) وَيَنَقَلِبْ إِلَ أَهلِه مَسْرُوراً 
(9) وَأمَا مَْ أُوقكَابَهُ ورا ظَهْرِهِ ( 10) فَسَوْفَ يَدْعُو تُبُوراً ( 11) 
وَيَصْلَى سَعِيراً (12) إِنَّهُكَانَ في أَهْلِهِ مَسْرُوراً ( 13) إِنّهُ ظَنَّ أن أن يكُورَ 
(14) بَلَى إن وَبّهُكَانَ به بصيراً ( 15) فَلَا أَقسِمْ بالشَّمَقِ (16) وَاللَبْلٍ 
وَمَا وَسَقَ ( 17) وَالْقَمَرِ إِذَا انّسَقَ ( 18) لَتَرِكنَ طَبَقا عن طَبَققِ ( 19) 
َمَا نهُمْ لا يُؤْمنُونَ (20) وَإِذَا قر عَلَيْهمْ الْقُرَآنُ لا يَسْجُدُونَ (21) بَلٍ 
الَّذِينَكَفَرُوأ ُكَذَّبُونَ (22) وَاللَهُ ألم بها يُوعُونَ (23) فَبَشَرْهُم بعَذَابٍ 
أليم (24) إِلَا الَّذِينَ آمَنُوأ وَعمِلُوْ الصاحخَاتٍ لَمْ أَخْرْ غَيْرُ مَنُونِ ( 25) 


. 


ند تند تنا 
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قوله عز وجل : 7 إِذَا السّمَاء انشَفَّتْ ( 1) وَأَِنَتْ لِرََا وَحْفَتْ 
(2) وَإِذَا الْأَْضُ مُدَّتْ ( 3) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَكَلْثْ ( 4) وََذْنَتْ لِرَتنا 
وَحْقَّتْ (5) يا أَيّهَا الإِنسَانُ إِنّكَ كَادِح إَِ رَبَِكَ كدْحاً فَمُلّاقيه (6) فَأَمًا 
مَنْ أو كَابَُ يميه ( 7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ جساباً يَسِيراً (8) وَيََقَِبْ إل 
َهْلِهِ مَسْرُوراً ( 9) وَأمّا مَنْ أُوق كِتَابَُ وََاء ظَهْرِهِ ( 10) فَسَوْفَ يَدْعُو 
بُوراً (11) وَيَصْلَى سَعيراً (12) إِنَهكَانَ في أَهْلهِ مَسروراً ( 13) إِنَهُ ظَنّ 
أن أن يحُورَ (14) بَلَى إِنَ ره كَانَ به بتصيراً (15) 4 . 

عن أبي رافع قال : ( صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ : 88 إِذَا السّمَاء 
انشَقََتْ # فسجد فقلت له » فقال : سجدت خلف أبي القاسم 0 فلا 
أزال أسجد بما حتى ألقاه ) . متفق عليه . 

قال البغوي : 9 إِذَا السسّمَاء انشَقَّتْ 4 انشقاقها من علامات القيامة 
وَأَذِنَتْ لِرَيْنَا # أي : سمعت أمر ربا بالانشقاق وأطاعته » من الإذن : 
وهو الاستماع 95 وَحُقََتْ ‏ أي : وحق لما أن تطيع ربا 3 وَإِذَا الَْرْضُ 
مُدَّثْ # مد الأديم وزيد في سعتها » +89 وَلْقَتْ مَا فِيِهَا وَكَلثْ » قال 
مجاهد : أخرجت ما فيها من الموتى ؛ وقال قتادة : أخرجت أثقالها وما فيها 
٠‏ 8 وَأَذِنَثْ لِرَينَا وَحْقَتْ # . 
:ل يا أَيّهَا الْإنسَانُ إِنَكَكَادِحٌ إلى رَبَكَ كُدْحاً فَمَُاقِيهِ ‏ » وقال قتادة : إن 
كدحك يا ابن آدم لضعيف » فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله 
فليفعل » ولا قوة إلا بالله . وقال ابن زيد : # كدْحاً 4 : العمل فَأمًا 
أرق كانه يزيز * فقوف غاضة كعاب بن ١‏ *وفقره إل أغاد 
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مَسْرُوراً # » عن عائشة ل قالت : قال رسول الله 0 : « من نوقش 
الحمساب عذب » » فقلت : يا رسول الله أفليس قال الله : 48 فَسَوْفَ 
يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ‏ قال : « ليس ذاك بالحساب » ولكن ذلك العرض 
» من نوقش الحساب يوم القيامة عذب » . متفق عليه . وعن قتادة : 9 
وَيَقَلِبُ ِل أَهْلِهِ مَسْرُوراً # » قال : إلى أهل أعد الله لهم في الجنة . 

وعن مجاهد : قوله : «إ وَأَا مَنْ أُوي كَِابَهُ ورا ظَهْرِِ 4 » قال : يجعل 
يده من وراء ظهره » «[ هَسَوْفَ يَدْعُو تُبُوراً * وَيَصْلَى سَعِيراً # » قال ابن 
جرير : وقوله : :9 فَسَوْف يَذْعُو تُبُوراً © يقول : فسوف ينادي بالحلاك 
وهو أن يقول : واثبوراه واويلاه 9١‏ إِنَّهُ كانَ في أَهْلِهِ مَسْرُوراً © قال قتادة : 
أي : في الدنيا » +9 إِنّهُ ظَنّ أن نّن يحُورَ * أن لن ينقلب + يقول : أن لن 
يبعث . قال البغوي : ثم قال : « بَلى # » أي : ليس كما ظن » بل 
يحور إلينا ويبعث » #9 إِنَّ رَبهُ كانَ به بتصيراً # من يوم خلقه إلى أن بعنه . 

قوله عر وجل : ١‏ فلا أُقْسِمْ بالشَّقَق (16) وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17) 
وَالْقَمَرٍ إِذَا انَّسَقَ (18) لتَرْكْنَ طبقاً عَن طَبَق ( 19) فَمَا ُمْ لا يُؤْمِنُونَ 
(20) وَإِذَا قُرِئ عَلَيْهُمْ القُرَآنُ لا يَسْجُدُونَ ( 1) بَلٍ الَّذِينَ كَفَُوا 
يكَذْبُوَ (22) وَاللَهُ أَعلَمُ بمَا يُوعُونَ ( 23) فَبَشَرْهُم بعَدَابٍ ألِيم ((24) 
إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتٍ لُمْ أخِرٌ غَيْرُ مَُونِ (25) * . 

عن ابن عباس : « فَلَا أَقِْمُ بالشّمَقٍ 4 قال : هو الحمرة التي تبقى في 
الأفق بعد غروب الشمس 33 وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ * وما جمع 7 وَالْمَمَرٍ إِذَا 
انّسَقَ # يقول : إذا استوى . «إ لَتَرْكنَّ طبَقأً عَن طَبّقِ #» يقول : حالاً بعد 
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حال . قال ابن زيد : الآخرة بعد الأولى # قَمَا لُمْ لا يُؤْمِنُونَ * قال : 
بهذا الحديث وبحذا الأمر . 3 وَإِذَا مُرِئَ عَلَبْهِمُ الُْرآنُ لا يَسْجُدُونَ * بَلٍ 
الَذِينَ كَمَرُوا يكَذَبُونَ * وَالَهُ أعلَمُ بها يُوعُونَ ‏ » قال مجاهد : يكتمون » <( 
َبَصِهُم بِعَدَابٍ أَلِيم # قال ابن كثير : أي : فأخبرهم يا مد بأن الله عز 
وجل قد أعد لحم عذابًا أليماً . 

وقوله تعالى : (١‏ إِلّا الَذِينَ آمنُوأ وعَمُِواْ الصّالجَاتِ »4 هذا استثناء 
منقطع , يعني : لكن 9 الَذِينَ آمنُوأ 4 أي : بقلوهم ©[ وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ 
أي: بجوارحهم 92 كَُمْ أَخْرٌ ‏ أي: في الدار الآخرة 8 غَيْرُ تَنُونِ 4 قال 
البغوي : غير مقطوع ولا منقوص . 


ا د 
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الدرس الثاى بعد الثلاائة 
[ سورة البروج ] 
مكية , وهى اثنتان وعشرون آية 

ذات البروج » والسماء والطارق ) . رواه أحمد . 

« وَالِسّمَاء ذَاتِ الْبُرُوج (1) وَالَيَوْمِ الْمَوْعُودٍ (2) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ 
(3) قُتلَ أُصْحَابْ الْأَخْدُودٍ ( 4) النَارِ ذَاتِ الْوَقُودٍ ( 5) إِذ هُمْ عَلَيْهَا 
فَعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ بالْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ ( 7) وَمَا نَقَمُوا منْهُمْ 
إِلّا أن يُؤْمُِوا بالل الْعَِيزٍ الْحَوِيدٍ ( 8) الّذِي لَهُ ُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ سَهِيدٌ ( 9) إِنْ الْذِينَ فَتَُوا المُؤْمِِينَ وَالمُؤْمَاتِ م ل 
يَُوبُوا فَلَهُمْ عَدَابُ جَهَنّم وََمْ عَدَابُ الخرِيقِ ( 10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَحَمِلُوا الصَّاَاتٍ لَُْمْ جَنَاتْ تَخْرِي من تَِْهَا الْأنْهَارُ ذَلِكَ الْمَوْرْ الكُبير 
(11) إِنَ بَطْش رَبك لَشَدِيدٌ ( 12) إِنَهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيعِيدُ ( 13) وَهْوَ 
الْعَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُ (15) فَكَالَ لَمَا بُرِيدُ (16) هَلْ 
اك حَدِيثُ النُودٍ ( 17) فِرْعَوْنَ وَُودَ ( 18) بَلٍ الْذِينَ كَمَرُوا في 
َكُذِيبٍ (19) وَاللهُ من وََائِهِم مجبطً (20) بَل هُوَ قُرْآنْ تيد (21) في 
لؤح مفوظٍ (22) 4 . 


6 د 
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قوله عز وجل : (١‏ وَالِسّمَاء ذَاتٍ الْبُرُوج (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودٍ (2) 
وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ( 3) قُتِلَ أَصْحَابْ الْأَخْدُودٍ ( 4) النَارِ ذَاتِ الْوَقُود 
(5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بالْمُؤْمِِينَ شُهُودٌ ( 7) 
وَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا باللَه الْعَيِ اميد ( 8)الَّذِي لَهُ مُلْكُ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ عَلَىكُلّ شَيْءٍ سَهِيدٌ ( 9) إِنَّ الَذِينَ فََنُو 
الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ ثم 1 يَُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَمَ وَلَمْ عَذَابُ ريق 
(10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالَاتٍ َُمْ جَنّاتٌ تَجْرِي من لبها 
الْأَنْهَارْ ذَلِكَ الْقَوَدُ الْكُبيرُ (11) » . 

عن مجاهد : 98 وَالسّمَاءِ ذَاتِ المرُوج » قال : النجوم . وقال ابن 
جرير : ذات منازل الشمس والقمر » وقال ابن عباس : قصور ف السماء 
© وَالْيَومِ الْمَؤْهُودٍ 4 قال قتادة : يعني : يوم القيامة . 

وقوله تعالى : و وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ #: قال ابن عباس : ( الشاهد عد 
والمشهود يوم القيامة ثم قرأ : +3 ذَلِكَ يَوْمٌ يموع لَه انا وَدَلِكَ يوم 
مَشْهُودٌ # . وقال مجاهد : الشاهد : ابن آدم » والمشهود : يوم القيامة . 
وعن ابن عباس في قوله : و وَشَاهِدٍ © يقول : الله : 19 وَمَشْهُودٍ # 
يقول : يوم القيامة . وقال وابن عمرو بن الزبير : الشاهد يوم الذبح » 
والمشهود يوم الجمعة . وعن أبي هريرة أنه قال في هذه الآية : 8 وَشَاهِدٍ 
وَمَشْهُودٍ # قال : الشاهد يوم الجمعة » والمشهود يوم عرفة » والموعود يوم 
القيامة . وروى مرفوعًا قال : قال رسول الله 0 : « 8 وَالْيَْم الْمَوْعُودٍ 4 
يوم القيامة » 8 وَشَاهِدٍ # يوم الجمعة » وما طلعت الشمس ولا غربت 
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على يوم أفضل من يوم الجمعة » وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله 
فيها خيرا إلا أعطاه إياه » ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه 9[ وَمَشْهُودٍ # 
يوم عرفة » . وعن أب الدراداء قال : قال رسول الله م : « أكثروا علىٌ 
الصلاة يوم الجمعة » فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة » . رواه ابن جرير . 
قال ابن القيم : ( فالشاهد هو : المطلع والرقيب والمخبر » والمشهود 
هو : المطلع عليه المخبر به المشاهد »ع إلى أن قال : فكل ما وقع عليه 
اسم : شاهد ومشهود , فهو داخل في هذا القسم . فلا وجه لتخصيص 
بعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمثيل ) . 

عن صهيب يح أن رسول الله م قال : « كان فيمن كان قبلكم ملك 
» وكان له ساحر » فلما كبر الساحر قال للملك : إن كبر سني وحضر 
أجلي » فادفع إلي غلامًا لأعلمه السحر » فدفع إليه غلامًا كان يعلمه 
السحر ؛ وكان الساحر وبين الملك راهب » فأتى الغلام على الراهب فسمع 
من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه . وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال : ما 
بسك ؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا : ما حبسك ؟ فشكا ذلك إلى 
الراهب فقال : إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي » وإذا أراد 
أهلك أن يضربوك فقل : حبسبي الساحر . قال : فبينما هو ذات يوم إذ 
أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا عء 
فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر السراحر ؛ قال فأخذ حجر 
فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل 
هذه الدابة حتى يجوز الناس » ورماها فقتلها ومضى الناس » فأخبر الراهب 
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بذلك فقال : أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى » فإن ابتليت فلا تدل 

فكان الغلام يبر ئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم2 » وكان 
للملك جليس فعمي » فسمع به فأتاه بمدايا كثيرة فقال : اشفني ولك ما 
ها هنا أجمع » فقال : ما أنا أشفي أحدًا . وإنما يشفي الله عز وجل » فإن 
آمنت به دعوت الله فشفاك » فآمن فدعا الله فشفاه » ثم أتى الملك فجلس 
منه نحو ما كان يجلس » فقال له الملك : يا فلان من رد عليك بصرك ؟ 
فقال : ربي » فقال : أنا ؟ قال : لا » ربي وربك الله » قال : أولك رب 
غيري ؟ قال : نعم ربي وربك الله » فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام 
فبعث إليه فقال : أي بني بلغ من سحرك أن تبر ئ الأكمه والأبرص وهذه 
الأدواء ؟ قال : ما أشفي أحدًا إنما يشفي الله عز وجل » قال : أنا ؟ قال : 
لاء قال : أولك رب غيري ؟ قال : ربي وربك الله » فأخذه أيضًا بالعذاب 
» فلم يزل به حتى دل على الراهب ؛ فأتى بالراهب فقال : ارجع عن دينك 
فأبى » فوضع المنشار ف مفرق رأسه حتى وقع شقاه » وقال للأعمى : ارجع 
عن دينك فأبى » فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض ؛ 
وقال للغلام : ارجع عن دينك فأبى » فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا 
وقال : إذا بلغتم ذروته » فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه » فذهبوا به فلما 
علوا به الجبل قال : اللهم اكفنيهم بما شئت » فرجف بمم الجبل فدهدهوا 
أجمعون » وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك2 » فقال : ما فعل 
أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله تعالى . 
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فبعث به مع نفر ف قرقور فقال : إذا لججتم به البحر » فإن رجع عن 
دينه وإلا فغرقوه في البحر » فلججوا به البحر فقال الغلام : اللهم اكفنيهم 
بما شت » فغرقوا أجمعون ؛ وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال : ما 
فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله تعالى ؛ ثم قال للملك : إنك لست 
بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني وإلا فإنك 
لا تستطيع قتلي ؛ قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد » ثم 
تصلبني على جذع وتأخذ سهمًا من كنانتي » ثم قل : باسم الله رب الغلام 
» فإنك إن فعلت ذلك قتلتني » ففعل ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه » 
وقال : بسم الله رب الغلام فوقع السهم في صدغه ». فوضع الغلام يده على 
موضع السهم ومات » فقال الناس : آمنا برب الغلام فقيل للملك : أرأيت 
ماكنت تحذر ؟ فقد والله نزل بك » قد آمن الناس كلهم . فأمر بأفواه 
السكك فخدت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران » وقال : من رجع عن 
دينه فدعوه » وإلا فأقحموه فيها . قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون » 
فجاءت امرأة بابن لها ترضعه ٠‏ فكأتما تقاعست أن تقع في النار » فقال 
الصبي : اصبري يا أماه فإنك على الحق » . رواه أحمد وغيره . 

وعن ابن عباس : 3 إِنَّ الَِّينَ فتَمُوا الْمُؤْمِِينَ والْمُؤْمنَاتِ 6 حرقوا 
المؤمنين والمؤمنات » «[ ثم ل يَُوُوا فلَهُمْ عَذَابِ جنم وَكُمْ عَذَابُ اربق 4 
» قال ابن كثير : وذلك أن الجزاء من جنس العمل . قال الحسن البصري : 
انظروا إلى هذا الكرم والجود » قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة » 
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَِلُوا الصّالجَاتٍ َم جَنَّاتْ بحري من تَتَِا الْأَْهَارْ 
دَلِكَ الْمَوْرُ الْكَبِيدُ # . 

قوله عر وجل : « إِنَ بَطْش رَتِكَ لَسَدِيدٌ (12) نه هو يُبْدِىُ ويعية 
(13) وَهُوَ الْعفُورُالَْدُودُ ( 14) ذُو الْعرْشِ الْمَجِيدُ ( 15) فَعَالَ لَمَا 
ُِيدُ (16) هَل أَتاكَ حَدِيتُ النُودٍ (17) فَرْعَوْنَ وَتُودَ (18) بَلٍ الّذِينَ 
كَمَرُوا في تَكْذِيبٍ (19) وَاللَهُ من ورَائِهِم مط (20) بَل هُوَ قُرْآنْ تيد 
(21) في لوح عَفُوظطٍ (22) 4 . 

قال البغوي : ط إِنَّ بطي رَبَكَ لَشَدِيدَ 4 قال ابن عباس : إن أخذه 
بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديد 98 إِنَّهُ هُوَ يُبَدِئُ وَيُعِيدُ *# أي : يخلقهم 
أولاً في الدنيا ثم يعيدهم أحياء بعد الموت 9 وَهُوَ الْعَقُورُ الْوَدُودُ ‏ قال ابن 
عباس يقول : الحبيب 38 ذُو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُ * قال البغوي : قرأ حمزة 
والكسائي : ( المجيد ) بالجر على صفة الْعَرْشٍ أي : السرير العظيم ؛ وقيل : 
أراد حسنه فوصفه با مجد كما وصفه بالكرم » فقال : ( رب العرش الكريم ) 
ومعناه : الكمال » والعرش أحسن الأشياء وأكملها . وقرأ الآخرون : بالرفع 
على صفة ذو العرش » فقال : لما يريد لا يعجزه شيء يريده » ولا يمتنع منه 
شيء طلبه . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : 8 هَل أَنَاكَ حَدِيتُ النُودٍ * فِْعَوْنَ وَمُودَ 
* أي : هل بلغك ما أحل الله كحم من البأس2 » وأنزل عليهم من النقمة 
التي لم يردها عنهم أحد ؟ وهذا تقرير لقوله تعالى : 2 9 إِنَّ بَطْش رَبَكَ 
لَسَدِيدٌ # . وعن عمرو بن ميمون قال : مر النبي 0 على امرأة تقرأ : 9 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
هَل أَنَاكَ حَدِيتُ النُودٍ © فقام يسمع فقال : « نعم قد جاءني » . رواه 
ابن أبي حاتم . 

«ا بل انين كقزوا في تكُذٍيبٍ 4# قال البغوي : ا بل الذي كمَوا 4 
من قومك يا عد » 3 في تكذِيبٍ 4# لك وللقرآن كدأب من قبلهم ولم 
يعتبروا من كان قبلهم من الكفار :3 وَاللَُ من وَرَائِهم تحِيطٌ 4 عالم بحم لا 
يخفى عليه شيء من أعماهم » يقدر أن ينزل بحم ما أنزل بمن كان قبلهم . 
«9 بَلْ هُوَ قُرْآنٌ يجيد # كريم شريف كثير الخير » ليس كما زعم المشركون أنه 
شعر وكهانة » «( في لوح تَْقُوظٍ © وهو أم الكتاب ومنه تنسخ الكتب «[ 
تفُوظٍ 4# من الشياطين ومن الزيادة فيه والنقصان . قال مقاتل : اللوح 
المحفوظ عن بمين العرش . 


ا د 
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1 سورة الطارق ] 
مكية » وهي سبع عشرة آية 

9 وَالِسَمَاء وَالطَّارِقٍِ (1) وَمَا أَذرَاكَ ما الطَّارِقُ ( 2) النََجْمْ الَاقِبُْ 
(3) إنكُلٌ نفس لما عَلَيهَا حافِظً ( 4) فَْيَظْرِ الإنسَانُ مم ُلِقَ (5) 
خُلِقَ من مّاء دَافِقِ ( 6) يَْرَجُ من بَبنِ الصّلب والتَرَائِبِ ( 7) إِنَّهُ عَلَى 
رَجْعِه لَقَادِرٌ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَرَائِرُ (9) فَمَا لَهُ مِن فُوَةٍ وَلَاناصِرٍ (10) 
وَالْسمَاء ذَاتِ الرَّجْع (11) وَالْأَرْضٍ ذَاتٍ الصَّذْع (12) إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلّ 
(13) وَمَا هُوَ بهل (14) إِنَهُمْ يكيدُونَ كنْداً (15) وَأكِيدُ كنْداً 16) 
فَمَهَلٍ الْكَافِرِينَ أمْهلهُمْ روَيْداً (17) * . 


6 د 
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قوله عز وجل : ١‏ وَالِسَّمَاء وَالطَارِقٍ (1) وَمَا أَذْرَاكَ ما الطَارِقٌ (2) 
النَجْمْ الثَاقِبْ (3) إن كُلُ تَفْس لما عََيْهَا حَافِظٌ ( 4) فَلْيَظْرِ الْإنسَانُ 
مِمَ خُلِقَ (5) خُلِقَ من مّاء دَافِقٍ ( 6) يَخْرُجُ مِن بَيْنٍ الصُلْبٍ وَالتَرَائِبِ 
(7) إِنَهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَرَائرُ (9) فَمَا لَهُ من فُوَةٍ ولا 

قال ابن كثير :2 يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من 
الكواكب النيرة » ولهذا قال تعالى : 8 وَالكَمَاء وَالطَّارِقٍ # ثم قال :2 9 
وَمنا أَدْرَكَ مَا الطَّارِقٌ 4 ثم فسره بقوله : ١‏ النَّجْمْ اللَّقِبْ * قال قتادة 
وغيره : نما مي النجم طارقًا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار  .‏ إن 
كُُ نَفْسٍ لَّمَاعَلَيْهَا حَافِظُ 4 قال البغوي : ماكل نفس إلا عليها حافظ 
وهي لغة هذيل يجعلون «9 لَّمَا 4 منزلة ( إلا ) يقولون : نشدتك الله لما 
قمت أي : إلا قمت . وعن قتادة : [ إن كُُ نَفْسٍ لما عَلَيْهَا حَافِظً 4 
حفظة يحفظون عملك ورزقك وأجلك » إذا توفيته يا ابن آدم قبضت إلى 
ربك . وقال الكلبي : حافظ من الله يحفظها ويحفظ قوا وفعلها » حتى 
يدفعها ويسلمها إلى المقادير » ثم يخلي عنها . 

١ل‏ فَلَْظْرٍ الْإِنِسَانُ مِمَّ خُلِقَ ‏ » قال البغوي : أي : فليتفكر من أي 
شيء خلقه ربه ف خُلِقَ من مّاء دَافِقٍ 4 مدفوق : أي : مصبوب في الرحم 
» وهو : المني . وقال ابن كثير : يخرج دفمًًا من الرجل و من المرأة » فيتولد 
منهما الولد بإِذن الله عز وجل ؛ ولهذا قال : 3 يَْيَجُ مِن بَيْنِ الصّلْبِ 
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وَالثَرايْتِ 4# » يعني : صلب الرجل » وترائب المرأة وهو صدرها . وقال 
قتادة : يخرج من بين صلب الرجل ونحره . 

٠‏ إِنهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ 4 » قال : على بعنه وإعادته . 3 يَوْمَ تُبلَى 
السَرَائِرٌُ # » قال : إن هذه السرائر مختبرة » فأسروا خيرا أو أعلنوه إن 
استطعتم ولا قوة إلا بالله » ذو قَمَا لَهُ من قُوَةٍ ولّا نَاصِرٍ # » قال : 9 مِن 
قُوَةِ # بمتنع بما ل ولا نار 6 ينصره من الله . 

قوله عز وجل : 3 وَالسَمَاء ذَاتِ الرّجْع ( 11) وَالْأَرْضٍ ذَاتِ 
الصّذْع (12) إِنَهُ لَقَوْلُ قَصْلْ (13) وَمَا هْوَ بلمَرْلِ (14) إِنهُمْ يَكِيدُونَ 
كيْداً (15) وَأكِيذ كيدا ( 16) فَمَهلٍ الكافِرين أَنْهلَهُم رودا ( 17) 
4 

عن قتادة : قوله : 98 وَالِسَّمَاء ذَاتِ البَجْع © قال : ترجع بأرزاق العباد 
كل عالت اولك قلله ولكن رطق ببموو جرقان الس ا 
المطر . 9 وَالْأَرْضٍ ذَاتٍ الصّدْع * قال قتادة : تصدع عن الثمار وعن 
النبات كما رأيتم .. :8ل إِنّه لول فضا 6 » قال اين عباس : يقول © بحق.. 

وَمَا هُوَ بِالمَرْلِ * قال مجاهد : باللعب » وعن علي # قال : قال 
رسول الله م : « إتما ستكون فتن » » قلنا : ما المخرج منها يا رسول الله ؟ 
قال : كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم ‏ 
وهو الفصل ليس بلحزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الحدى 


في غيره أضله الله » . الحديث . 
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قال ابن كثير : ثم أخبر عن الكافرين بأنحم يكذبون به ويصدون عن 
سبيله فقال : 99 إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً * , أي : يمكرون بالناس في دعوتهم 
إلى خلاف القرآن » 99 وَأَكِيدُ كَيْداً * » قال البغوي : وكيد الله استدراجه 
إياهم من حيث لا يعلمون . قال ابن كثير : ثم قال تعالى : فَمَهَلٍ 
الْكَافرِينَ * أي : أَنْظِرْهُمْ ولا تستعجل لهم 8 أَمْهلْهُْ رُوَيْداً * أي : 
قليلاً . أي : وسترى ماذا حا” 5 من العذاب والنكال والعقوبة والحلاك 
كما قال تعالى:98 عبَعْهُمْ 0 يلا م نَضْطِيُهُمْ م إِلّ عَذَابٍ عَلِيظٍ 4# وقال في 
جامع البيان : 9 أَمي أ رُوَيْداً 4 إمهالاً يسيراًكرّر وخالف بين الفعلين 
لزيادة التسكين ره » والحمد لله رب العالمين . 


د تند تنا 
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الدرس الثالث بعد الثلاتمائة 
[ سورة الأعلى ] 
مكية » وهي تسع عشر آية 
عن النعمان بن بشير : ( أن رسول الله 0 كان يقرأ في العيدين ويوم 
الجمعة ب : «9 سبح اسشم وَيِكَ الأغلّى 4 و < هَل أتاك حديث الْعَاشِيَةِ 4 
وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما ) . رواه مسلم وغيرهم . 
« سَبَحِ اسْمَ رَبِكَ الأَغلَى ( 1) الّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ( 2) وَالَّذِي قَدَرَ 
فَهَدَى (3) وَالَّذِي أخرّج الْمَرْعَى (4) فَجَعَلَهُ غتَاء أخؤى (5) سَتْفرِوْكَ 
فا تَسَى ( 6) إلا مَا شَاء الله إِنَهُ َعَم اجهرَ وَمَا يخَْى ( 7) وَنْيسَوْكَ 
للَيْسْرَى (8) فَدَكِرْ إن تَمَعَتِ اللكَى ( 9) سَيَذَكُرُ من يَخْشَى ( 10) 
وَيَعَجَنبهَا الأَشْقَى (11) الَذِي يَصْلَى الثَارَ الْكُبْرَى ( 12) ثم لا يموت 
فيها ولا يخ ( 13) فَذَ أفْلَحَ من تَركّى ( 14) وَذكرَ اسم رَبَِ َصَلَى 
(15) بَلْ تُؤْئرُونَ ايَاةَ انما (16) وَالْآحِرَةُ خَيْرٌ وَأنْقَى (17) إِنَّ هَذَا 
في المح الْأُولى (18) صحف إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19) 4 . 


6 د 
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قوله عز وجل : ا سَبّح اسْمَ رَبَكَ الْأغلّى ( 1) الَذِي خَلَقَ فَسَوَّى 
(2) وَالَّذِي قَدّرَ قَهَدَى ( 3) وَالَذِي أَخْرّج الْمَرعَى ( 4) فَجَعَلَهُ عْنَاء 
أخوى (5) سَنْقْرِوْكَ قلا تَسى ( 6) إِلَا مَا شَاء الله إِنَّهُ يَعلَمُ الجَهرَ وَمَا 
يحْقَى (7) وَنْيَسَوْكَ لليِسْرَى ( 8) فَدَكِرْ إن تَمَعَتِ الدّكرى ( 9) سَيَذكُرْ 
من يَْشَى ( 10) وَيَتَنْهَا الْأَشْقَى ( 11) الّذِي يَصْلَى الثَارَ الْكبْرَى 
(12) ثلا يمُوثُ فِيها ولا يخ (13) 4 . 

عن قتادة : 95 سَبّح اسْمَ رَبّكَ الْأَعْلّى # ذكر لنا أن ني الله م كان إذا 
قرأها قال : « سبحان ربي الأعلى » . وعن عقبة بن عامر الجهيّ قال : لما 
نزلت : 5 فُسَبَح باسْم رَبَكَ الْعَظِيم * قال لنا رسول الله م : « اجعلوها 
في ركوعكم » فلما نزلت : هو سبح اسْمَ رَبَكَ الْأغلَى * » قال : « 
اجعلوها في سجودكم » . 

وقوله تعالى : <إ الَذِي حَلَقَ فَسَوّى 4 أي : خلق الخليقة وسّى كل 
مخلوق على هيئته <( وَالَّذِي تَدّرَ فَهَدَى 4؛ أي : قدّر قدراً وهدى الخلائق 
إليه . < وَالَّذِي أَخْرَجٍ الْمَزِعَى * فَجَعَلَهُ عَُاء أَحْوَى * قال قتادة : يعود 
يننا بعد خطرة . وقال اين عباس « هيما متغيراً . وعزه اهلك + قوله : 
سَتْفْرِوُكَ قَلَا تَسَى 4# قال : كان يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن 
ينسى . وقال قتادة : كان م لا ينسى شيعا إِلذّ ما شاء الله . 

قال البغوي : وهو ما نسخ الله تلاوته من القرآن » كما قال تعالى : 9 
ما تستخ مِنْ آية أؤ ُنسِهَا 4 . 
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: إن يتغل الجهر وا ينقى * وتتك للسرى © قال ابن عباس‎ ١ 
: نيسرك لأن تعمل خيرا 99 مَدَكْرْ إن نَمَعَتِ الذّكْرَى * قال ابن كفير : أي‎ 
فلا‎ ٠» ذكر حيث تنفع التذكرة . ومن ها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم‎ 
يضعه عند غير أهله . 5( سَيَذّكَرُ 4 سيتعظ 9 من يَدْشَى 4 الله عز وجل‎ 
وَيَتَجَتَّبْهَا # » أي : الذكرى » ويتباعد عنها إ الْأَشْمَى * الَّذِي يَصْلَى‎ « 
اكاك كر 2# ب جرت وها # لطر ا رك عن سيا تسم‎ 

قوله عر وجل : ٠‏ فَذَ أفلَحَ من تَرْكّى (14) وَذَكرَ اسم وه قَصَلَى 
(15) بَل تُؤْئِرُونَ اليا الدّنْيَا (16) وَالْآخِرَةٌ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17) إِنَّ هَذَا 
َفِي الصُّحْن الْأولّ (18) صُحْفٍ إِنْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19) 4 . 

عن ابن عباس : قوله : «إ قَدْ أمْلَحَ مَن تَرَقَى 4 » يقول : من تركى من 
الشرك فا وَذْكْرٌ اسْمَ َبِّ قَصَلَّى 4 يقول : الصلوات الخمس . وعن الحسن 
في قوله : 9 قَدْ أَفْلّحَ مَن تَزَّغَى * قال : من كان عمله زاكيًا . 8 بل 
تُؤْيْرُونَ الحيَاةَ الدَّنَْا * وَالْآخرَةٌ حَبْرٌ وَأَبْقَى 4 قال قتادة : فاختار الناس 
العاجلة إلا من عصم الله . 

« إِنَّ هذا لَفِي المّحفٍ الْأُولَ * قال : تتابعت كتب الله كما 
تسمعون : إن الآخرة خير وأبقى . وعن أبي الخلد قال : ١‏ أنزلت صحف 
إبراهيم ف أول ليلة من رمضان2 » وأنزلت التوراة لست ليال خلون من 
رمضان » وأنزل الزبور لاثنتي عشرة ليلة » وأنزل الإنجيل لفان عشرة ليلة » 
وأنزل الفيقان لأربع وعشرين ) . وفي حديث أبي ذر المشهور قلت:يا رسول 


الله فهل في الدنيا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى ؟ قال : « نعم » 
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اقرأ يا أبا ذر : 3 قَدْ أَفْلَحَ من تَرَكَى * وَذَكْرَ اسْم ريه َصَلَى * بل تُؤْئِرُونَ 
الخياة الذنهاء > والكتهرة خيد وأنق: * * إن هذا لقي الفتشن الأول * 


بر ل د 


صُّحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 4# » . 
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1 سورة الغاشية ]أ 


هل أَتاكَ حَدِيث الْعَاشِيَةِ ( 1) وُجُوَةٌ يَؤْمَِذٍ حَاشِعَةٌ ( 2) عَامِلَة 
صِبَةٌ (3) تضلّى ثاراً حَامِيةَ ( 4) تُسْقَى مِن عَيْنٍ آنّة ( 5) لَيِسَ لم 
طَعَامْ إِلّا من صَرِيع ( 6) لا يُسْمِنْ وَلَا يُني من جوع ( 7) وَجُوة يَوْميٍِ 
َعِمَةُ (8) لِسَغْيهًا رضي (9) في جَنَةِ عَالِيَةِ (10) لا تَسْمَعْ فِيهًا لَاغِيَة 
(11) فِيهَا عَبْنٌ جَارِيَةٌ (12) فِيهَا سُرْرٌ مَرْفُوعَةَ (13) وَأَكْوَابٌ موْضُوعَةٌ 
(14) وََارقْ مَصْفُوقَة (15) وَرَوَإيُ مَبفُوتَة (16) أقلا يَظَرُونَ إلى الإل 
كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَ السّماء كيْفَ رُفِعَتْ ( 18) وَإِلَ اجيَالٍ كيف 
نُصِبَتْ (19) وَإِلَ الْأَرْضِ كَبِفَ سُْطِحَتْ ( 20) فَذَكْر إِعا أنت مُذَكِرْ 
(21) لست عَلَيْهم يعُصَبْطِرٍ (22) إلا من تَوَل وَكفَرَ (23) فَيُعَذْبهُ الله 
الْعَدَابِ الْأكْبَرَ ( 24) إِنَ نا إيَابَهُمْ ( 25) ثم إن عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ 
(26) 4 . 
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قوله عر وجل : 3 هَل أَنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَِ ( 1) وجو يَوْمَئٍِ 
حَاشِعَةٌ (2) عَامِلَة َصِبَةُ (3) تَصلَّى ثاراً حَامِيَةَ (4) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنيةٍ 
(5) لَيْسَ كُمْ طَعَامَ إلا من ضَرِيع (6) لا يُسْمِنْ ولا يُغْني من جوع (7) 
وجوه يَوْمَئِذٍَعِمَة ( 8) لِسَغْيهًا رَاضِيَةً ( 9) في جَنَةِ عَاليَةِ ( 10) لا 
تَسْمَعْ فِيهَا لاغيَةَ (11) فِيهَا عَيْنّ جَاريَة (12) فِيهَا سْرْرْ مرْفوعَةَ (13) 
وََكْوَابٌ مَوْضُوحَة ( 14) وَثَارِقَ مَصْفُوقَةٌ ( 15) وَرَوَاِيُ مَبُْونَة ( 16) 
4 

قال ابن عباس : ( الغاشية من أسماء يوم القيامة » عظمه الله وحذره 
عباده ) . 99 وُجُوةٌ يَوْمَِذٍ حَاشِْعَةٌ # » قال قتادة : ذليلة » «9 عَامِلَةٌ نَُصِبَةٌ 
# » قال الحسن : لم تعمل لله في الدنيا فأعملها في النار » 48 تَصْلَى ثاراً 
حَامِيَةَ * تُسْقَى مِنْ عَيْنِ آنيَة # » قال : أنى طبخها منذ يوم خلق الله 
الدنيا . (٠‏ لَّبْسَ لمْ طَعَامٌ إلا من ضَريع * » قال ابن عباس : الضريع : 
الشبرق . قال عكرمة : هي شجرة 6 شوك لاطئة بالأرض » فإذا كان 
الربيع متها قريش الشبرق » فإذا هاج العود سمتها الضريع 99 لا يُسْمِنُ وَلَا 

وُجُوة يَوْمَهذٍ نََعِمَةُ * أي : يعرف النعيم فيها «( لِسَعْيهَا رَاضِيَةٌ 4 
قال سفيان : قد رضيت بعملها «[ في جَنةٍ عَالِيةِ * لا تَسْمَعْ فِيها لَاغِيَةٌ » 
قال ابن عباس : يقول لا تسمع أذى ولا باطلاً 9 فِيهَا عَيْنُ جَاريَة © . 
أي : سارحة . قال ابن كثير : وهذه نكرة في سياق الإثبات وليس المراد بما 


ووى 


عيئًا واحدة » وإِعما هذا جنس » يعن : فيها عيون جاريات :9 فِيهَا سْرُرٌ 
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مَرْفُوعَةٌ # » قال ابن عباس : ألواحها من ذهب . مكللة بالزبرجد والدر 
والياقوت مرتفعة ما لم يجيء أهلها , فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له 
حتى يجلس عليها ثم ترتفع إلى موضعها ؛ 3 وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ 44 عندهم 
و وَتَارِقَ مَصْفُوفَة 4 قال قتادة : والنمارق الوسائد 5 وَرَرَاِيُ مَبْيُونَةٌ 4 قال 
ابن عباس : الزرابي : البسط . قال البغوي : يعني : البسط العريضة . قال 
ابن عباس : هي الطنافس التي لما خمل » واحدتما : زربية » مَبِقُونَةٌ *# 
متنسوطة ٠.‏ التهئ . 
قلت : وهي الزوالي بلسان بعض أهل الوقت . 

قوله عز وجل : 8 أَقَلا يََظُرُونَ إلى الإبل كنف خْلِقَتْ ( 17) وَإِلَ 
السّمَاء كُبِفَ رُفِعَتْ ( 18) وَإِلَ البَالِ كنف نُصِبَّثْ ( 19) وَإِلَ الْأرضٍ 
كَيْفَ سْطِحَتْ (20) فَذَكِرْ نا أنت مُذَكْرٌ (21) لست عَلَيْهِم بمُصَيْطِرٍ 
(22) إِلَا من تون وكَفَرَ ( 23) فَيُعَدَبُهُ اللَهُ العَدَاب الْأَكْبَرَ ( 24) إِنَّ 
ْنا إِيَابهُمْ (25) ثم إن عََيْنَا حِسَابَهُمْ (26) » . 

قال البغوي : قال أهل التفسير : لما نعت الله تعالى في هذه السورة ما 
في الجنة » عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوه . فذكر لم الله تعالى صنعه 
فقال : 8 أَقَلَا يَظُرُونَ إلى الإبل كَبِف خُلِقَثْ 4# . وكانت الإبل أعظم 
عيش العرب م فيها منافع كثيرة » فلما صنع لهم ذلك في الدنيا صنع لأهل 
الجنة فيها ما صنع ». وتكلمت الحكماء في وجه تخصيص الإبل من بين 
سائر الحيوانات » فقال مقاتل : لأتمم لم يروا بميمة قط أعظم منها 2 » ولم 
يشاهد الفيل إلا الشاذ منهم . وقال الكلبي : لأتما تنهض بحملها وهي 
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باركة . وقال قتادة : ذكر الله ارتفاع سرر الجنة وفرشها فقالوا : كيف 
نصعدها ؟ فأنزل الله هذه الآية . وسكئل الحسن عن هذه الآية » وقيل له : 
الفيل أعظم في الأعجوبة » فقال : أما الفيل فالعرب بعيدة العهد بما 0 ثم 
هو خنزير لا يركب ظهرها ولا يكل لحمها . ولا يحلب درها » والإبل من 
أعز مال العرب وأنفسها » تأكل النوى والقت . وتخرج اللبن » وهو مع 
عظمها تلين للحمل الثقيل » وتنقاد للقائد الضعيف ». حتى إن الصبي 
الصغير يأخذ بزمامها فيذهب بما حيث شاء . وكان شريح القاضي يقول : 
اخرجوا بنا إلى كناسة حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت . 

وقوله تعالى : <! وَإِلَ السّمَاء كَيْفَ بُفِعَتْ # أي : عن الأرض حتى لا 
ينانها شيء يغيرها » كما قال تعالى :2 9 أَمَلَمْ يَنظَرُوا إِلَ السسمَاء فَوْقَهُمْ 
كَيْفَ بَتَئِنَاهَا وَرَيكّاهَاوَمَا للا مِن فُرُوجج © ؟ وعن قتادة : 3 وَإِلَ الال 
كنك لوت الماضة إح لحيل الصكر هاده وماك فزن انصيةة إن 
أعلاه أفضيت إلى عيون متفجرة وثمار متهدلة ثم لم تحرثه الأيدي ول تعمله 
نعمة من الله وبلغة إلى أجل » «3 وَإِلَ الْأَرْضٍ كَيْفَ سُْطِحَتْ 2# أي : 
بسطت » يقول : أليس الذي خلق هذا بقادر على أن يخلق ما أراد في 
الجنة ؟ 
١‏ كدير إِنًا أنت مدير * شت عَليِهم مُصَيْطرٍ * إِلَامن نول وكفرَ 
َيعَذِبُُ اللَهُ الْعَذَاب الْأَكْبَرَ 4 قال ابن كثير : أي : فذكر يا مد الناس بما 
أرسلت به إليهم » فإنما عليك البلاغ وعلينا الحمساب . ولهحذا قال : © 
نكت علي عضيطر قال "ابق عباس > يقول +لندث عليمع غبار . وعرن 
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جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 0م : « أمرت أن أقاتل الئاس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوا : لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها » وحسابحم على الله » - ثم قرأ - : [ إنما أنت مذكر * 
لست عليهم بجبريطر ) » . رواه ابن جرير وغيره . 

وعن مجاهد : قوله : 98 إلا مَن تَوَل وَكَفَرَ ‏ , قال : حسابه على الله 
© مَيُعَذّيُهُ لَه الْعَدَاب الْأَكْبَرَ * » قال ابن جرير : وهو عذاب جهنم . 
وعن قتادة : ل إِنَّ إِلَيِنا إِيَابَهُمْ * م إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ 4 » يقول : إن إلى 
الله الإياب وعليه الحساب . 


ند تند تنا 
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الدرس الرابع بعد الثلاثمائة 
[ سورة الفجر ] 
مكية , وهي ثلاثون آية 

« وَالْمَجْرٍ (1) وَلَيَالِ عَشْرٍ (2) وَالشّفع وَالْوَثْر (3) وَاللَيْلٍ إِذا يَسْرِ 
(4) هَل في ذَلِكَ قِسَمْ لَذِي حِجْرٍ (5) /1 تَرَكَيِفَ فَعَلَ رَنّكَ بِعَادٍ ( 6) 
إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادٍ (7) الي 1 يلق مِثْلّهَا في البلادٍ (8) وَُودَ الّذِينَ جَابُوا 
الصَّخْرَ بالوَادٍ ( 9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوَْادٍ ( 10) الّذِينَ طَعََا في البلا 
(11) فَأكْتَرُوا فِيهًا الْقَسَادَ ( 12) فَصّب عَلَيْهِمْ رَّكَ سَؤْطً عَذَابِ 
(13) إِنَّ رَنَكَ لَبالْمِرْصَادٍ (14) فََمّا الْإنسَانُ إِذَا مَا ابَْلَاهُ رَيُهُ فَأَكْرَمَهُ 
وَنَعَمَهُ فيَقُولُ رَتِ أَكْرَمَنٍ ( 15) وَأَمَا إِذَا مَا ابلا فَقَدَرَ عَلَيْهِ زْقَهُ 
فَيَقُولُ رت أَهَائَنِ ( 16) كلا بل لَا تُكْرِمُونَ لبتم ( 17) وَلَا تَخَاضُونَ 
عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ( 18) وَتَأكُلُونَ الثُرَاتَ أكلاً لّمَا( 19) وَْيُونَ 
الْمَالَ حْبَا حْمَآً (20) كلا إِذَا دكت الْأَرْضْ ذَكاً دكا ( 21) وَجَاء رَْكَ 
وَالْمَلَكْ صَفَاً صَفَاً (22) وَجِيءِ يَوْمَئِذٍِ يجهنم يَوْمَِذٍ يَتَذَكَرْ الإِنسَانُ وَأَنّ 
لَهُ الكرَى (23) يَقُولُ با لَْتي قَدَمْتُْ خِبَاتٍِ ( 24) فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذّبْ 
عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) ولا يُوئِقُ وَتَاقَهُ أَحَدٌ ( 26) يا أَيّعْهَا النَفْسْ الْمُطْمَئِنَة 
(27) ازجعي إِلى رََكِ رَاضِيَة مَرْضِيّةَ ( 28) فَادْخْلِي في عِبَادِي ( 29) 
وَاذْخْلِي جَنَتي (30) © . 
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قوله عز وجل : 9 وَالْفَجْرٍ (1) وَلَيَالِ عَشْرٍ ( 2) وَالشّفع وَالْوثْر 
(3) وَاللَّيْلٍِ إِذَا يَسْرِ (4) هَل في ذَلِكَ قِسَمْ لَذِي جِجْرٍ (5) أل تر كيف 
َعلَ رَبّكَ بعَادٍ ( 6) إَِمَ ذَاتِ الْعِمَادٍ ( 7) التي 1 بحل مِذلها في البلاد 
(8) وَتُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصّخْرَ بالوَادِ ( 9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَؤْتَادٍ ( 10) 
الْذِينَ طَعَا في الْبلّادٍ ( 11) فَأَكْتَرُوا فيهَا الْمَسَادَ ( 12) قصب عَلَيْهِمْ 
َبّكَ سَوْطَ عَذَابِ (13) إِنَ رَبَكَ لَبالْمِرْصَادٍ (14) * . 

وعن عبد الله بن الزبير أنه قال : 35 وَالْمَجْرِ 4 : قسم أقسم الله به . 
وقال عكرمة : الفجر فجر الصبح . 98 وَلَيَالٍ عَشْرٍ # » قال ابن عباس : 
هن الليالي الأول من ذي الحجة . قال مسروق : هي أفضل أيام السنة . 
وعن مجاهد : 95 وَالشَفْع وَالْوثْرٍ # » قال : كل خلق الله شفع : السماء 
والأرض والبر والبحر ‏ والجن والإنس » والشمس والقمر » والله الوتر 
وحده . وعن قتادة : قوله : 9 وَالشّفْع وَالْوثْرِ © إن من الصلاة شفعًا » 
وإن منها وترًا . وعن ابن عباس : «3 وَاللَيْلٍ إِذَا يَسْرٍ # » يقول : إذا 
ذهب . 9 هَل ني ذَلِكَ قَسَمٌ لَِي حِجْر 4 » قال : لذي عقل » لذي 
تمى . 

لقره ولاح باك يقر لعا م ب 
تعالى ذكره : هل فيما أقسمت به من هذه الأمور مقنع لذي حجر . وإِنما 
عنى بذلك : أن في هذا القرآن مكتفى لمن عقل عن ربه بما هو أغلظ منه في 
الأقسام . وقال ابن كثير : وقوله تعالى : 9 هَل في ذَلِكَ قَسَمْ لذي حِجْرٍ 
© أي : لذي عقل ولب ودين وحجى . وإنما سمي العقل حجرًا لأنه يمنع 
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الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال . انتهى . قال بعض 
وعن قتادة : قوله 1 تن كيف مغل رَبك بك بِعَادٍ * إِرَمَ دَاتٍ الْعِمَادٍ 4 
قال : كنا نحدّث أن إرم قبيلة من عاد مملكة عاد . وقال ابن إسحاق : عاد 
بن إرم بن عوص بن سام بن نوح . وعن قتادة : قوله : «9 ذَاتِ الْعِمَادٍ # 
؛ قال : كانوا أهل عمود لا يقيمون سيارة . وقال الكليك : وكانوا أهل عمد 
وخيام » وماشية سيارة في الربيع » فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم » وكانوا 

وعن قتادة : قوله : 9 الي 1 يُخْلَقْ مِثْلَهَا في البلادٍ 4 ذكر أتمم كانوا 
اثنتي عشرة ذراعاً طولاً في السماء . وقال البغوي : أي : لم يخلق مثل تلك 
القبيلة في الطول والقوّة وهم الذين قالوا :8 مَنْ شد مِنَا قُوّهَ # وعن ابن 
عباس : 99 وَتُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصخرٌ بِالْوَادٍ 4 » يعني : ثمود قوم صالح 
كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً » وقال قتادة : نقبوا الصخر . وعن مجاهد : 
قوله : 9 وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْنَادٍ ‏ , قال : كان يوتد الناس بالأوتاد » 9 
الّذِينَ طَعَوَا في الْبِلَادٍ 4# . قال البغوي : يعني : عادًا » وثمود » وفرعون 
عملوا في الأرض بالمعاصي وتَحبروا » 9 فَأْكْتَرُوا فِيِهَا الْمَسَادَ * قَصّبٌ عَلَيْهِمْ 
رَنْكَ سَوْطَ عَذَابِ # » قال مجاهد : ما عذَّبوا به . 3 إن رَبَكَ لَبالْمرْصَادٍ 
* » قال ابن عباس : يقول : يرى ويسمع . 

قوله عز وجل : 3 فَأمّا الإنِسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاة رَبُهُ فأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ 
فَيَقُولَ رَي أكرَمَنِ (15) وََمّا إَِا مَا ابْكلاة فَقَدَرَ عَلَيْهِ ررْقَهُ فَيَفُول رَتٍ 
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أَهَائَنِ (16) كلا بل لا تُكْرِمُونَ الْيَتيمَ ( 17) وَلَا تحَاضُونَ عَلَى طَعَام 
الْمِسْكِين (18) وَتْكُلُونَ الثْرَاتَ أَكُلاً لَمَاَ (19) وَبُونَ الْمَالَ حبَاً جم 
(20) © . 

وعن قتادة : قوله : 395 فَأمّا الْإِنسَانٌ إِذَّا مَا ابثَلاه رَُهُ مَأْكْرَمَهُ وَنَعمَهُ 
َيَفُولُ رَتِ أَكْرَمَن 4 وحقّ له 9١‏ وَأَنَا إِذَا مَا ابتَلاهُ فَمَدَرَ عَلَيْهِ رْقَهُ فُيَقُولُ 
َي أَهَائَنِ # ما أسرع كفر بني آدم ! يقول الله جل ثناؤه : 9 كلا إن لا 
أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا » ولا أهين من أهنت بقأتها » ولكن إنها أكرم 
من أكرمت بطاعتي » وأهين من أهنت بمعصيتي . 

«( يل لا تكُرِمُونَ الْيتِمَ * ولا تحَاضُونَ عَلَى طَعَام الْمِسْكِينٍ * وَتَأْكُلُونَ 
الثُراتَ أكُلاً لَّمَاّ 4 » قال : المبراث » 3 أكلاً لَّمَا 4 , أي : شديداً . 
وقال بكر بن عبد الله : اللمّ الاعتداء في الميراث » يأكل ميراثه وميراث 
غيره . 8 وَتبُونَ الْمَالَ خا جَنَآً 4 , قال قنادة : أي : حا شديدًا . 

قوله عز وجل : 9( كلا إِذَا ذكْتِ الْأَرْضُ دكا دكا ( 21) وَجَاء رَنْكَ 
وَالْمَلَكْ صَفَاً صَفَاً (22) وَجِيء يَوْمَئِذٍِ يجهنم يَوْمَِذٍ يَتَذَكَرْ الْإِنسَانُ وَأَنّ 
لَهُ الكرَى (23) يَقُولُ با لَْتي قَدَمْتُْ خِبَاتٍِ ( 24) فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذّبُْ 
عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) ولا يُوئِقُ وَتَاقَهُ أَحَدٌ ( 26) يا أَيّعْهَا النَفْسْ الْمُطْمَئِنَة 
(27) ازجعي إِلى رَبَكِ رَاضِيَة مَرْضِيّةَ ( 28) فَادْخْلِي في عِبَادِي ( 29) 
وَادْخْلِي جَنَتي (30) © . 

قال ابن كثير : يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة » 
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فقال تعالى : ل كلا # , أي : حقاء ا إِذَا ذَكّتِ الْأَْض دكا دكا # , 
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قال ابن جرير : يعني : إذا رجت وزلزلت وحرّكت تحريكاً بعد تحريك » 9 
وَجَاء رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّاً صَفَاً 44 , يقول تعالى ذكره : وإذ جاء ربك يا تد 
وأملاكه صفوفًا صما بعد صف . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
( إذاكان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم » وزيد في سعتها كذا وكذا » 
وجمع الخلائق بصعيد واحد جِنَّهُمُ وإنسهم . فإذا كان ذلك اليوم قضت 
هذه السماء الدنيا عن أهلها على وجه الأرض » ولأهل السماء وحدهم 
أكثر من أهل الأرض جنهم وإنسهم بالضعف .» فإذا نثروا على وجه الأرض 
» فزعوا منهم فقولون : أفيكم ربنا ؟ فيفزعون من قوم » ويقولون : سبحان 
ربنا » ليس فينا وهو آت ؛ ثم قاض السماء الثانية » ولأهل السماء الثانية 
وحدهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع أهل الأرض بضعف جنهم 
إنسهم . 

فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض » فيقولون : أفيكم 
ربنا ؟ فيفزعون من قولحم » ويقولون : سبحان ربنا » ليس فينا وهو آت » ثم 
نقاض السموات سماء سماء » كرما قرضرت سماء عن أهلها كانت أكثر من 
أهل السموات التي تحتها ومن جميع أهل الأرض «ضعف ٠»‏ فإذا نثروا على 
وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض » فيقولون لحم مثل ذلك » ويرجعون 
إليهم مثل ذلك حتى تقاض السماء السابعة » فلأهل السماء السابعة أكثر 
من أهل ست سموات ومن جميع أهل الأرض بضعف فيجيء الله فيهم 
والأمم جم صفوف » وينادي مناد : سبعلمون اليوم من أصحاب الكرم , 


ليقم الحمادون لله على كل حال . 


الجزء الرابع 


قال : فيقومون فيسرحون إلى الجنة ؛ ثم ينادي الثانية : ربعلمون اليوم 
من أصحاب الكرم » أين الذين تتجاق جنوهم عن المضاجع يدعون ركم 
خوفًا وطمعًا وتما رزقناهم ينفقون ؟ فيسرحون إلى الجنة ؛ ثم ينادي الثالغة : 
رعلمون اليوم من أصحاب الكرم » أين الذين لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن 
ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار 
؟ فيقومون فيسرحون إلى الجنة . 

فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة » خرج عنق من النار فأشرف على الخلائق له 
عينان تبصران » ولسان فصيح فيقول : إن وكلت منكم بثلاثة : بكل جبار 
عنيد » فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم ؛ فتهبس بهم في 
جهنم ) ثم يخرج ثانية فيقول : إفي وكلت منكم بمن آذى الله ورسوله 3 
- قال عوف : قال أبو المنهال : حسبيت أنه عقول - : وكلت بأصحاب 
التصاوير فيلتقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم » فحيى بحم في 
جهنم » فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة ومن هؤلاء ثلاثة . نشرت الصحف » 
ووضعت الموازين » ودعي الخلائق للحساب ) . رواه ابن جرير . 

وقال الضحاك ابن مزاحم : إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا 
بأهلها ونزل من فيها من الملائكة وأحاطوا بالأرض ومن عليها , ثم الثانية » 
ثم الثالثة » ثم الرابعة » ثم الخامسة » ثم السادسة » ثم السابعة » فصفوا صمًا 
دون صف »ء ثم ينزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنم » فإذا رأها 
أهل الأرض ندوا » فلا يأتون قطرًا من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة 
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صفوف من الملائكة » فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه » فذلك قول 
لله : 9 إِنْ أحاف عاب ال تان ين قر رقاقة رورن ينا لك فق الور 
عَاصِمٍ # » وذلك قوله : 9 وجاء رَنْكَ وَالْمَلّكْ صَفَاً صَفَاً وجيء يَوْمَيذٍ 
يحَهَنَمَ 4 . وعن ابن مسعود في قوله : 92 وجيء يَوْمَيْذٍ يجَهَنَمَ # » قال : 
( جيء با تقاد بسبعين ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يقودوتها ) . 

يَؤْمَِذٍ يَتَذَكُرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذّكْرى * » قال ابن عباس : يقول : 
وكيف له ؟ وعن الحسن في قوله : 9 يَوْمَيذٍ يَتَدَكّوْ الْإنسَانُ وَأَنّ لَهُ الذّكرى 
* يَُولُ ا لَبْئي قَدَّمْتْ ال ا ا اك 
طويلة لا موت فيها آخر ما عليه ؛ 9 فَيَوْمَيِذٍ لّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌّ * وآ 


. 
يوق وَنَاقَهُ أَحَدٌ #* » قال 120000 ووثاقًا فقال : « 
ف 


20 بُ عَذَابَُ أَحَدٌّ ‏ في الدنيا » 35 ولا يُوئِقُ وَتَاقَُ أَحَدٌ 4 و 
انق 
وعن قتادة : قوله : 95 يا أَيكْهَا النَفْس الْمُطْمَعِنَةُ © هو المؤمن اطمأنت 


نفسه إلى ما وعد الله » 8# ارجعي إِلَ رَبَْكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّةَ # » قال ابن 
جرير : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن يمان عن أسامة بن زيد عن أبيه 
قال : ( بشرت بالجنة عند الموت » ويوم الجمع » وعند البعث ) . وعن 
قنادة : قوله : 4 فَادْخْلِى في عِبَادِي # » قال : ادخلي في عبادي 
الصالحين 8 وَادْخْلِي جني # . 


الجزء الرابع 


6 د 
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١‏ لا أَقْيِمْ بمَدَا الْبَلَدِ (1) وَأنتَ جل بمََا الَْلَدِ (2) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ 
(3) لَقَدْ حَلَقنَا الإسَات في كَبَدٍ (4) أَيَْسَب أن لَن يَفْدرَ علَيْهِ أَحَدّ (5) 
يَقُولُ أَهْلَحْتُ مالا لُبداً ١‏ 6 أَيحْسَبْ أن ل يَرْهُ أَحَدٌ ( 7 تجْعَل لَه 
عََِْبْنِ (8) وَلِسَاناً وَسَفَمَيْنِ ( 9) وَهَدَيْئَاهُ النَجْدَيْنِ ( 10) قَلَا اقْتَحَمَ 
الْعقَبَةَ (11) وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ( 12) فَكُ رَقَبَةِ ( 13) أَؤ إِطْعَامٌ في 
يَوْمِ ذي مَسْقبَةٍ (14) يَنيما ذا مَقرئَةٍ (15) أو مسشكيناً ذا ممرَئَةٍ (16) 
كان من الَّذِينَ آمنُوا وَتوَاصُوًا بِالصّيْرٍ وَتَوَاصُا بالْمَرْمَةِ ( 17) أُوْلَيِكَ 
صْحَابُ الْمَبْمََةٍ ( 18) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيائنَا هُمْ أَصْحَابْ الْمَشْأَمَةٍ 
(19) عَلَيْهِمْ نار مُوْصّدَةٌ (20) * . 
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قوله عز وجل : 3١‏ لا أَقسِمْ بدا الَْلَّدِ ( 1) وَأنتَ ِل بمَدَا الْبَلَد 
(2) وَوَالِدٍ وما ولَدَ (3) لَقَدْ حَلََْا الإسَانَ في كُبدٍ ( 4) أَيْسَبْ أن أن 
يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ فلكت مَالاً لُبداً (6) أَيْسَبْ أن ل يَرهُ أَحَدٌ 
() أل تْعل لَه عََْنِ ( 8) وَلِسَانا وَسَفَمَيْنِ ( 9) وَهَدَيْمَُالنَجدَيْنٍ 
(10) ©. 

عن ابن عباس في قوله : 99 لا أَقْسِمْ بحَذَا الْبَلَدِ © يعني : مكة 99 وأنت 
جل يمَذَا الْبَلدِ # يعني : بذلك نبي الله م » أحل الله له يوم دخل مكة أن 
يقتل من شاء ويستحي من شاء » وقال في جامع البيان : قيل معناه : 
أقسم بمكة حين حلولك فيها » فيكون تعظيمًا للمقسم به . وقال ابن 
القيم : ( وعلى كل حال فهي جملة اعتراض في أثناء القسم » موقعها من 
أحسن موقع وألطفه فهذا القسم متضمن لتعظيم نبيه ورسوله ) .2 «و 
وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ 4 » قال مجاهد : الولد آدم 95 وَمَا وَلَدَ # ولده . 

«9 لَقَدْ حَلَفْنَا الْإِنسَانَ في كْبَدٍ # قال ابن عباس : يقول : في نصب . 
وقال قتادة : لا يلقى ابن آدم إلا مكابد أمر الدنيا والآخرة . وعن ابن 
عباس قال : يعني : حمله وولادته » ورضاعه وفصاله » ونبت أسنانه وحياته 
ومعاشه » كل ذلك شدة ؛ قال ابن القيم : ( ولا راحة له إلا في الجنة ) . 
«( أَيحْسَبْ أن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ 4 » قال قتادة : ابن آدم يظن أن لن 
يسأل عن هذا المال : من أين اكتسبه ؟ وأين أنفقه ؟ 283 يَقُولُ أَهْلَكْتْ 


تالا بدا 4 أي : كير . (١‏ يسك أن 1 ير أَحَدّ * ]4 تل لَه عبني * 
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وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ # ؟ قال : نعم من الله متظاهرة يقررك بما كيما تشكره » 98 
وَهَدَيَْاهُ النَجْدَيْنِ #» قال مجاهد : سبيل الخير والشر . 

قوله عر وجل : 7 فلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَدَ ( 11) وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ 
(12) فَكُ وَقَبَةِ ( 13) أَؤ إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعْبَةٍ ( 14) يتما ذَا 
مَفْربَةٍ (15) أَوْ مِسكيناً ذا مَْرَبَةِ (16) مّكَانَ مِنَ الّْذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصّوا 
بالصّبْرٍ وَتَوَاصُوًا بالْمَْحمَةِ (17) أَوْلَئِكَ أصْحَابْ الْمَثْمَئَةِ (18) وَالَّذِينَ 
كَمَرُوا بآيَاتنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهُمْ تارْ مُوْصَدَةٌ (20) * . 
عن قتادة : قوله : 39 فلا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ 4 نما قحمة شديدة فاقتحموها 
بطاعة الله فل وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَمَبَةُ * فلك رَقَبَةِ 4# ذكر لنا أن نبي الله م سئل 
عن الرقاب أيها أعظم أجرًا ؟ قال : « أكثرها تنا » . قال قتادة : ثم أخبر 
عن اقتحامها فقال :99 مَك رَقبَةِ * أو ِطْعَامٌ في يَوْم ذي مَسْكْبَةٍ © يقول: 
يوم يشتهى فيه الطعام . وقال ابن عباس :98 في يَوْم ذي مَسْعْبَةِ © قال : 
ذي مجاعة 9 يَتِيماً ذا مَفْرَبَةِ ‏ قال ابن زيد : ذا قرابة :8 أَوْ مِشكيناً ذَا 
مَْرََةٍ © قال ابن عباس : الذي ليس له شيء يقيه من التراب . 

١ كان مِن الَِّينَ آمنوا وََوَاصُوا بالثْرر # على أمر الله‎ ١ 
» وَتَوَاصُوًا بِالْمَيْحَمَةٍ 4# لعباد الله : أي : ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة‎ 
, # مؤمن بقلبه متسب ثواب ذلك عند الله . 9 أُولَيِكَ أَصْحَابُ الْمبْمَئَةِ‎ 
أي : أصحاب اليمين الذين يؤخذ بم إلى الجنة . :3 وَالَِّينَ كَمَرُوا بآياتنَا‎ 
هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * » أي : يؤخذ بحم ذات الشمال » 35 عَلَيْهِمْ ار‎ 
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مُؤوْصَدَةٌ 4 » قال قتادة : أي مطبقة أطبقها الله عليهم » فلا ضوء فيها ولا 
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الدرس الخامس بعد الثلاثمائة 
[ سورة الشمس ] 
مكية » وهي خمس عشر آية 

في الصحيحين أن رسول الله م قال لمعاذ : « هلا صليت ب : 9# سبح 
اشم ريك الى 4 . طط والشّعس وَسْحاها 4 ٠‏ ط وليل دا يذتى 4 
؟ » » يعني : في العشاء الآخرة . 

ببسو لئوالكم يهب م 

ف وَالشَّمْسٍ وَضُحَاهًَا (1) وَالْقَمَرِإِذَا تَلَاهَا (2) وَالنَهَارٍ إِذَا جَلّاهَا 
(3) وَاللَّيْلٍ إِذَا يَغْشَاهَا (4) وَالسّمَاء وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْضٍ وَمَا طَحَامًا 
(6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا ( 7) فَأَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ( 8) قَذْ أَفْلّحَ مَن 
رَكَامَا (9) وَقَدْ خَاب مَن دَسَّاهَا (10) كَذَّبَتْ مُودُ بطَغْوَاهَا ( 11) إذ 
انبَعَتَ أَشْقَاهَا ( 12) فَقَالَ هُمْ رَسُولُ الله ناقَةَ الله وَسْفْيَاهَا ( 13) 
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبّهُم بِدَنبِهم فَسَوَّاهَا ( 14) ولا يَكَافْ 
عُقْبَاهَا (15) * . 
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قوله عز وجل : 9 وَالشَّمْس وَضُّحَامًا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تاها ( 2) 
وَالتّهَارٍ إِذَا جَلَاهَا (3) وَالليْلٍ إِذَا يَغْشَاهَا (4) وَالِسّمَاء وَمَا بََاهَا (5) 
وَالْأَرْضٍ وَمَا طّحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فََهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 
(8) قَدَ أَفْلَّحَ مَن رَكَاهَا (9) وَقَدْ خَاب مَن دَسَاهَا (10) * . 

عن قتادة : 9 وَالشَّمْسٍ وَضُّحَامَا #* قال : هذا النهار :9 وَالْقّمَرٍِذَا 
تاها يتلوها صبيحة الحلال فإذا سقطت الشمس رؤي الحلال 9 وَالنّهَارٍ 
إِذّا جَلَاهَا 4 قال : إذا غشيها النهار . قال البغوي : ععني : إذا جلى 
الظلمة » كناية عن غير مذكور . 9 وَاللَيْلٍ إِدَا يَغْسَاهَا 4 قال قتادة : إذا 
غشاها الليل 8 وَالسّمَاء وَمَا بَنَاهَا 4 وبناؤها : خلقها . وعن مجاهد : 
9 وَالسّمَاء وَمَا بَنَاهَا 4 قال : الله بنى السماء 8 وَلْأَرْضٍ وَمَا طَحَاهَا 4 
قال : دحاها » وقال ابن زيد : بسطها و3 وَنَفْسِ وَمَا سَوَامَا * كَأََمَهَا 
فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ‏ قال مجاهد : عرفها . وقال ابن عباس : علمها الطاعة 
وا معصية . 

:ل قَدْ أَفْلّحَ مَن رَكاهَا » يقول : قد أفلح من ركى الله نفسه 95 وَقَدُ حاب 
مَن دَسَّاهَا © يقول : وقد خاب من دسى الله نفسه فأضله . وقال قتادة : 
من عمل خيرًا ركاها بطاعة الله ؛ قال : قد وقع القسم ها هنا : 98 قَدَ أَفْلّحَ 
مَن رَكّاهَا * وَقَدْ حَاب من دَسَاهَا # . وعن أبي هريرة قال : "معت رسول 
لله م يقرأ : « 2 كَأَهْمَهَا مُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا # » . قال : « اللهم آت 


1 1 تقواها وركها أنتك خير من ركاها أنت وليها ومولاها ".2 وقال 
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قتادة : 98 قَدْ أَفْلَحَ # من ركى نفسه بعمل صالح 38 وَقَدْ حاب مَن 
دَسَّاهَا # قال : آثمها وأفجرها . وقال الحسن : أهلكها وأضلها وحملها 
على المعصية . 

قال ابن القيم : ( وهذا يستلزم القول الأول » فإن العبد إذا ركى نفسه 
ودساها , فَإِنما يركيها بعد تركية الله لحا بتوفيقه وإعانته » وإنما يدسيها بعد 
تدسية الله لما بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه » فتضمنت الآيتان الرد على 
القدرية والجبرية ) . انتهى ملخصًا . 

قوله عر وجل : 7 كَدَّبَتْ تمُودُ بِطَعْوَاهَا ( 11) إِذ انبَعَتَ أَشْقَاهَا 
(12) فَقَالَ َمْ وَسُولٌ الله تاق الله وَسُفْيَاهَا ( 13) فَكَدَُوه فعفَرُوهَا 
قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبّهُم بِدَنبِهِمْ فَسَوَاهَا (14) وَلَا يحَافٌ عُقْبَاهَا ‏ (15) 
4 

قال ابن زيد في قوله : 1 كَدَّبَتْ تُودُ بِطَعْوَاهَا 44 قال : بطغيانهم 
وبمعصيتهم . 95 إِذِ انبَِعَتَ أَشْقَاهَا # قدار بن سالف . قال النبي م :2 « 
انبعث لحا رجل عزيز عارم منيع ف رهطه مثل أبي زمعة » . رواه ابن جرير 
وغيره . وعن قتادة في قوله : 8 إِذِ انبَعَتَ أَشْقَاهَا ‏ , يعنى : أحيمر 
تمود . # مَمَالَ طُمْ رَسُولُ الله نَاقَه الله وَسُقْيَاهَا 4 قسم الله الذي قسم لها 
من هذا الماء» 3 مَكَذَّبُوه مَعَمَرُوهَا قَدَمْدَمَ عَلبْهِمْ رَبُهُم بذَنِهِمْ كَسَوَاهَا 4 
أي : فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء . 

وَلَا يَحَافٌ عُمْبَاهَا # قال الحسن : لا يخاف الله من أحد تبعة في 
إهلاكهم وعن أبي الطفيل قال : ( قالت ثمود لصالح : ائتنا بآية إن كنت 
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ا ل و ل ا لتك 
فإذا هي تمتخض كما تمتخض الحامل » ثم كما انفيجت فخرجت من 
وسطها الناقة » فقال صالح : (٠‏ رن لد 


أن الله 0 ل نوه باخام عَذَادِ 


4 


وعن جابر قال : لما مر رسول الله © بالحجر قال : « لا تسألوا الآيات 
» فقد سألا قوم صالح فكانت - يعني : الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر 
من هذا الفج » فعتوا عن أمر ريحم فعقروها . وكانت تشرب ماءهم يومًا 
السماء منهم » إلا رجلاً واحدًا كان في حرم الله » فقالوا : من هو يا 
رسول الله ؟ قال : « أبو رغال » فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه 
» . رواه أحمد . وعن قتادة : ( أن صالحًا قال لهم حين عقروا الناقة : تمتعوا 
ثلاثة أيام ؛ قال لهم : آية هلاككم أن تصبح وجوهكم مصفرة » ثم تصبح 
اليوم الثاني محمرة » ثم تصبح اليوم الثالث مسودة » فأصبحت كذلك ) . 

قال ابن كثير : وأصبح ثمود يوم الخميس » وهو اليوم الأول من أيام 
النظرة » ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام » وأصبحوا في 
اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة ووجوههم محمرة » وأصبحوا في 
اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم اسيك ووجوههم مسودة » فلما 


أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا ». وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه - 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


عيادًا بالله من ذلك - لا يدرون ماذا يفعل بحم » ولا كيف يأتيهم العذاب » 
وأشرقت الشمس جاء هم صيحة من التسفناء ورجفة شديدة من أسفل منهم 
» ففاضت الأرواح وزهقت النفوس 5 ساعة واحدة 3 فأصبحوا 2 دارهم 


جاتمين . 
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[ سورة الليل ] 
مكية , وهي إحدى وعشرون آية 
وَاللَيْلٍ إِذَا يَعْشَى ( 1) وَالنَهَارٍ إِذَا تجَلَى ( 2) وَمَا حَلَقَ الذّكرَ 

وَالأنتى (3) إن سَعيَكُمْ لَسَىّ ( 4) فَأَمَا من أغطى وَاتَقَى ( 5) وَصَّدَّقَ 
باحق (6) فَسَئيسَوهُ للَيْسْرَى (7) وَأَمَا مَن بَخْلَ وَاسْتَغْقَ ( 8) وَكذَّبَ 
باحق (9) فَسَْيْسِرْهُ لِلعْسْرَى ( 10) وَمَا يُغْني عَنْهُ مَالُّإِذَا تَرَدَى 
(11) إِنَّ عَلَْنَا لَلهْدَى ( 12) وَإِنَّ لَنَا لأآخرَة وَالأولَ ( 13) فَأَندَرَكُمْ 
ترا تلَطَّى (14) لا يَصلَامَا إِلّا الأَشْقَى (15) الّذِي كَذّب وَتَوَل (16) 
وَسَيْجتَِهَا الْأَنْقَى (17) الّذِي يُؤْتِ مَالَهُ ََرَكَى ( 18) وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ 
من نَعمَةٍ تجْرَى ( 19) إِلَّا ابْتقَاء وَجْهِ رَبَّهِ الأغلّى ( 20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى 
(21) »© . 
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قوله عز وجل : ١‏ وَالَيْلٍ إِذا يَغْشَى (1) وَالنَهَارِإِذَا تجَلَى (2) وا 
خَلَقَ الذَكر وَالأنتى ( 3) إِنَّ سَعيكُمْ لَشَق ( 4) فَأما من أغطى وَاتَقَى 
(5) وَصَدَّقَ باحس (6) فَسَْيْسَْهُ لْيُسْرَى (7) وَأمًا من جَخْلَ وَاسْتَغْقَ 
(8) وَكذّب بِالُسْى ( 9) فَسَنْييَرْهُ لِْعْسْرَى ( 10) وَمَا يُغْني عَنْهُ مَالَهُ 
إِذَا تَرَدَى (11) © . 

عن قتادة : قوله : 9 وَاللَيْلٍ إِذَا يَغْشَى * وَالنَهَارٍ إِدَا بَجلَى 4 » قال : 
آيتان عظيمان يكورهما الله على الخلائق » 9 وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالُْنتَى #4 , 
قال في بعض الحروف : ( والذكر والأنثى ) . وعن الحسن أنه كان يقرؤها : 
( وما خلق الذكر والأنثى ) » يقول : والذي خلق الذكر والأنثى . قال أبو 
عمرو : وأهل مكة يقولون للرب : سبحان ما سبحت له . 

وعن قتادة : قوله : 9 إِنَّ سَعْيَكُمْ لَسَقّ 4 » يقول : لمختلف ؛ قال 
وقع القسم ها هنا : 35 إِنَّ سَعْيَكُمْ لَسَقٌ * فَأَمًا مَن أَعْطَى 4 حق الله 
واتقى محارم الله التي تمى عنها 8 وَصَدَّقَ بالحُشى #* أي : بالمجازاة على 
ذلك . وقال ابن عباس : 38 وَصَدَّقَ # بالخلف من الله . وقال مجاهد : 
بالجنة . 92 هَسَبْيَيرهُ لِْيُسْرَى ‏ قال ابن عباس : يعني : للخير . قال ابن 
القيم : ( فسرت الحسنى : بلا إله إلا الله » وبالجنة » وبالخلف . وهي ترجع 
إلى أفضل الأعمال وأفضل الجزاء » فرجع التصديق بالحسنى إلى التصديق 
بالإيمان وجزائه ) . انتهى ملخصًا . 

ا ل 
وَكذّب بالحْشى 4 أي : بالجزاء في الدار الآخرة 9( كَسَنْيك للْعْسْرَى 
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* أي : لطريق الشر 9 وَمَا يُغْني عَنْهُ مَالُّ إِذَا ترَدَى 4 قال قتادة : إذا 
تردى في النار . وعن علي بن أبي طالب يِل قال : كنا مع رسول الله م 
في جنازة في بقيع الغرقد ٠»‏ فأتى رسول الله م فقعد وقعدنا حوله ومعه 
مخصرة » فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال : « ما منكم من واحد وما 
من نفس منفوسة » إلا كتب مكانما من الجنة والنار - أو - إلا قد كتبت 
شقية أو سعيدة » . فقال رجل : يا رسول الله أفلا تتكل على كتابنا وندع 
العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة » ومن 
كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء . فقال: « أما أهل 
التعادة فيضيو لحمل أهن السعادة 6 وأما اهن الشقاء:فتسووة إل عمل 
أهل الشقاء - ثم قرأ - : ا كَأَمًا مَن أَعْطى وَاتَّمَى دس 8 


ل * وَأَمّا مَن بل وَاسْتَعْةَ ا 0 
ا و 
6" . 


قوله عز وجل : ٠‏ إِنَّ عَلَيْنا لْهْدَى ( 12) وَإِنَّ لنَا لأآخرَة وَالْأول 
1 فَأَندَرتَكُم تاراً تلَظَّى ( 14) لا يَصْلَامَا إلا الْأَشَْى ( 15) الَّذِي 
ب وَتَوَلُ ( 16) سيب الأنقى ( 7) الّذِي يُؤْقٍ مَالَهُ يَكَرَكى 
(18) وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ من نَّعْمَةٍ جْرَى ( 19) إِلّا انتقاء وَجْهِ رب الأغلّى 
(20) وَلَسَؤِْفَ يَرْضَى (21) * . 
عن قتادة : قوله : «9 إِنَّ عَلَيَْا لَلْهُدَى # » يقول : على الله البيان : 
بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته » 9[ وَإِنَ نا لخر الأول 


اح 
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غ8 


َأندَردُكُْ ناراً تَلَظَّى 4 » قال مجاهد : توهج ) 6 


31 اس 


ا 


. عن العمل بجوارحه وأركانه ؛ / 
وَسَبْجنبّهَا الْأَنمَى * الَّذِي يُوْقِ مَالهُ يتَركَى 4 , قال البغوي : يطلب أن 
يكون عند الله زاكيًّا لا رياء ولا سمعة . 

« وما ِأَحَدٍ عِندَهُ من بَعْمَِ بر 4 يد يكافعه عليها ء 3 إلا ليما 
وَجْهِ رَبَّهِ الأَعلّى * وَلَسَِفَ يَرْضَى 4 بما يعطيه الله عز وجل في الآخرة من 
الجنة والكرامة جزاء على ما فعل . قال ابن إسحاق : ( كان بلال لبعض 
بني جمح » وكان صادق الإسلام طاهر القلب » وكان أمية بن خلف يخرجه 
إذا ميت الظهيرة فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة , ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر 
بمحمد » فيقول وهو في ذلك البلاء : أحد أحد . قال : قمر به أبو بكر 
يومًا وهم يصنعون به ذلك » وكانت دار أبي بكر في بني جمح » فقال 
لأمية : ألا تتقي الله تعالى في هذا المسكين ؟ قال : أنت أفسدته فأنقذه ثما 
ترى . قال أبو بكر : أفعل , عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى », على 
دينك أعطيكه . قال : قد فعلت : فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذه فأعتقه » 
ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر ست رقاب » بلال سابعهم » 
فقال المشركون : ما فعل ذلك أبو بكر لبلال إلا ليدٍ كانت لبلال عنده » 
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ع 1 9 ع م ىق مر 3 000 5 25 
فأنزل الله : 98 وَمَا لِأحَدٍ عِندَهُ من بَعْمَةٍ بجحْرَى * إلا انْتِعَاء وَجْهِ رَبّْهِ الأغلى 


* وَلْسَوِفَ يَرْضَى 4 . 


3 6 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الدرس السادس بعد الغلاغائة 


1 سورة الضحى ] 


« وَالضحَى (1) وَاللَيْلٍ إِذَا سَجَى ( 2) ما وَدّعَكَ رَنّكَ وَمَا قَلَى 
(3) وَلَآحِرَهُ خَيْرْ لك من الأول ( 4) وَلَسَوْفَ يُغطِيك ربك فمَرْضَى 
(5) أل يجَدْكَ يتبيماً فَآوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالَاً فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائْلا 
فأَغْىَ (8) فَأَمَا الْيتِمَ فلا تَفْهَرْ ( 9) وَأَمَا السَائِلَ فلا تَنْهَرْ ( 10) وَأَمَا 
ببغمّة رَبَكَ فَحَدّثْ (11) # . 


ا د 


الجزء الرابع 


عن قتادة : 98 وَالضُّحَى 4# » ساعة من ساعات النهار » 9 وَاللَيْل إِذَا 
سَجَى * » سكن بالخلق » 8 ما وَذّعَلكٌ رَبك وَمَا قَلَّى #4 » قال ابن 
عباس : يقول : ما تركك ربك وما أبغضك . قال قتادة : ( أبطأ عليه 
جبريل فقال المشركون : قد قلاه ربه وودّعه » فأنزل الله : 9# ما وَدَّعَكَ رَنْكَ 
وما قَلَى * وَلَلآخِرَةُ حَيْرٌ لكَ مِنَ الأول * ). قال ابن كثير : وللدار 
الآخرة خير لك من هذه الدار » ولهذا كان رسول الله 0 أزهد الناس في 
الدنيا وأعظمهم لحا إطراحًا كما هو معلوم بالضرورة من سيرته . وعن 
قتادة : «9 وَلَسَوْفَ يُعْطِيِكَ رَبّكَ فََرْضَّى 4# » وذلك يوم القيامة » 95 
يَدْكَ يييماً فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالَاً قَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَعْىَ 4 قال : 
كانت هذه منازل رسول الله م قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى . 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : 38 وَوَجَدَكَ ضَالَاً قَهَدَى 6 كقوله : 9 
وكَدَِكَ أَوْحَيًْا إِيِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِن] ما كُنت تَدْرِي ما الْكِتَابُ ولا الإِعَانُ 
وَلَكِن جَعَلْنَاهُ ثُوراً نَهْدِي به مَنْ نسَاء مِنْ عِبَادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إل صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم # . وعن قتادة : «لٍ فَأْمًا اليم قلا تَفْهَرْ * أي : لا تظلم فل وَأمًا 
المتَائِل فلا تَنْهَرْ » قال : رد السائل برحمة ولين 99 وَأَمّا ينعْمَةِ رَبك فَحَدّتْ 
* قال مجاهد : بالنبوة . وعن أبي نضرة قال : ( كان المسلمون يرون أن 


من شكر النعم أن يحدّث بما ) . 


3 6 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


[ سورة الشرح ] 
مكية ؛ وهي تمان آيات 
« أل تشرّ لَك صَّذْرَكَ (1) وَوَصَعْنا عَدكَ وزْرَكَ (2) الَذِي أَنفَضَ 
طَهْرَكَ (3) وَرَفَْنَا لَك ذِكْرَكَ ( 4) فَإِنَّ مَعَ الْعْسْرٍ يُسْراً ( 5) إِنَ مَعَ 
الْعْسْرٍ يُسْراً (6) فَإِذَا فَرَعْتَ فَانصَبْ (7) وَإِلَ رَبَكَ فَارْعَثِ (8) * . 


ع د 
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قال ابن كثير : يقول تعالى : «! أَكَ نَشْرَْ لَكَ صَدْرَكَ ‏ يعني : أما 
شرحنا لك صدرك ؟ أي : نوّرناه وجعلناه فسيحًا رحيبًا واسعًا ؟ كقوله : «/ 


د اكه اَل 


قَمَنْ يرد اللَّهُ أن يَهِدِيَهُ يَسْرَحْ صَذْرَهُ لوم بطر مدر اماد 
يا رسول الله ما أوّل ما رأيت من أمر النبوؤة ؟ فاستوى رسول الله © جالسًا 
وقال : « لقد سألت يا أبا هريرة » إِيٍّ في الصحراء ابن عشر سنين وأشهر 
» وإذا بكلام فوق رأسي » وإذا رجل يقول لرجل : أهو هو ؟ فاستقبلاني 
بوجوه لم أرها قط » وأرواح لم أجده | من خلق قط » وثياب لم أرها على 
أحد قطّ . فأقبلا إل يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد 
لأ قافتال اتدهنا فاه : أضضحعه » فأضجعاني بلا هصر ولا 
قصر » فقال أحدهما لصاحبه : افلق صدره » فهوى أحدهما إلى صدري 
ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع » فقال له : أخرج الغلٌ والحسد . فأخرج 
شيئًا كهيئة العلقة ؛ ثم نبذها فطرحها » فقال له : أدخل الرأفة والرحمة » فإذا 


و 
ماو 


مثل الذي أخرج شبه ال غسّة ٠‏ ثم هز إبمام رجلي اليمنى » فال : أَعدُ 
وأسلم » فرجعت بما أ عدو رقة على الصغير ويحمة للكبير » . رواه عبد الله 
ابن الإمام أحمد . 
وعن قتادة : قوله : 9 د تشْرَخ لَكَ صَدُرَ * وَوَضَعْنَا ضَعْنَا عنكٌ وزْرَك * 

لَّذِي أَنَمَضَ ظَهْرَكَ 4 كان للنن م ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له . وقال 
ابن زيد شرح له صدره » وغفر له ذنبه الذي كان قبل أن ينبأ » فوضعه . 
وعن مجاهد : «[ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ >* قال : لا أذكر إلا ذْكِرتَ معي : 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا رسول الله . وعن قتادة في قوله : 
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وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ  #‏ قال الننّ م : « واي لمنوق يو توا بالشالة »4 
؛ قال معمر : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا عبده ورسوله . وعن 
الحسن قال : خرج النبىّ © يومًا مسرورًا فرحًا وهو يضحك » وهو يقول : 
« لن غلب عسر يسرين » لن غلب عسر يسرين » . 38 فَإِنَّ مَعَ الْغْسْرٍ 
يف * إذاقه الفتثر مغر وار فال هد يديع المش العست :. 

وعن ابن عباس : قوله : 89 فَإِذَا فَرَعْتَ فَانصَت 4# » يقول : فإذا 
فرغت ما فرض عليك من الصلاة فسل الله وارغب إليه وانصب له . وعن 
مجاهد : 92 فَإِذًا فَرَعْتَ فَانصّث # » قال : إذا فرغت من أمر الدنيا 
فانصب » قال : فصل » 9# وَإِلّ رَبّكَ فَانْعَبْ * » قال : اجعل رغبتك 
ونيّتك إلى ربك . وفي الحديث : « لا صلاة بحضرة طعام » ولا هو يدافعه 


الأخبثان » . 


6 د 
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[ سورة التين ] 
مكية ؛ وهي تمان آيات 
وَاليينِ وَالرَيْعُونٍ (1) وَطُورٍ سِيدِينَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأمينِ (3) لَقَدْ 
حَلَقنَا الإنسَانَ في أَخسَن تَقُوم ( 4) نه وَدَذْنَهُ أَسْقَلَ سَافِلِينَ ( 5) إِلّا 
الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتٍ فَلَهُمْ أَخْرْ غَيْرُ مَنُونِ ( 6) فَمَا يُكَذّبُكَ 
بَعْدُ بالدِينِ (7) أَلبْسَ الله بأَحْكم الَاكِمِينَ (8) 4 . 


6 د 
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عن البراء بن عازب قال : ( سمعت النبين 0 يقرأ في سفره في إحدى 
الركعتين : بالتين والزيتون » فما “ممعت أحدًا أحس صو أو قراءة منه ) . 
متفق عليه . وعن الحسن في قول الله : 9 وَاليِينِ وَالرَقُونٍ © » قال : تينكم 
هذا الذي يؤكل » وزيتونكم هذا الذي يعصر . 9 وَطُورٍ سِينِينَ ‏ » قال : 
جبل موسى . 98 وَهَدًا الْبَلَدِ الْأمِينِ #ه » قال : البلد الحرام . قال مجاهد : 
مكة . ف لَقَدْ حَتَفْنَا الْإنسَانَ في أخْسَن تَقُوم * » قال قتادة : وقع القسم 
ها هنا ؛ قال ابن عباس : في أعدل خلق ؛ وقال قتادة : في أحسن صورة . 
© ثم رَدَدْنَهُ أُسْمَلَ سَافِلِينَ 4 » قال ابن عباس : إلى أرذل العمر . وعن 
عكرمة قال : من قرأ القرآن لم يردّ إلى أرذل العمر » ثم قرأ 0 لَمَدُ حَلَفْنا 
الْإنسَانَ في أَحْسَن تَفُوم * َم رَدَدْنَهُ / 
وَعَمِلُوا الصاحجَاتِ # . وعن مجاهد : 3 م رَدَدَْاهُ أَسْمَلَ سَافِلِينَ 4 2 


قال : إلى النار 9( إِلَّا الِينَ آمَنُوا 46 إلا من آمن . وقال الحسن : هو 
كقوله :#8 وَالْعَصْرٍ * إِنَّ الا: نسَانٌ لَفِي خُسْر * إل الذي أمنوا ياوا 
الصَّالجَاتِ © . 


قال ابن القيّم : ( والصحيح أن أسفل سافلين : النار ) . وعن 
الكلبي : 9 مَمَا يكَذِّبِكَ بَعْدُ بالدّين * ؟ إنما يعني : الإنسان » يقول : 
خلقتك في أحسن تقوم » 9 كَمَا يُكَذبِْكَ * أيها الإنسان , 38 بَعْدُ بَعْذُ 
بالدِّينِ © ؟ قال عكرمة : الحساب . 

أَلَبْس الّهُ بأَحْكم الحَاكِيِينَ 4: ؟ قال البغوي : والمعنى : ألا تتفكر 


في صورتك وشبابك وهرمك فتعتبر وتقول : أن الذي فعل ذلك قادر على 


الجزء الرابع 


أن يبعثني ويحاسبني . فما الذي يكذّبك بالمجازاة بعد هذه الحجج ؟ 9 
ليس اللَّهُ بأحْكّم المتاكمينَ *#* أقضى القاضين ؟ وروينا أن رسول الله 6م 


قال : « من قرأ : و وَالِينٍ وَالرَيقُونِ © فانتهى إلى آخرها : « أَلَيْس الله 
بأَحْكم الحَاكِمِينَ 4 فليقل : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » . 


-- 


ع د 
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الدرس السابع بعد الثلاثمائة 
1[ سورة العلق ] 
مكية » وهي تسع عشر آية 
ل« افرَأ باسْم رَبَكَ الَّذِي حَلَقَ ( 1) حَلَقَ الإنسَانَ مِن عَلَقِ (2) افر 
ورب الْأكْرَمْ (3) الَذِي عَلَمَ بلقم ( 4) عَلَمَ الإنسَانَ ما 1 يَعلَمْ ( 5) 
كلا إنَّ الإِنسَانَ لَيَطْقَى ( 6) أن رَآهُ اسْتَغْىَ ( 7) إِنَّ إلى رَبَكَ البُجْعَى 
(8) أَرَيْتَ الَذِي يَنْهَى ( 9) عَبْداً إِذَا صَلَى ( 10) أََيْتَ إن كات عَلَى 
الْحْدَى (11) أؤ أَمَرَ بالتَفْوَى ( 12) أَآَيْتَ إن كَدّب وَتَوَل ( 13) أ 
عَم أن الله يَرَى ( 14) كلا لين ] يع لقعا بالنَاصِيَةِ ( 15) ناص 
كَاذْبَةٍ خَاطِئَةٍ ( 16) فَلْيَدْعٌ َادِيّه ( 17) سََذْعْ الزباتِيَةَ ( 18) كلا لا 
نُطِعْهُ وَاسْجْدْ وَافَئَبْ (19) 4 


د تند تنا 
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قوله عز وجل : 7 افرَ بام رَبك الَّذِي خَلَّقَ ( 1) خَلَقَ الإنسَانَ 
من عَلَقِ ( 2) افْرَ وَرَنْكَ الْأَكْرْمُ ( 3) الَّذِي عَلَمَ بلَْلَمِ ( 4) عَلَّم 
الإنِسَانَ مَا 4 يَعْلَمْ (5) # . 

عن الزهري عن عروة عن عئشة قللت : ( أول ما بدئ به رسول الله م 
من الوحي الوؤيا الصالحة في اليوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصريع » ثم حبّب إليه الخلاء » فكان أت حراء فيتحئّث فيه - وهو العبّد 
- الليالي ذوات العدد » ويتزوّد لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوّده لمثلها حتى 
فجأه لوحي وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال : « افَْاُ 4 . قال 
رسول الله م : فقلت : « ما أنا بقارئ » . - قال - : « فأخذي فغطي 
حتى بلغ مث الجهد ثم أرسلني فقال : © افْرَأ 4 . فقلت : ما أنا بقارئ , 
فغطّني الثانية حتى بلغ مي الجهد ثم أرسلبي فقال : ل افْرَأُ 4 . قلت : ما 
أنا بقارئ » فغطني الثالثة حتى بلغ مي الجهد ثم أرسلبي » فقال : 9١‏ افرا 
يشم رَتِكَ الَّذِي حَلَقَ 4 , حتى بلغ : « ماح يَعْلمْ 4 » » قال : فرجع 
كما جف بوادره حتى دخل على خديجة فقال : « زمّلون زمّلوني » . 
فنقلوه حتى ذهب عنه الروع ؛ فقال : « يا خديج ما لي » ؟ وأخبرها الخبر 
وقال : « قد خشيت على نفسي » . فقالت له : كلا أبشر » فهالله لا 
يخزيك اله أبدًا » إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث , و الك 
وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحقٌ . 
ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة 
أخي أبيها » وكان امرءًا قد ترص في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العريٌ 
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؛ وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب » وكان شيحًا كبيرا قد 
عمي » فقالت خديج : أي ابن ع » امع من ابن أخيك . فقال ورقة : 
يا ابن أخي ما ترى ؟ فأخبره رسول الله 0 بما رأى » فقال ورقة : هذا 
الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها َدعًا ليتني أكون حا حين 
يخرجك قومك . فقال رسول الله م : « أُومْحْرِجِئ هم » ؟ فقال ورقة : نعم 
»لم يأت رجل قطّ با جئت به إلا عودي » وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا 
مؤررًا ؛ ثم لم ينشب ورقة أن توق . وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله م 
فيما بلغنا حزن غدا منه مرارًا كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال » فكلّما 
أو بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدّى له جبريل فقال : يا د إنك 
رسول الله حمًّا » فيسكن بذلك جأشه وتقرٌ نفسه » فيرجع فإذا طالت عليه 
فترة الوحي غدا لمثل ذلك » فإذا أوى بذروة الجبل تبدّى له جبريل فقال له 
مثل ذلك ) . متفق عليه واللفظ لأحمد . 

وعن قتادة : 9 افَْا بام رَتَكَ الذي حَلَقَ » قرأ حتى بلغ : 8 عَلَّم 
بِالْمَلَمِ # » قال : القلم نعمة من الله عظيمة » لولا ذلك لم يقم ولم يصلح 
عيش . وقال ابن زيد في قوله : 3 عَلَم اْإنسمَانَ ما م يَعْلَمْ © قال : علّم 
الإنسان خطًا بالقلم . قال ابن كثير : والقلم تارة يكون في الأذهان » وتارة 
في اللسان » وتارة يكون في الكتابة بالبئان . 

قوله عز وجل : 8 كلا إِنَّ الإنسَانَ لَيَطْقَى (6) أن رَآهُ اسْتغق (7) 
إن إلى رََكَ البُجْعى ( 8) أَاَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ( 9) عَبْداً إِدَا صَلَى (10) 
َرَأَبْتَ إن كَانَ عَلَى الْمْدَى ( 11) أو أَمَرَ بِالتَفُوَى (12) أَرَآَيْتَ إن كَذَّب 
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وََوَلَّ ( 13) أل يَعْلَمْ أن الله يَرَى ( 14) كلا لين ل يه لتَسْفَعاً 
بالنّاصِيَة (15) تاصّة كَاِبَةٍ حَاطِئَةٍ ( 16) فَليَدْعٌ تَادِيّه ( 17) سَتَدْعْ 
الزَّانِيَةَ (18) كلا لا نْطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافَئربْ (19) * . 

قال البغوي : 8 كلا # , حقًّاء © إِنَّ اإِنسَانَ لَيَطْعَى # , ليتجاوز 
حدّه وليستكبر على ربه » # أن 4 , لأن 8 رَآهُ اسْتَغْى 4 أن رأى نفسه 
غتيًا » # إِنَّ إِلَ رَبَكَ البُجْعَى 4# » أي : المرجع في الآخرة . وعن قتادة : 
«! أَأَيْت الَّذِي يَنْهَى * عَبْداً إِذّا صَلَّى * » نزلت في عدو الله أبي جهل » 
وذلك لأنه قال : لئن رأيت محمدًا يصلّي لأطأنّ على عنقه » فأنزل الله ما 
تسمعون . وكان يقال : لكل أمّة فرعون , وفرعون هذه الأمّة : أبو جهل . 

١‏ أَرََيْتَ إن كَانَ عَلَى الى * أو أَمَرَ بالتَفْوَى # » قال : عد كان 
على الهدى وأمر بالتقوى . «9 أَرأَيْتَ إن كَذَّب وَتَوَلُ # » يعني : أبا 
كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ # » قال ابن عباس : كان رسول الله م يصلَّي عند المقام 
فمرٌ به أبو جهل بن هشام فقال : يا عد ألم أنمك عن هذا ؟ وتوعّده ‏ 
فأغلظ له رسول الله م وانتهره » فقال : يا تُ بأيّ شيء تمدّدنٍ ؟ أما والله 
إيّْ لأكثر هذا الوادي ناديًا » فأنزل الله : 9 َليَدْعْ اديه * سَتَدْعٌ الزَبَانيَةَ » 
قال ابن عباس : لو دعا ناديه أخذته زبانية العذاب من ساعته . 

ف( كلا لا نيفة وَاسْجد وق 4 » قال البغوي : ط كلا 4 ليس 
الأمر ما عليه أبو جهل , 4 لا تُطِعْهُ # في ترك الصلاة » 95 وَاسْجَدُ # 


وصك لله » هو وَافَئَِبَ # من الله . وساق الحديث عن أب هريرة أن رسول 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


الله م قال : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » فأكثروا الدعاء 
» . قال : ومعنى : 8 أَرَأَيْتَ ‏ ها هنا : تعجيبًا للمخاطب » وكرّر هذه 
اللفظة للتأكيد ؛ قال : وتقدير نظم الآية : أرأيت الذذق ضهن عيدا إذا 
صلّى وهو على الحدى أمر بالتقوى , والناهي مكدّب متول عن الإيمان ؟ 
أي : فما أعجب من هذا ! ا أَكَ يَعْلَمْ # » يعني : أبا جهل » 9 بِأَنَّ الله 
يرَى 4 ذلك فيجازيه ؟ ©( كلا # لا يعلم ذلك » 3 لين ل يَمَهِ 44 عن 
إيذاء عد م وتكذيبه هذ لَتَسْفَّعاً بِالنّاصِيَةَ # لنأخذنٌ بناصيته فلنجرّتّه إلى 
النار كما قال : 8 5 بِالتُواصِي وَالْأَقْدَامِ # يقال #سفعف بالشتيم إذا 
أخذته وجذبته جذيًا شديدًا . والنصاية: شعر مقدّم الرأس . ثم قال على 
البدل هف نَاصِيّةٍ كَاذْبَةٍ حَاطِتَةٍ © أي : صاحبها كاذب خاطئ . قال ابن 
عباس : ( لما نمى أبو جهل رسول الله © عن الصلاة » انتهره رسول الله © 
» فقال أبو جهل : أتنتهرن ؟ فوالله لأملأن عليك هذا الوادي إن شعت 
خيلاً جردًا ورجالاً مردًا ) ؛ قال الله عر وجل : 3 مَلْيَدْعٌ نَادِيه 4 أي : 
قومه وعشيرته » أي : فلينتصر بحم . 

ف( سَتذغ الرّبَايية 4 » قال ابن عباس : يريد زبانية جهئّم » سموا يما لأنحم 
يدفعون أهل النار إليها . وروى ابن جرير وغيره عن أبي هريرة قال : قال أبو 
جهل : هل يعمّر د وجهه بين أظهركم ؟ قالوا : نعم . فقال : واللات 
والعرّى لئن رأيته يصلّي كذلك لأطأنّ على رقبته » ولأعفّرنَ وجهه في التراب 
» فأتى رسول الله م وهو يصلّي ليطأ على رقبته » فما فجأهم منه إلا وهو 
ينكص على عقبيه ويتّقي بيديه » فقيل له : مالك ؟ فقال : إِنَّ بيني وبينه 
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حدقا من <نارء :وهولا وأجبحة ؟ فقال:رسول: الله م : « لو دنا مي 
لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا » . 
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[ سورة القدر ] 
مكية » وهي خمس آيات 
بيتس مئالم اليم 
إِنَا أَنرَلْاهُ في لَْلَ الْقَدْرٍ ( 1) وَمَا أَذرَاكَ مَا لَبْلَهُ القَدْرٍ ( 2) لَبْلَهُ 
الْقَدْرٍ خَيْرَ مَن ألْفٍ شَهْرٍ (3) تََزّلُ الْمَلائِكةُ وَالرُوحُ فيها بإِذْنِ رتم من 
كُلّ أثْرٍ (4) سَلَامٌ ِي حَقٌّ مَطلّع الْمَجْرٍ (5) 4 . 


ع د 
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عن ابن عباس : قال : ( نزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر قْ 
رمضان إلى السماء الدنيا » فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض ثشيئًا , 
أنزله منه حتى جمعه » وكان بين أوله وآخره عشرون سنة ) . 

وقال ابن كثير : يخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر » وهي الليلة 
لمباركة التي قال الله عر وجل : 9 إن لاه في لَيلةِ مُباركَةٍ 4 . وهي ليلة 
القذرة ومن من شه رمضنان كما قال تعال +9 .و2 رقضاة الذي 
نل فِيه الْقُرَآكُ ‏ . قال ابن عباس وغيره : أنزل الله القرآن جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العرّة من السماء الدنيا » ثم نزل مفضّلاً بحسب 
الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله م . 
ثم قال تعالى معظّمًا لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها 
فقال :98 وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَهُ الْمَدْرٍ * لَيْلَهُ الْهَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ سَهْرٍ * . 
وعن مجاهد : 9 لَيْلَهُ الْقَدْرٍ © ليلة الحكم . قال الحسن : 39 فِيهَا يُفْرَقُ كك 
أثْرٍ حَكِيم 4 » فيها يقضي الله كلّ أجل وعمل ورزق إلى مثلها . وعن 
مجاهد : 9 َبلهُ الْهَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ سَهْرٍ قال : عملها وصيامها 
وقيامها خبر من ألف شهر . قال قتادة : 9 خَيْرٌ يِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ‏ » ليس 
فيها ليلة القدر . ( تيل الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ فيها بإِأْنِ رتم ينكل مر 4 
قال قتادة : يقضي فيها ما يكون في السنة إلى مثلها . 3 سَلَامٌ هي 4# ) 
قال : خير كلها «9 حٌَّ مطلّع الْمَجْرٍ # » إلى مطلع الفجر . وف 
الصحيحين أن رسول الله © قال : « تحرُوا ليلة القدر في الوتر من العشر 


الأواخر » . 
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وقال 0 : « من قام ليلة القدر إبمان واحتسايًا غفر له ما تقدّم من ذنبه 
©" . 

وقد اختلف العلماء في تعيبنها » والجمهور أتما ليلة سبع وعشرين » وما 
استنبطه بعضهم من عدد كلمات السورة وقد وافق قوله فيها  :‏ «و هي 
سابع كلمة بعد العشرين ؛ قال ابن عطية : ( إنه من ملح التفاسير , 
وليس من متين العلم ) . والله أعلم . 


ند تند تنا 
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الدرس الثامن بعد الثلاهائة 
[ سورة البينة ] 
مدنية » وهي ثمان آيات 
١‏ 1 يَحُنٍ الَذِينَ فَرُوا من أَهْلٍ الْكِتاب وَالْمُسْرِكِنَ مُفَكِينَ حَقٌ 

أيهم البِيَهُ ( 1) رَسُولُ من الله يَْلُو صحفا مُطَهَرَةَ ( 2) فيا كدب 
يَمَةُ (3) وما تعَرّقَ الَذِينَ أوثوا الاب إِلّا من بَعْدٍ مَا جَاءنَهمْ المي 
(4) وَمَا أُمرُوا إلا لِيَْبْدُوا الله مُحْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ 
وَيؤْنُوا الركاة وَذَلِكَ دِين الَْيَمَةٍ ( 5) إِنَّ الِّينَكَمَرُوا من أَهْلٍ الْكِتَاب 
وَالْمُْركِينَ في نار جهنم حَالِدِينَ فيها وليك هُمْ سَرُالْبِيةِ (6) إِنَّ اين 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الات أُوْلَيِكَ هُمْ خَيْرُ لَب ( 7) جَرَاؤْهُمْ عند ريم 
جَنَّاثْ عَدْنٍ تجْرِي من تحبا الْأنّْهَارُ حَالِدِينَ فِيها أبَداً رَضِيَ الله َنم 
وََُوا عن لِك لمن حَنِي َه (8) 4 . 
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قوله عز وجل : << 1 يَكْنٍ الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب والْمُشْرِكِينَ 
مُفَكِينَ حَقٌ تِيهمْ الْبيَهُ ( 1) وَسُولْ مِنَ الله يلو صحفا مُطَهَرَةَ ( 2) 
فِيهَا كُحُبٍ قَيْمَةٌ ( 3) وَمَا تقَرّقَ الّذِينَ أوثوا الكتاب إِلّا من بَعْدِ مَا 
جَاءنْهُمْ الْبيَنَةُ ( 4) وَمَا أُمِرُوا إِلّا ليَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حْتَقَاء 
وَبُقِيمُوا الصّلَاةً وَيُؤُْوا الزَكاةَ وَذَلِكَ دِينْ الْقَيَمَةِ (5) 4 . 

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله © : لأيّ بن كعب : « إِنَّ الله 
أمرني أن أقرأ عليك :8 1 يَكْن الّذِينَ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتاب »4 » . قال : 
وسماني لك ؟ قال : « نعم » . فبكى . متفق عليه . وفي حديث مالك بن 
عمرو بن ثابت عند الإمام أحمد قال : ( لما نزلت : 8 1 يكن الّذِينَ كَمَرُوا 
مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ ‏ , إلى آخرها قال جبريل : يا رسول الله إن ربك يأمرك 
أن تقرئها أبرّا ) . الحديث . وعن الترمذيّ أن رسول الله م قال لي : « إِنّ 
الله أمري أن أقرأ عليك القرآن » . فقرأ : «9 يكن الّذِينَ كَمَرُوا من أَهْلٍ 
الكتّاب 4 فقرأ فيها : ( ولو أن ابن آدم سأل واديًا من مال فأعطيه لسأل 
ثانيًا » ولو سأل ثانيًا فأعطيه لسأل ثالنًا » ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب » ويتوب الله على من تاب . وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير 
المشركة ولا اليهوديّة ولا النصرائيّة » ومن يفعل خيرًا فلن لِكُمَرَهُ ) . 

قال ابن كثير : وإنما قرأ عليه النن م هذه السورة تثبنًا له وزيادة لإيمانه 
فإنه كان قد أنكر على عبد الله بن مسعود قراءة شيء من القرآن على 
خلاف ما أقرأه رسول الله م » فرفعه إلى النيّ م فاستقرأهما » وقال لكلّ 
تيم 3١‏ اميك 17 “قال أن : فاخذنئ من الشّكٌ ولا 2 إذ كنث في 
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الجاهليّة » فضرب رسول الله م في صدره » قال أب : ففضت عَرفًَا وكأنا 
أنظر إلى الله فرقًا ؛ وأخبره رسول الله 0م أن جبريل أتاه فقال : ( إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف2 . فقلت : أسأل الله معافاته 
ل 
أمّتك القرآن على سبعة أحرف ) . فلما نزلت هذه السورة وفيها : «/ 
رَسُولٌ مِن الله يَْلُو صُحْمًا مُطْهرَةً فِيهَا كُحْبٌ فَيْمَةٌ # قرأها عليه رسول الله 
م قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار » لا قراءة تعلتم واستذكار . والله أعلم . وهذا 
كنا أن عددين التطاك1ا سا درسو الله 0٠‏ وم لوعن بلك 
الأسئلة » وكان فيما قال : أولم تكن تخبرنا أنا سنأت البيت ونطوف به 3 
قال : « بلى » أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا » ؟ . قال : لا » قال : « 
فإنك آتيه ومطوّف به » . فلما رجعوا من الحديبية وأنزل الله على الننّ م 
سورة الفتح » دعا عمر بن الخطاب فقرأها عليه » وفيها قوله : 4 لَقَدْ 
صَدَّقَ اللَهُ رَسُولّهُ الدؤْيَا بالق لَتَدْخُلْنَ الْمَسْجدَ الخرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمنِينَ 0 


وعن مجاهد في قول الله : / مُنفَكِينَ ‏ , قال : لم يكونوا لينتهوا حتى 
يتبيّن لهم الحقٌ . وعن قتادة في قوله : 4 مُنفَكْينَ # قال : منتهين عما هم 
فيه » 9( عق تِيَهُمْ الْبَيْنَُ 4 أي : هذا القرآن 3 رَسُولٌ ين الله يمْلو 
مخفا مُطورةٌ 4 يذكر القرآن بأحسن الذكر وينني عليه بأحسن الثناء . 
وقال ابن كثير : أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى » والمشركون عبدة 
الأوثان والنيرات من العرب والعجم . وقال مجاهد : لم يكونوا ‏ # مُنفَكِينَ 
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# » يعني : منتهين حتى يتبيّن لهم الحقّ ؛ وهكذا قال قتادة : «/ 0 
افيه البينة #اأي يي : 8 1 يَكُنٍ اأ لَذِينَ كَمَرُوا 
بن أَهْلٍ الكتاب وَالْمشركين مُطْكَينَ حقٌ أيهم اليه 4 » ثم فسر البيّنة 
بقوله : 9 رَسُولٌ ين الل يَدلُو صُحْفاً يُطَهرَةٌ 4 » يعني : محمدًا م وما يتلوه 
من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملأأ الأعلى في صحف مطهّرة : 
كقوله : 95 في صُحُفٍ مُكَرّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطْهر * بِأَبْدِي سَفْرَة * كرام بَرَرَة 
4 

وقوله تعالى : 39 فِيِهَا كُتُبٌ فَيَمَةَ #* » قال ابن جرير : أي : في 
الصحف المطيرة « حب 4 , من الله « قيَمَةّ # عادلة مستقيمة ليس 
فيها خطأ لأكما من عند الله عز وجل . 

وقوله تعالى : 2 وَمَا تَمَرَقَ لقي حو الككاك حو بوم كفا 1 
الْبينهُ 4 , كقوله : 9 ولا تَكُوثُوأ كَالَّذِينَ تَقرقُوا واحْملقُواْ من بَعْدٍ مَا جَاءهُمْ 
الْبينَاتُ وأُوْلَِكَ لم عَذَابٌ # » يعني : بذلك أهل الكتب المنرّلة على الأمم 
قبلنا » ما أقام الله عليهم الحجج والبيّنات تفرّقوا واختلفوا في الذي أراده الله 
من كتبهم » واختلفوا اختلاًا كثيرا كما جاء في الحديث المرويٌ من طرق : 
« أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة » وأن النصارى اختلفوا على 
ثنتين وسبعين فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في 
النار إلا واحدة » . قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال : « ما أنا عليه 


وأصحابي » . انتهى . 
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قال البغوي : ثم ذكر ما أمروا به في كتبهم فقال : 98 وَمَا أَمِرُوا 4 ع 
يعني : هؤلاء الكفار » <9 إِلّا لِيَعْبُدُوا الله 4 » يعني : إلا أن يعبدوا الله » 3 
مخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ # » قال ابن عباس : ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا 
بالإخلاص في العبادة لله موحّدين # حُتَمَاء © , مائلين عن الأديان كلها 
إلى دين الإسلام » «ل وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ © . المكتوبة في أوقاتما » «3 وَيُوُْوا 
لزكَاةَ 6 » عند محلّها و 9 وَدَلِكَ 4 الذي أمروا به 3 دِينٌ الْمَيَمَةِ # , 

الله والشويعة لمعي 

قوله عز وجل إِنَ الَّذِينَ كَفَرُوَا م مِنْ أَهْلٍ الْكَتَاب وَالْمُشْركِينَ في 
ارٍ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَولَتكَ هُمْ سَدُ ١‏ ريه (6) إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَاتٍ أَوْلَئِكَ هُمْ حَيْرُ الب ( 7) جَرَاؤُهُمْ عند رَتَِمْ جَنّاتُْ عَذْنِ 
جْرِي من تَْتهَا اْأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَداً رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُا عَنْهُ 
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربَهُ (8) © . 

وهذه الآيات كقوله تعالى : 38 وَعَدَ الله الْمَُافِقِينَ وَالْمَْافِمَاتِ وَالْكُمَارَ 
نار جَهَنْمَ حَالِدِينَ فيها هي حَسْبْهُمْ ولعَنَهُمْ الله وَكُمْ عَذَابَ مُقِيمَ ‏ 2# 
وكقوله تعالى : 38 وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَّاتِ بَحْرِي من خَْيهَا 
الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مّنَ الله كبر 
دَلِكَ هُوَ الْمَْرُ الْعَظيمُ ‏ . 

وقوله تعالى : 92 ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي رَبَهُ # , أي : هذا الجزاء لمن خاف 
ربه واتقاه بفعل طاعته وترك معصيته . وعن أبي سعيد الخدريّ ل أن 
رسول الله م قال : « إن الله عز وجل يقول لأهل الجئة : يا أهل الجئة » 
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فيقولون : لبيّك ربنا وسعديك والخير في يديك » فيقول : هل رضيتم ؟ 
فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك 
؟ فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب وأيّ شيء 
أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده 


أبدًا » . متفق عليه . 


6 د 
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[ سورة الزلزلة ] 
مدنية » وهى ثمان آيات 

© إِذَا وُلِْتِ الْأَرْض زَرَاهَا ( 1) وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْض أَنْقَاهَا (2) وَقَالَ 

لإِنسَانُ مَا نا ( 3) يَوْمَئذٍ تُحَدّتُْ أَخْبَارَهَا ( 4) بِأنَ رك أؤعى هَا ( 5) 


يه ه28 


يَْمَِذٍ يَضْدُرُ اناس أَشَْانا لَيرَوا أَعْمَاهُمْ (6) فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيرا 
يَرَهُ (7) وَمَن يَعْمَل مِثْقَال ذَرَوٍ سَرَ يرَهُ (8) 4 . 


6 د 
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عن أنس قال : قال رسول الله م : « 98 كن هُوَ الله أَحَدٌ 4 تعدل 
ثلث القرآن و «ا إِذَا ُلزنَتِ 4 تعدل ربع القرآن » . رواه البزار . قال ابن 
جرير : يقول تعالى ذكره : 95 إِذَا رُلِْنَتِ الْأَيْضْ # » لقيام الساعة » # 
افا # فرجّت رجا . وعن سعيد قال : زلزلت الأرض على عهد عبد الله 
ل ع ا لحي ورج لامي لايك العاف ادر واد 
عباس : 5 وَأَخْرَحَتٍ الْأَرْض أَنَْاكَا * قال : الموتى . 9 وَقَالَ الْإِنسَانُ ما 
َا * قال : الكافر . 8 ويل رت أخباتها # قال سفيان : ما عمل 
عليها من خير أو شرّ فإ بِأنَّ رَبّكَ أؤْحى طََا 4: قال : أعلمها ذلك . وقال 
ابن عباس : أوحى إليها . وعن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله 0 هذه 
الآية : 8 يَوْمَيِذٍ تُحَيّتُ أَخْبَارَهَا 4 قال : « أتدرون ما أخبارها » ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : « فإن أخبارها أن تشهد على كك عبد أو أمة ما 
عمل على ظهرها » أن تقول : عمل كذا وكذا » يوم كذا وكذا » فهذه 
أخبارها » . رواه أحمد » والترمذي . 

وقوله تعالى : «! يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّامْ أَشْئَاتاً * كقوله تعالى : 2 وَيَوْمَ 
لوقه وم د * اف اليه آمارا ووارا المتافيات كوم ي 


ه- 
أ 


روْضَةٍ يُْبرُونَ * وما الَِينَ كَمَرُوا وكدَبُوا ياتا وَلقَاء الآخرة مَأوليِكَ في 
الْعَذَابٍِ خُحْضَرُونَ # . 

ا ل ال ا 
٠‏ و قَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ خَيراً يَرهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالٌ َه سََايَرَةُ # 2 
وق سيم بى يغانة الى لبي 67 قرا عليةاه بل عن يفت فقا 
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دَرّة خَبْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذدَرَةِ سَرَا يَرَهُ © قال : « حسبي » لا 
أبالي أن لا أسمع غيرها » . رواه أحمد وغيره . 

قال البغوي : وكان رسول الله م يسمّها : الجامعة الفاذّة » حين سكل 
عن زكاة الحمير فقال : « ما أنزل على فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة 
الفادة : 9 كَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ د خَبْراً يَرهُ * ومن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ سَرَاً ير 


.» 6 


د تند تنا 
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الدرس التاسع بعد الثلاثمائة 
[ سورة العاديات ] 
مكية » وهي إحدى عشرة آية 
١‏ وَالْعَادَِاتِ صَبْحاً (1) فَالْمُورياتِ قَدْحاً ( 2) فَالْمُغَِاتِ صبْحاً 
(3) فَأَتَرْنَ به تَفْعاً ( 4) فَوَسَطْنَ به حَنْعاً ( 5) إِنَّ الْإنسَانَ لرَيِهِ لَكَنُودْ 
(6) وَإِنّه على ذَلِك لَسهد (7) وَإِنُ حت الخ شدي (8) أقلا غلم 
إِذَا بُعثِرَ مَا في الْقُبُورٍ ( 9) وَحُصّل مَا في الصُّدُورٍ ( 10) إن رَبَهُم بم 
يَؤْمَئِذٍ خِيرٌ (11) 4 . 


6 د 
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عن ابن عباس في قوله : 98 وَالْعَادَِاتِ ضَبْحاً # , قال : الخيل ؛ قال 
قتادة : هي الخيل عدت حتى ضبحت . 9 َالْمُوريَاتٍِ قَدْحاً # » قال : 
هي الخيل ؛ وقال الكلبي : تقدح بحوافرها حتى يخرج منها النار . 0 
َالْمُغِيراتِ صُبْحاً # قال : أغارت حين أصبحت 23 فَأنَّْنَ به نَفْعاً 4 
قال : أثرن بحوافرها نقع التراب . # فَوَسَطَْنَ به جَنْعاً © قال : وسطن جمع 
القوم . 

© إِنَّ الْإِنسَانَ لِربِهِ لَكَتُودٌ * قال : لكفور . قال ابن كثير : هذا هو 
المقسم عليه » بمعنى : أنه لنعم ربه لكفور جحود . قال ابن القيم : 
( وأصل اللفظ : منع الحقّ » والخير » وعبارات المفسّرين تدور على هذا 
المعنى . وقيل : هو البخيل الذي يمنع رفده » ويجيع عبده » ولا يعطي في 
النائبة ) . انتهى ملخصًا . 

وقوله تعالى : © وَإِنّهُ ء عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ © قال قتادة : يقول إن الله 
على لذلك لشهيد . قال ابن كثير : ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان 
» قاله تّد بن كعب القرظئ ؛ قلت : وهذا هو المتبادر للذهن » ويؤيّده 
سياق الضمائر » فإن قوله : « َإِنَهُ لب الخيْر لَشَدِيدٌ للإنسان » 
فافتتح الخير عن الإنسان بكونه كنودًا » ثم ثنّاه بكونه شهيدًا على ذلك » ثم 
ختمه بكونه بخيلاً بماله لحبّه إيَاه . وقال ابن زيد في قوله : «3 وَإنَّهُ ليب 
لير لَسَدِيدٌ # , قال : الخير الدنيا » وقرأ : 9 إن تَرَكَ حَيْراً الوَصِيّةُ ‏ . 

أَمَلَا يعْلَمُ إِذَا بُغْثِرَمَا في الْقُبُورِ 4# , قال البغوي : ١‏ ألا يَعْلَمْ 4 
هذا الإنسان 8 إِذَا بُغثِرَ * أثير وأخرج » 9 مَا في الْقبُورٍ * وَحُْصّلَ مَا في 
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الصَّدُورٍ #* » قال ابن عباس : يقول : أبرز . 9 إن رَتَهُم يم يَوْمَعِذٍ لخَهِيرٌ 


# » قال الزجاج : الله خبير بحم في ذلك اليوم وفي غيره » ولكن المعنى : أنه 
يجاريهم على كفرهم في ذلك اليوم . 


6 د 
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[ سورة القارعة ] 
مكية » وهي إحدى عشر آية 
الْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2) وَمَا أَذرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ 
النَّاسْ كَالْفرَاشٍ الْمَبُْوثِ ( 4) وَتَحُونُ الَْالُ كالْعِهْنٍ الْمَنفُوشٍ ( 5) فَأمَا 
من تَقُلَتْ مَوَازِيئُ (6) فَهُوَ في عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7) وَأمّا مَنْ حَفْتْ مَوَازِيئهُ 
(8) فَأمُهُ هَاويَةٌ (9) وَمَا أَْرَاكَ مَا هيد (10) تار حَامِيَةٌ (11) 4 . 


6 د 
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عن ابن عباس في قوله : ه83 الْمَارِعَةُ * ما الْقَارِعَةُ ‏ » قال : هي 
الساعة . قال البغوي : 9 الَْاعَةُ # اسم من أسماء القيامة إلى : 7 كلا 
سَؤْفَ تَعْلَمُونَ # . قال الحسن : هذا وعيد بعد وعيد . 

٠‏ كلا لو تَعْلمُونَ عِلْمَ الْيْقِينِ * . قال قتادة : كنا نحدّث أن علم 
اليقين : أَنْ يعلم أنّ الله باعثه بعد الموت . قال البغوي : وجواب ( لو ) 
محذوف » أي : لو تعلمون علمًا يقيًا » لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر 
والتفاخر . 99 لَتَرَوْنَّ الججيم * مه لَترَوْنّهَا عَيْنَ الْيقِينِ ‏ قال البغوي : أي : 
تروتما بأبصاركم من بعيد » ثم لترونما مشاهدة . وقال ابن كثير : هذا تفسير 
الوعيد المتقدّم » وهو قوله : «( كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثم كلا سَوْفَ تَعْلَمُوَ 
# » توعّدهم بمذا الحال » وهو رؤية النار التي إذا زفرت زفرة واحدة خرٌ كل 
ملك مقرّب وني مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة » ومعاينة الأهوال . 
« ن لتُسْأَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَن النَعِم 44 » قال قتادة : إن الله عز وجل سائل كل 


ف عن اوعد من اعيه مخف 


ا د 


الجزء الرابع 


[ سورة التكائر ] 
مكية ٠‏ وهي تمان آيات 
و( أفاكم التكائر( 1) عن زَرثم المقاير(:2) اكلا سَوف تغلفوذ 
(3) مكلا سَوْفَ تَعلَمُونَ ( 4) كلا لَو تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقنِ ( 5) لَعَرَوْنَ 
اجيم (6) ثم لعَرَونهَا عَيْنَ الَِْينِ (7) ثم لعُسَْلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَعِيم (8) 
4 


د تند تنا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


عن عبد الله بن الشخير قال : انتهيت إلى رسول الله © وهو يقول : « 
أَمَاكُمْ النَكَائْرُ © . يقول ابن آدم : مالي مالي . وهل لك من مالك إلا 
ما أكلت فأنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » . رواه أحمد 
وغيره » وثي رواية لمسلم : « وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس » . 
وعن قتادة : 3 أََاكُمْ التَكَائُوُِ * حي رُرتمُ الْمَقَابرَ * » قال : كانوا 
يقولون : نحن أكثر من بني فلان ونحن أقدم من بني فلان » وهم كل يوم 
يتساقطون إلى آخرهم » والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور 
كلهم . وعن علي قال : كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه الآية : 
© أَفَاكُْ التَكَائْرُ * إلى : ا كلا سَؤْف تَعْلْمُونَ 4 . قال الحسن : هذا 
وعيدك بعل وعيك . 

(١‏ كلا لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليقِينِ * » قال قتادة : كنا نحدث أن علم 
اليقين : أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت . قال البغوي : وجواب لو محذوف 
أي : لو تعلمون علمًا يقيئًا لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر . 

لَتَرَوْنَ اجيم * ثم لتَرَوْنّهَا عَبْنَ اليَقِينٍ # قال البغوي : أي : تروتها 
بأبصاركم من بعيد ثم لتروتما مشاهدة . وقال ابن كثر : هذا تفسير الوعيد 
المتقدم وهو قولههة كلا سَوْفَ تَعْلمُونَ * مكلا سَؤْفَ تَعْلَمُونَ #© توعدهم 
بحذا الحال وهو رؤية أهل النار التي إذا زفرت زفرة واحدة خر كل ملك 
مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال . 

م لَتُسْأَلْنَّ يَؤْمَئِذٍ عن النَعِيمِ * قال قتادة : إن الله عز وجل بمسائل 


كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه . 


الجزء الرابع 


ند تند تنا 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 


[ سورة العصر ] 
مكية وهى نلاث آيات 
« وَالْعَضْرٍ (1) إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّاححَاتِ وَتَوَاصَوا بالق وَتَوَاصّوَا بالصْرٍ (3) 4 


ا د 


الجزء الرابع 


قال ابن كثير : ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب ع 
وذلك قبل أن يسلم عزو 6 اققال له«مستيلوية : ماذا أنزل على صاحبكم 
في هذا المدّة ؟ فقال : لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة » فقال : وما هي ؟ 
فقال : 9 وَالْعَصْرٍ * إِنَّ الإنْسَانَ لَِي لحشر 2 * إِلَّا الَذِينَ آمَنُوا وعَمِنُوا 
الصَّالْجَاتِ وَتَوَاصّوًا باحق وَتَوَاصّوَا بالصّبْرِ © ؛ ففكر مسيلمة هنيهة ثم 
قال : لقد أنزل على مثلها » فال له عمرو : وما هو ؟ فقال : يا وَبَر يا 
وَبَر » إما أنت أذنان وصدر » وسائرك حقر لقر . ثم قال : ترى يا 
ري ا اح 
ابن عباس في قوله : 99 وَالْعَصْرِ 4 » قال : العصر ساعة من ساعات 
التقاق: 

وقوله تعالى : 9 إِنَّ الْإنسَانَ لَفِي خُششر # أي : خسران . 4# إلا 
الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاحجَاتِ 4 قال مجاهد : إلا من آمن . 32 وَتَوَاصّوا 
الح وَتَوَاصّوًا بِالصّبْرٍ * قال قتادة : الحقّ كتاب الله » والصبر طاعة الله . 
وقال ابن القيّم : ( ولما كان الإنسان له قوّتان : قوة العلم » وقوة العمل ؛ 
وله حالتان : حالة يأتمر فيها بأمر غيره » وحالة بأمر فيها غيره » استثى 
سبحانه من كمّل قوته العلمية بالإيمان » وقوته العملية بالعمل الصالح » 
وانقاد لأمر غيره له بذلك » وأمر غيره به » من الإنسان الذي هو في خسر 
؛ فإن العبد له حالتان : حالة كمال في نفسه » وحال تكميل لغيره » 


وكماله وتكميله موقوف على أمرين : علم بالحقٌّ » وصبر عليه ؛ فتضمّنت 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 
الآية جميع قرافب الكمال الإنسانّ من العلم النافع » والعمل الصالح ‏ 
والإحسان إلى نفسه بذلك » وإلى أخيه به » وانقياده » وقبوله لمن يأمره 


قلف 


6 د 


الجزء الرابع 


[ سورة المهمزة | 
مكية » وهي تسع آيات 
< وَبْل لَكُلَ هر ُمَرْةِ (1) الَّذِي مع مالا وعَدَدَهُ (2) يَحْسَب أَنَّ ماله 
أَخْلَّدَهُ (3) كلا لَيْسَدَنَ في الْحْطَّمَةِ ( 4) وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحطَمَةُ ( 5) تار 
الله الْمُوقَدَُ (6) الّْتي تطَلِع عَلَى الْأَفبِدَةِ ( 7) إِنّهَا عَلَيْهم مُؤْصَدَةٌ (8) 
في عَمَدٍ تمَدَدَةٍ (9) 4 . 


تن تن 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


عن قتادة : 9 وَيْلٌ لِكُلَ شر لَمَرْهِ 4 أما الحمزة : فآكل لحوم الناس » 
وأما اللمزة : فالطعّان عليهم . قال ابن إسحاق : ما زلنا نسمع أن سورة 
الحمزة نزلت في أميّة بن خلف . وقال مجاهد : هي عامّة في حقّ كل مَنْ 
هذه صفته . 

قال البغوي : ثم وصفه فقال : 9 الَّذِي جْمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ 4 . أحصاه 
١‏ يَحْسَبْ أنَّ مَالَهُ أَخْلّدَمُ * في الدنيا » يظنّ أنه لا يموت مع يساره . 8 
كلا 4 رد عليه أي : لا يخلده ماله 9 لَيُبَدَنّ 4 ليطرحن 3 في الَُطَمَةِ 
* في جهنّم » والحطمة من أسماء النار » ميت حطمة : لأتما تحطم العظام 
وتكسرها . 9 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحْطَمَةُ * 6ز الل الْمُوقَدَةٌ * الي تَطَلِعْ عَلَى 
لْأَفِدَةٍ ‏ أي : التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب 23 إِنَهَا عَلَيْهِم 
ُؤوْصَدَةٌ 4 مطبقة مغلقة 9 في عَمَدٍ مُدّدَةٍ 4 قال مقاتل : أطبقت الأبواب 
عليهم ثم سدّت بأوتاد من حديد من نار » حتى يرجع عليهم غمّها وحرّها 
» فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم روح . والممدّدة : من صفة العمد 
» أي : مطوّلة فتكون أرسخ من القصيرة ؛ عيادًا بالله من ذلك . 


تند تنا 


الجزء الرابع 


الدرس العاشر بعد الثلاثمائة 
[ سورة الفيل ] 
مكية » وهي خمس آيات 
« أَم تر كيف فَعَلَ ربْكَ بأَصْحَاب اليل (1) أ عل كَِدَهُمْ في 
َصْلِيلٍ (2) وَأرْسَل عَليِهِمْ طززا أباييل (3) تَزميهم بحجَارةٍ قن سِجيلٍ 


6 د 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 

عن ابن مسعود في قوله : 89 طَبراً أتابيل ‏ قال : فرق . وقال ابن 
عباس : هي التي يتبع بعضها بعضًا . وقال قتادة : الأبابيل : الكثيرة . 

قال ابن عباس : وكانت طيرا لما خراطيم الطير » وأكفٌ كأكفٌ 
الكلاب . وقال عبد بن عمير : هي طير سود بحرية » في أظافرها ومناقرها 
عار 

قال ابن إسحاق : ثم إن أبرهة بنى القُلّيِس بصنعاء » فببى كنيسة لم ير 
مثلها ف زمانما بشيء من الأرض » ثم كتب إلى النجاشيئٌ : إن قد بنيت 
لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك22 » ولست منت حتى 
أصرف إليها حجٌ العرب » فلما تحدّثت العرب بؤلك غضب رجل من 
النسأة الذين كانوا ينسأون الشهور على العرب في الجاهلية » فخرج حتى 
أتى القُليس » فقعد فيها - » يعني : أحدث - ثم خرج فلحق بأرضه » 
فأخبر بذلك أبرهة » قال : من صنع هذا ؟ فيقل له : صنع هذا رجل من 
العرب من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة » لما سمع قولك : 
أصرف إليها حاج العرب ؛ فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرنٌ إلى 
البيت حتى يهدمه . 

ثم أمر الحبشة فتهيّأت وتحهّزت » ثم سار وخرج معه بالفيل » ومعت 
بذلك العرب فأعظموه وَمْظِعوا به » ورأوا جهاده حا عليهم » حين سمعوا 
بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام » فخرج إليه رجل من أشراف أهل 
اليمن وملوكهم » يقال له : ذو نَفْر » دعا قومه ومن أجابه من سائر العرب 
إلى حرب أبرهة » وجهاده » فأجابه إلى ذلك من أجابه ثم عرض له » فقلتله 


الجزء الرابع 


» فهزم ذو تَفْر وأصحابه وأخذ فأ به أسيرا , فلما أراد قتله قال له ذو 
تَفْر : أيها الملك لا تقتلنى » فإنه عسى أن يكون بقائى معك خيرًا لك من 
قتلي » فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق » وكان أبرهة رجلاً حليمًا . 
ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له » حتى إذا كان بأرض 
خثعم » عرض له نفيل بن حبيب ف قبيلتي خثعم شهران وناهس ومن تعه 
من قبائل العرب » فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ نفيل أسير » فأي به فلما همّ 
بقتله قال له نفيل : أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب » وهاتان 
ثقيف فقالوا له : أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون » ليس 
عندنا لك خلاف » وليس بيلتا هذا بالبيت الذي تريد - يعنون اللات - 
نا قرية البنك الى فكة وف عت مدعل من ينالك" عليه بافتجعاوة 
عنهم » فبعثوا معهم أبا رغال يدلّه على الطريق إلى مكة ؛ فخرج معه حتى 
أنزله المغمس » فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك » فرجمت قبره العرب . 
فلا نزل أبرهة المغمّس بعث رجلاً من الحبشة على خيل له حتى انتهى 
إلى مكة » فساق إليه أموال أهل تمامة من قريش وغيرهم » وأصاب فيها 
تي بعير لعبد المطلب بن هاشم - وهو يومئذٍ كبير قريش وسيّدها - 
فهمّت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله » ثم عرفوا أتهم لا 
طاقة لهم به فتركوا ذلك » وبعث أبرهة حناطة الحميريّ إلى مكّة وقال له : 
سل عن سيّد أهل هذا البلد وشريفها ثم قل له : إن الملك يقول لك : إن 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


لم آت لحربكم , إنما جئت لهدم هذا البيت » فإن لم ترضوا دونه بحرب فلا 
حاجة لي بدمائكم » فإن هو لم يرد حربي فأتني به . فلما دخل حناطة مكة 
» سأل عن سيّد قريش وشريفها فقيل له : عبد المطلب بن هاشم » فجاءه 
فال له ما أمره به أبرهة » فقال له عبد المطلب : واللّه ما نريد حربه وما لنا 
بذلك من طاقة » هذا بيت الله الحرام » وبيت خليله إبراهيم عليه السلام 
فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه », وإن يِل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع 
عنه . فقال حناطة : فانطلق معى إليه فإنه قد أمرن أن آتيه بك . 

فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه ونح اق العسيكن 6٠‏ فيان 
عن ذي نفر - وكان له صديقًا - حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له : 
يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا ؟ فقال له ذو نفر : وما غناء 
رجل أسير ديدي ملك ينتظر أن يقتله غدوًا أو عشيًا ؟ ما عندنا غناء في 
شيء مما نزل بك + إلا أن أنيسًا سائس الفيل صديق لي. » وسأرسل إليه 
فأوصيه بك وأعظم عليه حقّك » وأساله أن يستأذن لك على الملك 3 
فتكلّمه بما بجا لك » ويشفع لك عنده بخير » إن قدر على ذلك . فقال : 
حدق +افنعية.ذق ثفر إلى أليشس ٠‏ فقال له :"إن عبد الاطلب: سيد قري 
وصاحب عير مكة » يطعم الناس بالسهل والوحوش ف رؤوس الجبال » وقد 
أصاب له الملك مائتي بعير » فاستأذن له عليه » وانفعه عنده بما استطعت . 
فقال : أفعل . 

فكلم أنيس أبرهة فأذن له » وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم 
وأعظمهم » فلما رآه أبرهة أجلّه وأكرمه عن أن يجلسره تحته » وكره أن تراه 


الجزء الرابع 


الحبشة يجلس معه على سرير ملكه », فنزل أبرهة عن سريره فجلس على 
بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه » ثم قال لترجمانه : قل له ما حاجتك ؟ 
فقال : حاجتي أن يرد على الملك مائتي بعير أصابما لي . فلما قال له 
ذلك . قال أبرهة لترجمانه : قل له : قد كنت أعجبتني حين رأيتك » ثم قد 
زهدت فيك حين كلّمتني » أتكلّمني في مائتي بعير أصبتها لك » وتترك بينًا 
هو دينك ودين آبائك قد جئت لحدمه لا تكلّمني فيه ؟ قال له عبد 
المطلب : إن أنا رب الإبل » وإن للبيت ريا سيمنعه . قال : ماكان لم بثع 
مي » قال : أنت وذاك . فردٌ أبرهة على عبد المطّلب الإبل التي أصاب له . 
فلما انصرف عبد المطلب إلى قريش أخبرهم الخبر » وأمرهم بالخروج من 

مكة » والتحررٌ في شعف الجبال والشعاب » تَحوَفًا عليهم من معرّة الجيش , 
ثم قام عبد المطّلب فأخذ بحلقة باب الكعبة » وقام معه نفر من قريش 
يدعون الله » ويستنصرونه على أبرهة وجنده » فقال عبد المطلب وهو آخذ 
بحلقة باب الكعبة : 

لاهمٌ إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك 

لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدًا محالك 

إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك 

ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة » وانطلق هو ومن معه من 

قريش إلى شعف الجبال » فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا 
دخلها : فلما أصبح أبرهة تَنيَأْ لدخول مكّة وهيّأ فيله وعبّأ جيشه - وكان 
اسم الفيل محمودًا - » وأبرهة مجمع لهدم البيت » ثم الانصراف إلى اليمن . 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


فلما وجّهوا الفيل إلى مكّة أقبل نفيل بن حبيب حت قام إلى جنب الفيل ) 
ثم أخذ بأذنه فقال : أبرك محمود وارجع راشدًا فإنك في بلد الله الحرام . ثم 
أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب يشتدٌ حتى أصعد في الجبل 
وضربوا الفيل ليقوم فأبى ٠‏ فضربوا رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى . فأدخلوا 
محاجن لهم في مراقه فنزعوه بما ليقوم فأبى », فوجّهوه راجعًا إلى اليمن فقام 
يهرول » ووججّهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك » ووججّهوه إلى المشرق ففعل مثل 
للك ووكهوة إل سكة قبزاة ؟ فيسل الله تعالى عليهم طيرًا من البحر 3 
أمثال الخطاطيف والبلسان » مع كلّ طائر منها ثلاثة أحجار يحملها 
حجر في منقاره » وحجران في رجلية أمنثك الحمصض , والعدس ., لا ضيب 
منهم أحدًا إلا هلك » ولب كليته أصابت 03 وخرجوا هاربين يتبجرود 
الطريق الذي منه جاءوا ٠‏ ويسألون عن نفيل بن حبيب2 » ليدهُم على 
الطريق إلى اليمن » فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله كحم من نقمته : 


أين المفرٌ والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 
وقال أيضًا : 

ألا خيّيت عنا يا رُدَيْنَا تَعِمَْاكُمْ مع الإصباح عَيْنا 

أتانا قابس منكم عشاء فلم يقدر لقابسكم لدينا 

ردَيْنَةٌ لو رأيت ولا تريه لدى جنب المحصّب ما رأينا 

إِذَا لعذرتني وحمدتٍ أمري ولم تأسَّئْ على ما فات بينا 


حمدث الله إذا أبصرت طير وخفت حجارة تلقى علينا 


الجزء الرابع 


وكلّ القوم يسأل عن نفيل كأنّ على للحبشان كدَيْنا 

فخرجوا يتساقطون بكلّ طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل 
وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم سقط أنامله أنملة أنملة » كلما 
سقطت أنملة أتبعتها منه مدّة تمت قيحًا ودمًا » حتى قدموا به صنعاء » وهو 
مثل فرخ الطائن » فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه . فلما بعث الله 
تعالى محمدًا © » كان مما يعد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله ما ردّ 
عنهم من أمر الحبشة » فقال الله تبارك وتعالى : 99 أَكَ تَرَ كيف مَعَلَ رَبْكَ 
أَصْحَابٍ الْفِيلٍ * أ يجْعَل كيْدَهُمْ تيل * وَل عَليهم طثرأ أ 
تَرْمِيهم يحجارَة مّن سِجّيلٍ * فَجَعَلْهُمْ كَعَضْفٍ مَأكُولٍ > . وقال : ( 
لإيلاف ريش * إيلافهم رخلة الشتاء والكيفي "لوو ل ال 
* الَّذِي أَطْعَمَهُم ين جوع وَآمَنَهُم بَنْ حُوْفٍ 02 
عا الى كانو طليقااء نا لاد النذ ايلم شرج لان زف لوو قلطاو الله 
الحبشة عن مكة وأصابهم بما أصابحم من النقمة » أعظمت العرب قريشًا 
وقالوا : هم أهل الله » قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة عدوّهم » فقالوا : في 
ذلك أشعارًا » فقال عبد الله بن الزبعريٌ : 

تنكلوا عن بطن مكة إنما كانت قديعًا لا يرام حريمها 

م تخلق الشعرى لياللي حرمت إذ لا عزيز من الأنام يرومها 
سائل أمير الجيش عنها ما رأى ولسوف ينبي الجاهلين عليمُها 
ستون ألما لم يؤوبوا أرضهم ولم يعش بعد الإياب سقيمُها 
كانت بها عادٌ وجُرْهُمُ قبلهم والله من فوق العباد يُقيمها 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


فقوموا فصلُوا ركم ورا بأركان هذا البيت بين الأخاشب 

فعندكم منه بلاء مصِدّقٌ غداة أبا يكسوم هادي الكتائب 

كتيبة بالسهل تمشي ورجله على القاذفات في رؤوس المناقب 

فلما أتاكم نصر ذي العرش ردّهم جنودٌ المليك بين ساف وحاضصِب 

ولاق اسان وري لامك يد لرساطب 
[ انتهى ملخصًا ] 


ند تند تنا 


الجزء الرابع 


[ سورة قربش ] 
مكية » وهي أربع آيات 
لإيلافٍ فُرَيْشٍِ (1) إيلافهم رِخلة الشّماء وَالصّيِفِ (2) فَلْيَعْبدُوا 
رب هذا الْبَيْتِ (3) الَذِي أَطْعَمَهُم مّن جوع وَآمَنَهُم مَنْ حَوْفٍ (4) 


4 


6 د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قال الزجاج : المعنى : جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش » أي : 
أهلك أصحاب الفيل لتبقى قريش وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف . 

وعن عاهة :الو لوبلاب كرش #اكال: تعمي على تريش «[ إبلانوم 
ِحْلَة الشّنَاء وَالصَّيْفٍِ © قال : إيلافهم ذلك فلا يشقّ عليهم . وعن ابن 
عباس في قوله : 9 إِيلَافِهم رِخْلَةَ الشّنَاءِ وَالصّيْفٍِ © يقول : لزومهم . وعن 
أبي صالح : 95 لإيلافي قُرَيْشٍ * إيلَافِهِم © » قال : كانوا يَِارَا » فعلم الله 
حيّهم للشام . وعن قتادة : 98 لإيلاف فُرَيْشٍِ قال -عادة قريش + 
عادتهم رحلة الشتاء والصيف . قال ابن زيد : كانت لهم رحلتان : الصيف 
إلى الشام » والشتاء إلى اليمن . 

« مَلْيَعبدُوا رب هذا الْبَئِتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُم ّن جوع وَآمَنَهُم مَنْ 
حَؤْفٍ 6 » قال قتادة : كانوا يقولون : نحن من حرمة الله » فلا يعرض لهم 
أحد . قال ابن كثير : وقوله تعالى : 9 فَلْيَعْبُدُوا رب هذا الْبيْتِ 2# 
أي : فليوحٌدوه بالعبادة وحده لا شريك له » ولا يعبدوا من دونه صنمًا ولا 
نذا ولا وثنًا ؛ لهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن 
الآخرة » ومن عصاه سلبهما منه ؛ كما قال تعالى : 288 وَضَرَب الله مَكَلاَ 
قَِيَةَ كانت آمِنَةٌ مُطْمَقِنّة يها ررْقُهَا رَعداً بن كُلَ مَكَانٍ فُكَفْرَتْ بأَنْعُم الله 
َأَذَاقَهَا اله لِيَاسَ الجُوع وَالْحَوْفٍ يما كَانُوأ يَصْتَعُونَ 4# . انتهى ملخصًا . 


ند تند تن 


الجزء الرابع 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثمائة 
[ سورة الماعون ] 
مكية : وهي سبع آيات 
١‏ أَرَيْتَ الّذِي يُكَذْبْ بالدِينٍ (1) فَدَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ اليم (2) وَلَا 
ِحْضُ عَلَى طَعَام الْمِسْكِينٍ ( 3) فَوَيْلَ لَلْمْصَلَنَ (4) الَّذِينَ هُمْ عن 
صَلَاتقِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ (6) وَُتَعُونَ الْمَاعُونَ (7) 


. 


ع د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قال في جامع البيان : +3 أَرأَيْتَ » الاستفهام للتعججب » 9 الذي 
ِكَذْبُ بالدِينٍ 4 بالجزاء والبعث . 9 مَذَلِكَ الَذِي يَدعٌ اليم 4 , قال 
قتادة : يقهره ويظلمه » 39 ولا يَحْضٌ عَلَى طَعَام الْمِسْكِينٍ * » قال ابن 
كثير : يعني : الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته . 

« فَوَيْلٌ بَلْمْصَلِينَ * الَّذِينَ هُمْ عن صَلَاتتِمْ سَاهُونَ * . قال ابن 
عباس : الذين يوخُّروتما عن وقتها . وقال ابن أبزى : الذين يؤخّرون الصلاة 
المكتوبة حتى تخرج من الوقت . وعن مجاهد : 4 عَن صَّلَاتِمْ سَاهُونَ © »2 
قال : لاهون . وقال الضحاك ف قوله : 9 الَّذِينَ هُمْ عن صَلاتجِمْ سَاهُونَ 
* الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ # » يعني : المنافقين » <3 وَتْتَعُونَ الْمَاعُونَ # » قال 
ابن عباس : العارية . وقال ابن عباس : 35 الْمَاعُونَ # ما يتعاطى الناس 


بينهم من الفأس » والقدرٌ .» والدلو » وأشباه ذلك . 


د تند تنا 


الجزء الرابع 


[ سورة الكوثر ] 
مكية » وهى ثلاث آيات 


« إِنا أَعْطَبنَاكَ الْكُوْترَ (1) فَصلِ لرَتَكَ وَائْْر (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ 
الأنِر (3) * . 


3 6 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


قال ابن عمر : ( الكوثر نهر في الجنّة حافتاه ذهب وفضّة » يجري على 
الدرٌ والياقوت ماؤه » أشدّ بياضًا من اللبن وأحلى من العسل ) . وعن أنس 
قال : قال رسول الله م : « دخلت الجثّة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ ‏ 
فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر » قلت : ما هذا يا 
جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل » . متفق عليه 
واللفظ لأحمد . 

وعن مجاهد : 95 قصل لِرَتِكَ وَانْحْرْ 4 » قال : الصلاة المكتوبة ونحر 
البدن . و 8 إِنَّ شَاتِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ # » قال ابن عباس : يقول : عدوّك . 
وعن يزيد بن رومان قال : كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله م 
يقول : ( دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له فإذا هلك انقطع ذكره » فأنزل الله 
هذه السورة ) . 


ند تند تنا 


الجزء الرابع 


[ سورة الكافرون ] 
مكية ؛ وهي ست آيات 
< قل يا أَيّهَا الكَافِرُونَ (1) لا أَعَبُدُ مَا تَعْبدُونَ (2) ولا أَشُمْ 
عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ (3) ولا أنا عَابِدٌ ما عَبَدتمٌ (4) ولا أَشُمْ عَابِدُونَ مَا 


عْبْدُ (5) لكُم دِينكُم وَل دين (6) # . 


6 د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


0 


روى مسلم عن أبي هريرة : ( أن النبي 0 قرأ في ركعتي الفجر ٠:‏ و قل 
يا أَيُهَا الْكَافِرُونَ 4 و قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ * ) . وروى أحمد وغيره أن أب 
بن كعب قال :( كان رسول الله 0 يوتر ب :5 سَبّح اشم رَبك الْأَغْلّى 4 
وا قل يا أَمُهَا الْكَافِرُونَ 4 و 9 قل هُوَ الله أَحَدٌ # . 

قال البغوي : نزلت في رهط من قريش قالوا : يا د هلمٌ فاتبع ديننا 
ونشّبِع دينك ونشركك في أمرنا كلّه » تعبد التنا ونعبد لهك سنة » فإن كان 
الذي جئت به خيرا كنا قد شركناك فيه أخذنا حظنا منه » وإن كان الذي 


ع 


بأيدينا خيرا كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظّك منه ؛ فقال : <« معاذ 
الله أن أشرك به غيره » . قالوا : فاستلم بعض آطتنا نصدّقك ونعبد إلمهك » 
فقال : « حتى أنظر ما يأت من عند رثي » . فأنزل الله عز وجل : 95 قُلْ يا 
أَيّهَا الْكَافِرُونَ # إلى آخر السورة ؛ فغدا رسول الله م إلى المسجد الحرام 
وفيه الملأ من قريش » فقام على رؤوسهم ثم قرأها عليهم حتى فرغ من السورة 
» فأيسوا منه عند ذلك وآذوه وأصحابه . 

ل اق ا الما التو لق الموبير رد خرصي بدُونَ مَا 
أَغْبْدُ * في الحال و وََا أَنااعَابدٌ كا عبد © في الاستقبال 98 ولا أنه 
0 ؛ وهذا الخطاب لمن سبق في علم الله أنهم 


لا يؤمنون . طا لَكُمْ يكم 6 الشرك طول دين 6 الإسلام . 


الجزء الرابع 


[ سورة النصر ] 


مدنية » وهي نلاث آيات 
بسو آلئوالزمر الوه م 
5 ذا بجاء صب الله وَالَْفُْ (1) وَرَآَيْتَ الا يَدْخُلُونَ في دين الله 
أَفَْاجاً (2) فسَبَح بحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَاباً (3) © . 


ند تند تنا 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


عن مجاهد : 8 إِذَا جاء نَصْرُ الله وَالْمَنْخُ 4 , فتح مكة , 8 وَرَأَيْتَ النَّا 
يَدْخْلُونَ في دين الله أَفْوَاجاً * » قال : زمرًا زمرًا » «3 فُسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبك 
وَاسْتَعْفِْة إِنَّهُ كَانَ تََابَاً # » قال : اعلم أنك ستموت عند ذلك . وعن 
قتادة : 35 إِذَا جاء نَصْرْ الله وَلْمَنْخُ 4# , قرأها كلها , قال ابن عباس : 
( هذه السورة عَلَمٌ وحَدٌ حَدَّه الله لنبيّه © ونعى له نفسه ‏ أي : أنك لن 
تعيش بعدها إلا قليلاً ) » قال قتادة : ( والله ما عاش بعد ذلك إلا قليلاً , 
سنتين ثم تو 0 ) . وقال مجاهد : لما نزلت : [ 8 إِذَا جاء نَصرُ الله 
وَالْمَنْحْ 4 ] ونعيت إلى الننَ م نفسه » [ كان ] لا يقوم من مجلس يجلس 
فيه حتى يقول : « سبحانك اللهمٌ وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » 
أستغفرك وأتوب إليك » . وروى الطبراني وغيره عن ابن عباس قال : لما 
نزلت : 5 إِذَا جاء نَصْرْ الله وَالْمَنْحُ 4 , حتى ختم السورة قال : نعيت 
لرسول الله م نفسه حين نزلت ؛ قال : فأخذ بأشدّ ماكان قط اجتهادًا في 
أمر الآخرة . وقال رسول الله 0 : « بعد ذلك جاء الفتح ونصر الله وجاء 
أهل اليمن » . فقال رجل : يا رسول الله وما أهل اليمن ؟ قال : « قوم 
رقيقة قلويهم ليّنة طباعهم الإيمان يمان والفقه يمان » ؛ وف رواية : « 
والحكمة مانيّة » . 


6 د 


الجزء الرابع 


[ سورة المسد ] 
مكية » وهي خمس آيات 
« تَبّث يَدَا أي لحب وَتَبّ (1) ما أَغْىَ عَنَْهُ مَالَّهُ وَمَاكَسَبت (2) 
سَيَصْلَى تاراً ذَاتَ طب (3) وَامْرَنَهُ حمالَةَ الحَطّب (4) في جِيدِهًا حَبْلٌ 
مّن مَسَدٍ (5) 4 . 


ع د 


توفيق الرحمن ني دروس القرآن 


عن قتادة : 3 تَبَّتْ يَدَا أي لَب 4# أي : خسرت « وَتَبَ # قال ابن 


503 الأول : دعاء عليه » والثانيى : خبر عنه . وقال ابن عباس : لما 
نزلت : 38 وَأَنَذِرُْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ * قام رسول الله م على الصفا ثم 
نادى : « يا صباحاه » . فاجتمع الناس إليه » فبين رجل يجيء وبين آخر 
يبعث رسوله » فقال : « يا بني هاشم » يا بني عبد المطّلب » يا بني فهر » 
يا بني » يا بني » أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد تغير 
عليكم صِدّقتمون » ؟ قالوا : نعم . قال : « فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد » . فقال أبو لحب : تبًّا لك سائر اليوم » ألهذا دعوتنا ؟ 
فنزلت : 8إ تَبَّتْ يَدَا أي لَب وَتَبتَ # . وعن ربيعة بن عباد الديلي قال : 
رأيت النبيّ © في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول : « يا أيها الناس 
قولوا : لا إله إلا الله تفحلوا » » والناس مجتمعون عليه » ووراءه رجل وضيء 
الوجه أحول ذو غديرتين يقول : إنه صابئ كاذب » يتبعه حيث ذهب » 
فستألت عنه فقالوا :هذا عقه أبو سه :. 

وعن مجاهد : 9 مَا أَغْىَ عَنْهُ مَالهُ وَمَاكَسّبت * » قال : ماكسب 
ولده » وعن ابن عباس أنه رأى يومًا ولد أبي لهب يقتتلون فجعل يحجز 
بينهم ويقول : هؤلاء مما كسب . 98 سَيَصْلَى ثاراً دَاتَ َبٍ * وَامرَانُُ حَمَالَة 
الطب # » قال ابن عباس : كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق النون 
م » و في جيدها # , أي : عنقها ذو حَبْلٌ مّن مّسَدٍ © , قال ابن زيد : 
من شجر ينبت باليمن يقال له : مسد . قال الضحاك وغيره : في الدنيا 


من ليف » وف الآخرة من نار . 


عق أسعاء تيك "أ بكر قاللفه :1 ( لل اارلم و “لقث هذا نط 
أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب وها ولولة وفي يدها فهد وهي تقول : 
مذْتمًا أبينا ودينه قلبنا وأمره عصينا . ورسول الله م جالس ف المسجد ومعه 
أبو بكر » فلما رآها أبو بكر قال : يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف 
عليك أن تراك » فال رسول الله © : « إتما لن تراني » . وقرأ قرآن اعتصم 
به » كما قال تعالى : 3 وَإِذًا قَرَأت الْقُرآنَ جَعَلْنَا ببْنَكَ وَبئْنَ الّذِينَ لآ 
يُؤْمِنُونَ بالآخرّة حجَاباً مُسْتُوراً © , فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر 
رسول الله م فقالت : يا أبا بكر إن أخبرت أن صاحبك هجان » قال : 
لا ورب هذا البيت ما هجاك ؛ فولّت وهي تقول : قد علمت قريش أني 


ابنة سيّدها ) . رواه ابن أبي حاتم . والله أعلم . 


ا د 


توفيق الرحمن في دروس القرآن 


الدرس الثاى عشر بعد الثلاثمائة 
[ سورة الإخلاص ] 
«( قل هُوَ الله أحَدَ (1) اللّهُ الصّمَدُ (2) 4 يَِد وَل يُولَدْ (3) وَل يَكُن 
لَه كُفُواً أَحَدٌ (4) * . 


ع د 


الجزء الرابع 


عن أ بن كعب أن المشركين قالوا للنين 0 : يا ميد انسب لنا ربك 
فأنزل الله تعالى : 3# كُل هُوَ اله أَحَدّ * اللّهُ الصَّمَدُ * 3 يَلِدْ وَدَ يُولنْ * و1 
ا # . رواه أحمد وغيره . زاد ابن جرير : قال : ( 5 
الصَّمَدُ © الذي لم يلد ول يولد » لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس 
شيء يموت إلا سيورث » وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث . 9 و1 يكن 
اكوا اعد 4 بول يكن لءاشبيه ولااعديل ولب كله خرن )1 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 0 : « لكل شيء نسبة » ونسبة 
الله : # قُكْ هُوَ الّهُ أَحَدٌ * اللّهُ الصّمَدُ ‏ » والصمد : ليس بأجوف » . 
رواه الطبراني 

وعن عائشة لي أن النن 0 بعث رجلاً على سريّة » وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاتحم فيختم ب : 35 قُل هُوَ اللّهُ أَحَدٌّ #* فلما رجعوا ذكروا 
ذلك للنيّ م فقال : « سلوه لأيّ شيء يصنع ذلك » ؟ فسألوه فقال : 
لأنما صفة الرحمن عر وجل » وأنا أحبٌ أن أقرأ جما » فقال النين م : « 
أخبروه أن الله تعالى يحبّه » . متفق عليه . 

وعن أبي سعيد أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ : 9 كل هُوَ الله أَحَدٌ 44 يردّدها 
» فلما أصبح جاء إلى النين م فذكر ذلك له - وكأن الرجل يتقاهًا - فقال 
الب 0 : « والذي نفسي بيده إنما تعدل ثلث القرآن » . رواه البخاري . 

وعن أبي هريرة قال : أقبلت مع النين 0م فسمع رجلاً يقرأ : 9 كل هُوَ 
اللَُّ أَحَدٌ © فقال رسول الله م وجيت #4 : اقلت :وما حبنت ؟ قال : 


>» الجئة 24 رواه مالك » والترمذدي ( والنسائى : 
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وعن عبد الله بن خبيب قال : أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول الله 
م يصلّي بنا فخرج فأخذ بيدي فقال : « قل » . فسكتٌ قال :2 « قل 
» . قلت : ما أقول ؟ قال : « 3 قل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ # والمعوّذتين حين 
تمسي وحين تصبح ثلانًا » تكفيك كلٌ يوم مرتين » . رواه عبد الله بن 
الإمام أحمد . وأبو داود » والترمذي » والنسائي . 

وعن معاذ بن أنس الجهنيّ عن رسول الله 0 قال : « من قرأ : 1 قل 
هُوَ الّهُ أَحَدٌ #: حتى يختمها عشر مرات » بن الله له قصرًا في الجنّة » . 
فقال غمر + إذا يكن ياارسول الله '#افقال رسول الله 216:١‏ :الله أكثر 
وأطيب » . 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول الله ( المسجد فإذا 
رجل يصلّي يدعو يقول : اللهمّ إن أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت » 
الأحد الصمد » الذي لح يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوًا أحد » قال : « 
والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى » وإذا 
دعي به أجاب » . رواه أهل السئن . 

وعن عائشة : ( أن النين م كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة » جمع كفيه 
ثم نفث فيهما وقرأ فيهما : « كُلْ هُوَ الله أَحَدّ © و ف فل أَعْودُ برب الْمَو 
4 و اا قل أَعُودُ برت النّاسِ 4 ثم يمسح بمما ما استطاع من جسده » يبدأ 
كما على رأسه ووجه وما أقبل من جسده . يفعل ذلك ثلاث مرّات ) . 


رواه البخاري وغيره . 


الجزء الرابع 


قوله عز وجل : 9 كل هُوَ الله أَحَدٌ 4 , قال ابن جرير : ظ/ قن 4 يا 
عد لمؤلاء السائلين عن نسب ربك وصفته » 98 هُوَ اللّهُ 4 الذي له عبادة 
كك شيء ء لا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح لشيء سواه . وقال ابن 
كثير : 4 قل هُوَ الله أَحَدٌ # » يعني : هو الواحد الأحد الذي لا نظير له 
» ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل ؛ ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في 
الإثبات إلا على الله عز وجل » لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله . 
قوله عز وجل : اللّهُ الصَّمَدٌ © قال ابن عباس : ( الصمد : الذي 
ليس بأجوف ) . وقال الشعبي : ( الصمد : الذي لا يطعم الطعام ) . 
وقال أبو العالية : ( الصمد : الذي ل يلد ولم يولد ) . وعن ابن عباس في 
قوله : 4 الصَّمَدُ # » يقول : ( السيّد : الذي قد كمل في سؤدده ) 
والشريف الذي قد كمل ف شرفه » والعظيم الذي قد كمل في عظمته ) 
والحليم الذي قد كمل في حلمه » والغنيّ الذي قد كمل في غناه » والجبّار 
الذي قد كمل في جبروته » والعالم الذي قد كمل في علمه » والحكيم الذي 
قد كمل في حكمته » وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد » وهو 
الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له ) . وقال قتادة : ( الصمد 
الدائم ) . 

قال ابن كثير : وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السئة له 
» بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال : وكلّ هذه صحيحة » وهي صفات ربّنا 


عر وجل » هو الذي يصمد إليه في الحوائج » وهو الذي قد انتهى سؤدده , 
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وهو الصمد : الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب » وهو الباقي بعد 
لق 

قوله عر وجل  :‏ ٍَ يَلِدْ وم يُولَدْ # أي : ليس له ولد ولا والد ؛ قال 
تغال + ط اؤقالوا اعد الكخمرق و1 لي 
يتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَشَقٌ الَْوْض وَتَخْهُ الجَالُ ن دَعَوا لِليَْمَنِ ولّداً * و 
يتبَغِي لِليحمَنِ أن يَنَخِدَ ولد ا أ 
اليحمَنِ عَبْداً * لَمَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَ 1*8 اديه الْقيَامَةِ فَرْداً 4 
واجاناة وار اكد وري مد لان رك دواري 
الْعْلْكِ و1 يكن لَه ويه : ئَنَ الذّلُ وكب ؟ كبيراً .وني صحيح البخاري عن 
النن م قال : « لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله نهم يجعلون له ولد 
وهو يرزقهم ويعافيهم » . 

لولاعر وعل + جل يويك عدر ليت > اذال :بن سيان انون 
كمثله شيء فسبحان الله الواحد القهّار . وعن مجاهد : © و1 يكن لَه كُقواً 
أَحَدٌ # » قال : صاحبة ؛ وقد قال تعالى : 239 وَجعَلُوا نه شُرَكاء الجن 
وَحَلْقَهُمْ وَحَرَقُوا لَهُ بَِينَ وَبَنَاتِ بِعَيْرِ عِلْمِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمّا يَصِفُونَ * بَدِيعْ 
الكّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَنّ يَكُونُ لَه ولد و1 تكن لَّهُ صَاجِبَةٌ وَحَلَقَ كل شَئْ 
0 شَيْءٍ عَلِيةٌ ‏ * دَلكُمْ الله رَبكُمْ لا إِله إِلذ هُوَ حَالِقُ كل شَئْ 
فَاعْبْدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وكيلٌ ل 
النهن م قال : « قال الله عز وجل : كدذّبني ابن آدم ول يكن له ذلك » 
وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك » فأما تكذيبه إِيّاي فقوله : لن يعيدني 


اسن 


الجزء الرابع 


كما بدأني » وليس أول الخلق بأهون على من إعادته ؛ وأما شتمه إِيّاي 
فقوله : اتخذ الله ولدًَا » وأنا الأحد الصمد ل ألد ول أولد ولم يكن لي كفوًا 
أحد » . 
قال أبو العباس بن سريج في تفسير قوله 0 في سورة قل هو الله أحد إنما 
تعدل ثلث القرآن : ( إن الله أنزل القرآن على ثلاثة أقسام : ثلث منه 
أحكام » وثلث منه وعد ووعيد » وثلث منه الأسماء والصفات ؛ وهذه 
السورة جمعت القسم الثالث ) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا القول 
كو الفدراتت 

قلت : ويحسن إعادة ذكر الأسماء الحسنى ها هنا » ففي الصحيحين 
عن أبي هريرة عن رسول الله م قال : « إن لله تعالى تسعة وتسعين اسمًا 
مائة إلا واحدًا » من أحصاها دخل الجنّة » وهو وتر يحبٌ الوتر » . 

زاد الترمذي بعد قوله : وهو قوله : « وهو وتر يحب الوتر : هو الله 
الذي لا إله إلا هو : الرحمن » الرحيم » الملك » القدّوس , السلام » المؤمن 
؛ المهيمن » العزيز » الجبّار » المتكبّر . الخالق » البارئ » المصوّر » الغفار » 
القهّار » الومّاب . الررّاق » الفتاح » العليم » القابض » الباسط . الخافض » 
الرافع » المعرّ » المذلٌ » السميع » البصير » الحكم » العدل » اللطيف ع 
الخبير » الحليم » العظيم » الغفور » الشكور . العلىّ » الكبير » الحفيظ , 
المقيت » الحسيب » الجليل » الكريم» الرقيب »ء المجيب » الواسع » الحكيم » 
الودود » المجيد » الباعث » الشهيد » الحقّ » الوكيل » القويّ » المتين » الول 
؛ الحميد» المحصي . المبدئ » المعيد » المحبي » المميت» الح » الْقَيُوم » 
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الواجد » الماجد » الواحد » الصمد » القادر » المقتدر » المقدّم , المؤخّر » 
الأول » الآخر » الظاهر » الباطن » الوالي » المتعاللي » ابر » التؤاب » المنتقم 
» العفو » الرؤوف » مالك الملك » ذو الجلال والإكرام » المقسط , الجامع , 
الع » المغني » المعطيء المانع » الضارٌ » النافع » النور » الحادي » البديع » 
الباقي » الوارث » الرشيد » الصبور » . 


ع د 


الجزء الرابع 


الدرس الثالث عشر بعد الغلامائة 
[ سورة الفلق ] 
مكية » وهي خمس آيات 
«( قل أَغوذ برب الْلقي (1) من شَرِمَا حَلَقَ (2) ومن شَرِ غَاسِقٍ 
إِذَا وَقَبَ (3) وَمِن شَرّ التَقَانَاتِ في الْعْمَدِ (4) وَمِن شَرَ حَاسِدٍ إِذَا 
حَسَدَ (5) © . 


تم تنا 
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1[ سورة الناس ] 
مكية » وهي ست آيات 
هئ بيجب م 
« قُل أَعُودُ بِرَبَ النّاسِ (1) مَلِكِ النّاسِ (2) إِلَهِ النّاسِ (3) من 
شَرّ الْوَسْوَاسٍ الخنّاسٍ (4) الَّذِي يُوَسُوسٌ في صُدُورٍ النّاسِ (5) من الجن 
وَ النّاسٍ (6) # . 


تن تنا 


الجزء الرابع 


عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله م : « ألم تر آيات أنزلت هذه 
اليل ل بر مل قط ؟ ٠‏ قن وه بت القلي 4 و ظا قن أعوة بوب 
النّاسٍِ * » . رواه مسلم وغيره . وفي رواية لأحمد : بينا أنا أقود برسول الله 
م في نقب من تلك النقاب » إذ قال لي : « يا عقبة ألا تركب » ؟ قال : 
فأشفقت أن تكون معصية » فنزل رسول الله 0 وركبت هنيّة ثم قال : « يا 
عقنة + ألا أعلماك سورديى م نسي سيورتين قرا جتنا اناب #4 قليف دبل 


يا رسول الله . فأقرأني : «9 كُل أَعْودُ برت الْمَلتيِ © و 1 قل أعْودُ برب 
النّاسٍ # ؛ ثم أقيمت الصلاة فتقدّم رسول الله 0 فقرأ بحماء ثم مرّ بي 
فقال : « كيف رأيت يا عقبة ؟ اقرأ بمما كلما نمت وكلّما قمت » . 


وفي رواية : ( أمري رسول الله م : أن أقرأ بالمعوّذات في دبر كك 


وللنسائي : أن رسول الله م قال : « إن الئاس لم يتعوّذوا بمثل هذين : 
«ل قل أغوذ يِرتِ الْمَلىِ © و «9 كن أَعُوذ رت النّاسٍ 4 » . 

وروى الترمذي وغيره عن أبي سعيد : ( أن رسول الله 0 كان يتعوّذ من 
أعين الجانٌ » وأعين الإنسان » فلما نزلت المعوٌّذتان أخذ بمما وترك ما 
سواهما ) . 

قوله عر وجل : :7 كَل أَعُودُ بِرَبَ الَْلَيِ (1) من شَرِ مَا خَلَقَ (2) 
ومن شر غَاسِقٍ إِذَا وَقَب (3) وَمِن شر النَقَائَاتِ في الْعْقَدٍ (4) وَمِن سَرِ 
حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5) * . 
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عن الحسن في هذه الآية : :8 كل أَعُودُ بِرَبَ الْمَلتقِ * » قال : الفلق 
الصبح . © من شر مَا خَلّقَ * » قال ابن كثير : أي : من شرٌ جميع 
المخلوقات . 9 وَمِن شر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبت # » قال الحسن : أول الليل إذا 
أظلم . 8 وَمِن شر الَفَانَتِ في الْعُقَدٍ # » قال : السواحر » والسحرة . 98 
وَمِن شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ * » قال قتادة : من شر عينه ونفسه . وعن 
عائشة قالت : كان رسول الله م سحر » حتى كان برق أنه يق النساء ولا 
بأتيهن - قال سفيان : وهذا أشدٌ ما يكون من السحر إذاكان كذا - 
فقال : < يا غاقشة أعلمت أن الله قد أفتاق فيما استفتيته. ؟ أتاى رجلان 
فقعدا أحدهما عند رأسى والآخر عند رجليع » فقال الذي عند رأسى 
للآخر : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : ومن طدقٌّ؟ قال : لبيد بن 
الأعصم - رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقًا - وقال : وفيم ؟ 
قال : في مشط ومشاطة . قال : وأين ؟ قال : في جف طلعة ذكر تحت 
راعوفة في بئر ذروان » . قالت : فأتى البئر حتى استخرجه » فقال : « هذه 
البئر التي أرِيسُنها » . وكأن ماءها نقاعة الح لء »كأن نخلها ر ؤؤوس 
ا 0 اي 
وكيا اه الإز على وين ران علم رو اناي 

وروى البغوي عن زيد بن أرقم قال : ( سحر النبيَّ 0 رجل من اليهود 


وعقد لك عقدًا » فأرسل رسول الله م عليًًا فاستخرجها فجاء بحا » فجعل 
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كلّما حك عقدة وجد لذلك خقّة » فقام رسول الله م كأنما نشط من عقال 
؛ فما ذكر لليهوديّ ولا رآه في وجهه قط ) . قال مقاتل والكليّ : كان في 
وتد عقد عليه إحدى عشرة عقدة ؛ وقيل : كانت العقد مقرونة بالإبر ) 
فأنزل الله هاتين السورتين » وهي إحدى عشرة آية » كلّما قرأ آية انحلّت 
عقدة » حتى انحلّت العقد كلها » فقام النين م كأنما نشط من عقال . 

وساق بسنده عن أبي سعيد أن جبريل عليه السلام أتى النين م فقال : 
( يا د اشتكيت ؟ قال : « نعم » . قال : بسم الله أرقيك » من كل 
شيء يؤذيك » من شرٌ كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك » بسم الله 
رك 

قوله عز وجل : 8 قل أَعُودُ بِرَبَ النّاسٍِ (1) مَلِكِ النّاسِ (2) إِلَهِ 
النّْسِ ( 3) من شَرّ الْوَسْوَاسٍ النّاسِ (4) الَذِي يُوَسْوِسُ في ضدُورٍ 
النّاسٍ (5) مِن اجْنّة وَالنّاسٍ (6) 6 . 

قال ابن كثير : هذه ثلاث صفات من صفات الربٌ عر وجلك : الربوبية 
؛ والملك » والإلحية » فهو رب كلّ شيء ومليكه وإلهه » فجميع الأشياء 
مخلوقة له » مملوكة عبيد له » فأمر المستعيذ أن يتعوّذ با منصف بهذه الصففات 
من شرٌ الوسواس الخئاس وهو : الشيطان الموكل بالإنسان » فإنه ما من أحد 
من بني آدم إلا وله قرين يزيّن له الفواحش ولا يألوه جهدًا في الخبال , 
والمعصوم من عصمه الله . 

وعن ابن عباس في قوله : 38 الْوَسْوَاسٍ النّاسِ # » قال : ( الشيطان 
جاثم على قلب ابن آدم » فإذا سها وغفل وسوس » وإذا ذكر الله 
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خنس ) . وقال قتادة : يعني : الشيطان يوسوس في صدر ابن آدم ويخنس 
إذا ذكر الله . 
قال البغوي : ا الَّذِي يُوَسْوِسْ في صُدُورِ النّْسِ * بالكلام الخفي الذي 
يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع . «3 مِن الجن وَالنّاسِ ‏ » يعني : 
يدخل في الجيّ كما يدخل في الإنسيّ » ويوسوس الج كما يوسوس 
الإنسيٌ . قال الكلبي وقوله : 98 في صدُورٍ النّاسٍ 4# أراد بالنّاس ما ذكر من 
بعد » وهو : الِنّة والنّاس » فسمّى الجن ناسًا رجالاً فقال : 83 5 
ِجَالُ ين الإنس يَعُودُونَ برجَالٍ يِنَ الي * . وقد ذكر عن بعض العرب 
أنه قال وهو يحدّث : جاء قوم من الجنٌ فوقعوا فقيل : من أنتم ؟ قالوا : 
أناس من الجنٌّ . وهذا معنى قول الفرّاء . قال بعضهم : ثبت أن الوسواس 
للإنسان من الإنسان كالوسوسة للشيطان من الشيطان ؛ فجعل الوسواس 
من فعل الجنّة والناس جميعًا » كما قال : 3 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلَ نين عَدُوَا 
شَيَاطِينَ الإنس وَالِْنّ 4 كانه أمر أن«يسفيد .من شر الي والانس 
جميعًا . انتهى . وقال بعضهم : فكما أن شيطان الجنّ يوسوس تارة ويخنس 
أخرى » فكذلك شيطان الإنس يرى نفسه كالناصح المشفق . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النّ م فقال : يا 
رسول الله إني لأحدّث نفسي بالشيء لأن آخِرٌ من السماء أحبٌ إليْ من 
أتكلم به » فقال النيئ م : « الله أكبر الله أكبر » والحمد لله الذي ردٌ كيده 


إلى الوسوسة 4 5 رواه أحمد وغيره 5 والله أعلم : 
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( مناسبة لطيفة ) 

وقع في حديث أبي ذرٌ الطويل المشهور : أن عدد الرسل ثلاثمائة وثلا 
عشر ؛ وفي رواية : خمسة عشر ؛ وق رواية : بضعة عشر . وقد رواه أحمد 
وغيره مختصرًا ومطؤلاً . 

قال غد بن الحسين الآجريّ : حدّثنا أبو بكر بن مد الفريابي إملاء في 
شهر رجب سنة سبع وتسعين ومائتين » حذثنا إبراهيم بن هشام ابن يحى 
الغساني » حدّثنا أبي عن جدّه عن أبي إدريس الخولاق عن أبي ذرٌ يلك 
قال 3 تخت السجد فإذا:رسول الله - م »جالسن وتعده فخلست إلية 
فقلت : يا رسول الله نك أمرتني بالصلاة . قال : « الصلاة خيرٌ موضوع , 
فاستكثر أو استقاك » . قال قلت : يا رسول الله فأ الأعمال أفضل ؟ 
قال : « إيمان بالله » وجهاد في سبيله » . فقلت : يا رسول الله فأيّ 
المؤمنين أفضل ؟ قال : « أحسنهم خلقًا » . قلت : يا : رسول الله فأيّ 
المسلمين أسلم ؟ قال : « من سلم الناس من لسانه ويده » فقلت : يا 
رسول الله فأي الهجرة أفضل ؟ قال : « من هجر السيّئىات » . قلت : يا 
رسول الله أيّ الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت » . قلت : يا رسول 
الله أي الصيام أفضل ؟ قال : « فرض مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة » » 
قلت : يا رسول الله فأيّ الجهاد أفضل ؟ قال : « من عقر جواده وأهريق 
دمه » . قلت : يا رسول الله فأيّ الرقاب أفضل ؟ قال : « أغلاها تنا 
وأنفسها عند أهلها » . قلت : يا رسول الله فأيّ الصدقة أفضل ؟ قال : « 
جهد من مقلّ أو سر فقير » . قلت : يا رسول الله فأيّ آية ما أنزل عليك 
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أعظم ؟ قال : « آية الكرسي - ثم قال : - يا أبا ذرٌ » وما السماوات 
السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على 
الكرسئ كفضل الفلاة على الحلقة » . قال قلت : يا رسول الله كم الأنبياء 
؟ قال : « مائة ألف وأربعة وعشرون ألما » . قال قلت : يا رسول الله كم 
المرسل من ذلك ؟ قال : « ثلامائة وثلاثة عشر » جمٌ غفير كثير طيّب » . 
قل : فمن كان أَوَههم ؟ قال : « آدم » . قلت : أن مرسل ؟ قال : « 
نعم خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه وسوّاه قبيلاً - ثم قال : - يا أبا 
ذرٌ » أربعة سريانيون : آدم » وشيث » وخنوخ - وهو إدريس وهو أوّل من 
خط بقلم - ونوح ؛ وأربعة من العرب : هود » وشعيب » وصالح , ونبيّك 
يا أبا ذرٌ ؛ وأوّل أنبياء بني إسرائيل موسى » وآخرهم عيسى , وأوّل الرسل 
آدم » وأخرهم محمّد » . قال قلت : يا رسول الله كم كتاب أنزل الله ؟ 
قال : « مائة كتاب وأربعة كتب : أنزل الله على شيث خحمسين صحيفة » 
وعلى خنوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائفء وأنزل على 
موسى من قبل التوراة عشر صحائف » وأنزل التوراة » والإنجيل » والزبور , 
والفرقان » . قال : قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : « 
كانت : يا أيها الملك المسلّط المبتلي المغرور » إِنٍّ لم أبعنك لتجمع الدنيا 
بعضها على بعض » ولكيّ بعثتك لتردٌ عني دعوة المظلوم » فإ لا أردّها 
ولو كانت من كافر . وكان فيها أمثال . وعلى العاقل أن يكون له ساعات 
» ساعة يناجي فيها ربّه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يفكر في 
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لا يكون ضاغئًا إلا لفلاث : تزود لمعاد » ومرمرة لمعاش » ولذّة في غير 
محرم . وعلى العاقل : أن يكون بصير بزمانه» مقبلاً على شأنه » حافظًا 
للسانه » ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه » . قال : 
فلك واتزسول'اللادقينا كانت صححق ويك #اقال عر كانكه) كلها: 
عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح » عجبت لمن أيقن بالمقدّرثم هو ينصّب 
» وعجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمكنّ إليها » وعجبت لمن 
أيقن بالحساب غدًا ثم هو لا يعمل » . قال : قلت يا رسول الله فهل في 
أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم » وموسى مما أنزل الله عليك ؟ قال : 
« نعم » اقرأ يا أبا ذرٌ : 3 قَدْ أَفْلَحَ من تَرَكّى * وَذْكْرَ اسم ريه مَصَلَّى * 
ب تُؤْئرُونَ اليا الدَّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْى * إِنَّ هَذَا لَفِي الصّحُْفٍ 
الأول * صّحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى # » . قال : قلت يا رسول الله فأوصني » 
قال : « أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك » . قال قلت : يا رسول الله 
زدقٍ » قال : « عليك بتلاوة القرآن وذكر الله » فإنه ذكر لك في السماء 
ونور لك في الأرض » . قال قلت : يا رسول الله زد » قال : « إياك 
وكثرة الضحك » فإنه يميت القلب » ويذهب بنور الوجه » . قلت : يا 
رسول الله زد » قال : « عليك بالجهاد » فإنه رهبانيّة أمّتي » . قلت : 
زد » قال : « عليك بالصمت إلا من خير » فإنّه مطردة للشيطان وعون 
للك عق أمر :ديك © حقلت زوق 'قال انظ إلى تمن هو تلفي 
ولا تنظر إلى من هو فوقك » فإنه أجدر لك أن لا تزدري نعمة الله عليك 
» . قلت : زدني » قال : « أحب المساكين وجالسهم فإنه أجدر لك أن لا 
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تزدري نعمة الله عليك » . قلت : زذنى . قال : « صل قرابتك وإن قطعوك 
» . قلت : زدني » قال : « قل الحقٌ وإن كان ميا » . قلت : زد » 

قال : « لا تخف في الله لومة لاثم » . قلت : زدني » قال : « يردّك عن 
الناس ما تعرف من نفسك » ولا تحدٌ عليهم فيما تحب » وكفى بك عيبًا أن 
تعرف من الناس ما تجهل من نفسك » أو تحد عليهم فيما تحب - ثم 
ضرب بيده صدري فقال : - يا أبا ذرٌ » لا عقل كالتدبير » ولا ورع 
كالكفٌ ؛ ولا حسب كحسن الخلق » . انتهى . والله أعلم . 


ع د 
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خاتمة 

الحمد لله ربت العالمين » حمدًا كثيرا طيًا مباركًا فيه » كما يحبّه ربنا 
ويرضى ؛ والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » 
لقد جاءت رسل ربنا بالحقٌ . 

وقد وقع الفراغ من تأليف هذا الكتاب المبارك » في اليوم المبارك » من 
الشهر المبارك » في يوم الجمعة لست وعشرين خلت من رمضان سنة ألف 
وثلاثمائة وخمس وستين . وابتداؤه في جمادى سنة أربع وستين » فكانت مدّة 
تأليفه ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا . 

نسألك اللهمٌ يا واسع الفضل والإحسان » منرّل التوراة والإنجيل والقرآن 
» أن لا تدع لنا ذبًا إلا غفرته » ولا هنا إلا فرتجته » ولا غمًّا إلا كشفته » 
ولا غيظًا إلا أذهبته , ولا غلاً إلا نزعته » ولا ديئًا إلا قضيته » ولا مريضًا 
إلا شفيته وعافيته » ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضى ولنا 
صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين . اللهمٌ إنا نسألك من الخير كلّه عاجله 
وآجله ‏ ما علمنا منه وما لم نعلم » ونعوذ بك من الشرّ كلّه عاجله وآجله , 
ما علمنا منه وما لم نعلم » ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك 
د م وعبادك الصالحون » ونعوذ بك من شد ما استعاذ منه عبدك 
ورسولك مد م وعبادك الصالحون » ونسألك الجنّة وما قرّب إليها من قول 
وعمل » ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل » ونسألك أن 
تجعل كل قضاء تقضيه لنا خيرا . سبحان ربك رب العرّة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 
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يا منزل الآيات والفرقان 

اشرح به صدري لمعرفة المهمدى 
يسّر به أمري واقضٍ مآربي 
واحطط به وزري وأخلص نيقي 
واكشف به ضرّي وحقّق توبتي 
طهّر به قبي وصفٌ سريرتي 
واقطع ساقي ولي 
أسهر به ليلي وأضم جوارحي 
أميْجُهُ رت بلحمي مع دمي 
أنت الذي صوّرتني وخلقتني 
أنت الذي علشيق و رمتني 
أنت الذي أطعمتني وسقيتني 
وجبرتني وسترتني ونصرتي 
أنت الذي آويتني وحبوتني 
وزرعت لي بين القلوب مودّة 
وزرعت لي في العالمين محاسنًا 
وجعلت ذكري في البريّة شائعًا 
لكن سترت معاببي ومثالي 


بيني وبينك حرمة القرآن 
واعصم به قلبي من الشيطان 
وَأَجِرْ به جسدي من النيران 
واشدد به أزري وأصلح شابي 
وأربح به بيعي بلا خسراني 
أجمل به ذكري وأَعْلٍ مكاني 


كثْر به ورعي وأخي جناني 


واغسل به قلبي من الأضغاني 
وهديتني لشرائع الإيمان 
وجعلت صدري واعيّ القرآن 
من غير كسب يد ولا دكان 
وغمرتني بالفضل واللإحسان 
وهديتني من حيرة الخذلان 
والعطف منك برحمة وحنان 
وسترت عن أبصارهم عصيانيٍ 
حتى جعلت جميعهم إخواني 
وحلمت عن سقطي وعن طغياني 


مالي بشكر أَقَلْهِنَ يدان 


الجزء الرابع 


فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني 


انتهى الجزء الرابع بحمد الله , 
وهو آخر الكتاب 
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